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0 سكرب '- 


تبشراء 


إن النشفاين بعلم الآجتماع فى مصر والعالم العربى 
والى اليتمين بمراسة هذا العلم عن طلاب أقام الاجتماع 
ف سائر الجامعات العرنية ٠‏ 

أقسدم هذا التكتاب 


« الحد لله الذى منه وجلت القلوب ؛ وله عنت الوجوه ؛ وإليه يرجع الام 
كله . فبو العزيز المكيم الذى به نستعين » ومنه تقترب ونبتغى الوسيلة . 
ورين ولا تكلفنا مالا طاقة لنا يه ء ولا تؤاخذ:ا إن نسينا أو أي لأنا.. . . وبعد 
لست أقصد يبذا الكتاب أن أتخل , موقفاً » بعينه » أو أن أتجه , إتجاهاً » 
بالذات ٠‏ فل أتبع ‏ فى هله الدراسة ‏ مذهباً إقتصاديآء أود تيا رآسياسياء 
حرث أن البحث العلبى الخالص ٠»‏ لا يتقيد بأية قبود مسبقة » سوى الثرام 

.| الدقة والثراهة والامانة العلبية . 
وما يدعو اللأسف الشمديد . تعدد الاتجاهاتالمتصارعة وسيطرة د الروح 
المذهيية , على مسرح اافكر الاجتياعى. فى كتابات , علم الإجتماع المعاصر ء» 
سادت المواقفالنظريةواصطرعت الآفكار والأانظار.فثارت,القضاياء التىتزيد 
من حدة الحلافات » وظبرت , المدارس» فى عل الاجتماع بالرغم من أن العل 


المق , لا مدارس فى ميداته » لآنه و[<د فى منبجه وموضوع(2) , وأحد فى 


زع لمعم عطاعة لماءم؟ هذ لمطاة14 , الك رقع«ورلة!!ناعقه1 (1) 
8 «معقعلطه أه زاتسععتسن غ15 ,فو«تداعة رط لماوعامة 


مصطاحانه وأدواله اعتى أححه ورهوزه فى عالمة لاخيلاف حوذا 8 ذكيف 
يقال إن العل الإجتياعى هو إما , شيوعى ء أو اشتراق ء وإما د بورجوازى» 
أو رأسمالى ؛ إن ااعلم الحن لا وطن له ولا مذهب ء لا تحير أو ينحاذ ولا 


يتحراب أو يأشردع . 


؟ أن التعصب لفكرة من الآفكار » أو التشريع اذهب من المذاهب » [يما 
0 ل نظرة ضيقة , أحادية الجانب 506:51064 , , وهى نظرة ذاتيسة 
مشحوئة بالإ:فعال وبعيدة عن الموضوعية » ولاشك أن البادث حين يتشبث 
ينظرة وحيدة الجانب ء فبو يلق إلى التعصب » ولام ليس تعصباً لفسكرة 
أو مذهب أو نظرية لسكى لا يكرن الباحدف كن فد إدى عينيه فلا يبصر إلا 
بواحدة . ينما الشأن أن يبصر الباحث بعيئين اثنين حتى يرى تضافر الابماده 
وتكامل الرواياء يبما تباعدت وتفاضلت . 

لقد أخطأ البعض ء حين خلطو! بينالدراسة العلبية البجته .وبين « مذاهب 
الإقتصاد » رادلل عات السدياسة .ء فبذه ١‏ نظرة قبآية متعصبة » لا قبل أ 
بالعل الخالص . وعلى سبيل الثال لا الحصرء لقس.د سيطرت على بدأيات عل 
الإستهاع بعض التيارات البيولوجية التى اجتاحت كتاباته وسادت : وترعمبا 
«,الفرد إسييئاس يمداوظ لمجالة »و د ريليه فورمس وصسردهم ». ومن 
الطريف أن يقول أصحاب , عل الإستاع الحيواف رهماهنهه8 200 » بوجود 
مجتمعات حيوانية؛ وستعمرات ذات طابع شيوعى بين الحشرات07). فكيف 


4# ,وأعء لم80 8[ ف «قتأءنلممتد1 , فلمفسعةق ,مو 1للئكه0 (1) 
.56 .م.1949 ننه" عتلقة مف .د16 لدت ,6155 أل 


نسل بين مجتمدمات للدشرات ؛ ظبرت منذ ملايين السنين » وبين نظم إقتصادية 
و و انسانية» مفاصرة لا صلة لا يعالم الحشرات . لاشك أن هذه نظرة 
ولا عابية معاطئة , 

ولا يقوم ألخطأ هنا ء على استتخددام المنمجالبرو لوجعى ولكن يكمن مر جمه 
فى استخدام هلدا المنيجاستخدامآ عاطتاً. فقد -داولاابيو لوجيون ‏ اذ البداية» 
إضناء الطابع الييولوجى على عل اجام ٠‏ دأت يجملرا منه إمتناداً 
الببرلوبيا(؟), 

وااميب كل العيب أن يقسبع البىض ح وفى وقتنا الراهن ‏ فما نراق اليه 
القدماء ء أولثك الذين نلتمس لم المذر ؛ فلةد دخل علياء الإجتماع الآوائل 
من مداشيل متفرقة » فنهم من كان «طبيباً »: ومنبع من كان وعالاً فى الرياضة, » 
أو باحنا ف هل الحيوأن : فاتحاز كل مثبم إلى علبدومصطادانه عل حاب عل 
الإستاع » الآمى الذى معه تعددت جوانب ١‏ النظريات الإجتاعية » وإنسعت 
محتوياتها وتشعيت مضامينيا . 

إلا أنتى فى هذا الكتاب سوف أضع تمبيزاً قاطعاً بين ٠“‏ النظرية الاجتجاعية 
العلية» من جبة ء وبين ١‏ الاظريات الاجتاعية اللا علبية» من جبة أخرى ٠‏ 
حيث أن ١‏ النظريةء لا يممكن أن تكون مثابة م وجبة نظرء ٠‏ فبئاك فروق 
جوهرية بين د نظرية » تتوصل اليها فى ميدان ع من العاوم » وبين , وسبسة 
نظر » يدلى يبا أحد الملناء المتخصصين أو غير المتخصصين بعدد , مسألة » 
من المسائل » أو د مشكلة » من المشكلات . 


ئ له؟ .عسوأعء830101 مشأسمظ ,هاتنم8 ,سامططاعدطة (1) 
9 .2 .37 
وأنظر أينا ف ١ذ!‏ اأصدد؛ 
مصعع1ق عثلة؟ ,مملمستمة وغا6ائممة وق ,.لععالة ,ممداتمظ 
,19 مسأمدم 


إن , وجبة النظر الاجتاعية » لا تتمين عن أية وجية اظر أخرى » ححيث . 
تقف جنياً إلى جذب مع وجبات النظر ٠‏ المعيارية » و ١‏ الميتافيزيقية » سواء 
بسواء ؛ ولكن ١‏ النظرية الاجتاعية , لا تستند إلى مصدر ذانى ٠‏ وإما يدعمها 
العلر الوضعى ء ومن ثم فهى من وجية الاظر الميثودو لوجية ‏ مشكوك فى 
وجودها إلى <ه بعيد»حرث لا تنوافرفيهااللغة والرموز والادوات التى بقضلبا 
كن صياغة , القانون» . 
وإذا ما وضعت ١‏ النظرية الاجتتاعية  »‏ ويذبغ ىأن توضعوأن تير 
تحت محك التجارب فإنبا ستخئفى وتزول » حيث لا توجد تلاك النظرية 
الامبيريقية لاجتمع , ؛ كا أن اولة التوصل إلى « نظرية [مبيريقية » أو علية 
للجتمع » هى محاولة « يوتويية » لا علية » وهى شطحة ف متاهات #السراب 
يحسبه الظمآن مام . 
وإذا كان ذلك كذلك . فساذا يمتى هذا الجشمد الحائل من « النظريات 
الاجتاعية » بالرضعية ئارة ٠‏ والوظيفية تارة أخرى ٠‏ الصورية طوراً » 
والتاريخية طوراً آخرا ؟1 نلك النظريات التباينة التى جاء ببسا رواد عل 
الاجتماع ؟ والتى اختاطت فيا بينبا أشد الخلطء فامترجت وتعقدت فى عل 
الاجتاع المماصر » وصدرت فى كتابات , رويرت ميرتون دماءم)ة » , 
و رج ولدئر 4067اده© . م نجمت أيضا عن قرائح المعاصرين من أمثال 
د تالكوت بارسونز وووويوط ء وتليذه . انكلز وورمى ورم » وعن 
و جثرميردال توفموقة «ممدمع »و رسائيال لوردوة »؟, 
فى الواقع » إن النظريات السوسيولوجية , التى تتابعت وتوإترت خلال 
السياق النظرى المتكامل فى تاريخ علم الاججاع » هى عثابة ٠‏ مواقف ء 


وتكدست وتراكت » حتى خيل الينا أنها جميمأ بمثابة , مئاهج أو طرق» تتخخل 
: جموعة منمن المسمارات للترصل إلى ١‏ النظرية الاجتتاعيه» . ومن هنأ تعددت 
« التزمات » وتضافرت , الاتجاهات .. إلا أنهذه , المواقف , أو الماولآت: 
العلبية فى الظاهر ء قد ء تجمدت ف النبايةء كى تحن فى ١‏ مذاهباء 
تخمد فى كثير من الاحيان ٠‏ أو تتمثل فى , مدارس» تعمل بين الحين والهين: 
كي تصب قضاياها ومنبوماتها فى «قوالب ء متايزة. وكليا مما ولاتوجبودات 
من أجل تحقيق د نظرية , صيرة النال11 ٠.‏ . 


إلا أننا نستطيع مع ذلك ؛ أرن نؤوكد أن هناك بعض اأشروط الى 
ينبغى أن تتوافر فى ١‏ نظرية العلم » الموجودة فى علوم الرياضة والطببعة » 
و,المنشودة فعلم الاجتماع »عومتها أن النظر ياف ذائيا رو [حدة وليست كثيرة»؛ 
وعامة و ليمت خاصةء » ا تمتاز بالكليه واإضرورة .* 
وإذا ما عقدئا الممائلات بين , نظرية الملم » حين: تنطابق مع «١‏ نظريه 
إمبيريقية للجتمع » : لوجدنا الصكثين من النروق الجوهرية : بين الأول 
والثاية . حيث نوجد أولا إزاء , نظرية علم الاجتياع » السكثيل درن 
الصعوبات التى تقف حجر عثرة . ولسوف نشير فى الباب الآول من هذا 
الكناب إلى الكثير من هذه الدعوبات وغاصة فى عملية د التنظيرء وضد إثارة 
بعض | القضايا المنبجية » . 
٠‏ ول أكن أعنى قبل أن أكتب هذا الكتاب » أن أتحيز لقضية 
بالذات » أو أن أنشغل بعالم بعيئه دون غيره من علماء الاجماع ٠‏ ولمنا 
الترمت اللوضوعبه الثادة ؛ والارجت متوج إثارة الشكلات , والقضاياء ٠‏ 


وحاوات أرن “صب كل المعطات السسرسيواوجيسة فى , مواقف».أو 
« |تجامات » تعير كل من با عن قضرة أو عن جموعة منالتضايا السرسيو اوجية 
الرئيسية ..ومن شلال تلك , المراقف ء أو , الاتجاهات » أتناول بعناً من 
. الشخوصء أو الاعلإم . من يشان اليم ءق أعالج بمضاً من النظريات التى 
تدور رحاها فى [طار ما ترتحكر [ليه من قضايا أومسائل-كان لما صداها على 
مسرح عل الاجتماع المعاصى . ش 

ولا يسسنى فى ختام هذا التصدير إلا أن أشكر إنسانآ اجتمعت فيه شيم 
الرجولة؛ قناضت نبلا وأصالة ءرما قصدت بوذا الشكر العميم سوىالياجثالمدقق 
والنافد الآديب» الإستن الدكتور عمد زكى المدماوىعميد كليةالآداب . فاقد 
دفضى إلى الكنابة دفعاً ,بعد زهد فيرا ورغبة عنباء م كان مشجعاً على المزيد» 
واضافة الجديد » فليس للانسان إلا ماسميو إن سعيه سرف "يرق . 


الإ الال 
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٠‏ الفصل الأول : تنظير علم الاجتماع 
سا نيد 
ف ل النظرية الاستتاعية.. .. ماهى ؟ وهل ترد ؟ 
حر ب الضوابط الابجتاعية ووظائف الاناط المنروضة 


و الأمائص والمعربات فى عملية التنظيد 


« النصل الثائى : قضايا منييجية 
7 + نس وسددة المتوج 
سب لس قواعد المتيج 
ى ب (اظواهر بين التكمي والتفسير 
و س أزمة المنبجيات فى عل الاجتتاع 


تعيم 


« الميتاسوسيواوجيا 00101087 عاهكذ » مفيوم ديك من مثيومات عل 
الاجتاع المماصر ء يقصد يه دراسة ه ما وراء عل الاجتراع » من أصولوقضايا 
أظرية ,حيث وجد الباحث فى كل على من العلوم ؛ أن هناك « نظرية »أو جموعة 
من ١‏ القضايا الاظرية الأولية» يسكدد اليا هذا الع ٠‏ أعلى أن ٠‏ أظربة 
العل» أو , قضاياه الأوليسة مدمنازوممومم و«نائومم » أو مأ يسبى أيضنا 
« بالأصول الموضوعية وبوز:ج .انما ترئكز جميعبا وتستند. أصلا الى قواعد 
وأصرل تقوم ,فيا وزاء العلل ممد»نمقتماممة »: 

ومن ثم صدرت وتعددت جموعة من الصور تختلف أشكال نظريات الملوم 
الإنسانية وغين الانسانية. فالنظرية المسياريةمز؛وموعمه تماق يلوم وقضايا 
الاخلاق ؛ يا قتصل المعاييي بمالم: د القيم » حين يقتحم ميادين الفن واجمال . 
وإذا ما نظرنا فيا وراء علوم المنطق والرياضيات؛ لوجدناها تستند جميعبا إلى 
لأظرية التحليلية عننوزمده تلك التى تمالج قضايا تسليلية كالبديبيات 
والمسامات ومنو لضءوم ٠‏ 

وقد تختلف أصول القضايا و.صادر الأفكار والانظار فى مدان الفاسئة » 
ولذلك سادت الاظريةالميتاؤير يقية لموتورطوهامم وظلت خصرة متجددة طوال 
تاريخ الفكر الفلسفى . وفى ميد أنالعلم والتجرية » صدرت والاظريةاإعلبية ءالتىهى 
عثابة جموعة من القضايا الأمبير يقيةيمونازمهمههم أعولم تو م12 التى ستخلمن 


كتمع 216 ريو أوامة8 آه مدمأنأهلده” ,,موءدمق ,وتعطفهسة (1) 
,6 *19 وسنلداءظ لمنط؟ ,مه التسعدكة 


)11 كثير دا إمنؤلنث خلال ولء الدرا-1 كل 3 إببدبثى » لحي كداول فى الى ج 


- لم - 


منها أحكاءا عامة تقرر وجود علاتة علية موزاماء8 [مدوده© بين ظاهرتين 
أو أكش . 


وتمتان , الاظريةالعلبيةع بالممومية » عدن أن قضاياها استاتيكية واغهاه 
مايتة وي أنبا إحصائية لمونامناء'8 تكد المتموع الشامناث ووولاهمتموطه 
والرقائع الإمبيريقية » بممنى أن الاظرية العلميه برمتبا هى, «نتاج امبيدبيق». 

ولا تأكد الاظرية العللية رصب ١‏ علمية وزززهممزم8 بععنى الكلمة إلا إذا 

ضعت لعمليات التحقيق والتفنيد والإختبان بردزنوم؟ ؛ فإذالم تدحضبا 
المشاهدات وتفندها الوقائع الامبيريقية . تصبيم الاظربة حتقيقة مابتة #طرق الى 
جمبورية القائق العلبية » كا تتحول ١‏ الفرو ضكقضايا أولية؛ مسبقة إلىيموعة 
من اأقرانين الاسيريقية . 

وإذا ا عقدنا المقارناتب بين « النظرية الميتافيزيفية » و والنظرية الملية» 
لرجدنا أن الأولى لاتخضع لعوامل التحقيق والاختبار والتفنيد موتؤعفهط»8 ». 
لأنها تلتزم بمعيار العقل فحسب كا وتصدر عن أحكام ذانية ومطلقة . 


وعلى الدغم من أن النظريات الميدافيزيقزية لاتتصل أو لاتتعاق إلا .على نحو 
ضثيل بالعل رالاجرية . فإن هناك جوانب أصيلة منوقضايا النظر يةالميتافوز يقية» 
مازالت مستغرقة في أصسول العم الامبيريق ومصادره.. ووظيفتبا هى تنظيم 
البحث العلبى وتوجه التجربة فى كل دراسة معملية أو. هودانية . ممنى أن 
مسب سس 


تح انا مه رار :©“ وإسكن الاجر بة لد ميل دمى « الغبرة 906ه1[نةويره » ٠‏ 
وقد تدمل أيطا عمئى الدراسة للماية أو التجريب صوألهادعمرتعومدة » وكءة إمبيياي 
هى إلى للم آآثاتى أرب . 


- ؤل هس 


الميتافيريةا هى مصدر التروض المرصيه وععامامممة وعنة أأمو ون وهى مبعث 
القضايا الاثارية الآولية التى توبه الأ بحاث واادراسات الحقلية » والتىينضلبا 
تنظم التجربة الميدانية منذ البداية2'؟ . وببذا تستعين الاظرة العلبية بأنظار 
الميتافيزيةا وقضاراها فى #سير الشراهد وويموى,بى أو إشتبارها . 

فالاظارية الميتافيزينية تتميز با حمصوبة حديث تحتوى دائما على جموعة من 
الاقتراصات المفيدة للعل والإبدث العلمى . والنموذج المثالى لهذا الشكل م 
الاذكار والآنظار الميتافيزيقيه التى تلمب دورها الضرورى فى ميدان العلم » 
هو , نظريه الانتخاب الطبيعى ددتاءفافة اسهد زه #جمهط؟ فى علرم 
الوراثه والبيولوج.ا النباتيه والحرو انيه » ومثل «نظريه اللبيدو فى ميدانالعلوم 
السلوكيه والسيكولوجيه .ومن أمثلة الفروض الميتافي يقية الخالصة , فرض 
الاثيد ممطاة سن «#وهامودره'ية » فى عل الطبيمة . لتفسير الظاهرات 
الضوئية والكرربية (6. ومثل فرض البدأ الخيدرى صهثه ممفطامموط:.آ 
لمعن معاءمتوم فعل القزير لرجياءررفرض الروح'صة مد*ة ممغطامع رمآ 
فعل اللفس9؟؟ , وكأبا امثله موذسيه لفروض نظر يه وقضاي| فأسايدما,جيدقد 
يستفيد منرا الماى ,كا "ستضىء برا النظريه العلبيه . 


مغصة؟7 ,+؟تاامم82 فتطمموقلئطة مك فعنامك ,عأمدومة .مأست (1) 
3 .م ٠1908.‏ وتسرو؟ ,مسغ للدم 

لباه #متاأنموع #لتطجمموائط2 م4 مده ,يمأمتومة رعاسه0 (2) 
107 قاعم 

#نووع سل" علتطودوواتطظ عط إرمةأمسة ,[أطدع8- وععيا (3) 
12 قأعوم , قتوون) 


اسل لازلة 
نعل اب مبماع 


كيد 

النظرية الإججاعية ... ماهى ؟ وهل توسرد؟ 
الضوابط الاجتتاعية ووظائف الاماط المُروضة 
الأسائص وااممربات فى عملية اتتظير 


سس لع به 


آعي-د : 


أقصد يتنظير علم الابجاع» أنأقوم بعمليه سرد تار يختى ختافالاظ_ياته 
الاجتماعيد . كما سدرس فى ماعى الذكر السوسيواوجى . وها تصدت بالنظيد 
أن الترم بالتحليل المنرحى تناف القضايا السائدة الآن فالنظريه الاججاعيه . 


فلا يعتينا مجرد الالتغات الىتاريخ الفكر الاججئعى فى ذانه » يقصد مايسنينا 
مشدكلاته المماصرة وقضاياه النظريه القائمه , وقد نعود إلى تاريخ علم الابتماع 
ذا ما كان ى هذه الودة وضرورة منوجية ونظر زة ‏ فى ثديادة| لقآءالضوء على 
التحليل المنرجئ للسوةف النظرى فى عام الاجتاع 'المحاصر يرمئه ٠‏ 

ولا .يفوا. فى هذا لعي ,أن زؤكد على ذلك اللأساس الاتارى فى عام 
الاجتاع وفى الانثروبولوجيا الأجتاعية ع حيث لا يكرد قرم ,: 0 
الاجتاع ٠»‏ أو ت#ظير ما يظبر في ابقل الاجتياعى هما بطر على المع 
أو ,الأقافت من ظواهر وسمات؛ ونظم وعلاقات» درن اارجو ع إلى المفبومات 
النظرية والفروض السوسي و لوجعية التى زوذت أبل:: عنقضايا الفكر الاجاعى 
فاص والتى صدرت عن ١‏ حقل غير امبيريق »» ناز بالتجدد والصربة 
والحيوية » ذلك هو حقل , الاظرية القائمة فيا وراء العمل ». 

ولا مشاجة فى أن المردله الامبيريقية الراهنة » التى'» تمر بجا النظرية 
الاجتماعية وقحراها الخصب اللمتلء بالتجن بة واادراسات الحقلية والمبدانية» 
ما تمتمد أولا وقبل كل ثىء على تلك للقضايا الاظرية الاولية» وتسلاد الى 
تلك افر وض الو صية عونم نمزل ممدفط دمو رالتى توج البدث السوسي و لوجى 
المودانى منذ البداية » بمعنى أن الجوانب العملية والدراسات النطبيقية انما تصبح 


ناقمة وفارغة وين لاتكد أوتر تكز إلى آضايا وفروض صدرت عن و النظرية 
الاجتماعية ,640 , 


النظرية الاجتماعية ٠...‏ ما هى ؟ وهل توجد ؟ ١‏ 


نستطيع أن نتساءل : ماذا تقصد باانظرية الاجتماعية » وكيف تكونة. فى 
هذا الممدد ؛ سوف لا أنتبج ما انترجه , تيماشيف ووءزهومنم » فى حكتابه 
والنظرية ا!“بدتماعية. طبيعتمأ وتطورهاء حر ث اتوم للاس فأنالنظريةالإجتماعية؛ 
هى مجرد عشو أو حش لسائر الظريات السوسيواوجرة المتماقية .كا صدرت 
فى تاريخ علم الاجتماع"؟) . ولكن الآ عندى ينوج «ضرورة الالتفات 
وتركير الانتباه نحو النظره رة الاجتماعية فى ذانبا » مع توجيه الاذهان نحو 
!نجاهاترا الراهئة والمعاصرة » الآمر الذى معه نقلل كثير] من الاهتمام بالسرد 
النساريخى » <دين ن تؤكد ققط على ابر اذ أأقضايا والمشكلات ارسيو لوجية 
الملحة » فى الكتابات المعاصرة م يذكرنا يكنابات , #ردفتش العامة > 


و بار 9 أذ مممومو دبك كوهن طمن وعرءم. 


والقاد أعآن , دورول إطأ18.::6 هيم الاس دير رعتسفدواة »فق كايرما 
. الدطر وذ السموسرواو جيه والحليل الناهئمي نعة وعهغط؟] [ووزعماماومة 
متمرادمة لععنطومومائه أن , الاظرية الاجتاعية » انما 


تمالج بعض القضايا والمشكلات الى طرحتا الفلدئة » وهى قضايأ ومشركلات 


6ه ب#لتااقهم قتطعمدهةأئطعم ع0 قتده ,٠عتفنوسة‏ ,ماسو6 (1) 
1907٠‏ .قامو! ,وبع ,مقطوذةألطدق رسعهلائل4 مك عم 

#تقافط ها1 ,رممعظ1 لمعامه[ماهمة رعوامطوالة ,/أعطمدم351 (2) 

ْ «[أأة:8076ه سممطلعو7 ,1965 .طأعملا #م1ة رطاسوم32 لدم 


حم ى[#آ امه 


نظرية تحتساج الى حاول ٠‏ مثل مشكلة المابج » ودراسة الظراهر أما على نحر 
«أمبيد بق لمعاءأمسه ٠١‏ أوعل نحر,فيو ميئر لوجى لنوأيه اممعسمهفطم؛ 
وهناك مسائل وقتنارا ابستمولوجية تدور رسحاها حولطبيعة العلوم الاجتباعية 
ومناهجبا وأدواترا وطرق الب<ن فنها , 

و تكن مقدماتالنظر يةالاستباعرةر <دهاه ىال ىطرقتأ بو ابالنلسنة؛ فلة 
اتمات «الاظرية الانثرو بولوسية ٠‏ أيضا ببعض الاسساهات الظرية فااذلت:ة 
فلقد تابع الاش و ولزحيوة ان رطائيوج وبسبات لاط اللكارلية انا نينة 
لهعدامنم يع إدراسة الجتمم على أنه نسق متسائد الاطم والوظاتت,وو ةاعدم 
ويطلق «اللروفسرر جلار 313 »على هذه الازعة اسم و الووظيفية العلب.ة 
دمالدد ل مدوم عدويو ٠‏ أستنادا الى أن كل نظام فى الجتمخ انما يتكامل 
ويتماشك فى النشيّة أو اليناء “كله »:ولذلك ربط البنائيون بين «الوظيفة؛ من 
جبرة في إن , 5 لع أو العله كت من جبة أخرى . 1 

وفما 17 اياف النلسنة فى توجيه , النظرية الاجنماعية, , فلقد تابع 
د ذرد كيم ساعف كمه :الايد ارش فى فلسثة كوت”, ثامده© » ومرج 
ماكس قير جمؤهد وكين » بين الانجاه المار كو ر المثالية الكانطية ٠‏ بينا 
شايع , الفرد شوتز عامط 5 160ل قيئر ميث لوجيا , هرسرل .599 

ولا .شاة فى أن , القضايا الاظارية الاجتماعية , هي شصبة عتلثة وليستك 
جوفاء أو قاصرة على منظور أو بمد وسديد. وفما يتعاق مثلا يدراسة الظاهرة 


01> »>1 كس 0ك 


لسع مهاه نمهة ,.©7 (أهامدكة أم#موالق ,.ططاونةهط بأعهسكة (1) 
,هم 1970 رقها| تأسعوير روتمزلفعة ‏ [أمةتطومعةائطم نمه برممعظ1 


كد 


0-7 ل 


الاستماع.ة ؛ ؛ هناك بعض ااواقف المتعددة تتصار. عْ جع با داضل أطار 
البناء النظرى لعلم الاجتراع .. 

ونيتصل الموقف الأول بالنانعية الكللة ونمو رامن ء لا المرقف الثالى فأخة 
بوجرسة النظى الذدية عنمونسهاه + ويمسالج الموقف“ الأول سائر الجتمعات 
والثقافات من زاوية ١‏ البناء مبساءمق» أو «الكل الإجتناعى, , كنا و يدرسها 
أيضا من فاحيسة الث ركيب الممدوى لاجتمع . ح.ين بأد الراحث فى اعتبازه 
خزاسة الخصائص النسقية وعدابعرممم عدموه؛وؤة للبناء أو الل الاجتماعى . 

وعيدل هذا الموقف الأول لدراسة الظواهر الاجتماعية » حو فحكرة 
الوظمفة دميؤعه ديكا ؤيتجه ندودر اسةالعلاقاتالبنائيتوهمنيول»8 لهبسامصرة 
3 يقسول. أصتحابت الاتيجاه البذاقي الو ظيفى 
سلشين 1 2 افصو ل القادمة , 

أما , اللوقف الذدى » فيعالج الو اهر الاجتماعية , على أنبا موضوعات 
كايحكي: ماممزهه لدوتديءص ؛ بالإضالة الى دراسة وفبم الاجزاء 


ف تاوت امهو مدو لوعو فع دجيو ألذى 


والوحدات الاساسية التى نلف منبا الكل الإجتمأعى «وذالك بودف فهم طبيعة 
الأفر اد ومراقبم ؛ وامطسلرب هو الافتصار "على دراسة أنمساظ وموجماث 
السلوك , ويسمى هذا المرقف التسالى , بنظرية الثمسل ورومط1 دماعة » 
كطرنيقة مثالية لدراسة امجتسع . 

وتكد نظرية الفعل الاجتماعى الى عدد من الافتراضات التى تتعلى يتفسير 
السلوك الاجتاعى ؛ على اعتبار أنكل سلوك فو سلوك هادف.ويختار «الفاعل 
الإجتماعى دهده لوزهو8 » عبدا من الوسائل أو إماط الساوك المفروضة 
اتاعياً » التى تحقق تللك الأهداف أو الغايات . يمن أن هناك جمرعة من 


سالاب 


الماذج الإجماعية معدر1 اونوهق ٠‏ شرض وتصاغ على تحر مسيق 1رو1تع 4 
فى توالب سلوكية مءدة لباوغ أددلفى غاصة فىبجال أو مرقف «وناوه:8. 


وبإدخالنظرية الالو الم رقف والاوازن» وغيرها م سراءاتالفيزي و لوجيا 
وعم الافس العام ال اصر ء ساهمت ١‏ الاطرية اللورحكو لوجيه » الى جانب 
مسامماتالميافزيقا والانثر ير ل رجياءاثراءواماءالقضار ياالنظاريةالاسجياعية. 
حيث اول أضحاب الائج جه اللي كالتأكيد علىالر ظيفةالسيكو ار جيه «للاجال' 
والموقف »» حدث أن الساوك القلق المتوئر انما يزدى الى اله مره عدم 
التسراذن موسماءطس( » جم أصلا عن وعدم الكيف امسعص اوس ز قم امس - 
اللواقف والهالات الجديدة . 


ولا بتسقق التكيف الاجماعى فى أى موقف ء الا اذا بات مناشط الكائن 


الدضوى الى درسة تحلاق معبا دالة من و التوازن بمسترط تلتدوء 6ه 


وأعنى بامتو(زن هناء هو استناد كل عم من الغلوم إلى تلك المسسلية القائله 
أن كل موقف ومهسسدااك من ماقف المتمع ٠‏ وكل نسق ورمادرة متا 
أنساق الطبيعة » (ما يحتاج بالضرورة فى وسرده الى اله ءن التوازئي سواء 
أتحقن ذلك فى يناء د للذرة يمماج دء أو فىبناء الكائن ااعضوى وستد مي 0 
أو فى الال المغتاطيمسى » أو الضغط الجوى » حديث تنحو كل الظواهر الطبيعية 
ددر الترازن ء سواء لكان استاركيا موموة غابتأء أم دنياميكياً متسعدرة 
غير : وفى مدان عل الإستماع يتحقق الترازن ء فى ذلك التكيف القائم بين 
الكائن العضوى وحاجانه اليبو فيزيقية ادنموطردن8 ٠»‏ ومن هنا يتحقق 


ااتوازن بين « ارد ونقسة ع مرلل. جرب وس «الفرد والبيئة ٠هن‏ جبة 


أخرى 00 . 

وما يننينا من ذلك , هو أن هناك مساهيات ومواقف «تمددة من علوم 
متايز : وعتانة فى درجة الموضوعية أو المليه البحتة ء تداخلت وتظلفات 'ى 
تجمع فأحشاء الاظرية الاجتاعية. الأآعى الذى معه فبه, جر رفتش هماذمه6» 
الاذمان فى كنايه ذاتجاه عل الاجتماع الناصر ون واإهيمة موتمعو؟؟ هآ 
وأو اوتمدق نحو الالتفات الى تلك اصراءات القائمةفى وطن البناءالممو سيو لوبجى 
التظرىءوأشار , جورفتش » فى هذا الضدد الى مواقف بإرلوسيه » ومدارس 
بير وبولوجيه ؛ ومدارس أترى صررية ملوزلوصروط . ودر جرافية 


مسوتطم وود 06 2106 . 


وهذا هو السبب الذى من أجله غزرت المادة السوسيولوجية داخل إطار 
البنأءالنظرى لمم الاججتماع» نظراً لتعدد مداخل اليرامن يختل ف المتلومالانسانية . 
فقد نتطرق اليبا عن طربيق , التاريخ » أو الاتجاه البنائى الوظيفى » وقد ننتوج 
لمنيج الوضعى تارة أو ى الصورى ء تارة أخرى »وقد شايع ,التيار الأركمىء 
الثورى طورآ» أو تواكب «اليارات اليميئية المحافظة, طورا آخر . 


ولكننا نتساءل يصددهذه الكثر ةالو اضحتىمدال «اليثاءالنظر ى لعل الاجتماع ١‏ 
فبل كنا إزاء هذا التعدد والمراع أن ندعى أن عل الاجتماع قد يعثر 


بلأعولا صقل ,روماماءه3 أه شهوأ ل لمدة7 ,بمؤروة0 ,وتعط دما (0) 
2014 مم .1956 هوااتصعدكةا 


رمتعم لونهه8 ململ عالمناءعة ممتاممه؟ هرا ,.دموره06 مطعال © (3) 


1963٠‏ .قاعم .ة عوع؟ فل وععلماتدية جراد نا ءونودط 


5 دأما على ضالته المنشوذه؛ حين إسلدد الى أرضية نظريه تثبت أقد|مهوتدعم 
قضاياء . 


والاظريه كا أقصد ء هى نسق من القضايا المنطقيه المشتقه اشتقانا برهان...] 

. وأمبيديقيا ٠‏ بحيث تسئتد كل قضية فىهذا النس النظرى الإستنباطى» الى قضية 
مسبقه ؛ وهحوث اذالم تشتق كل قضية لاحقة من قضية عليه سايقه » فلسوف 

تصبح تلك القضية من قبيل ١‏ الغو بوهوزم)دى؛ , أو التكرار الفارغ الذى لا 

يشتند الىأىسند من عل ء ولايدعمه أى أسساس:ظرىء هكذا يزكد لنا وبارسونز 
مدموجوظ » فى كتايه الشخم د بناء الفعل الاجتماعى إوزمم8 ون وتويميةا5 


ومامة 29 , 


ومن هنا كآن عل الاجتماع هو فى ميس الحاجة لى ونظريه سومريو لوججيه 
امعة"1 لممج هلد امو » تؤسس الجوافب النظريه والإمبيريقية التى بدونرا 
على حد قول و تباثريف عط وسزوء لا تحن الآسس الميثودولوجية 
لمم الإجتماع 60 , 


وهذه مشبكلة أخضرى تضاف الممشكلات عم الاجتماع؛ حي ث تداج الاظر به 
السوسي و لوجيه ؛ كى تقف على أفدامبا حكنظ ريه علبيه ؛ إلى بعض المسامات 
20000 التى عى موعة من القضايا التى يتفق عليبا سائر علياء الاجتماع 


شلاءجم 7:68 ,موتاعة أوثع50 له مساعساة , تأمعاة؟ ,معمعوم (1) 
.0 .م ,1948 

هم عمملواة 113 ,وبمعط؟ لأف تيم أماءه8 ,.«مامطعل؟ ,أأقطموهس!؟ (3) 
8 ممم .1955 .ج11 وعا؟ واتمسة رد سمطلفيو؟ مطاعطميع 


ل 


من أنعل توجيسه البحث السسوس:ولوجى ٠‏ وتنظيم الدراسات ال+قليسة 
والميذانية , 
وعلى سبيل امثال لا الحسر ء هناك مساءات بشرورة فى علمالاجتداع .وى 
الآدُ_وبر اوجيا الاستماعه ؛ مشل , المبدأ الحريوى م«موتمنهه » الذى يمول 
4 ادرارد بيرنت تابلرر مماو؟' ء والاتجاه الثير لرجى [وعأجمه!وين8 : عند 
0 ونت » وأتباعه . وهناك أيضا تلك الذرعة التتى تعرف ف الآندروبولوجيا 
الاجتماعية باسم , النرعة التثدبيريه أو الترعة أمجسمة رررزيوو ورميو ووو بظاهدة » 
وكبا اتجاهات ونزعات نظرية » صدرت فى كتابات , كونت ء و «تايلور» و 
دفرارت 0 6 اه 
وى ضرء الهاجة الى فظريه سوسيولوجيه عله . محدد. أن السمود إإنقرى 
لكل علم من العلوم الطبيعية ؛ انها يقوم أاسا اسقاد؟ الى بعض أو جموعة من 
0 التعديات الحقةة ا دع ذززموي » » تلك التى تسمى مبادىم 
عهامامو نهم > تأرة أو ١‏ قرائيب وود! تارة أخرى . بممى أن تضايا العلل , 
على مأيذكر وتالكرت بارس نز مموععمع غامواية ء فى ويلية الثم لالاسناعىء 
انما تسآدد بالشرودة ومن وسبة النظر الممدودم لوجبة الخالسه ؛ الى أصول 
فيه » و بخخاصه فيا يتعلق بقضايا لمنطى والابتمو لوجيا .ره قضايا تتماق 
عبادى. وقوانين 52 . 
ولكى عكننا التوصل الى مثل تلك , المبادىء الكليه .ء ولكى نمثر على مثل 


تلك , الأرانين الطبيعية » يبغى أ يتوافر لدينا أولا عدد من , موب”,رات 


ممم 2766 سواأاء4 لمدة 1ه متساعما؟ أخممله؟ ,ممميموه (1) 
5 ,م ,1849 


إلا بم 


التجربة » ؛ مثل تلك ١‏ النروض وذهمطاممتره » التى يفبغى أنتسبق بالضزورة 
كل د بدث علمى » وبداية كل ودراسه امتطلاعيه رلسطه أمالئم عثم ولبغى 
أن نحق هذه الفروض التى تسق العمل الميداتى , و'ختيرها عن طريق إجراء 
التجارب الحقلية المنظمه » وذلك باستخخدام مناهج البحث الامبيديق . 


ولكننا تتساءل , هل يمكن لعلم الإجتماع أن يضع اطارا نظاريا ماما .. 
يحقق بنضله منهج المشاهدة ووزيوجرعوون والقارنة مسا ميمه 6 و ١‏ التتسير. 
مدزلماه مووز عفى دراسه الظواهر الاجتماعية ؛ أو من أجل حل الشكلات 
رصي رع ا 


فى الواقسع ٠‏ بمكننا أن نجيب على هذه المسألة بالإجاب» لو تيسر لعلم 
الاجتماع بصدد ممالجته للظو اهر , أن يطبق مناهج النرض ٠»‏ أن يحقق هذه 
الفزروض ء لكى يصل بعد اختتيارها » الى عدد من التعميات » ثم يصوغ هذه 
التعمرات صياغة رياضيه فى كل مشروع هر مشروعات البحث 
السرسيرلوسى0© . 

وحين يبلغ علم الاجتماع هله الدربه العلبيه المرموقه ؛ وحين يتيسر له 
امكان تطبوق هذه المذاهج الوضعيه ؛ لإستطاع علم الاجتماع أن يؤكد لذاته 
نظريه دوسيو لجيه عامه ولكن هذا التأكيد هو أمى مشكوك فيه منوجمه. 
النظر المرثودولوجية ٠كا‏ أن امكان قيام , قوانين » مضبوطه أو و تعميات ». 
ذات صياغة رياضيه فى ميدان.عام الاجتماع : هو امكان عسي المنال ٠‏ 


رطاده؟ #«هلة ,ومماماعه# كد 1 دنه ,.فععه02 ,ومع طلستاز (1) 
2 - 1)0 .هم 1966 ,مدا أنسعدكا 


0# م 


الضوابط الاجزماعية ووظاقف الأزداط : 

هناك مسلبة أساسية من مسلبات عام الإجتماع » تتقباباقب رآشءربوجامات 
وأفراد سائر الجتممات والثقافات ٠‏ لانبا مفروضة فرضاً تعسفياً » وموضوعة 
وضعاً فبه الكثير من القسر والضغط والقبرء تلك هى المسلدة القائلة : بأرن كل 
د نظام » أو ء نسق ء أو م ظاهرة » [تما تمارس فى الجتمع , ضغطاً » عل الافراد 
إذا ما خ ربوا القواعد المفروضة قسراً . ولملالسسبب فى وجرد عنصر والضغط», 
أو ١‏ القينء هو شيط الحياة الاجتاعية ]نا لمتمو8 [ه اموعدم ععن طريق 
الردع أو التمع بمتوماف8 . 


ومن شواص الاماط المفروضة ء وجود عنصر التتادل وؤزادنعههم » 
ويتعلق بالآخذ والعطاء والمشماركة الكاملة فى المياة اللمعية . يمعنى أن سلوك كل 
فرد من أفراد امجباعة ما يتسسائد ويتكامل مع الأنماط السائدة » بحيث يتوافق 
مع سلوك الأخرين دون شال أو تعارض . 

ومن الوظائف الاساسية لأنماط الاوك والنظم الاجتماعيةالمفروضة:وجود 
عنصر « التنبق روزيزومرم » أو الاستعداد التلقاثى لتكرن مقدما بأنمساط معينة_ 
من الساوك حمين يتلقاها ويتقبابا الفرد من الأخرين فى ماقف معيئة بالذات 9 
وتمتاز هذه , التوقمات المنتظرة » فالسلوك بأنها , ثمآبئة ,»و و غين متغيرة » » 
بالإضافة الى أنها تمتاز بالانتظام والاستمرار والرتابة و القركرمة جووز ددم( , 


هذه هى بعض الخصائص المنطقية والإه يررقية الأعاط الاجتماعية الفروضة 





,28 لق مم11 ,وروغط1 [أولعوة ,وميه ,ومعطمن0 (1) 
83 -185 يرم .908. .وملومي1 


وج ث 


والتى 3 وتنكشر ثقافياً عن طريق ١‏ الثنشئة الاجتماعية ووزغو]زوفوق» ٠‏ 
فبواسطة التثيرة الثقافية والتربية الاجتماعية » يستطبع الإنسان الفرد أن يتفهم 
جموع التواعد الملزمة والحقوق المرعية . 

فالتربية هى عملية , توريث ثثقافى ميوااءوظ ادمساد0» لبا تتقل إلى 
الإنسان الفرد كل المورثات الثقافية التى يدونبا لايستطيع أن يمارس مناشطة 
ومعاملانه فى حدياته الاججتماعية ؛ ها تجمل الثربية من الإنسان الفرد كاثتآ واعيآ 
محقرقه وواجباته., فإذا ماعرف الإنسان ١‏ ما يفرض »أو و ماإيجب » اذم 
بالقيام به » وفبم فى نفس الوقت ما يطلبه من الآخرين عن طريق « التوقع », 

ومن وظائف عملية الثربية أيضا , التأكيد على وجود الأراعد م16« 
والمعاييد وسسممه والقم . وكابا مصادر لأضبط الإجتماعى تنم بالموضوعية 
والعمومية وانلو قدو 0 وتتضمن هذه المدومية فكرء القايلية لتوفعات منتظرة 
فى السلرك. فإذا اعتمد سلوك «زيدء على سلوك «عمروء هن الئاس ء فإن وذودآ» 
يجب أنتكر ن لديه بعض التو قعات التى ينتظرها منسلوك «مروء حين يتضود 
ومختاد. ماس يقعله ٠‏ يمعنى أنه يوجسد لدى كل متبما بصفةمسيقة زرمزمج يعض 
التوقمات الشركة والمنتظرة ٠‏ وهى التىتحكم سلوك كل منبها مر قف كابت» 
أو فى مواتف متغيرة . 

ضرورة الضوابط الأجتماعية : 

لقدد تمددت النظريات التى تفسر لا ضرورة وجود الأتماط المفروضة 
والضرابط السائدة فى البناء الاجتمإعى » تلك التى تكشف ع :ل قيمة الت 
والظواهر والااساق فى طبيءةبا ووظائهبا » معالقاء الضو ء حأ عن العلل الكامتة 


وراء أصوذا ووسودها , + 


ويتعلن التفسير الآول ؛ بفكرة القسر والقرر والاجبار ء وصلتبا بالمصادحة 
الجنعية أو اناد ةالكليةوالمنفمةالمامةللنى تعر دعلىالجتم ع ككل . وذلك كتتيجة لتعاقد 
جمس يقن المصالح المشتركة. حك لايمكن للافراد أنحققر! رغائيبم وأهدافبم 
دون تعاون مسبق ٠‏ أو إعتماد متبادل +ة:شى العقد الإستماعى المبرم » والذى 
ينظم الوق والواجبات المرعية» طبقا يموعة منالقواعد والضوابطالمفروضة 
و بمقتضى بعض الانماط والقيم الملزمة ء 


أما التفسير الثانى فيتعلق بالمشداركة فى اليم «مهاذل؟ ‏ التى ممى بمثابة «قوة 
الدفع لحالة الاستمرار فى بقاء امجتمع وحدمظ البناء الإجتماعى.وتفتر ض نظرية 
القسر أو القبر والإجبار؛ صدور النظم وظبور الانساق» كنقرجة لضرط السلوك 
وذ ١س‏ القوة للامتثال والإذعان والطاعة.فيسإك الناس طيقاً لقم «فروضة » 
وأغاط سلوكية خاصة » ووفقاً لما ينتظر مهم من توقعات لها صفة الالزام » 
فيتاحنم القيام ببذا النمل الاحتماعى المفروض222 , 


وف سالة عدم إذبان الفرد لهذه الحتمية اجماعية المفروضة ٠‏ بد بم سان 
فورآً ما مبدده م نألران العقو باحموالجزاءات الاجتماعية قله أعوعة لدأوم8 » 
كالاء-ام والافى والسءجن والعقاب البدي , وزع الملكية ' را“نزيل رالتقريع 
واأسخرية والاستبجان202» . 
وإذا ها فسرت نا 0 أظرية الأماط المغروضة 2< مصادر النظام والتضامن 
والتكامل والتعاون؛ فإنبا تفسر ذا فى الوقتعينة أسبا ب التغير و التفكك والصراع؛ 
1 .م : لزة! (1) 


15 دوأأعمه لوو ا 830.لف رمروء8 -- و[ أاوفدة (8) 
.1956 ,105068 مدز لجممومم رأ نصه وعطونا ,ولمأموة عدا أسرامم 


نا[ مت 


نظرا لنشأة القرى المنادة التى تتمرد عل الناام وترفض انط ارو وتفرج 
على القسواعد الازمة » قينشأ اأسراع بين الفرد والجتمع , وينشب الخلاف بين 
أطبقة الحكام وطبقة اممكرمين أى أنه صراع بين , الثبات والتغير » بين المركة 
وااسكون بين الاستائيكا والديناميكا الام الذى معه يتسرب التفكك داخل 
إطار البناء أو النظام ؛ويتفثى الانحلال فيمضامين اللانساقم تطرأ عو امل التغير 
في سائر التنظياته الاجتاعيه . 

وينجم عن هل ذلك أن تقسلل عرامل التغير الاجتماعى موهمطه لواءدة 
إما بالتطور البطىء أو المفاجىء ؛ وإما يالعنف القبورى أو الحركة الثودية 
للاستيلاء على ااسلطه , لإنباء عدالة التفاضل والإنقسام والتفكك » يقصد إمادة 
النظام والتوافق والتوازن . 

ومعنى ذلك أن القسر أو القرر أو ضغط الظروف الخارجية إ'ما يفضى الى 
ح ركتين عكسيتين ؛ حدركة تكاملية متسائدة ومتوازنة من جبة ؛ وحدركة تغيدية 
أخرى مضادة منجبة أخرى. فإذا ضعفت وتوقفتالحركة التكامليةالاستاتيكية 
سأل التحلل وعدم التوازرب الى الاسن » وظبرت علاءات التفكك والتمايز 
والتفاضل » تلك التىتؤدى إلى تفيرات تنظليمية فوضوء صراع القرى والانقسام 
على الساطة . والصراح بين الرؤساء أتق.م من أصحاب الحسكم والساطان67. 
وإذا إنتبت وثوقفت حالة التفكء التفاضلء ضعفت الحركة التفيريةالمضادة ؛ 
ويدأت حركة التكامل والتوافق وعادت -ااة التوازن ٠‏ 


إلا أن نقطة الضعف الثمديدة التى تعافى مذبا نظارية الالزام تتمثل فى الاظر 





8 .«.ة ,ممأتساه وكا لقو استموع0 م1 برك رومتفاده85 (1) 


الى القسر أو الإسبار على أنه شرط مر الشروط الضرورية وبقودةءء؟ة 
وده1ة د00 لبقاء اجتبع والحفاظ عل اسستمرار الحياة الإستماعية . ولكن 
كيف نفسر وجود مجتدمات تعيش بلا سلطات مركزية » مثل الجتممات القبلية 
وعألءنهه8 لوطاء؟ ؟1؛ وفى مجتمعات بلا رؤساء أو زعباء أو قادة » لالبا 
قبائل بلا دولة وووامئؤو؛8 » وتعيش بلا رؤساء أو حكام ؛ على مايذكر دجون 
ميدلتوت 86144160 مطوك وردافيدتيت ؛نه1داموم درا ستبم اا تشورة 
تحت عنو ان ١‏ قبائل بلا رؤساء ورعاسظ ادممطائم وعطلئك * 
ففى هذه الجتممات القيلية » نجد نوعا من الساطة داشل اجماعات القرابية» 
كالقبائل والبدنات ومئهمدزة والعشائر ومموان والمائلات والآاسر . وفى ضوء 
[لدراسات الاثنوجرافية ثيت أن عملية القسر أوالقبر والكبت هى عثابة شرط 
من الشروط الضرورية لوجود الاظام الاجتماعى وظبور الانساق فى سائر 
الهتدمات التحضرة وفى أغلب الوتممات وشبه المتحضرة » 


وم مختلف الال بالنسمبة للأثافات البدائية والجتمعات التقليدية حيثف نجد أن 
الجتمع يداول الحفاظ على بقائه ودوام نظمه وتقاليده ء استناداً إلى بض 
الثدروط أو الضغوط ء مها فرض القسوة واستكددام السساطة لفض الخصومات 
وتسوية العراعات والعدارات الثتى تنشب بينسائر المشبائر والبدنات .و يتمثل 
الشررط الثانى فى وجرد الروابط الختافة التى تر بط بين أفراد المجتمع عن طريق 
الزواج واأصاهرة أو من خلال الملاقات القرابية التى تتجلى فى روايط السب 
وصلات |ارحم ء فستحكم هذه الروابط الزواجية. اتتساط تلك اللاتاته 
القرابية #مونكع ام وأطساك ٠١‏ 


ومعنى ذلك ؛ أن علاقات الدم والجوار المكانى و:ظم الزواج وعلاقات 


القرابة ؟ وما ينعأ عنبا من ضذط الجزاءات ٠‏ وقوا عد12"» القمع نالل كنا 
ونظم التعريض وونادالاءز8 [ما تتوظف جميمها فى فرض القوة وفى فض 
الخصومات واأصراءات بين يختلف ااعشائر والبدنات , 

وهناك شرط ثالث يتبغى توافرة من أجل عملية فرض الاظام والقسر فى 
الجتمعات القبلية» ويتصل هذا الشرط بوجود عدد من الشخصيات أو جموعة 
من الوسطاء لهاولة التوسط بين القبائل المتتازعة ؛ للفض الخلافات بين العشائر » 
ولازاة مايا من عدارات .7 


ولقد أثبتك الدراسات الاثثروبو لوجية أهمية وساطة , الزعيم ذى جلد 
الغبد »فى جتمع الذوير للقيام بدوره الغرمارى ؛ وذلك الإنرام د عداوه الدم » 
وتسريةالتذاع بين اججاعات التقاتلة 0) , 


الحصائص والصعوبات فى عملية التنظير : 

لقد أعانبيرسى بكر هين وو و0 وعموط »فى كت وروم يرع اوزعوة ومم 4 ه11" 
أن مناك أسياب متعددة تبين نا ف تأكيد واضح 6 إلى أى حول لاتفق النظرية 
السوسير لوجية مع كات العام ومعايير:29) . منبا أن ١‏ الاظر يه الاجتماعيه » 
لا تشتلف عن ساثر الاظريات التحلياينه يقضاياما ارود يه وغسين الوافعيه 


سييست 
0 1 ملإأعأعوة نه واتأه ممصن ملتقمتققء2 رمأ تهده1 (1) 
,163 ملاوعلا وو ,عمم85 #أصممنا .هنا 
)١(‏ وكور #دعبده عجرب » الشبط الاجتاعى ف الجقممات 'لاباوةالفيثة للصرية الماءة 
لكاب كا س 4قلء 
تممدس 85 رنوءعط1 امه سروم ه14 بالوعه 6‏ ,عفطه) (3) 
,05 ,0م10 


وأنظارها اللثروضه وغير الخصبه ء حينلاتزدى إلىالجديد من جرة »ولا تتخضع 
للإشتيار هذا عن جرة أخرى ٠‏ 

فالاظرءه السموسير لوجيه القائله : بأن تاف اجزاء النسق الاجتماعى 
هااضرورة متعامدة جومؤودعمةةه1ه1 . هذه التصوريه يتبغى أرن. تكون 
صبحيحة » ولكثنا تتسباءل : إلى أى حد تأشن أجرا اء النسسق الواحد ٠‏ وتتفاعلفيا 
ينبا ؟ وكيف تتسامك سائر الأجزاء بالأثيي والتأثر؟ . 

كلهذه مسائل وقضايا مطر و حديعالجبا الباحث المدقق ف«اانظر يهالاجتماعيه, 
من أن أى جزء من أجزاء النسق لا يؤثر أو يتأثر إجزء أو بسائر الاجزاء 
الأخرى ؛ لايمكن دضوله فى النسق أواعتراره من مكوناته الاساسيه.. 

ولاثك أن هذه القضايا النظريه على العموم لاستد ا من علم »كا أنبا 
« غير ذاتة هر ضوع » » فبى من قبيل د اللغو وعدوامادوا ». واسكن الآمر 
يختلف تماما اذا قلنا ان هناك اختسلافات فى ,درب التعامد عى ومريوقن 
مع ع 6و1 » نان عماثر أجزاء النسى ٠‏ أو ران هناك عدة شروط 
#دمنا هم ينيغى أن تترافر لى تند درجة التعامد أو التاتد المتبادلةبين 
الأجراء الداخلة فى البناء أو النسق » ؛ فإن هذه الاحكام تتفق إلى سعد بعيد مع 
إتجاهات البحث اإملمى الدقيق » م تؤيده النظرة العلمية , 

والصعو بة الثانية ؛ فى عملي ةالتنظي د تتصل بعدمقابليةالنظريات السوسيو لوجية 
للتفنيد والاختيار 5هناء»1 , حيث أن قضاياها وأحكامبا ليست هن قبيل 
والقضايا الكلية والجامة, » كا أنبا أيضا ليست من, أحكام الراقع». 

وعلى سييل اليل إلا الخصر فإن النظرية |أسوسيو لوجية تفسر ١‏ النظام 
الاجتماعى » برده إلى المشماركة فى قبول أثماط من الساوك أو لقم الشائعة . . 


ا 0 


فليس هناك أى نظام اجتناعى لايستند إلى المشاركة أو القبول لعدد من اليم 
الشائمة » وهذه هى الررة العامة للنظام الاجماعى : 


ولكن هله النظرة يكن رفضبا ودحضراء حيث أن ميزة النظام الاجتماعى 
أيضا هى ١‏ الفسر والجرية » حين يفرض ائسه وبالقرة معده" و08 ٠‏ على 
أن اكتشاف الالات التى لايثارك النظام الاجتماعى فيا هر شائع وعام من 
أماط الساوك والنصورات القيمية » [نما لايزدى إلى رفض الظسرية » يا 
لاي صلتا إلى عدم قبرها . ومن ثم يليغى أن نحددعتتلف الشروط التى نقضابا 
تتأكد عدومية النظام وشيوعه ؛ بمعنى أن الال ام الاجماعى يكون عاماً 
وشائما إذا توافرت يعض الشروط ؛ ولا تكونله صفه الشيوع أو المموم إذا 
لم تتوافر تلك الشروط 0 . 


والمعر ية الثالثة ؛ إزاء النظرية السسوسيو لوجعيه: هى صعو يه خاصهاللغه » 
فبناك فارق كبي ببين قر لنا : , هناك صراءات عحليه دول توزيع الدسخل فى كل 
الجتمعات الصناعيه » » وبين قو لنا : « هناك صراءات ليه دول :وزيع الدخل 
فق انجتمعات الرأساليه المناعيه» . ولعل السبب فى هذا البايز اللغري » هر 
اطلاق عبارة ٠‏ الجتمعات المناعيه , واستبداها بعبارة , الجتمعات الرأسماليه 
الصناعيه » . 


فليست كل الجتمعات الصذاعيه رأساليه الآمر الذى ممه تتدضل اللمه إلى 
د كبي فى تمد ول صيعه النظريه ورموزها وقواليبا اللفظيه . ومن هنا 'تختلف. 
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الفوومات وتتصارع وجبات النظر دول التعريفات والماصدقات . فالمشكله 
اللذريه ؛ هى مشكله تضعف من حقيق الموضوعيه التامه فيعلم الاجتماع ؛ حيث 
يمد أن النظريه السوسيو لوجيه هى فى مسيس الحاجه إلى توحيد المطلحات 
والافبرمات » حيث يفتقر عل الاجتاع إلى لغه عابيه , حتى يستقوم علأكبائر 
العلوم الرياضيه والطبيعيه ٠‏ 

وفى هذا الصدد تقول لومى مير منوكط رعمظ »> فى عقال لما 
أصدرته تحت عنوان ١‏ لغسة العاوم الاجتماعية , سحيث تذهب إلى أن 
الكثير من مم طلحات عل الاجتماع والانتروبولوجيا ء مازالت حتى الارب 
يكتنفبا الفمرض والاضطراب'22 . فليس هناك إتفاق بين علاء الاجتياع 
عوول نلك ااصطلح<اتء فاختافراق متورم, الطبقه وموات » ورذه إلى الدخل» , 
أو دالاركنء » وفى ماهيه و البناء الاجتهاعى » إن كان طبيعيا لهداهدأم علقي 
لددهكة , . وكثيرآ مانشبث الحلافاتالمبيةبينءلاءالاجتماع والانثروبولوجيا 
الاجؤماعية » حول مغهوم ١‏ النظام مامه , أو , النسن سعتدرة 2 
وكثيرا ما إزدادت حرارة الجدل ؛ حول [مكان توصل علم الاجتماع إلى 
«القانون السوسيرلرجى هط لهنأيهاداءه” , أو إستدالة إمكاله . أو دول 
الفروق بين « البناء » و د التنظيم هداكه أده 0 , أو فى التمييز بين الوظيفة 
دمنامن ل و , العملية 4#هه :" , داضل إطار البناء الاجماهى . 

الامر الذى يوكد لنا برضوح تعثر علم الإبماع فى سيره نحو استخدام 
«صسطلحات علبية مضبوطة » وهذ! هو السبب الذى من أجله حصاول اله . الم 
الانثروبولوجى البريطانى وراد كليف براون ««ممظ8 - 350611145 معالجة 
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د 


الممطلحات السوسيؤ لوجية ؛ بأساوب منوجى منظم ٠‏ حيث كان يدف إل 
. توححيد ه لغة العلوم الاجتتاعية .» حيث أنرا ليست باللغة اافلسفية اريمك 
الحلاف عليرا نظراً لتعدد معانيبا ومذاهيباء 

ولغة العام ؛ تمتاذ با موضرعية والتجريد ؛ فنحن لا يمكن مثلا أن سد 
تعارضا فى وجبات النظر دين عددءاء الطبيعة أو الكبمياءحينيدرسون ,الحرارة: 
أو ١‏ الضوء , أو دين يتكلءون عن , الفازات , و , اللافازات , . ولكن لفة 
العلوم الاجّاعية » لللاسف الشديد ‏ مازالت انة م كيفية #اثلدافله0,وكثيرا 
ما تتأثر بالنزعات الذائيه #؟ناءهزطه8 , على حين أن لغة الملم ؛ هى لغة , كنية 
«*أأد أل ممه , عدف أصلا إلى تكميم أو قياس الظاهرات والو قائع 
العلبية 02 


المشكة الأساسية التى ير اجبرا علم الاجماع المعاصر » هىوسود صعو يات 
ميثودولوججية ولفويه تمترض سبيله , وعليه أن يحاول إزالنبا أوتخطيراء وأن 
يتغلب عليبا حين يحرر مصطلحانه من تلك الاتجاهات اللاموضوعية ؛ كى 
تكون أهلا لادخول فى تطاق , جمرورية العلوم » » وذلك لا يتأت آلا يعد 
تجرد ه لغة علم الاجتماع والعأوم الاجتماعية برمتباء من كيفيةها الغالبة ؛ 
وبءد ت#در_برها من تلك الروح الأذهبية التى يتردد صداما فى مختاف |تجاهات 





هذ مولعوضد؟ همه #مطاومت رظرة رسووءظ سل 16 أألووة (11 
دو لدم ,ممتمدعقجصا فسمفعة ,امن ع معطهن ,زاملمدة #للتهاء 
أاءعو- 1965 
ار أبشا فى هذا السده : 
وعهامممعطعسة لداعمة هذ فمط1 11 رقف ردموج8 ح و[اتأملية 
8 ,#ومعانات 


5 م الاجتماع . فليس هناك على حد تعبير راد كليف برأون «١‏ مدارس فى 
العلم , . وعلى عام الاجتماع أن مرج عن نطاق تلك. الصراعات (أدرسيه » 
وأن يبت عشكلانه الخاصة باللفة فيحيلما إلى , لغة العام «التى هبى لغة الكم 
وانقدار والقياس غ به متدمدمه , حتى تتحقق مشروعية قيامة كملم عي 
لنديللت 5 

وإن كان ذلك كذلك . فكيف نود بين لغة الملوم الإجتماعيه ؟ وما 
هى خصائص المصطلدات الدلبية هلدسنسعء؟ ءاإزادءاء93 وهل مكنالتفاؤل 
بصدد ممبتقيل إمكان وجود لفغة سو سبو لوجوية وحيدة ومضبوطة ؟! 

فى الواقع ينبغى بعد عملية الإنتقاد والتقييم والتجريج ؛ ينبغى عليناق نفس 
الوقت أن تقدم بعضا من الحاول ؛ حتى لا تقف هذه الصعوبات النظرية عقبسة 
كأداء وحتى لا تقفمنبا أيعنا موقف التشائم اليانى 5 فلقدتساءل, البروفسور 
إبانك اممطدظ , عن كيفية تحديد الممطلح العلى ؛ وعن أسس إشتيار لفة 
العلم » فذهب إل أننا فستظيع التوصل إلىتمو عةمن الخصائض الى تحقق الشرر رط 
التى ينبغى أن تتاف فى الممطلحات العلية بها يلى ؛ <5) 

() هل يرضلنا هذا المصطلح فورآ الى للعنى الواضح المضيوط ؟ . 

(0) وهل يمكن أن يؤدى بنا هذا الإصطلاح الى فكرة واحدة يمينا » والى 
-تنيقة نبائية وفرريه ؟, 

60 والى أى حد يتمير هذ! الاصطلاح بعمومه ومروئة استخدامه ؟ . 

» (؛) والى أى حد تكون الفكرة التى تو علتا اليبا بنضل هذا الاصطلاح‎ ٠ 
مشخصصة ؛ ومن نفس التشخصص الدقيق ؛ أو امال العلمىامحدد بالذات ؟‎ 
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تلك هى شر وط الاصطلاح العلمى ؛ وخصائض لغة العام ؛ وسوف #حاول 
الآن أن تتطرق الى صعوبات أخرى تصادفنا أثناء عماية التنظير والى ججانب تلك 
المعو يات الثلاث التى أشرنا اليرا من قبل ٠‏ 


والصعوية الرايعة الو تعانى منما الاظرية السو سيو لوجية ؛ هى صعو بةتتماق 
بأجزاء النسق الإجتماعى ؛ويخاصة فى ضوء عقد للقارنات بين .الوافعلفيزيقى 
والو اقم الاجياعى واتلعم8 الام علاؤفى العالم ااطريعى نيحد ت ركيبات فيزيقية وهى 
بمثابةتأ ليفات بين أجراء أو جزئيات . ولا شك أن للاجراء خصائصبا التى لا 
تتوافر فى خصائص المركرات الكلية ؛ فالكائن العضوى #ةاههع:5 ؛ يتكرن 
أصلا من ملابين الخلايا 6815 ب واذا ما قسشا الخلية اوجدثا عدا من 
الجرئيات #علدمةادمه ؛ وخذه الجرئيات خصائسا التى #ختلف وتتماين عن 
خهائص الخلايا . وتتقسع جزئيات الخلايا الى عدد لاحصر له من ٠‏ الذرات 
عدماه . , والخهائص الذرية البسيطة صفاتها التى تختاف عن اللاي 
وجرئيانها ٠‏ 

هذا عن الواقع الفيزيقى؛ أما عن الراقع الاجتماعى ؛ كم يتنثل فى 
ه التتظيم » و , الإقتصاد» ؛ أوكا بتحتق فى والدول, أو ١‏ القبيلة » أو حتى 
الأسرة , فكل هذه أججزاء متتزعة من الواقع الاجتماعى ؛ كما أنما بمثابة 
جنوعة من , العلاقات البنائية ممتذماع 8 اممساعنم اق , ب التى تريط بين سائر 
الاجراء والأانساق الداخلة فى البناء الاجتماعى برمته . ولكن هذه الاجزاء 
البنائية لا تفرم خصائصبا بعيداً عن مشاركتها فى الحكل الإجتماعى احيث 
أن شصائص الحكل الاسرتاعى فى تكاملبا وتساندهاء إِئها تفسر لنا طبيعة 
الإجزاء وأدوارها داشل نطاق الانساق . 


فالاسرة مثلا تتألف مر الزوجين والابناء والأقارب » ولا يمكن 
دراسة هذه الأجزاء الرئيسية للاسرة باتفصالما عن الكل أو بعر لتباعن العائلة . 
والاقتصاد يشتمل فى سس ركته على عمليات الانتاج والاستبلاك » والاسمار 
والاجور والاضرابات , ولا مكن فصل الانتاج أو الاستبلاك » وتفسيره 
خادج نطاق الاظام الإقتصادى ,260 

وممى ذلك أن كل الأجراء فى الواقم الاجماعى ٠‏ ا تتداخل وتتفاعل 
فى تركيب البناء الاجتاعى ٠‏ و لانفس إلا مر زاوية هذا الكل الاجتتاعى. 
ديث بتألف هذا الكل الاجتماعى فى الراقع , من جموعه من , المواقف » 
و« المرجبات , و الأدوار 54160 , التى تؤثر على الأأراد: كا ويكون للا 
مناه فاق حرف الحافات والزسن لداعي د ” 


ولا يدرك د الكل الإجتاعى » ويتجل على أرضيه الواقع ؛ إلاعن طريق 
النلراهر «دمسههههظ , . والظواهر فى ذاتها هى جموعه مر التأليفات أو 
التصورات أو , المنتجات المقليت #8امهلوجم لدنه؛ه , ء لآن هذا م الكل 
الإجتباعى » لا يوجد الافى خيال الآفراد وتصرراتهم » وداغسل اطار 
عقلياتيم . ومن هنا يبتر عالم الإجتاع بدراسة الخصائص المفليه للافراد حرق 
يتوصل الى طبيعة ملامح وخصائص التصورات المعية؛ تلك التى تعبر عن 
خصائص هذا الكل الإجماغى العقد ؛ الذى رتد أصلا إلى تساند وتضامن 
الأجبراء الداخله فيه . حين تحسكون العلاقات الإستاعيه » هى يعثابة جموع 
التوقمات المنتظرة » دن ردودالا فال الإجتاعية قدهلاعةةم لهأود5 امتبادلة. 


راشقصة5 101 ووروعط؟ أدزعدة ومعاملط رترورة رمعطدتثك (3) 
12-3 .وم 1963 .102008 


عه 6) اسم 


على اعتبار أن الظواهر الاجتاعية هى يمثابه أفكار تو قمات :دور فىرؤوسافراد 
الجتمع . أوهى , أثماط عقليه , أو , قرالب قبليتو 4051م له وبددت قبل أن 
لاجد الافراد ٠‏ 


أما الكل الفيزيقى » فبو على المكس من ذلك , لا يربع الى تنثلات عقلية 
أو تصورات عامة » وإنما تننشر فى أرججائه مختلف الظاهرات التىتنسم بالبساطة 
والتجريد والعمومية . بمعنى أن الانساق الطبيعية قسعادرة لعمفلة , 
فى الواقع الفيزيقى » انما تمتار بالبساطة , على السكس من تعد الإنساق فى 
الواقع الإجتاعى . 


أما الصمو به الخامسة والآخيرة: , فأجدما تضعحداً فاصلا بين ١‏ الاظرية 
الاجبتاعية » و , القانون السرسير لوجى «ها لهنأجه01ئه80 ,, سيسث 
يحترى العم الوضعى فى أعلى صوره ومستويائه , على عدد من (لقضاياامحتقةء 
أو الآصول الموضوعه 4510808 210 ويتضمن كل عل من العلوم » جموعة من 


)١(‏ الأصول اللوشوعة > عى ضاي بيئة بذائها غدة14:ة.1ه8 » وتصدر أو 
اتج عن النقل » وينظر « جوف دبوى بره » إلى الأسول للوضوعة » علي أثب! ءن 
أدوات البعث فى الللم والرياشة . أما للمذة ذرى قشيه تل برا ولاتلرا كرولا دول مثائعة 
فالكاءات أو لامطءات هى أمور متقق عليبأ » أو علي حد نر « وين مدذل1 .5 » 
فى مناه الى كنبه فى مجلة د ظنة المارم ٠‏ موممزء3 ]ه وطدمودائطم » و'ذى شرم 
سمت منواك ؛ 2 أهنوزأةا1 منن4د21 18 ٠‏ 

ودر لى عدد يوليو 155 . وبقول < وبن » : إن السكلءات كالأوالى الأمرفة ه 
أو الأومية الجوناء , ال للالآرالاءتلاء من الخارج ىدن طريق عنتلت للْترياك هماهم 
نلك الى غير من حين لآخشر 4. أنظر فى ذلك: 
راعملا «2816 ,ويه اماءه5ة 5 دو )د ل مهو ,6ج ه65 ,خ30887هيا 

,1956 عدأتملءظ لعنط18 ,مهلاتصسعدكا 


جاه 


المقسائق العامة» التى تستند الى الملاحظات أر المك.اهدات الامبيريقية 
فدهت اموه لعداءامده . فحن لا يسنا الا أن تقرل مع برانكاريه 
معو زه , أن اليج العلبى لما ينحصر فى المشاهدة والتجريب ؛ مشاصددة 
الوقائع الإسيطة مابصة انه؟, لا الرظة غمم8 44١‏ ملء حيث أن الواقمة 
البسيطة هى الواقعة العلية والتى يمكن اجراء التجارب عليبا . 

ولا شك أن صياغة , القانرن "هنآ » هى الغاية التى من أجلبا ظبرت 
العلرم » وتمحاول التوصل اليب-سا , والقانون العلمى , هو «تضية عتقة ة 
نموم 701184 وهر , كم عام أو معمم 04ظالهة8»5 6 , 
وتتأاف صيذة القانرن ما يأق : 

أ بعش الرموز اأرياضية فاوفسرة أو#أتفسعطهم 

ب د تعبين عدد غير تحدد من الأحدداث والو ائبع المعينة بالدات» أثناء 
مدو شعدد محدد من , ردود الأقعال عدو أاعوهظ , , أى أننا يمد أنه فى كل 
قانون » كلما حدق الحادثة ( ف ) وهى حادثة معيئة » تحدث بالتالى وعسلى 
الفود الحادثة ١‏ 5 ( ,222 

حدس وعلى ذلك فإن اجراء إءض الممليات الخاصة كما يتجمعنه بالضرورة 
العو مهتاعافهمم ببعض النتائج 2 

' ذ- لا يمكن أن تقوم للقانون صيغة , الاامن خلال اله.دود الحكمية 


والتى يمكن قياسبا #لظهتدودمه , 


ويستتد القانرن أصلا إلى التجربة والفرض والمشاهدة . ولا يسنا الا أن 
نول وبع دإواتكازيه ؛» حوين يو سمه هذا النداء الى مائر العلماء 5 لاحواظ م 
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لاسوئل يد ممتط معلعوععء اه معفمويمى ,0 (١)أذأن‏ الملا ةالعلبية|ادقيقية 
هى الركيزة الى بمضلبا نترصل الى د التعميمات» اذ ما حاولنا أن . تقترن » 
ها يحيط بنا من الظواهر : بتميد الكثيف عن , الاقاط. قمععااة#, أو 
, الأطرادات ##ذاإنهءه1هت , أو الإيقاءات , التى تحدث وتتتابع الظر هر 
والرقائع والأحداث طبقاً لحاء حتى نصؤغبا صياغة كية, وهذ! هو 
مانقم ده بالتعميم , 

٠‏ والقانونالءلمى, هو الصررةالمثالية «دمه؟ 14001 إذلكالتمميم»وصياغته 
فى عبارة رياضية . على اعتبار أن القانون أو «التعميم الإصيريق »هو صيغة 


رياصية فلدسرة؛ أوءاتمسعطاهدم , ,0 


هذا عن القانون الظبيعى وامكان التوصل اليهباكتشاف المتغيراتالمتواترة 
بين سا رااظاهرات الطبيعية» أما عن القانون السو سيو لوجىءفبناك صعو بات 
مترجية ولغوية : ومثبا تلك الصعو يات الثى تعرق , القياس أهعسهةتسفوعه , 
فى العلوم الاجتماعية » ققد تعذر [مكان القياس , نظراً لعدم ثباتالظواهر 
الاتماعية . 

فالاء بتجمد مثلا فى درجة بم ف ء رهذا أن ابت امفاعده6 ,, كاأله 
لا يتغير فى الظاهرة |اطبيعية ؛ إذا ما خضعت لافسااظروفء و لكنالآمر#تلف 
ماما بالنسبة للظواهر الاجتاعيه , 


يقةأ« مدهل ,مالمطافلط أه 6ومملءة ,,أتده11 ,غبدمداوم 0( 
1927 فأممم 
وعو5ةأء5 لوزممه5 عطا أه دولاء مله كاد .6 أتموكطا ,مومع كو (2) ش 
.389 - 187 .مم .1961 ,سملممما بمو عقلمة مامعلكا رذ .قدو 


فى الجتمع للا استطيع أن #ددد ف ثقة ودقة درجةوالضغط الاجماع» , 
أو أن نيس ف ثيات وفى سبوله مدى «الانفعال الثررىء ؛ أو «درجة اادمو 
الحضارىءف بناء من, أ بئيةالثقافة, . فبناكإذنمشكلاتوصمو باتميثو دو لوجية 
تنأ أثناء عمليه تكميم الظواهر الإجباعية وقياسها قياس موضوعي؟ . 

ومن هذه المشدكلات : | مشيكلة طنيعة اللاهرة' الإ+تتاعية » والفروق 
ألقائمة يينبا وبين الظواهر الطبيعية . فالظاهرة ااطبيعية تتميز بالساطة ٠‏ أما 
الظاهرة الإجتماعيه فتمتاز بالتعقيد ؛ حيث أن الأول بمكن ضبطبا وقياسها 
وعزلها عزلا تجريبياً ؛ أما الظاهرة الإجتماعيه أن الخطأ منرجراً عزلها عن سائر 
الشظاهرات الاجتماعية الأضرى التى تفسرها وتضفى عليبا هبناها 
ومغراها , 

والظاهرة الطبيعية تخضع لتجربة وتمتاز بالتعحقق الموضوعى ؛ والتواتر 
والتكرار , أما الظاهرة الاجتماعية فتتميزبالجدة 509*105 واللامرضوعية: 

حيث ألرأ ليست موقرفة رؤتعدة1فها8 , كبدركة الأافلاك التي يمكن التق 
يبا مقدما ؛ أما الوقائع الاجتماعية فبى لا تتكرر فى ح ركترا وددامبا , كاأنبا 
لانقاسكياً بل كيفياً . الاولى ظاهرة مادية فيزيقية نطبق عليبا مناهج الكم 
والمقدار ؛ أما الثافية فإنساية , لامادية » وتطبق عليبا مناهي كيفية ؛ بعيدة كل 
البعد عن الصبيغ الرياضيه الكمية . 

نه والمشيكاة الدائية فى مشكلة عدم [مكان 2 تحديد اأظاهرة الاجتاعية , 
عو لك ن قياسها. حيث أن «شكلة التحديد ء لامكن قصلبا عن ٠شكلة‏ 
القياس والكم . فإن عل الكبرياء مثلا ء لايمرف ماهى الحكررياء ؟ . و لكنه 
يعرف فققطء حكيف يستخدم النيار الكبربى ويقيس» دون أن ينشفل ,>عرفة 


ست ووالسم 


كنبة أو تحديد جوهره وسبرغوره . 0 

وبصدد مسألة [مكارن أو عدم إ.كان التوصل الىةوانيناجتاعية: ثارت 
المناقشات العنيفة على صفحات مجلة , مان 2485 , حيث عارض ١‏ أندرجس 
أطدس زومفدة , مذه الانياء الذى يج اليه , ايفانزبرتشارد» سين أنكر 
قدرة ١‏ الآنثروبرلوجيا الاجتتاعية » على صياغة التعميات »وذهب,أند ريسى» 
إلى أن هناك قرانين إجنياعية بالفعل . ورغم أنما قليلة » إلا أن ذلكلا يرججع 
إلى عجز الانثروبولوجيا الاجتماعية عن إصدارها بل يرجسيع الى أن 
الانشروبولوجيا لا نإل -وديثة نسبيا » م أن الدراسات, الانثروبر لوججية لا 
تزال قليلة نسبيا أيضا . 


ومن الأمثلة الى ذصكرما « أندرجسى ء إلتدليل على وسرد مثل هذه 
القوانين ,أن هناك يرتباظ؟ بين إنتشار نظام تعد الروجات إالتفاوت 
الإقتصادى الع.ديد فى المجتمعات البدائية. والمثال الثانى يقول:.إنالهروب هه 
التى تؤدى الى ذابور لمكم الدكتاتررى». أما امثال الثالك : فيؤكد على , أن 
الزيادة الكبيرة و السبكان لإا تؤدى إلى الحروب .27 


ولقد ذهب , الأورد رجلان 5هاع*8 10:4 , فى رده واعتراشه على 
أندر بسك ؛ الى أن القانون لا _يمكن أن يكرن كذاك الا إذا صدق على جبيع 
الخالات ٠‏ ينما هد أن قوانين أأدر جسكى لا تحمل سرىق عناصر هدمرا 1 


83 .هم ,لإعه[واءه5 [ه شمدخ انهه ,.فئعوهة يعم طلدضا (1) 
139 -- 181 


(؟) ايقائز بر بتار » الأثرو بوأوسيا الاوتمامية ؛ ترجة الدحكنور أعد أبر ؤيدء 
متفأة الممارف ٠‏ صنحاث 194١‏ * 


-- ا وخ سه 


ذنيما ينعا بالقائر ن الأول لاقائل نأنئمة ارتباطاً بيئ!تشار نظام ئءددالروجات 
من جرة » والتغاوت الافتصادى القدديد فى الجتمعات البدائية من جبة أخرى . 
هنا يشكك , لررد رجلانء فى هذا القانون النى ينقمه التعميم ٠‏ اذ أن 
القبائل الاسترالية لا ٠‏ عد عندها تفوت اقتصادى شنديد » وسيع ذلك فرى 
عشائر تعددية ؛ بل ان تعدد الزوجات عندهم دليل على علو المكانة الاقتصادية» 
لاعلى المستوى انض » وهذة حالة تبطل عمومية القائرن الأول الذى يقول 
به واتدر جسى 5 

وف الرد على القانون للثالى : يقول , لورد رجلان , أن' هناك كثيراً من 
القدموب الحبة للحرب , ومع ذلك ترفض هذه الشدءوب الخضوع لرئيسواحد 
ع._س سلطانه المطلق ؛ فقبائل الماساى محبة الجرب والصراع » والحكم فيبا 
دعرةراظى ء وم يظبر فيرا ديكناتور واحد ؛ ويذلك ينبدم المثال الثانى صردد 
القانون الثانى الذى يقول به « أندر جسكى , . 

ويقرله لورد رجلان : فى الاعتراض على القانون الثالك ٠‏ ان بلاد 
البنغال متخمة بالسكان , ومع ذلك فانرم من أشد الشعوب حب فى السلام . 
وما يعنينا من كل هذه الامثلة ؛ هو تعذر امكان قيام «القانرنالس رسيو لوجىء 
لأسباب منطقية وميثودولوجية » وهذه نقطة ضعف شديدة يعانى منبا كل 
من يؤكد على وجدود ١‏ النظرية » فى ميدان عام الاجتراع . فكيف يمكن قيام 
ه نظرية عل الاستماع فيغبية القانون السرسيو لوجى ؟! . 


ضر التاق 


روحددة المنيج» 
5 قواءد المنيج 0 
الظواهر بين التكميم والتفسير 


أزمة المذاهج فى الملوم الانانية 


حسم الاج سم 


أمييول : 

لقد د الإلتفات الى مأ يسممى بمناهيج العلوم أى « المنوجيات » على العموم ٠‏ 
يعد لبور علياء اأابيعة والناك من أمثال 0 جاليايو وعلأاةة6 ورم كيار 
ماده , وغيرها من مارسو! عليياً وعملياً شلال ببضة أوربا - [أطرق 
التجريبية ؛ واستخ -موا المذاهج الإمبيريقية 1ههنوسظ المميزة لسلوم 
المشاهدة والاختبار . ١‏ : 

وف الراقع ٠‏ لقد حم وطس الجدل » وازدادت <_“ة المناقشات .ول 
طييمة المنيج فى عم الاستاع . . . ما هى ؟ . وكيف'يتتوع هذا امارج 
ارسيو لوجى فيكون . وضعرا ء تارة. اثثولوسيا لموأههامدشاع , أو 
تار يخيرا تأرة أشرى 5. وما هر السبب الذى سس أجعله جد المج ق عم 
الإجتداع اتجام 30 وظينيا أو 0 إذائيا طورآ 30 ماركسيا . أر 0 ليا 
مسولاةء ادا طورا آخرآ ؟ 0 ٠,‏ 

ور كد د تالكرت بأرسوئز وومةه 1لوءله, هذا المحتى ؛ حريث 
تعددت مناهمج عل الاجتماع ِ وكرت فيه مختاف طرائق النكر ‏ 'كا غررت 
المادة السر سبو لوجية ف 1 تاك المناهمج والميادين 6 وحمارت هذه امنادة 
السوسيو لوجية الكثيفة بين شتى ه الفروض . و , الاظريات ٠‏ .260 


08ل «قصرصدة !8 رمأعه امأدو8ة عمواام 1هه ممعم 6 ,طعا اوه زا 
066 االأصوط 


وإاراً ل هذا للمدد أبذا 1 5 
,6ع 1010دهة ملعك موالقداعة مولتعمه7 هل ,مفوممء6 رطعت توسة 
1 منعوظ موع هم هل .ويه لأدلات نم8 


وعم ,هملاعق (واعدة آه ومرساءدهة؟ ,اام له ,معموبوط (2) 
10 .8 49و19 ءقققءم 


صدور اانيج الأمجرلقى فى عام الاجتماع: 


7 أن وضعت الحرب (إءاءللة الآولى أوزارها » ظبرت الكثير منااهكلات 
التى يحمت عن الحرب » واتبت الانظار نحو دراسة , المشكلات الاجتماعية, 
وإزدادت الاهتمامات عمالجة امجتمع؛ نظراً ما ث فيه منالتغيرات الاجتماعية 
الواسعة المدى الى طرأت عل البناء الاجتماعى الامريى . فكان من نتائج هذه 
الحرب العالمية الآولى » أن [نداعت الثورة فى عل الاجتماع الأمريى . 


واستنادآ إلى هذا الغبم فد مبدت ظروف الحرب ااءالمية الاولى » وهى 
ظاروف إقتصادية واجتماعية » أدت إلى وجود «تغيرات » أو , مشكلات » 
تحتاج إلى حلول » فاتيجبت الآذهان نحو عل الاجتماع معالجة هذه الشكلات 
التى هى مشكلات الجتمع الأمريى ننه . ولذلك صدرت بذور الانجناه 
الأمبيديقى وااممل فى عل الاجتماع الآمريكى» نؤ>دة لتلك الظرفية الوضعية * 
ونتيجة لتلك الشروط الموضوعية التى ظبر فيراعم الاجتماع الأمريىالمعاصرء 
م ن أجل دراسة وفهم ومعرفة طبيعة ال لات الاجتماعية التصدرتءنالحرب 
[إمالمية الأ ولى؛ مع بذل: الحاولات العلبية وتضافر الجرود الأكاديمية لحل هذه 
المشكلات وضيط هذه «التغيرات » التى طرأت على البناء الاجتماعى الأمريق . 


ومن هنا أتملنت الثورة فى عل الاجتماع الأمريى ؛ وتامت الحرب ضد 
مشدكلات الجتمع »؟شكلات البطالة والفقر والكساد الاقتصادى التى يحمت عن 
الحرب ااعالمية الآولى » وبذلت الجبود من أجل حلاماء وكانت صيحة الحرب 
التى التقت عندها أذمان علاء الاجتماع الأمريكان » هى ضرورة أو دوجوب» 
إعطاء عم الاجتماع «أرضا أمبير يثيةهابة, »حتى يستطيع عل الاجتماعدضابنا 


أن يقف على «قاعدة عملية متينة » . وكانت (لتضية المافق عليبا والتى أعلنباعلباء 
الاجتماع الأمريكان أقدناعهم" نمو أعءتعامس؟ 4ثاه8 ع رهواوامه35 وؤزة 
مق أخهه 7‏ »> 


ولى تتوافر هذه الآر ضية الآمبيريقية كقاعدة عملية وصلبة لءلالاجتماع: 
أنكر علءاء الاجتماع الآمريكان ذلك الانجاه الأكادمئ الخالص وخرج عل 
الاجتماع الأمريى على نطاق التقليد ا(كلاسيكى » ورفض !لبن النظرى البحت 
فى الدراسات السوسيولوجية » ونادىبالانفصال كلية عن الفلفة » بل وصب 
عل الاجتماع المريى » اللعئة على أصداب الاتجاهات النظر ية والفلسفية فعل 
الاجتماع . وحاول علباء الاجتماع فأمريك أن يحرروا - على <2 زيم ب 
عل الاجتماع من آمار الميتا فيز يقاء ومن ثم ي كد علم الاجتاع الأمريق على 
النظرة الوضعية يكل حذافيرها . 


ولد ساد هذا الاتجاه م اللافاسفى » حتى الآن فى كتابات عل الاجتماع 
الأمريى ؛ اسئناداً إلى ٠‏ فرضية وضعية » وهى توجيه الآذهان نحو فبمامجتمع 
وتدعيمة » ومنهذ! يصبح عل الإجتماع فى خدمة اجتمع ٠‏ وتتجلى سحقيقة , لاع 
الاجتمع » ؛ مع رفض ادعاء , العل للعلم» حيث يكون فى هذا الإدماء نزعة 
أنانية خالمة » ؟ أنبا ه دعوة عقيمة جو فاء ولا تجنى ثمار» . 


وإذا ما أتيحت الفرصة لعل الإجتماعأن يشدت أقدامه:ى يصبح علا يمعنى 
ممدوزينة فعايه أن بدأ أول ما يدأ #دراسة ال تمع » ومصالجة م طبيمة 
المشدكلدت الإجتماعية وصعاطهء2 [دتعمة ه معماءاة مط ء ؛ والنبوض 
محلرا » والمئاية بمسائل الخدمات والرعاية الإجتماعية ؛ ودراستها دراسة علية» 


حب "نج اسم 


وهنا يصبح عل الاجتماع وعليا وا » وتانما يذاله: ويكون له دررء ! لطير 
؟ تكونه وظيفته فى دعم وضبط الحراة الإجتماعية وإذاله عامل الضعف التى 
تصيب البناء الإجتماعى: ومعالجة الظواهر الاجتاعية المريضة » تلك والظوافر 
العتلهءالتى تتسبب فى لان اأشكلات الإجتماعية ؛ ومن هنا يصبح على الاجماع 
علءا علاجيا ء له ضرورته الاجتماعية فى تظوير' وتغيير الجتمسع» يتمد 
الإصلالح وااتقدم , حو نتجه بذلك نحو سلنياة أفضل ١‏ . 


وتاك هى المبمة الرئيسية التى تقع على كاهل عل الإبتاع » والتى يعتمد عليبا 
الجتممع إعتمادآ كليآ » ولذلك لم يكن عل الإجتماع بالل الاظرى أو التأمل 
الخااص ء وهذا هو السبب الذى من أله تحول عل الاجتماع الامريى إلى 
دعل تطبيق ممدماءة تعتاممه » ٠‏ 

ولمل هذا الإتجاه التطبيقى فى علم الإجتتاع الآءريى , هو الذى أدى إلى 
تكو ير ذلك التباعد امتبادل بين د عل الإجتماع » من جهبة » و و الفلسقة» من 
جبة أخيرى . و لذلك وقفت الفلاسفة »مزل عن « الملوم الإجتماعية لدأمذة , , 
ود عمق » على ما يقول م روالر هاندى لافشفظ دلادة , وخاصة فى مقاله 
(اشبور الذى كتبه فىجلة , فلسئة العلم همدهاء5 [ه برطوموهانطع » والذى لشره 
ماندى تحت عنو أن , #ععهولعة لعلددة قط ]و أممامماة ,ل'رطمم هاطع ذن 
وفىهذا لاقالالركز ء أكد دهاندىء عزلة الفاسفة عن ميدان العلوم الاجتاعية » 
إلى الدرجة التى مءبا » :جد إصرار فلاسفة الم على عدم الالشغال اعم الاجتماع 


رمععععلءة اماعدة مطا أه أمماجه]ة #'رطمدوهلاتم ,,ماام8 روقمد8 (1) 
4 117 .وم : و81 1958 أأءية ب#عدعاءة زه رطجمودلئط2 رددهء؟ فلونامة 


سد اله د 


ا" تلتفت , فلسفة العلوم » إلى مجال عم الاجتماع ومكتشئانه » وتحدود متبجه » 
من وجة النظر الميمُودولوجية البحته . عل الرغم من أن فلسفة ال لوم لها 
نجدها تتفل إنعفالا كلا بتاك التطورات التى تصيب مناهج الملوم اافدزيائية 
وقعوةةأهد اقعءنأورط2, 

وتضاول و ادوارة تيرياكيان موطهودة؟ وعوسغئ » فى كتابه «الرجردية 
والنرعة الو سبيولوجية دامع اتتدة مد مردتوملوامد8 ١‏ أن قم تآلنا 
مشتركا بين الدراسات الفلسفية والاجتماعيه ‏ وأن يوفق ما بين القلسفة وعل 
الاجتماع ء وأن يجمع الششمل بين ما تنافر مر دراساث سوسيواوجية ؛ 
وما نناثر من كتابات ميتافيزيقية . 

بوثمله إتجاء له وزلهء وأ يستوجب الاهتهام من سانب الفلاسفة وصلياء 
الاجتماع هما : وهو أمر يشر تحقيق الكثير: فما يتعاق عستقبل علالإجماع 
والنلسنة . 

ولعلنا نتنب أن تظبى إلى الوجود الكثين من الكتابات الجادة الخلسة التى 
تمالج مسأل محاولة توفي بين مجالات الفلسفة وعم الاجتماع » وهى حساولة 
لا شك أننا ساجنى «نبا الحكثير من الثمار . حيث أن محارلة النصل بين عل 
الاجتماع والفاسفةٌ » ا تزدى بلا شك : إلى نقص واضح فى دراستنا ٠‏ 1 
وينجم عنها أيضاً القصور البين قل نتائج تلك الدراسة . 

فلاس من شك فى أنلفلسنة مجاها النضفاض الوسيع » حيث تحاولالترصل 
إلى المعرفة الكلية أو ألمالميهء وأنتطاق التعمبات الواسعة, حين يصدر اافبلسرف 
بمنذد الؤجود مطل القضايا المطلقةااتى يفرضبا فرضاء فتصبم هذءالقضايا أحكاما 
قداول أن تبلغ أقمى درجات ر التعمم دوتاسةءاة:مدة8 ٠»‏ 


م بارج اس 


ولكن الفلسفة على الرغم من تلك الحاولة » لم تعقق موضوعيتبها » حيث أن 
الفاسفة بتعمما”,| وذظراتها امجردة» [ما ترتيط رغم يج ريدهاء بأصول اجتتاعية, 
وججذور ثقافية تحيثك أن الفلاسفة » قد صدر وا أصلا عن مجتمعات » ونشأوا 
فى أحضان الثقانات : ولم ينفصلوا عنهذه الاصولكى يعيشوا فىعزلة: أوأبراج 
عاجية؛ فليسست [[فلسفات قأنفسما[لا رموالات اجتماعية, تحتمها ضرورةالتطور 
المقلى جتمءات الإنسان . وبرذا الممنى يعر ظبور الفلسفات فى ذاتيا» عن 
«مراحل [تتقال اجتماعية» تحتمبا فلسئة انار بيخ ؛ عل رحد قول أوجست كونت. 


يا أن الفلاسفة نما جردون عن الإنسان » فكره ومثله العليا ؛ على الرغم 
من أن هذا الانسآن لا يميش فى فراغ مسولا هزع 5٠‏ أن فكر الالسان 
وأدوات إدراكه ؛ ومثله العليا ؛ ما هىثعرات» جناها الانسان منحيسساته 
الاجتماعية . 


وإذلك كان فبي الإنسان بعيداً عن أو ضاعه الاجتماعية : هو فهم لانم عن 
شىء » وتلك هى الثغرة القائمة فى كتابات الفلسفة » والشرخ الوادم فى فظارات 
الفلاسفة . كا أنم ماهى نفسرا نقطة الضعف الشديدة التى تعائى منها هباحث 
الميتافزيقا ء والتعميمات الفلسفية النضفاضة ؛ حيث أننس| ينيغ ىأن نريط بين 
ه الالسان و «امجتمع ٠.‏ ى (صل إلىفبم أو وأدق.كا يمكتنا أيضا أننتغيم 
طبيعة المعرفة » والإدراك الممى؛ وأن لصل إلى منطق الالسسان وفلسفته ومثله 
المزيا على اعتبار أنبا جع امن وسى الحياة الاجتماعيةالى يميشبا الازسان ننسه. 


وهذ| هو مافبمناه منجرود وكتاباترورتر ستارك طمعاة عمو فميدان 


جم اذه اب 


و سوسيولوجية المعرفه ©6#6!«ددكا )ه بروههلدامه5 , (0) , 


ولعلنا استطريع أن نقدم فى ه | الصدد » يعض التبريرات والاعذار من 
وججبة نظر جمرور الفلاسقة ؛ حك أنءيدان العلو مالاججماعية وممهه نم8 لدعم 
قد كانمثلةأط و العصور«الأيدواوجباء وظبو زالفلسناتالكبرىءإذ أننا يجدأن 
العلوم الاجتماعية هىطوم --بثة اسريا. طبرت وتطر رت ولضعت خلالقرناو 
حتى لصفة رن من الزمان . ومنثم لم إماصرها أصحاب !افلسفات الكبر ى وأعويبا 
فلات أفلاطون وديكارت . وكلط . ولذلك م يأخذ هؤلاء الفلاسقة فى 
إعتبارهم ؛ ضرورة الاهتمام بالظروف والآبءاد الاجتماعية ؛ فى دراسة 
الماطق » أو فى معالجة , نظرية المعرفة, . 

و لكننا إذا ماقنا بتقدعم تلك الأعذار والتبريراتبالنسية لكبا رالفلاسفةالةدماء 
فيمحكننا أن اتساءل . . وكيف يبرر اافلاسفة ال مماصرون مسلكوم فى عمدم 
الاهنمام بالأبعاد السوسيولوجية ؟! وكيف يقدمون عتتاف الاعذار بمدد 
عدم الالتفات إلى مصادر , المعرفة » والمقولات .وإكتشان منطق الإلسان 
وفكره ومثله العلياء فىدو- فتائج عل الاجتماع والآنروبولورجيا الاجاعية؟ 

وبالاضافة [لىذلك:_موكننا أن :تساءل أيضاً بالنسبة لموقف عل الاجتياع من 
النلسفة.. فتتقو لماه النتائجااتى:جمت عن [نفصالعل الاجتاع عن أمهالفلسفة ؟! 

فى الواتع عليفى أن #رر أن عل الاجتماع قد أصبي فى نباية المطاف » ويعد 
أن انفصل عن ١‏ الغأسفة الاجتاعية » , قد أصبح علءا وضعيا » ولقد مكنته تلك 
الوضعية من أن يصبح عدا أكادعيا مستقلا وقائما بذانه , حون حرر ماما من 


ومعلة أ سمدظ1 أوأء50 أه وجمهدط1 علجوه؟ ا معدعة7؟ انتداق (1) 
.07 م راد /!! متطجمعمااطم قل ملهدهائمةمماها موحمظ 


سداو عا 


مشكلات تبعيته للفلسئنة وخضوعه للتيار التأمل الميتافزيقى , وين طلق علم 
الإجتماع القلسنة , وافطلق محدداً مجاله الخاس , وميدائه المستقل بعيدأ عن 
مشكلات المتافيزيتا ٠‏ ؤمسائل الفلسفة الإجتماعية . هنا يحق لعام الإجتماع 
أن يدعى بحق أنه علمى ومنتبج للطرق العابية ؛ ومن ثم فيصبم علم الماع 
وعليا أمبيريقيا معمع 5 أوعاعدم ص , 

وك ن عام الإجتماع ؛ ]ا يعات الكثير من الصعر بات فى إنامة , 7 
سوصيوارجية وبودة]" إمداج :اونومم »ء إذ أن علم الإجتماع المماصرء إنما 
يل فقط إلى التركير على دراسة وت المشكلات الجرئية ال ددة بالذات» 
مع مماة هذه المشدكلات الإبتماعية الجرئة , يأسار ب منوجى منظم » دعل 
ااءءة. توالعلمى اميك روسكو فيو أعنى به! أستوى |4 برىالدفيق ا76 1 مهعم اس 

ولذلك لم يمالج علم الإجتماع الامريى المماصر» المشكلات الإجتماعية 
الكلية ؛ ول يتعرض علءاء الإجتماع الامبير ين يقى الوضعى لتلك السائل الى ى تقدم 
بالشدمول وبالاتساع على نحوفضفاض ٠‏ لهسا تعرضو! فقط إمالجة المسائل 
الإجتماعية الجرئية ؛ وحاولوا حليا . 

ولمل عام الإجتماع المءاصر ؛ هو فى مسيس الحاجة إلى إزاله تنك ألصمو بات 

القائمة أمام «قيام الاظرية الس رسيو لوجرة »؛ مدت كه معالجه .ايمانيه . نقصور 
منرجى وأضح ؛ ونقص شديد فى «تشييد الاساس النظرى» . 

كا أن علم الإجتماع المعاصر ء [نما يده فى مسيس الحاجة أيضا ؛ الى 
مواجبة ااشكلات الإستماعية » ومخاصة :لك المشكلات ذات الأهمية والكلية 
والقممول » تي يمكنه معالجة هذه المشكلات ؛ وبعشها على مستوى من ال#داليل 
ينسم بالسمو والعدرم؛ووضعبا علردرجبة من «التجريدء» مع,نزعباعنملايساتها 
الحسية وخهائصها الجرئية المشخصة حتى يحقسق عام الاجتماع :للك النظر 0 


الكلية الثدامله » تلك ضرورة علبية ومترجيةء نادرا ما يأخذ يبا علماء الاجتماع 
الامبيريقى الوضعى ٠‏ 

ولا يأعذ عل الإتاع الوضمى العاصر» وأعنى به عل الاجتماع الأمبيديقى 
الآمريكبالذات» فرو لا يأخذ فىاعتباره تاك النظرةالكلية الجردة» و لم لالسبب 
فذلكهر !تماد علاءالاجتماع الآمريكان؛ عنتلك الشطحات الفلسفية» خشية 
الوقرم فى التعميمات الميتافيزيقبه الفضفاضة » أو م افة الانرلاق فى متاهات 
فلسفيه» أو تفاسير, كلية الترعة, » تقسم بالالتجاء إلى الآسس أو المادرذات 
الصيغة المعيارية . 

الأآمر الذى أدى إلى تعر ضع الاجتماع المعاصرء لممالجة المشكلات الاجتماءية 
الجرئية » مع عدم التمرض لتلك لاشكلات الثى نقسم بالكلية والفممول . ما أدى 
أيضاء إلى ترام المشكلات والمشروعات » ماعاق تقدم النظرية فى علم الاجتماع 
حيرث أضحد هذه الاظرية » غير ذات مو ضوع سورك م يتودلعم الاجتماع 
إلى تحقيق العمومية أو د التعمم مولادءثاومعدء6 » الآمر الذى يموق تقدم 
وتطور ميدان الدراسة عل الاجتماع. حيث أنطبيعة النظرية السوسيوارجدة 
ما ذاات حتى الأن تقدم بالغموض والإببام » نظراً لوجود الاقس الواضح » 
والقصور البيةٌنؤذاك التركيب الداخلىالذى يث لف فيد أ بينااذل.فة والاجتماع؛ 
أو فى ذلك الالشام أو , الاساق الباطنى معدمعوطهه اوعمماه1 » الثذى يمل 
الاظرة الفلسمفيه الجردة بالنظرة الس وسيولوجية الممتلئة بالتجربة والراقع ؛ وهو 
ها ينبغىأن يتوافر ففدراسات عم الاجتماع. لتحقرن العم مية همناء ع تلدرهدمم 
وبناء الذظرية السوسيولوجية وتمعط؟ لعمتيءاوزءه8 فى عل الإجتماع . 
الحاجة الى توحيد المشيج * 

وليس من شك فى أزعلم الاجتماع, هو رعام كثير المناهج قليل النتائج»عل 
حد قول ى هنرى بواتكاريه من علوم ممع ٠6‏ فى كتايه بي المام والايج 


#خعطاءلة )5 معدواء5 ٠٠١‏ ولذلك وجدنا عل الاجتماع , مرن وجبة أظر 
5 عل المناهج وهاه ةوطاوكة » : هو فى مسيس الحاجة إلى دومتيج وحيدع) دخ 
موةنه المضروط » وسط جوانب الدراسه الاظرية والتطبيقية , 


وإن كان ذلك كذلك ‏ فينيغى أن يتغرد وميتوحد المابج فى عل الاجتاع», 
ى يستمين به كنبج وحيد » يتوسسط والنظرية البحتة وتمهطة #عدظ > و,المادة 
الأمسيد.يقية انمق اموامتووظ ؛ . ومن هنا عقن عم الاجتماع وجنوده 
وروحاء و نجس دا عووبه0 »ء ونظراً لضرورة التقدم والنطورء فلا ضرر 
إطلاها ‏ حين يصل عل الإجتماع إلى <الة من الكفاية س من أن يأخذ عل 
الاجتماع عبدأ تضافر العلوم ‏ فى سييل إتماء المتقيقة » إذ أن التعاون يي نالعاوم 
هو أمى مفروض مقدما » إِذ أن الحقيقة هى المطلوب الول والاشين 230 , 

؟ أن هذا التضافر أو التعاون بين العلوم نما يؤدى إلى الفائدة المرجوة » 
حيث #نى هنبا مختلف العلماء كثيرا من الثمار , ؟ تحقق تقدما مباشرا يلح قكل 
عل متبا على حمدة . وعلل هذا الاساس يصبح موقف الماوم الطبيعية وغير 
الطبيعية ؛ هو فى ذاته موقف تكافل وناهزطممر8 ٠‏ يزدى فى النباية إلى مدأ 
ه وسدة المذبج ء بين سائر العارم . 

ولمل عل الاستاع ؛ هو أكثر العلوم الالسمانية» حابدة إلى مثل هذا التكافل 


والتضافر بين العلوم ؛ حدى تنتعش دراسات عم الاججياع ؛ ببذا اللقاء المتيادل 
فين تاف العلوم؛ الآمر الذى فعكه تزداد المقيقة السو سيو لوجودية أرآء على ثرا 


,108 قطططة!؟ ,ماوطامكة أن ممووزوق بملتسم11 بمتمعوزوع 19) 
.15 ب 13.م ,1927 وتدوم 


بشرط ألا يفقد عل الاججاع « ذائيته » أو , شخصيته ٠‏ فى شوشم هذه العلوم » 
ظو اهر الجتمع وظراهر الطبيعة : 

وفى هذه الاشكال الآنية » يمكبنا أن #دد موقف عل الاجتتاع » بالنسبةإلى 
سائر العلوم الطبيعية وغير الطبيعية » استنادآ إلى تقسيم العلوم برمتها ؛ إلى 
علوم مجردة غموماوقة ء وعاوم طبيعية اوررفوه دوعاوم انسا نية أو وأأسانيات 
ووااتمدصدهظ ءء مانا كا ييين الكل الات : 





شكل رام )1١(‏ 


ويتضح لنا من هذا الشكل ء أن العلوم الجردة ؛[كا تنقسم [لمعلرم ١‏ نظرية 
حتة,» كالفاسفة واأتطق وما وراء الع والرباضيات؛ ومايتصل ببذه الدراسات 
من علوم بجردة فرعية , أما العارم الطبيعية » فبى علوم الفيزياء والحكيمياء 
والبيواو جياء وأشيراً نتطرقإلىالعلوم الإلسانية أو ,الإنسانيات وعنان مسقا 
وهى علوم النفس والاجقتماع والأثثروبولوجها ؛ على اختلاف أشكاانا 
وفروعبا الجرئية ٠‏ 





وإذا كنا قد قسمنا العلوم من حك تجر يدها أوتشخصبا ٠‏ إلىعاوم[لسانية 
وطبيعية ؛ فنستطيع أننقسمالملوم من حيث,الدائرة, أو«المنطقة, الى هىمو ضوع 
الع إلى دوائر وأقسام . ححيث أنه من[ اعلوم لديناء أن الم أىعل إنما يدرس 
جموعة من الظوافر » يحاول العلل يصددما أن يتتحكم فى مسار تلك الذاواهر 
استناداً لما يتوصل إليه العلباء من , قوانين وسو » تكون هذه الظواهر هى 
[-دى الجالات الجرئيةاتويصدق عليبا هذا القانون . بمعنى أن ذاية العم إنما 
تتمثل ف التوصل إلى التنبزات مممنغعه1هم,م ٠‏ 

ومن ثم لستطيع أننقسم العام الطبيعى كه » إلى أشبكال متمايزة م نالظواهر 
«للطبيعية » ومن ثم تنكون لدينا أشكال أولية غلاثة ء هى الظاهرات الإلسكية 
وتدور ف إطار الداوة الكرنية ومعطرومميومع ٠‏ وف ظوادر الأضاء من 
أجرام وسيارات تسبح فى سماوات الكون المظيم . 


مس 16 هه 


ويعد هذا العالم الفضاق الفلى المائل » تصطدم بدائرة أخرى ؛ هي دائرة 
الكائنات الحيمكاتقوم فى علكة الحيوان:وتلكهى الدائرةالحيوية وتهطددهة8 أنا 
أهي تاك الدوائر : وأكثرما إتصالا يدراسئنا؛ هى تلك الدائرة الداغةة فى 
إطارالحياة الاجتاعيةوهى وملكة الإلسأن هولا )و ددمنودةع ععلىالارض 
وهى دون شك أكثر ضيقأ من الدائرة الحيوية » ححيث أن الدائرة الاجتاعية 
ممم طوددومق» [ما لا تتصف فقط بوجرد: الججاءات » و , المجتمعات .» حرث 
توجدفى دليا الحيوان وعالم الحشرات ؛ متلف , الجاءات , و , الجتدمات» 
ولكننا تقصر تلك الدائرة الاجتتاعية » على مجتسع الانسان ونحده ؛ ذلك الجتمع 
اأذى يستطيع أن يشميد ثقافة من الثقافات » أوأن يعبر عن ذانينه يفن منالفنرن 
ومبه! اختانت أشكالما والوانها ٠‏ 





وقد تتجلى وحدة الملوم فى اأشدكل رقم , م« حيث تتقيم العلرم من حي 
الظراعر » إلى عاو ِ تدرس الظواهر غير العضر به هفهعسدمدفطم متموعممدز ؛ 
كعلوم الذلك والجغرافيا ء والعلوم الى تدر مر الظوأهر العضويةء كمز البيولوجرا 
وعم الإجتماع الذى ينقسم بدوره إلى علوم ججزثية متخصصة ٠‏ يدرس كل منها 
فردا من فروع الع الاجتماعى . ومن ثم يذدرج تحت عل الإجتماع والظواهر 
الاجتماعية ظواهر أشرى فرعية.تتصل بالدينأر السياية أواللغة أو الافتهاد» 
ومن”م صدرت عاو اجتماعية فرعية كم الإجتماعالديقهه زعام وه برعامنههق 
2 عم الإجتماع الالتمادى ةأثا متصعهدءة 4ه ويهأوزههة , و عل الاجتماع 
السياسى وهواواءهه لودن؛ذاوم ؛ وعل الاجتماع اللذوى 20. 


وما يعنينا من كل ذلك س هو تأكيد التءاون وإلتضافر بين العلوم » وهر 
تعاون تقض فرضا على 1 بأحدث خلس جبأد ,.حيث أن هناك ووحدةفالمذبج» 
وهى وحدة علبية من أجل اكتشاف المقيقة على نحو موضوعى شالص . 

وعلى هذا الآساس ء لابعيب عل الاجتماع [طلاقا » لقاءه المتبادليينالعلرم 
الطبيعية والبير لوجية والرياضية : ولا يعيبه أيضاء اتصاله المستمر الداثم بالعلوم 
الإجتماعية ومعدهذمق اوزوو8 »كمارم الإقتصاد والسياسة والتار يم الجذرافيا 
وعل آثار ها قبل التاريخ 8 

م إستطيع أيضا :كلل عالم من علياء الاجتماع ليب يتصل إسائر 


عه 212 ,م0 1هأموع 51 ققوتأة 750900 ,هودمة6 ,وموطلد» ] (1) 
,19506 وستامامم فلمنط"1 رقةااتسصعدكا 
ولد عدرت حذه الأدكال الثلاثة الى وردت متتالية» فى مكتاب ( لندبرج ) حرث اشمرت 
ااييأ باقسد الزيادة فى الشرج وإمتاء روح الثبر ط التاري. . 


الدراسات الإنبسائرة مثل دراسه ٠‏ الفنء و , الآدب , و , الغةء .. وإذا 
كن علم الإجتماع , لا يعيبه أن يأخل , بدأ تضافر الملرم» فيحق له درن شك 
أن يتطلع إلى الخارج؛ وأن نلتفت إلى كافة العلرم والدراسات الإلسانية: لكي 
يتمأون معبا جميعها من أجل اكتشاف حتبقة ‏ الانسان » و , الثقافة» شلال 
حركة الناريخ ٠‏ 

وإذا كان “ذلك كذلك - فحن لسأل فور] . . ماذا يمنع إذن عل الإجتماع 
من الالتقاء بالفلسفة ؟! وعلى أى أساس أعار ن عل الإجتماع طلاقه أر انتصاله 
عن دراسات وميادين الفلاسقة ؤ[ 

' فى الواقع ‏ إذا كان عل الإجتماع يجنى الك من اتماله بالدراسات 

الإلسانية والعلوم الفبزيقية والرياضية؛ فانه سرف يجنى محص رلا أوفى منالثمرات 
فى إلقائه بالفلسفة , واتصاله المستمر بدراسات الفلاسفة , 

فلاشك أرى النلسفة ومسائلبا هى نقطة البدء وعوجر الراوية؛ والمقدمة 
الشرورية التى لايفبك عنبا فبم عل الإجتماع .وف اتجامات عديدة من اتجاهاته 
المعاصرة ٠‏ ولاس من شك أيضاء أن إغنال دراسة النلسفة وعدم التلبه اليبا فى 
دراس عل الاجتماع طوال تاريخ هئذ , كوتتم» إلى الأنء يجملنا عنس-بآ 
نقتصر على عل الاجتماع وسودو) أمام مسماثل ميتورة أصولماء تحيث لاندري 
اذا يعالج عل الإجتماع موضرعات ربا ما كان يعالجبا لو أنه كان مستقلا فى 
لشْأته وتطوده عن النلسئة والنلاسفة . وكأن عل الإجتماع بذلك لايزالريحن 
التدام غط سيره الأول الذى يصل ما بينه وبين اافلسفة, وكأنه بذ لكأيضا 
لايال يرى أن وطنه الاصل هر مسائل الميتافيزيقا »ست ولو هاجمبا يعنفه 
8 قعل . 

ولاغراءة ف مذاء فان علرما كثيرة كالرياضيات والطبيعيات والاخلاق 


وعم النشس وعم الجال قد أصبيحت علوما على أقدار متفاوتة من الملية الإبحتة » 
ولكنبا ما زالت عند أصحابا هن رياضيينء وطبيعيين: وأخلافيين؛ و نفسيين 
وجماليين » تعلق بالا نظار الفلسيه » حمين يتعمقون فى علوههم ٠‏ ويتددثون 
سديث فلاسفه ؛ لا سيديث علباء ٠‏ 

ون لا يبل موقف الرياضيات بالذات ؛ فبى كلا أممنت ف التقدم إلى 
الأمام أو نحو أهدافها كعل » يمدها تتوقف عند أصحاببا لتنظر إلى الوداء » 
متطلمسة إلى الفلسفة : والتفاسف فى أخطر مشداكلباء وهى مشكلة » «أسس 
الرياضيات » بالذات: تلك اأشمكلة الت تفل الرأى العام الرياضى والتى هى مجال 
فاسفةومئطق لا مجال رياضه . 


وعلى الاجتماعيين أن يتيينو ! هذه المقيقة ب“تلك النى تتغلق بوظيفة أودود 
التماون بين سائر العلوم » وهذ! التعاون هو 'ثبرة من 'ثمرات هذا الكثاب حيث 
تتضافر الاتجاهات أو تتعارض , القضايا والمراقفء من أجل [نماء الخقيقة ٠‏ 


ولا يضير العاوم بمد ذلك التعاون أن ينقد بمنبا البعض الأشر ء فى سبيل 
محيص المقيقة » فالآ ليس تعصبا لعلء لى لا يكون العالم كن فقد أحدى 
عينيه فلا يبصر إلا براحدة ؛ [ما الشأن أنيبصر الباحث بمينين إثاين»وأنيرى 
تضافر العاوم مبما تتابذت من أجل اجتلاء الحقيقة, . إذ أن الحقرقة هىالطلرب . 
الأول والاخير. 


ولعل عل الاجتماع فى لقاثة بالفاسمفة : وفى إعادة الرجوع إليباء نما يفيد 
ويستفيد كثيرآً ليس فتط فيما يتعاق بتلك الدراسات الفنية: أو فيما يتماق بتلك. 


والشامدات» . و ١‏ الفر وض العيلية وأقعطادووط عمط غ10 »> ولكن م إقيد 


عل الاجتماع كثيراً , هو تمبيد الطرق الجديدة . وتحقيق النيم الآوفى ؛ وتأكيد 
«النظرة الكلية, المتكاءلة فى معالجة المشكلات مع دراسة الظاهرات الاستداعية » 
الى هى فى الواقع د مادة ريؤاموس » أر «هموضرع اع زط » الدراسة فميدان 
عل الاجتماع 0ع 


ومن ثم يتسنى امل الاجتماع ٠‏ باتصاله بالفلمة والفلاسفة ه وأن ينظر إلى 
ومادته » أو « موضواته» نظرة فلسفية عميق4ه» الآمر الذى يزدى به إلى 
كشف مضنمون هذه , المادة » والولوج إلى باطن هذه , الموضرعات . درن 
أن يقنصر فقط على النظر إليها من الخارج . فيستقر على سطح الظواهر ٠‏ دون 
أن يسبر غورها ؛ أوأن يكشف عما «وراء الظواص, 


ولعلنا أيضا . نستطيع أن نؤكد أنالفلسئة بدررها سوف تنتعش بالشرورة 
إذا ما اتملت بميدان السموسيولوجيا ؛ ولوف تزداد الحقيقة الذلسنية خصوية 
وحيوية وغتى:إذا ما اتملت نظراتالفلاسفة ممكتشفات الحقل الانثرو بولوجى؛ 
وإذا تنلنات ميادين الفلسفة وارتيعطت بنشائج الدراسات السو سيولوجية . 
تلك التى تنظر إلى الإنسارى العارف ؛ من خلال قيمه ء وثقافته ؛ ومعاه ه 
الاجتداعية , 

ومن هنا تتوثق عرى الرابطلة الآدياد ٠.‏ سين تتصل معاقل اليتافيزيقا 
إهاب دراسات عم الاجتماع ) احرثك الممرم مجالات النلسفة وميادين ع" 
الإجتماع ؛ فى الكشف عن حقيقة الإلسان الآمر الذى يزيد هذه الحقيقه على 
الدوام ثراء ونهماءاً » وفيماً وغى . 








موتلو تلمع اءأعة نمه سجاوه [ماعهة رمفقعدسلظ ,معتطدر8 (0) 
,5 ٠ه‏ .هم ,1963 والمتر.قونادة:ظ 


وحدة النيج * 

الم علماء الطبيعة والفاك ١‏ بوحدة المنبج , استنادا الى , وحمدة الطبيعة.. 
فلما كانت الطبيمة واحدة وليسست متعددة ؛ لزم أن يكون المنبج واد ولي 
متعددا . الآمر الذى فرض عل العلناء أرن يبحثو! عن منهج واحد بإعيئه 
لدراسة ظواهر هذا العام الفوزيق ببق الواحد ٠‏ ولما كان اجتمع هو عثابة ه جمزء 
من الطبيعة » فإن وحددة الطبيمة تسستغرق كل ما فيبا حدى تمتد إلى دنا الجتمعات 
وعال الثقانات . 

وإستنادآ الى هذ! الفهم ؛ اقترح علماء الاجتماع مذهباً يقول بوحدة انبج 
بين سائر العلوم الطبيعية ومنبا عل الاججماع .269 وذهبو! الى أن المناهج المتبعة 
ف ميادين الملى م الطبيعية وميدان العلوم الاجماعية عه ف أساسبا واحدة . 
حيث ترجمع جميعها وترد الى تلك المركة الثلائية التى نيد بالمعرقة 16080< هدك 
تلك التى تسد عملية التي «مناما م0 كل ذلك من أجل بلوغ الذاية وهى 
التحكم فى الظراهر وضبطبا ل#:اده6 , 

ويستند متهج العلم الموحد » الى المنبج الفرضى الاستنباطى علأانةلايستطبيع 
أن يحقق اليقين المطلق اكل قضايا العل » وانما تحتفظ هذه القضايا العلية يطابع 
الفروض اأؤقتة ء وتفضي الاختبارات الى انتذاب الفروض الى صمدت لا . 


» أقول « مذهب وحدة المنيج > لالنا حين اطابق بين متاهج الملوم الطببعية‎ )١( 
ذاءوف نجد لروفا جوهرية وائعة ء علي الرغر .تك زم‎ ٠ وين منامج عام الاجتياع‎ 
هلماء الاجدمسداع بوحدة للنيج , فبذه ئرء: مقامة  33ةلاد8616 ويرسحن‎ 
٠ هلبية‎ 


إل مه 


وذلك لاستتمال النظريات الكاذية ؛ وهل! هو و0 الاتضاب عن طر ين 
المذف مواأمعتصااة, 


ولا شك أن البمه الجوهرية التى اضطلع بها عل الاجتباع منذ صدورة ء 
انما تتمثل فى عحاولة وه حكزفت » الوضعية فى دراسة بأو معالجة الظواهر 
الاجماعية معالجة علبية . ومن هنا بدأت المششاكل تنمال على الاجماع » ومنب 
تلك المشمكلة الى تدر تركرى أكتشاف « القوانين السوسيو 2 جية لهعنوهلهاءه8, 
#«هآ , تلك القوانين النبائية الى تتحكم فى مسار الظواهر الجتمعية 
قدعمه عد عط 2 1هأنأ806 0 . حي يتمكن عل الاجتماع هن حل متسكلة 
أخرى ء تتصل على د تعبير لتدبرج #78 طفههة ‏ بمسألة التوصل الى الكل 
الحقيق لمضمون « التدظيم الاجتماعى ممتاووتعوويه أوزهوة () , 


ولا ينبغى أن تتوصل إلى حل هذه |أشكلات عن طريق الببحث عن|!تحلول 
الفل.فية الجامرة وهمتتهام8 علهس: 0078 و ما تعالجبا بابباع ٠‏ المنيج 
الوضعى » فى دراسة ااظواهر الاجتاعية » على ما فمل راد «الوضعية 
البرديزلوصة 1 أن ود أدتمية ويه الاى تن إل , التوبيع 
الوضعى » على .أنه « المابسج الممكن الوحيد » الذى باتباعه تترقى العام 
الالجتماعية إلى ية علوم وضعية . إذ أننا فى زعمهستطيع إذا مالتو صلنا إل 
تطبيق هذا , المنيبج الرضعى , » أن تتحكم فى ء ضيط أوجاءه© , أو تر جيه 
الظراهر الاجتماعية ءه 





و31 ووملولء80 أه مسمتامفممه7 ,مشعرمةء6 ,وبمطلسيطا (1) 
,156 .ددا 1تسعوكلةا عمد 


ع لإا 


ولكى مكنا التوصل [لى هذا «المنبج الوضمى الوحديد يلبغى أن يتوفر 
لدينا تلك الشروط التى نجدها بميزة لمناهج العلوم الطبيعية . 5 شرط التوصل 
إلى تلك المبادىء الكلية » أو « القرانين العامة »ء وشرط وجرد «١‏ الفروض 
#أم طاو مط , التى يذبغى أن تتوافر لكى تسبق بالشرورة كل وبدك علمى, 
ول نبدأ يها كل ددراسة استطلاعية وقدوظ 10م ع ثم ينيغى أن تحقق 
هذه الفروص التى تسبق العمل الميداتى : ونختبرها عن طريق إجراء التجارب 
الحقلية اللنظمة » وذلك باستخدام مناهج البحث الامبيديقى » الثى هى مناهج 
العلوم الطبيعية . ولكننا نتساءل : هل يمكن لعلم الاجتماع أن يضع [طساراً 
ماما يحقق ينضله مزامي الشاهدة #«متتسصده099 ,و رالمتاربةدهةامموصمم, 
د التفسين دهنداممععاه, فى دراسة الظواهر الاجتماعية أو سمل ااشكلات 


السوسيولوبجية ؟ 


فى الراقع ؛ لقد اول علم الاجتماع أن يأخذ يبدأ روحدة الليبج, ؛ 
وذلك على غرار العلوم النظرية والطبيعيه النى تبدف إلى تقرير القضايا العامة 
والتى تستخدم جميعها منبجاً واحسدا بعينه . حيث يعين المنبج العلبى على 
الكف ف الملى وم#؟ددواط مللزمولم8ة , إلا أن منبيج العلم لوس قاصراً على 
عملية اكتشاف الحقيقة » وما هو أيضا , منهج اختبار الفروض » عن طريق 
التتائج !استمرة للنتائج التجر يببة!. 

ويصبح الفرض حقبقة ء والاظريةمؤكدة فى حالة عجر الاجرية عنتفنيدها. 
يععنى أن التجربة إنها تقوم بوظيفة دحذف الفروض » التى لم تثبت كيت أيامها . 
الآمر الذى معه نستظيع أن نعان أن منبج العلم ٠.‏ ليس هو «متبج التأهسدء 
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واتأكيد : وزع هو منبج الرفض والتقد . وهو حاولة ترى إلى اسكثمال 
الفروض الكاذية» واكتشاف مراضع الشعف فى وبناء النظرية» . 


ومعنى ذلك أن اكتشياف الشراهد المؤيدة ليس هدثا من أهداف المتمج 
الملمى ؛ و ]نما يبدف الامج إلى انتخاب الفروض عن طريق ذف الباطل 
منبا . وإذا ما أردنا أن نضمن البقاء للنظريات الصالحة ومدهاء فليئا أن 
تجعل كفاحيا من أجل الحياة عسيراً 613 , 


ولا شك أن الحاو لة الى من أجابا صدر علم الاجتماع وَظبر» إتما هى 
حاولة مشاهدة وتصذيف وتفسير اال_واهر الاجتماعية . وندن فى عصر 
التكنولوجبا ما تحاول حل مشكلاتتا بالطرق العلية وامناهج الموضوعية» 
حتى نتخلص نبائياً من تلك الطرق العشوائية التى لاسند لا من علم» أو 
تجرية . وف هذ! الصددء يقول ١‏ كارل بيرسون #فمتعوط اوكا فى كتابه 
ه قواعد العلم مداق آة #لسسوءت6 وهطلا ,: 


« تسلا وجدة كل علم إلى المذبج لا إلى الموضوع ٠‏ 
فان من يصئف الوقائع ويصف تايمبا وعلاقاتبا [نها 
يطبق المتبج العلى :ومن ثم فبر رجل علم » ققد تل 
الواقعة بمساضى تاريخ الانسان أو بالاحدائيات 
الاجتماعية للمدن الكبرى ء أو أنبا قد تمل بفضاء 
الأجرام والاجوم أو بتلكالاعضاء أو الاجبزة البضمية 





(9) كول بويبز » علم للذعب التأرينى ‏ ترجة الذكتور عد اليد سيره ٠‏ ملقآة 
للمارفب صس 159-1395 


تن 


لنوع من الديدان أو الكاثنات الآغبربية الدقيةة ليت 
الوقائخفى ذاتبا هى التى تخلق وتصنمع العلم . والكنه 
هر المابج الذى بواسطته تعالج تلك الرقائع » (01.. 
ويتضمم لنا من فول ه بيرسون » أن العلم لايقوم على رد الوقائع 
والظاهرات » و[ئما يستند العلم إلى المابج أو ااطريقة التى يمقتضاها يسمل 
العلناء لنحص ظواهر العالم ودراشة طبيمة الرجود » وذلك يقصد القبض 
على الفاواهر والتعبير عثها فى قنايا علبية حكمة وصيغ رياضية مضبوطة . 
ولذلك تقول الباحثة الأمريكية , ماتيلدا وايت هانط «فاننوظ , إن 
اببحث السو سيولو جمى هو عامل مع ومنظم + كا أنه عامل مفشر للظوامر 
وال قاع التى تساعدنا على فبم الجتمع2» , 
وليس من سك ء من أن تقدم العلوم الرياضية والفيزيائيه » قد دفح بنظرية 
البحث السو سيو لوجعى قدماً ٠‏ يصدد تغيير عتلف المناهج عالتى ممكناستخدانبا 
فى الحقل الاسجتماغى »كأ تقدمت أيضا طرائق جمع البيانات عاهة ودذتعطادع 
الآمر الذئ تمل أجله ساول علدأء الامجتفاع » دراسة الظواهر الجتمعية وتطرير 
هذه الطرائق مع تدم الببحث العلى للظواهر الرياضية والفيزيائية . 


ولماكان ذلك كذلك » قتد اندفع علياء الاجتماع إلى ساولة معالجة 





قدتائقة 0مممع3 ,طععدعدفظ8 أماومق ,رعيىج؟هه6 يعموفتلسدة (1) 
941 ,رقتقصدىدهب] 


فممث له ,طعتمميع8 أممتوة1وامو8 ,.ماتطج 44 لأتمكة. ,كرومانها(2) 
00 طنه؟ »10 مطموعررق 


عا ولا اما 


ااظاهرة الاجتماعية بنفس المناهج التى يستخدمبا علءاء الطبيعة والرياضة فى 
معالجة الظلواهر الطبيعية » بالتأكيد على دور, الشاهدة كخخطوةأساسية ويستند 
إليبما منيج التحطيل فى عام الاجتماع 5 تنبهالعلاء إلى قيمة البيانات الاحصائية 
عاق 1هه1اءلة8 التى بفضلبا يمكن الترصل إلى ١‏ التفسسهير ء الذى هو 
غايه العلم . 


واستنادآ إلى هذا الغبم - تضفى فظرية البعدث السو سيولوجى علىمايقول 
« لتدبرج » طعا معرفي؟ » ين تضيف إلى عل الاجتاع معرفة عامة بمناهج 
التحليل العلنىاسئناداً إلى الشماهدة<١).‏ حتى مكننا التوصل عن طريق/اشاهدة 
والتحليل [لى د خاية مثالية » » وتلك هى عملية التأويل العللى وتعليل الظواهر 
التى تكشف الغطاء عن مختلف!|شكلات الاجتاعية » مع إقتراح أنسبالحلول 
أو «التفاسيرء لحل تلك الشكلات . 

وفى هذ! الصدد : تقول ١‏ هاتيلد! وايت » : ويدف البعدث الس رسيو لوججى 
إلى التفسير » يو اسطة جمع الادة السسرسيواوجية وتنظيمبا وتصنيفها ومن 
ثم تودف نظرية البدى السو سيو لوجى إلى التجميع والتنظيم ٠‏ والتفسين (21 
وبالاضافة إلى هذا المعنى يجيب كل بحدث سوسيرلوجسىء عن سألة أو 
عن عدد من السائل التى تشفلنا وتدور في أذماننا ٠‏ وإذلك يستخدم علياء 
الاجتاع مختلف | المناهيج الامبيريقية » لتحقيق هذه الغاية ٠‏ التى يفضلها 


ه11 زلظ فطووعة ,طععتهدفة لماءمدة ,عجوو ,عوموطفعمة (1) , 
041 باموسمةمآ 


جد لل رطعمدعومة أوءأمو داعم ..,وأنط59 و14أأدكا رلته (3). 
8 1 ,رم 1963 ,لمملا 2108 أعووممة 


#84 سم 


تستطيع أن نعل إلى فبم أو فى وأدق للظوامر الاجتاعية » ووسائل تنظيمبا 
أو تصليفبا ء مع التركيز على استيعاب مختلف طرق التفسير . 

وتعالج مناهج البحث الاجتاعى ؛ مختلف الظاهرات والوقائع التى تقم 
وتحدث ف الجندع » والتى تدور كابا حول ظراهر «الدين» «والاقتصاد, ؛ 
والتى تتنارل , القيم الاجتاعية #مساهلا أداءه؟ , , ونسق القانون والعرف 
والأخلاق » تتصد التعرف على لطبيعة , البناءات الكلرة #وعساعه»؛5 80181 , 
لل.جتيعات الافسانية . 


وهناك وظيفة جرهريه يتنطلع ببا متبج البحث السوسيولوجى » وهى 
«مبمة كو سيع وتعبيق رالاظا ري الاجتاعية ٠‏ والمشاركة ف تجمييع ويذل الجبود 
الابيريقية فى إختبار صحة أو كذب الذروض . إذ أن عبةالعل ؛ على مايقول 
1 بربر عقرمهظ ع فى عدف الكاذب ورفش الباطل من النظريات 223١١‏ 
ويذهي ,م جيمس كو ثانت مهدأ اذهب فى كتابه الممتع : «ومواقف سراسة فى 


تاريخ المل ريل" 


قراعد الديج : 

لقد ذهب رأصحاب الاتجاء الامبير بي , الوضمى؛ فى علم الاجتاع عن أمشال 
وولتر ولاس #عهالد» ععااه/؟ 46 سمسورج ندر و##طنسدا : 
وى ر أذ ليف براون ه«وء8 ءااطنلة, -لى أنه إذا كانت للزلارل والبراكين 


بلع أتده 8 ,موأما ماد 051 و1م+ج8"0 مط1 ,.كظ ,عقمممي (1) 
7 .وملدهرآ رانو مووعة 


ووإعزنات لجس برهن زازه غ اللى » » ترحمة الكتور أحد زي , 
وار تارف #كوؤل. اس 179-ذ1 , 


أو الرياح والضغط والجمرارة هى ظواهر “ضع للقوانين العلبية , باعتبارها 
ظواهر طبيعية » فان الاضطرابات السيامنية والتغيرات الاجتاعية » إتما تنشا 
عن ظواهر مثل ١‏ التصليع »د «الثررة و ٠‏ الحرب » و« الجريمة » » وتلك , 
الظواهر الاجتاعية هى عندهم ٠‏ كالظواهر « الطبيعية سواء إسواء ٠‏ 


وانطلاقا من هذه القضايا :أكد الوضعيرن من عاءاء الاجتاع على إمكان 
الكشف عن «القانون» أو ,القرانين» التى تحكم ظواهر «الجريمة» ووالحرب» ' 
و«الاصنيع» بنفس الطرق والمناهج التى تعالج بباظواهر والزلازلهو«البراكين» 
ووالورة» فاذا كانت الانفجارات البركانية »ء من ظسواهر الطبيعة ؛ فان 
«الثوراتء والانفجارات الاستاعية : هى من ظواهر المجتمع 'وطبيعته ٠.‏ على 
إعتبار أن الدُورة ؛ هى إنفجار إنسانى » يحدث فى الجتمع نتيجة لعناصرالضغط 
والكبت والاستغلال ٠.‏ 


فبناك ظواهر وأحداث اجتاعية » كظاهرة التصنيع أو ظاهرة الثورة » 
يمكن الاظر اليبا على أنيا أدداث طبيعية »أوو قأئع فيز يائية مامه لسوتورط, 


حيث أن المجتمع إدى أصحاب الاتجاد الوضعى ؛ هو جزء من الطبيءة ٠‏ 


وإستناداً إلى هذا الفبم فآن دراسة الظواهر الطبيعية ؛ إنما تكشف لنأ 
عن يعض رانب العالم الخارجى ؛ بقصدد والتكيف الفيزيقى». وهذا نمو نفس 
الحال با لنسبة إلى دراسة الظاهر الاجتاغية والساتالثقافية عائهما لمم«الهة 
واللامح العقلية والفكرية ؛ إنما تعبر فى مموعبا عن نوع من الظاهرات 
الطبيعية التى تكشدف عن يججزء من العالم الأبومى ؛ بقص'. والتكيف الاجتاعى» ٠‏ 


ومن هذا يثقسم العالم الطبيعى إلى ظاهرات ١‏ فيزيائية » أو طبيعية من 
جدبة ء و حى الظاهرات الادية والمضوية وإلى ظاهرات , اجتاعية , و , وثقافية, 
من جدبة أخرى ؟ ؛ وهى والظو أهر اللامادية 0101م الأموتقسدس1 > , 
وينبض بدراسة اتقسم الاول سائر فروع العلوم الطبيعية . أما القسم الثائى 
فيدخل فى مجال العلوم السو سيولوجية والآنثرؤبولوجية. حيث درس العلوم 
الطبيعية ؛ سائر ااظاهرات الواقعية امحسوسة أو المنظورة 6اطفهة؟ ب أما العلوم 
الاجتماعية ؛ فندرس لك الظاهرات اللاعسر بة #أطاوهواها أو غفسير 
المنظورة أو اللامرئية #اطلهزددة , 1 

وهناك مسلات أو إتفاتات #دهناههه60 بي يتفق عليبا العلياء ؛ سواء 
فيما يتماق بطبيعة , الواقع الاجتماعى » أو , الواقغ الفيزيائى » وتلك هى 
ه مسلنات ء رئيسية ؛ يستند [ليبا العم على العموم ٠‏ ويوجز «لندبرج » هذه 
الاثفاقات فيما يلى : 

أ - إن كل المعطيات الآتبة من التجرية » إنما تصدر عن استجاية الكائن 

العدوىيف البثة الفيريقية . 

ب تسشتخدم الرمرز #أدطعدة للتعرير عن هذه الاستراة ومدهعوم8 

هبله الرموز هى المعطيات المباشرة لكل معرفة فى كل عل ٠‏ 

د تشثق كل والقضاياء والمسلءات.من ناك الرموذ الى تعير عن استجابات 
الكائن العحضوى إزاء البيثة الفيريقية . و بذاك حقق عل الاسسشماع وعملية التكيف 
الموضرعىء حين يتحقق بين الانسان منجبة »والعالم الفيزيقمنجرةأخرئ ١0,‏ 


رين 0 ركه [هأعه8 أو مددالتسده8 ,.مموموءة ,ونه مسار 
: 8- .وم ,1956 ,ممإاتصودة1 


ص ذلا سم 


وما يعنيئا من كل ذلك هو إرتكاز قواعد الامج الى أربعة محاور »تيدأ 
بالفروض 'والإشاهدات ؛ وتلتبى بالتعميمات الامبيريقية الى تسقق فى 
و أظريات» . بمعتى أن المتبج العلدى 5 سانخدمه ه ولتر ولاس #عماله, 
فى ت#ظيره لعل الاجتماع 2 ٠‏ إئما بتجه إتجاماً وادداً يعينه لا يحيد عنه ٠.‏ 
ويمكن [يضاح تلك المعانى والقضايا الما,جية فى هذا الششكل التخطيطى : 





ممتسبت : 
للييللن .ممعم" لمعه [ماعمة رعمقله 79‏ رمعوزاه ا . (1) 
١‏ 569 ,دمقدهآ 


مس ءلم مه 


ويتضح لنا من هذا التخطيط التوضيحى ؛ أن المناهج [نها تستند الى أيمة 
قر أعد ررسية فى : 
أ- الفروض ب- المشاهدات 


حو التعميمات الاببيريقية د الاظريات 


وتعتمد هله المذامج ف فقس الوقت على الانتقال من قاعدة مايحية الىقاعدة 
أخرى ٠‏ باستخخدام الوسائل المنطقية والعملية .مثلمناهي الاستنباط والاستقراء 


رطرائق المسموح والإجراءات الامبيريقية . 

) | ) دعن طريق « الاستنباط النطقء ؛ تصدر الفروض عن م نظرية 
لم 3 

رم وبراسطة, أدوات البحدرث والاجراءات الاصبيريقية ع مجكن القيام 


[©0 د تؤدى والمسدرح والدراسات الحقلية الى الانتقالمن مسحل المشاهدة الى 


0( وى ضوء «الامتقراء اللماق» ترقىدرسة التعميم الاميديق؛ وتلغ 
ف النباية الى مسمققوى «نظر يةالعلم». 


وتبدف كل تلك المحاولات الجاد: المضلية إلى , التفسين 8مذاهدوامد5 , 
ياعتباره المحاولة النبائية التى توصلنا الى , قاعدة , أو و قهنية عامة » أو و حكم 


إملاه 


كل . فإذ[ كانت القاعدة محريبية » والقضية [مبيريقية »والحكم عل لشفحة6 » 
فإن هذا التفسير النباى يدغل فى إطار أدقى درجات التمبيم) 5 تمثل فى 
ه نظرية المل » (61 

بالاضافة الى أنذا فى ضوء هذا الإطار التصورى» عكننا أن نشنق جموعة 
أخرى من ١‏ القضايا الاظرية فدهلا تووموعم أموناو مقط , تلك التى ورد 
فكرتنا العامة عن طبيعة هذه الظوأهر القائمة فير سوقل الدراسة كطئه1814.77؟ , 
ما بمكننا أيضا أن نثير عدداً من المسائل التى نخاق الفرضيات الجديدة , تلك 
التى تعيننا بل وتكشف لنا عن كيفية استخدام ميختلف الاجراءاتالامبيررقية 
ممتدهو2 لموتتتوسظ عل اعبار أنباد الآلاء أى ٠‏ الآداة » التى 
يفضابا نترصل الى الاجابة عن تلك المسائل التى كنا قد طرحناها ملل 
البداية ٠‏ 

كا ينبغى أن يتوفر عنصر « الموضوعية 86[0415117 » فيما نطرححه هن 
أسئلة ء وفيما نثيره أو نحققه من القضايا السسرسيولوجية ء التى تتوجها 
ه النظرية ء فى النباية ٠‏ وذلك يعنى ببساطة أن , المنببج » هو الذى يؤدىبنا الى 
الوصول الى « النظرية » وليس العكس صبحيحاً ٠‏ 

يا ينبغى أن ن كد أيضاع أن ,مرج الع ليس توكيديأء» وإما هو نقدى من 
الدرجة الاولى , ذلك أننا إذا لم تتيخذ ازاء النظريات موقفاً نتدياً فمرف 


نمثر داكا عل ما ثريد » أى أننا سنبعدث عما يؤ يدها وسنجدة » وسنصر ف الاظر 


لممسقد نم8 بوتمفط؟ لدامهة «مولهظة ,لرعمءط رعمطمك (31) 
5 .و ,1968 .195068 


عن كل دما يبدد النظريات الى تفضلباء فلا تقع عليه أبسارنا . 

منيج الاختبار والتحقيق : 

يتعمم المدبج السو سيو لوجى العلمى جموعة من السمات والملامحالرئيسية؛ 
منبا التزامه بعبور مرحلة أوليه منذ الدداية . حمين ينو افر للباحث عدد تحدد من 
الفروض الظرية . إذ أن المرلة الامبيريقية تبدأ أصلا حين ينشغل , الدارس 
الال » بعدد من ١‏ القضايا الاظرية ء متأثر آفذلك عايجحردبهالنظرية الاجتماعية 
من قضايا وما تثيره من مشكلات , 7 


وينبغى أن تأخذ فى إعتبارنا ٠‏ أن العلماء لا يرون التجادب يطريقة 
تعسفية أو عشوائية ؛ وانما ينبغى أن تسئئد التجربة إلى د فرض نظرى » ينظم 
البحث الميدانى وتبدأ به التجربة الحقلية . حيث أن النزعة التجريبية الخالية من 
الفروض «نزعة عقيمة لاتنتج, ؛ ولا تؤدى بنا إلى حقيقة أو يقين. الآمر الذى 
مغه نؤكد مع شيخ عل الاجتماع « أوجدست كونت مع لأنجمع الظواهر دون 
فرش سابق » إنما هو بجرد عملية تكديس لاجدوى منبا . إذ أن المشساهدة 
لاتصبح ١‏ علبية » إلا إذا فسرت فى ضوء فرض أو قانرن ؛ ولذلك ذفان جمم 
الظواهر ونكديس الرتائع لايفيد شيئا » , 

والفرض العلبى : هسسو ١‏ تعميم سخاضع للتجربةء ء إذ أنه ببساطة 
«تعميم غير حقن, 659 , الأمر الذى ممه انظل الفروض حبسم الجوانب 


عطه1 ,5#تالوه2 متطمومالط" وك يعد ..فامدئمل رملدسه0 () 
8 .ننمه8 ,رعس ناماوة0 
#هأاالة ‏ قتوععع رظععفدقا؟ أوألود8 , مورقوت ,عموطنمد] ‏ (3) 
0 - 1171 .عم ,1947 قمقسووما 


ني 


الذائية والعرامل الشخصية 8645# لهدميء»#م, ولا ولغ و [أفرض »درجة 
المح 14117اه/ , إلا إذا وضعناء تحت , حك الإختبار»» ومن هنا بنتقل 
الفرءض وسرقى من « درجة أتميم غير انحن 0 إلى درجة والتعميم الامبيديق 


8 2 ال تممممع لوعلمامسه ,, 


ولا يممم اافرض تجريبياً إلا إذا سمم له بالدخسول فى مرحلة التحقيق 
هلا 76111 , حرث يوضع فيبا الفغرض مر ضع الاختبار 2 وهى سملية 
عسيرة وشاقة . مضعم فيبا الفروض ا تحكم به المشاهدات والوقائعم حين 
تؤيدها أو ترفضبا. 

وإذآما تأيذ الفرض , وأكدته المشاهدات مع تافر الممطيات والراهد 
المزيدة » يتجول مر.ى تلك الهالةالاولية ؛ كى يدخل فى مرحله أخرى تسمى 
في مناهج العلوم باسم القانون ##سطء . ولقوانين وظائفم! السكوارجية ؛ 
لاننا إذا ما توصلنا إلى القانون ؛ صار مألوفا لنا و إزددنا به ويفضله إرتباطاً 
بالعالمووتكيفاً مع الاقف والاحداث . 

رفن لا نفسر و الآشياء , ؛ ولا نتفيم اأظواهر والآح _داث ؛ إلا اذا 
رددناها إلى ه مواقف , أو و إرتياطات ع مألوفه لدينا من قبل ؛ ومن ثم 
نتقبلبا قبولا ؛ ونسلم بها تا ليما ؛ الآمر الذى معه نزول انخاوف التى كانت قد 
غلبت عليتامتذ البدء أو فى مبدأ الآمر . 

وفى هذا الصدد يقول , ماخ 36868 , فيما يتعلق بوظيفةالعلم بالتسبهارقف 
المقل . فيذهب إلى أن دور العلل هو الذى يوفر الفكر ويدخره» ؟ توفر الالة 


0ك 


النناتنا لوأعة مط 6) #ملاعد ةم هآ , ممتمففقة بتووروجدط (1) 
1954 ,سولوما ,مفوعكاحق سادمادكا عط رنقعما 





وتدشر الجبود العذلى . وف هذا المعنى أيضا ؛ يقوله بوائكاريه » فى كتابه 
و العمل والمنيج »: إن وقائع الطبيعه لا تحدى شيئا ؛ وتبقى غير مشمرة إذا لم 
جد العقل الذى يفضبا وينسرها .210 

وتأرجح عليه التحقين فى ٠‏ نتائج ومكتشفات البحث؛ من جه ؛وبين 
ء المشروع التصورى 08عطة8 041!م6106, من به أخرى . حيث يدف 
التحقيق الى اكتشاف الجديد فى ميادين العلل ؛ ا أنه أيضا يعدل ويغير أو حتى 
برفض بعض القضايا العلبيه الخاصه بالمشروع التصورى , حيث أن قضايا الل 
ونظرياته لا شك أنبا مزقنه ؛ حدتى ولو ازدادت مع الايام قرةورسوشاً. 60 

الظواهر بين الاكميم والفسير : 

يرتبط مذبج الفرض ناهج أخرىكية ووصفيه (» : حيث تحصكم فى 
ااظواهر بفضل المنامج الكيه #*ذتها دمع والطرق الاحصائيه عسو ذلءناها5 ؛ 
أو باستخدام الأساليب الرمزيه #هوفآهطهزة ؛ حين نضع معياراً لحكل 
وموقفء ,أو متياسا لكل ظرف من أأظروف. وثموف ممد فى عليه 
اللقنين مهلها امه ههد!ة أن كل الأحداث والظروف «المواقف [ما 


, #ماتمسودة!1 ,#ةامطغلة أده ممدقاد 8‏ ,,أتمع8 ,تعوعسلهظ (1) 
8 .مع :1327 واموظ 


ندل له لطاوعدعدع 3‏ لمعاوه1واودة ,,عزنط؟1 هللأئيكة ,رمانة (3) 
5) نولا 87ة طعومممم4 
لقأعوة 158 ها ووملأعسلومه1 ,,ءو1تمماخ ,تممم لاوط (35) 


. 1م10 ٠زم‏ 1346 .لعقفهآ دموعمفمة دو أوماوكط وذ .قضنما روقعدوزمة 
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عه ولم هه 


تتصف: جيعيا بالتنرد فدهةةهولهه ؛ وبأنبا ذات طبيعة ه غير متجانسة 
ل 0 


و ينبت نألايفرتتاء أنه ليس هناك أى نطاب قمطلق أو نسى دين محادثين» أو 
ء واقثين »*؛ قليست كل الظلروف الفيزيقيه واسحدة يعينبا فإن سمقوط أنسان 
منتتحر من نأقذة الطابق العشرين أو الثلاثين يختلف كليه عن قرط نقطه 
من الماء فى يرم عاصف .مطير . محيث لا يتحكم فى عمليه ااسقوط قانسون 
الجاذبيه وحدءه وألما هناك عدد لا ينتبىمن القوانين اافيزيقيه التى تتحكم فى 
عتتلف طيقات الحواء ؛ والتى تحدذ ملف السرعات الخاصة بالسقوط ووالتى 
تأثر بدرجات الرطوبه والحرارة والضغط والكثاقة ؛ كا تتأثر أيضا دون 
شك بالكتلة والمقاومه وردالفعل ؛ وكلها ظواهر تتحكم فى ظواص قوط 
الأجسام . 


وبالاضاقة الى كل ذلك فإننا لا نستطيع أن , نصنف ء هذه الظواهر أو 
أن تكمبها الا بالاستمانه بما يفسرها فى ضوء قانون محكم هذه الظاهرات ؛ 
أو تاعدة عامة. تكشف الغطاء عن الشروط أوالظروف الكميه اللى تتحكم فى 
حركه أو مساز هذء الظواهر , 

وهذا هو السيب الذى من أجله ؛ يبدأ البحث العلمى ورحلة قاسيه 
وكيه . تتعلق أصلا بالدراسات الاحصائيه ؛ التى تقبض على الظواهرو تصنفها 
تصنيفا كميا باستخدام وسدات الأسماء «ةتتءععسعة أه هالول حيث 


ودضيل |أبحث إلملبى مرحله وتتظيم المعطيات هال قطأا أه سمتاممتصيع:ه 2 , 


ودين نصاف الرتائع ؛ ود مدى تتايعما واطرادها ؛ فى سباق أر 


هم أل سن 


سلسةة من الاطرادات وءة.تدموززمن ءفاننا عقتضىهذ! التصنيف ١‏ إنما تظبر 
أمامنا مختاف أوجه الشدبه والاختلاف بين سائر الوقائع وااظاهرات ٠‏ ؟ ينضح 
لنا أيضا لماذا يدرس العلياء هذا الاطراد أو التتابع ‏ حيث أن العم نما يدرس 
»ما تكررء . . وإذلك كآن «التواترء هو مركز أهتيامات العلياء ٠‏ 

حورت أن الدراسة الكمية ل يتكرر ء نما توصلنا فوراً إلى [طلاق قنية 
عامة » تصل إلى درجة التعميم موناءء أ لدوعووع 207 ؛ وى هذه الحالة ينتقل 
الباحث من مستوى جمع وتسجيل المشاهدات ء ى يرتفع فوقمستوى التصنيف 
الكمى » حتى يكشيف عن عتلف , الأماط ووموننو أو د الإيقامات » 
التى تحدث الظواهر والاحداث طبقا ا . زهو يكتشف تلك الاطرادات 
وم أ اأسءه ]تقد أو التتابعات لل لمك كٌّ يصوغبا اخياً صياغه كية 
وصلية ٠‏ .ومن ثم يكر ن التعميم فى ذاته [ما هو دروصف ونان وو 2 
علمى ديق ومنظم إذلك التتايع أو التوائر المشاهد فى سياق الظواهر . 

واستنادا إلى هذا الفبم س فان « القانرن العلدى » هو الصورة المااليسة 

دى؟ لمعةة أذلك اتعميم ٠‏ وصياغته ف عبارة رياضية . على اعتيار أرن 
القانو نأو «التعميم الامبييتقى »هو رصيغةر يأضية و لدصوده؟ لهم اغمسعطنوس 29 

)١(‏ يذحب يوانسكاريه فى كتابه « الملم والفرش » إلى أل التجرية هى مبعث النسيم» 
إذ تستحبل لأعرفة المذية دود تعميم * والتىيم هو نوع من ألواع الفروش » التى نظل فى 
باب الامكان حتى تواجه التحقرق . والتمميم والة إجرائية فى البعت للمادى ٠‏ إذ أن التسديم هو 
الأداة الى يفلا يعكن التنبؤق هونغوالع,م . أنثار فى ذلك : 
صقا “دغل لمع زط أهم 5معسهماء8 عط ,٠أقهة2‏ ,موعشقاوط 

141 مم ,1908 .قاموط 


83667 (عة لشلعمة قط؛ا 19 5دتاءدةومئه1 ,.عم تم نهكة ,تمعممعو©ط (2) 
381-299 .م.1964 ,قوقهمءة بتموعامق سادملمكة رط مموما 


وبالإضافة إلى ذلك فان تلك الصينة الرياضية الخامة بالتعميم هى 
صيغة كية ورمزية ؛ ويلبغى أن /ؤكد أيضأ ‏ أن صيئة القانون ليستمطلقة 
؟ا أنها ليست صادقه أبدأ وعلىالإطلاق , إذ أنكلقانون هو خاضعبالضرورة 
حين يققع تحت علك التجارب الدائمة الدائية , تلك التجارب (استقيلة التى قد 
تصجح القانبون أو تمبله أو حتى ترفضه كلية . 

و1! كانت الظواهر الاجتتاعية ؛ ليسث فى بساطة الظواهر الطبيمية » إذ أن 
الظواهر الاجتاعية ٠.‏ هى ظواهر كيفية 6+ناهاذاهدي ؛ ولذلك جاول علاء 
الاجتماع ضبطبا عن طري تكميمبا » بوسائل القياس ؛«وصدععموههوه ؛ والطرق 
المرضوعية والاساليب الإحصائيسة وسائر الناهاج الحكمية 
عط 1 مانو ا هودن (2)1, 


وليس من شك , أن مناه الاحصاء وصائر الرسائل الكمية » [ئما يمكنبا 
فقط'أن , تصف وطزرووم» ه؛ » ظاهرة ؛ أو تسجل , موقفاء؛ ولحكتها 
لا رمكن أن د نفسر «زواودم وا تذك الظاهرة أو تعلل ذلك الموقف. ومذا 
ما يؤكده د بردجمان «عسوفاء8 ء فى كتابه م منطق الطبيعات الخديئة 
مووود سنمله11 أو وزهم1 19 ,. 

ونحن إذا ماحاولنا استخدام المناهج الكمية » إنما نحاول الوصف عنطريق 
القياس » فن المعلرم لديذا أن القياس هر غاية الملرم الوضعية » إذ يقرل «ماكس 
بلانك غسمله .و8 فى هذا الصدد : إن اامم يدرس ما يقاس وعلينا أنف 
تجمل كل ما لا يقاس قابلا لآن يقاس , 


.6011105 266081 , طعوعدة8 اقاعمة ,,معرمم وتعطومه1 (0) 
م.م ,1941 ؛ #لقسهدميا 


ها إل - 


وهناك الكثير من المناهج الأمبيريقية الكمية المنبءة فدراسة الجتمع؛ وفبم 
السارك الإنسانى : ومعرفة اناه الرأى المام ‏ ومظاهر النظيم هوللة: تهدمة » 
والتفاعل الاجتاعى نامدا [عامدة وفى القّ أستخدم لدراستها منامج 
كية وأحصائية تنعلق بدراسة كثافة السكان ‏ وتليل الجماءات » ولسمية المواليد 
والرفيات . كل ذلك يفضل استخدام مناهج تصنيف وتكميح دقاعهه1/ دهفو 
الظواهر والنظم ومدائر حتويات البناء الاجتتاعى ؛ باستخدام منساهج القياس 
امعسدعتومووس ؛ وإخضاع الظواهر الاجتاعية الضيط الامبيريقى المنظم . 

وبالإضافة إلى “كل ذلك - ماك مناهج الثرو بولوجديه ؛ ندرس ممات الثقافة 
ومظاهر الاحتكاك الثقاقى » وتما للم الانقهار الثتمافى » وفبم «البناءات الحامشية 
ومجدتعدعاء لمدتع موس ء؛ كل ذلك فى ضوء مقولات أثثرويرلوجية شالصة , 
كفكرة , النظام , و ١‏ الثقافة » و ٠‏ المركب الثقافىء و « السمة الثقافية ». وهنا 
تستخدم علوم الآنثروبولوجيا مناهج المقارنة والوصف الديموجراق» ؟انستعين 
أيضا عنامج الاثترلرجيا روداهدط:ة ؛ والاشر جرائيا رطجهموهدطاظ . 

ويتبع الباءث الانشروبولرجى أو الدارس السوسيولويدى نخطيطا معينا 
هر تخطيط البحدث دولههة طوموعوه وى ؛ 5 يستخدم أيضا عدداً مون 
المناهج الكدية » ,بقصد تحقيق أهدافه العلية . فبناك مناهج لوصف ال1ادة أو 
الونائع الاننرجرافية » ومناهج لتضتيف تلك المادة . بمعنى أن المناهج الكمية 
نما تبحث عن كيفية جمع المادة وتبويبما » وكيفية استكشاف النمط الذى فيه 
تترابط الظواهر والوتائع ترايطا ككيا وسبييا . 


وقد يتجه البحث السسوسيولوجى ١‏ حر اخت,ار العيدات العشوائية 


16ج طةة وولاووم ؛ تود يد عدد عخدد من الحالات الجزئيه 3 


ع إلم هه 


وقد تتطلب مناهج البحث الكمى ٠‏ استتخدام مناهج عمليسة مثل «القابلة 
1# او المسمالاجتاعى زفكموء انأعووء و يستطيع ألباحك هنا أن 
تحدد عدداً من الأسءاةالموضوعية المنظمة؛ فىتالب «استخبار#6تفهدهناءهه9 » 
وذلك لاستطلاع اارأى السام » وت#ديد دراسة كية بمدد حث ظاهرة محددة 
بالذات 20, 


ولكننا نتساءل . . إذا كنا نستخدم المناهج الكمية لوصف ومعرفة وقياس 
الظواهر ء فانتانريد أن نعرف ماذا نصف ؟! وماذا نقيس ؟! 


وف الرد على هذه المسائل - نستطيسع القول إرب القياس هو طريقة أو 
د وسيلة ووس 4 ء لتعريف وتحديد الظواهر . ناذا ما حاولنا أن ه نصف» 
استطيع أن م نمرف م1 ه؛ ء واذا ما استطمنا أن , نعرف ء استطييع 
أن , 'حدد ء والتحديد هو السديل الأول للقياس . حيث أن قياس الظواهر انما 
يفرض عل.: تحديدها . وتاك هى اية المناهج الكميه حيث يكمن الهدف فكل 
عملية من عملرات: التكميم 0 


فاذا ما حددنا المكان مثلا - لستطيسع أن نقيسه » حيث أن المكان ظاهرة 
واقعية محسرسة ؛ كن وصفما وتحديدها » ومن لم يمكننا اذن أن ثقيس 
الظو اهر المكانية بأية وسيلة من وسائل القياس المكانى » كالمسسطرة مثلا » ميث 
بفضابا وبواشطتها نستطبع أن نقيس ظواهر المكان امحدودة . أها الظواهر 
المحتدة فالمكان » فيمكن قياسبا بوحدات أكبر » كالاميال والكيلومترات ٠‏ 


وكقه له منطعنوعمع8 أعمنودأهزهمة ,.قانط؟ ول1نتدكة ,روانظ (1) 
,1563 طعمر «ملة طامموعدرة 


صااءة عه 


وبتفسهذا الملبج نستطيع القرا سالكمى ؛ فيا يتعاق بظاهرة الزمن؛ فاذ! ما 
استطعنامن قبل تكمم اللكان وقياسهءفيمكتنا أيضاً تكميم الو اهر الزمانيهبوسائل 
,قياسية للزمان؛ مث لالساعةواليوم: والسنة. وبالإضافة إلى ذلك؛ فبناك وسائل أسخرى 
لقياس ظواد طبيعية جمة مثل قياس درجة « الششدة » و و القوة » و , الثقل» 
و . الحرارة» و ١‏ الطاقةع (6©5 , 

حورت أننا بصدد قرس اس هذه الظواهر » [م١‏ نقس متلف معاملات 
الارتباطات القائمة بين «كل متفيرين أو أكثر» من مختلف متغيرات وةاطواعم؟ 
الطبيعة : ولمل ايجاد الصلة أو الرابطة التى تريط متغير بآخر » اما هى رصميم 
عملية القياس» . 

واذا ما حدث التواترء أثناء عملية القساس . حيث تتوائر الظاهرات 
دتكرر بنفس النسب » بين كل متغير وآخر ء صار القياس عابتا وتحققصدق 
هذا القياس فى سار المتغيرات التى تتوالى وتتجانس . 


واذا كآن هذ! هو ذاية القياس : بصدد تكميم ااظواه الفيزيقية ؛ فحن 
أبنا ميد انعل الاجتياع ٠‏ (ثما مداو ل استخدام الوصائ ل السو سيو لوجعية لتكميم , 
الظواهر الاجتتاعية » حيث أننا فى كل دراسة سوسيولوجية اما نهدف إلى 
تحديد الظواهر حتى يمكن قياسبا . 

ولا يمكننا اطلاقاء تحديد الظواهر الاجبتاعية » الا باست دام مناهج 
الوصف الموضوعى ء والشاهدة العينية المشخصة . واذا ما استطمنا أن نصسف 


امور س«ه1؟ روه أوتمو8ة أه وهوأ ا لهية ,.مومهة0 ,وموطلههريا (1) 
60 .م ,1956 هذا اتسعوية 


وأن نحدد؛ نستطيع أيضأ أننعرف وأنثقيس الظر اه رالاجتاعية, اذا تمكنا من 
الكشف عن مختلف معاملات الارتباط الى ت<_دد العلاقة التى تصل ظاهرة 
اجتاعية بظاهرة اجتاعية أخرى حيث أن الظاهرة الاستاعية ب على حد 
تعبير اميل دو ركيم ع لا تفسرها الا ظاهرة اجرتاعية أخرى )١(‏ . 

وإذا ما استطعنا التودل الى ذلك التواتر الحادث بين العلانات الاججماعية 
القائمة بين سائر الظاهرات الاجتاعية ؛ فلسرف نتحقق فوراً من ابحاد رابطة 
معينة » تربط بين أى متغيرين من المتخيرات الاجتياعية التى تو الى وتتجانس 
حين تتواتر فى مجتمع معين بالذات . ش 

وهنا نتوصل الى تحقيق فكرة القائر نالو سيولرجى صوهة اهنع هادفهة5 
حيث أن القاثرن فى حقيقة أمره , ما هو الا فرض حقق يريط بين متغي دين . 
؟ا يف كل قانون الى ايجاد العلاقة . أو معامل الارتياط الذى نيزن,ط -متغيز 
بآخر . ويذلك يحقق القانون نظاما أو سباقا , تنتظم غيه 'مختلف التذيرات 
وبالتالى يكمن فى كل قانون «التفسير العلمى» لسار الظاهرات التى تصبحكلمتبا 
بمثابة احدى الالات الجرئية للقانون الفيزيقى ٠‏ 

و#<ن فى هيدان عل الاجتماع » اعا سداول أن نترصل الى نلك ١‏ الترانين 
السو سيولوجية » التى تحدد العلاقة بين سائر الظاهرات الأجتاعية ؛ ومن هنا 
يصبح القانون السوسيولوجى هو ذاية علم الاجتماع الوضعى . حين تتمثل ثلك 
الغارة فى تكميم الظوامر الاجتاعية وقباسراء بنفس المناميج التى تستخدمبأ 
العلوم الطبيعية فى قياس الظاهرات الفيزيقية . 


رموس ؟أساعه8 ملفمطة11 ها هل معاوة8 مقط ,.أانسك ,رستمططممط (1) 
1527 فأمدم موأ ألفظ مصسفناافق 


مو اه 


ومن اللاحظ أنه ق كل عبلية من وعمليات القياس» ٠‏ ينبغى أن تنو اف بنش 
الشروط الشرورية » حيث يجب أن ينتهى كل تحكميم الى ١‏ تعنيم ٠6‏ 
على اعتار أن درجة التعييم اا ترتد بالضرورة الى نوع من الفياس 
الكمى 299 


؟ تتضمن كل عملية مرح عمليات القياس والكم فى عل الاجتتاع ٠‏ القيام , 
باختيار ونون : أو تحقيق كل فرض من الفروض السو سيو لوجعية ا مسبقة 
حيث أن منهج الفرضهو شرط «لازم ولابدمئه «مه هفو 8158 ف مِيْدان 
العلرم الطبرهية والسو سي ولوجية على السسواء . وبالإضافة الى ذلك ؛ فإن عملية 
اختبار الفروض فى ميدان علم الاجتاع امسا تصبح مطدر] خصباً لظبود 
والاظريات البسو سيو لوجيه» حيث أن كل نظرية من النظزيات الطبيعيية أو 
السوسيزارجيةء انما تطدر هالشرورة وتنجم عن., جموع الفروضانحققة » 
ونسق التوانين الأمبيريقيه . 


للوقق التترى فى ريح اللقمير: 


هناك نواقف مختلفة بصدد المج التفسيرى فى علم الاجتماع صدرت فى 

كتايات , ولثر ولاس معهاله7* معاله؟7 2 واد ميرتورب 1402058 و 

نو :هومانس يدوتدهظ » و ه كارل بوير موجووج , ححيث ذهب كل منبم لعيدد 
التفسير الماطنى , النظرية الاجتاعية » مذاهب شتى . 


ولعيدد مرقف و ولر ولاسء فالقد ذهب الى أن «١‏ المنامج الى 


| 1956 نهولاتسعدلا ,روةاقاعمة 1ه ماد فميه؟ ,.ميومدة6 ,عتوطفددط رل) 
0م 


هى احور الرئيسى الذى يمكننا بفضله , أن نتوصل بتطبيق مذيج العلومالطبيعية » 
[لدالاظريات ٠.6‏ ى بإتباع المابيج الوضعى فق ال مو قف النظر: ى عندد و لاس»» جل 
أن الاظرية تددد الع رامل التى يمكن أن تقاس كياً قبل إجعراء البح التطبيقى. 


وذهب وررويرت ميرتون صوؤامعكة » الى أرسن, , الاتصررات» هى التى 
تزسس كل التعريفات الخاصة بالنظرية . على حين كان , هومانس , أصكثر 
دقة فى مرقفه ؛ سين التفت الى الاساس النظرى للتفسير . ذلك اللاساس الذى 
يعطى دائهاً , الصورة المنطقية دجه؟ 1681كمما , لنتائج التجرية التى لكر 
التعبير عنبا رياضياً أو رمزياً 00 . 

ولاشمكاناستخدام مناه البح الامبيديقى» اثمايؤدى بنا ع تحوما أشرنا 

إلى « التذيق » مستقبل الظواهر وسركتبا وتوقعاتم! الأمبيريقية » الامى الذى 
يوصلنا الى ما نسميه فى طم الاجتاع بالامساط ووروائوط أو البناءات 
#معداء هماه » إستناداً إلى تحليل المادة الموضوجية , وتحديد العلانات السيبية 
اتى تربط الظواهر يعمنها يعضا رياط العلية والمعلولية » وهذاما نسميه وعنهيج 
اتسين ووألماءروءع له زه 4مطاءكة ٠»‏ 

فالتفسير العللى هو النتاج الاين لكل الجوود المبذولة » طوال م اسل 
وعمليات الببدث العلمى ٠‏ ويذلك يكون التفسير هو الماية النبائية فى كل بحث » 
وهو الثمرة أو لحصول الذىنجنيه أشي را بعداجراءعملياتالعدت العلمى .و بذلك 
يكمل منبج الاتفسير » دائرة مناهج البحث العى ؛ وتتمم المرح م لة التفسيرية 
مممطر #«لتفامروواد1 كل مرأصل وخطوات الدراسة . 
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ويتعيز منرم التفسير ٠‏ باستخدام طرائق البحث فىالرياضة 66ذأهدعطاهلا 
وللاطق وزهه! » ولذلك فاليا ما يكرن التفسير منطقيافى منبجه رياضيا فى 
أسلويه ؛ حيث أن مناهج البحث فحقيقة أمرها » ليست مجرد مئاهج لاكتثاف 
الحقيقة » على ما كان يزعم بيكون وديكارت ٠‏ واماهى د مامح التفسيرء 1 
أو هى , مناهج الاستدلال و ابر هان, . 


حيث أن العداء والباحثين » انها لا يلقون بنتائج دراساتهم وأع<اثم القاءاً 
وائما هميبرهنرن عليها أويستدلون علىصدقبا. ويقصد «كارل بوبر مومهم » 
منج الاستدلال وار همان » الذى هو منوج التفسير » يقصد يه تلك الدراسةلاتى 
تبدف الى الكشف عن , الضورة" المنطقية همه لهمذه1 , هذه الاستذلالات 
والبراهين : فعدن لا ننشدزل بالكيفية السيكو لوجية أو التإبرمخية لتوضل السام 
الى فظرية من النظريات . بقدر ما نأشمل بالكيفية الاستدلالية حين أل .. 
كيف يرهن العالم قضية من القضاياء أر نظرية من النظريات ؟! ٠.‏ وهل مكان 
تعالم الطبيعى أن يرد قضايا نظريته الطبيعية » بحيث تكون «قضايا المشاهدة 
والتجربة هى الاساس الذى تقوم عليه النظرية أو القضاياء على ما يدعى أصحاب 
المنبج الاستقرالى ف التفسير ؟ ! 

أم هسل يرتب عالم الطبيعة قضاياه . ,بحيث يكون أساسبا المطقى هو 
دالفروض والقضايا العامة, , با تظبر قضايا التجربة والمشماهدة على أنهبا نتائج 
وليست مقدمات » م يذهب أصحاب المنبج الاستتباطى ؟1 200 


تمومظ .عولوائههظ ,تسدأملجم !ةا آه وأجور0" ع7 ,كا .ممرمم (1) 
7 نقولمهآ اأحدة 


وف الرد على هذه المسائل ٠‏ تقول إن المنبج التفسيرى » هو متبجالاستدلال 
وطريقة الرهان » فأصحاب النظرية الاستقرائية مثلا » برون أن «المامدة 
والاجربة, هما الاسام الذى عليه تنبض سائر القضايا الاستقرائية . على ين 
يذهب أصحاب النظرية الاستنباطية , الى الشاهدة والاجربة » اتا هى مجرد 
نتائج» وأن «الفروض والقرانين»» هىالمقدمات وهى الآساس المنطقى الذىعنه 
تنتج سائر النتائج التى تأخط شكل المشماهدة والتجرية . 
وما يعنينا دن كل ذلك هو أن منهج التفسير ‏ ليس هو منبج الاكتشاف 
والرصفء واما هو « منبج الاستدلال أو الرهان ومن ثم يقدم كل منيج 
من مناهج التفسير » إسمة الماطق ٠‏ كا يستند كل تفسير إلى صورة منطقية ؛ أو. 
ما نسميه بالاستدلال المنطقى و«نهمويوظ [مونوه! ٠‏ 
وقد لايسكاد منبج التفسي الىالمنطق» أو الى الرياضة» من نأي ةالاستدلال 
الماطقى أو الرياضى ء واتما قد يصدر التفسين أساسا استناداً ال'انبثاق عالق ء 
أوينضل وخبال خلاق ووناههاجوعصذز #«ناوع0 ٠»‏ ومن م ششق هذا اتفسيب 
الخلاق ويصدرعن عبقرية خالصة. ولذلك يقال أحيانا د ان لفتة واحدة » بعين 
عبقرية فذ"ة, انما تعادل ملايين العيون » ٠‏ 
ولعل هذا التفسير العبقرى الخلاق » اما ينميز بمميزات مثالية وعقلية» قد 
لا تتوافر فى سائر مناهج التفسير المنطقى والرياضى . الا أن غاية كل تفسير » 
سواء أكان : منطقياً أم رياضيا مرضوعيا أم غير موضوغى ؛ اننا هى ربط 


المادة المشخصة : أو الظواهر العينية ومعسودققع مأعجعقه وتتسيرما فى 


فنوة ذه بطعنوعد86ة لأموتوة [داعمة ,.عائط15 علانتدكا ,رمانك (1) 
.14 - 5 .مم .1503 عور سواط رطمم وموم 


جوا ها 


صُوءفرض أو قانون ؛ بحرءث تكون هذه الظذواهر العيلية ؛ فى احدى الحالات 
الجرئية الداشلة فى نطاق القانئرن 0 ولتى #درح ق اطار الفرض أو النظاربه 5 


بمعنى أن وظيفة المنبج التفسيرى » انما تتمثل فى ربط الظواهر العيليسة 
المشخصة » بالقرانين والفروض النظرية امجردة . ومن ثم تكونمهمة الباحث 
العلى » هى التوصل الى تلك الملاقه الموضوعية التى تصل ما بين الظاهرات 
الجزئية » فى ضوء المبادىء أو النظريات العامة التى تؤلف الاطار الصورى؛ أو 
١‏ ا مشروع التصردى وسهطدة لودادم»عههن »؛ فيا #سول ١‏ ماتيلدا وايت 
مانط؟؟ 4 1 مكلذ » ؛ فى كتايرأ الضخم الذى أصدرته تحت عنوان ١‏ البحث 
السوسيولو جبى لطعم ههدم8 أمداوه 200101 , , 


واستهادا الى هذا الفبم ‏ فان غاية كل مرنله تفشيرية » اهما تمل فيتلك 
الرابطة التى تربط ما بين الجواتئب أأصورية [ومومه" » والجوانب الأميريقية 
لولم أ ومع ء فى كل بحث من مباحءثك العلم الطبيعى أو السو سيو لوجى . 


فاذا ما حاو لنا مثلا أن نفسر ظاهرة الانتحار من زاوية الدين ‏ وق ضوء 
المعنقدات الدينية ‏ فينبغى أن نتوصل الى بمضش,معاملات الارتباط الاحصائية 
مه لو ةع 1ه أنه ا لوانواة ألتى بر بط بين الدرين من ججبةوظاهرة الاتحار من 
جبة أخرى , فقد تترصل الى الكثير من النتدائج » أذا ما درسنا درجة التكامل 
فى البناء والاظم الاجتتاعية . 


ققد يؤدى «تفكك البناء الاجتماعى» الى زيادة فى درجة الانتحار؛ عمنى 
أن فكرة التكامل 5 قد نكون فرضا من الفروض الاساسية امو جبة 
فدراسة الان#دار ؛ على مال صكر إميل دوركم » (إصدد إشارة 


سم لإ مم 


ونأ كيد رائد علمالاجماع الف رفسىء بعد تطبيق المنيج الوضعى فيدر اسةالظاهره 
الانتحارية م . 

ويمكننا أيضا أن نقيس درجة ارتباط الشخص عجتمعه وءدى انخراطهفيه, 
فندرس معدلا تالإنتحار بين الأزواج: ثم نقار نبابلسبة الانتحار إينالمراب» 
فنجد أن نسية الانتتحار عند الاعرب أكير منبا عزد المتزوج ٠‏ وعند التروج 
الذى ليس لد يه أ طفالءأكير منبا عندالتروجينالذين أيحبو! »وتقل نسبة الانتحارء 
بين الكاثر ليك متأهطاه© عنبا بين البرى تستأنت هه امع امم ٠‏ بمعلى أنا 
يمد أنه كلما ازدادت الروابط الاجتاعية كا قلت نسبة. الانتحار . 

إلا أن هذه كلبا فروض دوركاعية » يحب أن تضعب_ادائما تت محك 
التجارب » حيث أن عملية اختسبار الفروض ودلاده1 - وثقهطاهة37ة هى 
الوظيفة الجوهرية ؛ فالمم نقدىف منبجه » وليس توكيديا » ومنيج التفسيرءهو 
المنبج الختاى » الذى يتبع مباشرة مناعج التحليل والاستقراء والاختبار ٠‏ 

وعحاولة التفسير فى أساسرا ما هى عحاولة فبم الظواهرء وقفض مكنونبا 
الجوهرى ؛ أو عل سد تعبين م تيماشيف //قطهههة؟ , , إن محاولة التفسير 
ما تتضمن محاولة تركيب الاظرية » وهى قفزة خصلاقة فما وراء الظواهر 
والشو[هد وعتهلف» , وبالتالى كان الافسيرهو الجرود الملى الخلاق حرث تيدأ 
كلعملية من عمليات التفسين بالقير إهد والو قاع الامبين ريد #أمهة لهواراوسة ء 
وتنتمى بالنظرية الضورية الجردةءالتى هى«الصورةالماطتقية»» لكيفية التوصل الى 
نظرية من النظريات 20 . 

+الظركاناه ندل فود كام » منشأة المعارف 141419 ٠‏ حيث كمد مارلا ضانياً 


لطاعر: الاقببار وفرضيائم! السوسوولوجية* 
(ن مناك لضسايا مفردواربة أساسية [موزيه[متهطفة!؟ أعأدمم مفعه]1 
دعوو أ أموم 80 مثل مغيوم الرالءة ٠‏ والفرش ء والطسرية . والوائمة الامبهيقبة هي 


وقد نبدأ عماية التفسير بالجديد مر الفروض: ء ثم نلتبى يمأ يدعبا 
أو يدحضما من الشدر اهد والتجارت الناصلة تدعص ععبقء لماعده, . وقد 
تبدأ بالشواهد ثم تلتهى بالفروض المحققة . فبناك إذن تكامل واضح »؛ بين 
منبج التفسير فى ضوء الفرض + وبين منبج التفسير بأسم التجربة وعن طريق 
الشراهد »أى أننا يمكتنا أن نتايع متاهج التفسير الاستناطى ءالتى تأ شذبا لفروض 
ثم تلتهى بالتجارب ءأو أن نتابع مناهج التفسير الاستقراثى» النى تأخذ بالتجرية 
ونلتمى بالفروض النظرية . 

وجماة القول س أن استتخدام مناهج التفسير» هو عامل التقدم الرحيد فى 
ميدان البدث العلمى . وبالاضافة إلى هذا المعتى فان التفسير فى عل الاجتاع ء 





الواقمة الملبية الوضعرة التي كتميق باأبساطة والتكرار والنوائر »تا ثتمز الواقمه الأمبيديقهة 
بالعدوءيا » وتسائد إلى ميدأ المزل » اذ أل الواقعه الطبية بقترط (يها أن سكوة واقسه 
معزو » استنأدا الى قكرة المزل الامببريقى #لواهر » واجراء التجارب عليها ٠‏ 
والوائمه الاءبيريقبه اؤدي الى حك » أو ضيه مان وملاأوووممم أوتقدمم ا 
ثرا ند مثلتيا إلى تسورات أنه وأوههده0 لومهدعع والاظري» بومومط؟ ؛ هي أ-ق 
من الدضابا الامبيريقبه العامة . تلك الثى معد أعلا إلى وقائع امبيريقية محفقه ٠‏ معني أن 
النظاريه حى نمق عور عاق من القشايا والأحكام الثى عميز بالمموءوا والتوريف ٠‏ 
وبونل التسقرلى صولاع :جه 7 ء كماما يثك تارتف ضرور يكين فى أأثرج الى ها 
و الاق الظرف تسوكورة 0000 و « البحث الأمبر اق [مو توس 
تلمع ناوه1ه1 وما بثلان أينا « البناء للناني انظري: زه معداءهم)5 لدماومنآ ٠‏ 
ودم ع7 156 وكتجسر مرمة الاسقبق ؛ فى وظيفة متبجية محددة » -يث ساق النروض 
علي نمو على وتملي ءى تصسل هذه التروش الى أعاى درجات + التسميم الأمبهيقى 
ل أنماءأوسظ » . 
وأغار فى ذلك: 
99 نهد قمعم سملاعة أمتمم8 أه ممسأمصماق8 رأأمعلة؟ ,تمممموظ 
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إما يزدى بالضرورة الى أثراء وانعائى ملف قضا يا الانارية السسر سير لوجية ؛ 
ويدفمباقدما مر التطور والنضخ, ءينضل عملية توسبيع وتعميق نظرية البحث 
الاجتاعى كا ازدادت جبورد علياء الاجتماع فى ميدارن التفسمير 
المدو سيو لوعي( 
حيث أن 1 الاجتياع بالنظر [ليه ه وعل أنه عل معدو ه عه .. 
[نما يقوم استناداً إلى مايقدمه العللاء من تفاسير تخت لف مشكلائة ومسسائله . 
ححيث ينعو العم الاجتاعى وينتعش كلا ترآكت ونجمعت أفاسيره بعددد فض 
مكنون ظواهره ٠‏ 
وبذلك تعد كل عملية من عمليسات التفسير السوسيولوجىء ال ماضنى 
ماتر!؟لدينا من تراث أكاديمى ٠‏ تؤكده الدراسسات المسبقة . ومن ثم يمكنا أن 
توصل إلى الجديد من الفروض والانظار ء بفضل استخد.م مناهج التفسين ٠‏ 
وفى هذا المعثى يقرل , كر نانت 8ههه«ه6 , : 
د يجمع العلماء الوقائع » عن طريق المشساهدة » 
د الدقيقة لمسا يقسع أو يحدث ٠‏ ثم يستفوثباء 
وإتحاولون تفسيرها فى ضرء الرقائع الإقينية » 
وامزكدة . ومن ثم يقيم العام نظرية أو صورة » 
وعامة ؛ تفسر سائر الوقائع المستقبلة . مم » 
د تير العالم نظرته؛ بالحصول على مادة» 
أكثر ثم يقارن هذة المادة يالوقائع التى جمعباء 


م م 


ونه ذ طعجنعوه8ه زومأيء أواء836 فال و#اتتدكة روعان8 (1) 
0 5 مم1 سوواة رطممم جم 0ه 


سعد و 5 إا ابه 


فى تجاريبه الأولى . ودين لاتنسجم نظريته » 
مع الوقائع الجديدة » يفبغى على المسالم أن » 
يعدل من النظسرية ء أو يقق فى نفس الوقتك» 
, وقائعه الجديدة بالحصرل على مادة أغرر 20 » 
رق ضوه هذا الاص الذى اتتدسناه من , جيمس كونانت ع ء تستطيع أن 
ززكد هذه الصلة الوثيةة التى تربط بين مناهيجاليعحث الامبيريقى» مناه جالتفسير 
العلمى . واذا ماتيسر لعلاء الاجتماع أن يقوموا ببذا الدور اليثودولوجى ؛ 
فاسوف تنتعش قطعا فحوى ومضامين الاظرية السوسيولوجية » با كتشاف 
الكثير من المقائق والفروض الجديدة ؛ ولسوف تثرى الدراسات الاجتماعية, 
دين تصدر وتتعدد لظريات عل الاجتماع ؟ تننجم عن معتل فقرائح العلياء؛ وقد 
امتازت بالأضالة والابتكار. 


وهن أجل نوضيح بذيه التفسير السرسيو لوج ى 4 سنأ عثال تطبيق »مما 
جرد به أصداب إلاجاه التارضخى 2 فى التفميسر ٠‏ حويث يحاول المنميج التارضى أن 
يندم حمر الاخذ بالمرضرعية واذ:ةةهوزقه فى التاريخ . 5 يتشبه اخذيج 
التارضى فوطامهذ لدهاءماهاظ بتلك المناهج المألوفة فى ميدارن المارم 
الطبيعية ٠.‏ 


ولى تحقق هذه الموضوعية فدراسة الظاهرات التاأريمة » يذهب المؤرت 
يمخية » يذهب المؤرخ 
إلى ما وراء الوقائع : أورما وراء التاريخ وءه دامس ».حيث أن التاريخ 


ل 


9 بع : نأ () 


إ.د[ سه 


ليس مجرد عملية تجبيل وهزهجهء»3 للوما ع والاحداتك التارمخية . 

واستنادا إلى هذا الغبم ‏ يحاول المؤرخون» تطبيق امنبج اللقارن » عن 
طريق عقد المقارنات بين ما تشابه أو تنافر منظواهر التاره» فيتحول المؤدخ 
ببذا الممنى إلى د مؤرخ مقارن هونمهامن8 ع« اهوج ددون» حميث يمع الوقائم 
التاريخية فى تماذج وأشكال وومو؟ ء أو يصنف الاحداث التى تتتابع خلال 
الزمان» فى « أتماط ء أو تصنيقات عامة , يتمكن فيضو با من أنيعمم» فيتوصل 
من التصنيف إل التعمم ملام الميهووع ٠‏ ومن ذا يصبيح التاريخ علا 
#وعوزء8 ى ء مل ساثر العلوم الطبيعية . 

ويستند م المابج التاريخى » إلى فرضية جوهرية » مؤداها أن «٠‏ معرقة 
الماضى , تؤدى بنا إلى « فهم الحاضر ء والتنبؤ بما سوف ‏ يحدث فى|استقبل ». 
حرث أن الماضى التاريخى ء إنما يضفى على الخاضر الاجتتاعى قبا أوق» ا 
يوصلنا إلى الكشف عما يطو يه [استقيل من أدداث وما يحويه من تنبؤات أى 
أننا نستطيع فى ضوء الماضى أن نتنبأ بالمستقبل يدرجة تبلغ أعلى درجاتالشبط 
والاحكام » ؟ يزعم التاريخيون ٠‏ 


ولكن يمكننا أن نتساءل فور! فى هذا المددء وعلام يسوم هذا التامق 
التاريخى ؟1 وعلى أى أساس يسسئئد النبأ فى التاريخ ؟! 

فى الواقع » أننا لا نستطيع أن نتنبأ » أو أن نتوصل إلى تفبؤات علبية 
دقيقة » إلا إذا لاحظنارعددا من المالات وعووه مه موطسده وء:وشامدناها 
فى تتابع منسق مننظم ء بحيث إذا مأ وقعت الهالة (1) تتقع بالتالى الحالة (ب) » 
وذلك ف انتظام وتواتر ء أو إيقاع مستصص . يمعتى أئنا لا نتبأ إلا فى ضوء 
توقعات تستّند إلي أحمداث تتواتر وتقتابع فى الماضى بشكل منتظم لا يتغير.. 


وس 9ه إ سم 


ومن لا نستطييع أن ننو صل إلى التفبزات فى التاريخ » إلا إذا قنا بتسجيل 
الو قائع واللاحداث ألتار يخية 2 وحاولنا نليابا وتصئيةبا 6 ومقارنتبا 07 م 
وضعرا أخيرا فى دود إحصائية اوئزووزيوع. » بعد عمليات الحصر والاحهاء 
المت ور ووه 2 ممق أننا لا لتبأى اتاريخ 0 إلا ف ضواء ما كنا قد احخصيئاء 
من عالات حدثت فى اداءنى . أى أن التنيؤ هنا يستند إلى اليقين الاحصافى . 
ومن هذا تبح التنيؤات ل التاريخ قيمة علبية عولء؟ والألدعاءة 00), 

واستنادا إلى هذ! الفرم » حاول علءاء الأنثرو بولوجيا الثقافية » وأصحاب 
الامجاهات الاثنولوجية والنزءات التأريخية أن يستندوا إلىتاك الفرضية اخاصة 
بالننبؤ فى التاريخ , على غرار التليزات المصروفة فى مناسج العاوم الطبيعية. 


وهذا إلصدد يحدد , ثرأئز بر أسووو5 جدومي : مقبو الاندروبولوجيا 
1 

اثقافية ويمر فبا بأ نباالعلم الذى يحاول إعادة بناء الماضى «اتمقولط قط أعمعؤوموعوم 
عاضى الإنسان » ؟! يعارل على قدر الإمكان التوصل إل الآرانين والتعميات 0 
فى ضوء هذا الماضى ٠‏ ومن خلال تتايع دأقاط, و ومرائفء» أو تسلسل 
الاوداث التاريخية ٠‏ وما تستخله.ه منبا من , ترقمات » مستقيلة . وبالتالى 
"تبح الآشرويوارجيا الثقافية زوماأمموعطامة لسعمتاون ' فا يذهب 
راتر يراس علا طيما معدووة لوعماقه و . 

عل اعبار أن هناك , نمطا ماما فى سياق التاريخ , نم أننا من شلال 
تتابع الزمن التاريخى ١‏ وفى مود الهعرمة الزمانية » يكنا أن م نتفرم 


,2411165 4هوه64ة وطعموموع5 لعلعمة ,يعئروة6 رعتوطقدهنا (1) 
14-5 .88 .1947 ممفقسوددة 


م1 دا 


ما 2016 وأن د قمر ولوامدفى ه)» وأنه نت 1 و11 2 
وأن نداول أخيرا أن , تخبط إمبيميع » الظواهر والاحداث الثقافية 
وندوجه أوتدااده ٠‏ باصدار عدد من الاحكام العامة أو القرائين الثقافية 
دوا أوعدناءه »تمدق على تابع تلك الظاهرات الثقافية ؛وبحيث تكون هذه 
الظاهرات والاحداث التاريخية , هى [ُدى الهالات الجرئية ؛ لتاك القوانين 
الثقافية القائمة فى صلب ١‏ النظرية الاثرلوجية العامة(© ». ش 

أرمة اكناهج فى العلوم الاجتماعية : 

تحاول الملوم الإبتاعية جاهدة النمسك والنزعة الوضمية والتدبث بتطبين 
مناهج العلوم الطبيعية فى دراسة الظراهر الاجتاءية . إلا أن هناك صمو بات 
مترجية ومنطفية » فكيف يمكن إجراء التجربة فيميدان عل الإجماع؟ وهل يمكن 
إعتبار ه الجتع » معملا تجريياً ؟ 


فى الوافع » إن الجتمع لا يمكن استحضاره تجريهياً » ولامكرن إجراء 
التجارب عليه » إلا فى الات نادرة كدالة ,ارب أو والثورة» أو «إنتشاد 
أدد الأويثة » . وف هذه الحألات التادرة يعسعب القيام بالدراسات الأقلية 
على امجتمع ككل ء نظر؟ لقسوة ااظروف . واتما يمكن إجراء التجارب على 
يعض المامات المعزوله تجريبياً » مدل والجيش» أو «السجن» أو والددسة». 


م إن بدأ العرل التجريى مطلوب فى إجراء وتطبيقن مذيج المم 0 «تى ممكن 





115-115 ,مم :أن (1) 
وأطر أيذا فل هذا اأصنق م هه 
13 .صنجفةمآ ,لإتمدمط1 لوعأعهلمطاظ أه ومماواظ ببأمقطفة رمأووط 


- 1١4 ص‎ 


1-7 ل الظواهر يمهدبا بعضاء ولكننا حين نطبق هذا المبدأ فى دراسة الظواهر 
الاجياعية » جد أن عزل الظاهرة الاجتاعية عن أية ظاهرة أخرى لايثفق مع 
مبدأ , التكامل أو التساند, الاجتاعن الذى يؤكد عل عملية, التفاعل الديناميى» 
من جدبةومالتسمافد الوظيفىء من جبة أخرى» بالدظر إل أن الظاهرة الاجتماعية 
لا يمكن أن تفسر إلا بظاهرة إجمتاعية أخرى . 

ثم إن حاو لة تطبوق منيج العم الوضعى » على ظواهر إنسانية ٠‏ هى محاولة 
عقريمةأو نزعة متعالمة وووز؛ووزء8 . الآس الذى ممه يمترض ١‏ ولحم داتى 
وطناته سلمطلةء على وضعية عل الإستماع عند كونت اهو وغيره من 
هن ١‏ المتعالمين » حرث يذهب دلت إلى أن عل الإستماع وفلسفة التاروخ قد وقما 
فى نفس الخطأ . قكلا هما يحاول التسوصل إلى « هبدأ » أو ١‏ قانون » يفسر 
اللاواهر ويحدد مسارها » وتلك نرعة ميتافيزيقية » وليست من العم 
فى ثىء ٠‏ 

وايس من الوضعية فى ثىء ء أن نأخذ ,بدأ واحد يفسر الظواهرء أو أن 
نبحث عن هد ف حدد بالذات يسيطر فوق البشروفن الخطأ أنيتطلع عل الإجتماع 
الوضعى الى قوة دافعة تفسر حركة اجتمع ». 

ولذاك يأخذ «دلق » بفكرة رفض قيام علم أحادى الظرة » مطل قالبدف» 
كم الاجناع الوضعى . فليست هناك أية أهداف مطلقة . ولا يود أية 
هدف, صوى البدف البشرى» الذى هو الواقع التارخى . 

فالتاريخ هو المدف المسيطر عند ,دا » ؛ ويواجه عل الاجتماع السسكثي, 
هن التاق المعقدة والظواهر المركبةوالمتشا بك وتدضل هذهالظو [هرق!ختهصاص 
علوم متعددة كالإقتصاد والاحصاء والمدياسة وعل النفس . 


م وه إ سه 


ولعل فكرة قيامأو امكان التودل إلى« القوانير الاجتماعية » وقد أثارت 
> قلنا الكثير من المشاكل العلية بين علاء الاجتماع أنفسيم » فانقسوا إلى 
هريدين ومع رضين . فلقد نظر , إيغائز بروتشاردء إلى الانساق الاجتماعية » 
على أنبا «أنساق خلقيةأو معئوية» » ولبيست|نساقاطبيعية مكنمةارنتبايالانساق 
اافلكية والنسرولوجية ما يدعى الوضعيون . 
وعلى هذا الآساسء فلا يمكن التوصل إلا إلى جرد التمرمات الفضفاضة » 
لا إلى القوانين الدقيقة المضبوطة ء التى يصوغبا عذاء الطبيعة والفاك من صيغ 
رياضيةكية . م أن أية محاولة لافول بامكان قيام لآق راقين الس سيراوجية ١‏ [تما 
يؤدى إلى د الوضعية النظرية ‏ فى أسوأ صورما . 
وكثيرا مانشميت الخلافاتبين علماءالاجتماع والانثرو بو لوجياالاجتماعية, 
فى تنسير مصطاحات مدل والبناءء و«النسق و«النظام» وء التنظيم» »حيرث يفسرها 
كل عالم أو دارس وفقا لاون الثقافة النى استقاها ء ومن ثم نشأت , المدارس , 
فى صلب عل الاجتماع » كاهر الخال تهمامافى ميسدان الفلسفة وأن لاماته مابرة 
لكتاب , سوروكين 580118, عن ١‏ النظريات السوسيولوجية المماصرة 
رمستمعط8 امعلعماداعوة وموعووسمده0 [نما بين لنا إلى أى حد القسم 
عل الاجتماع على ذاته إلى عدد كبير من المدارس المتصارعة على مسرح الفكر 
الاجتماعى ٠‏ 
وفى تبكم لاذع » ذهب , مثرى بوانكاريه داهم » إلى أن كل فكرة 
سوسيواوجية » إنما تفترض منوجا خاصاً » ولذلك كان علم الاجتماعق رأيه » 
دعل متمدد المنامج قلبل النتائيم 29 .. 
ا ,#لمطاغكة أه معمعته؟ ,.أعممة1 ,متععسلوت (1) 
13-35 .مم .1921 .قققع 


صا و اه 


ومعئى ذلك أن عم الاجتماع نظرآ لتعدد مداضله واتجاهاته » فبو متعدد 
المناهم ٠‏ الامر الدى معه لايمكن أن نطايق أو كاثل بين منبج العلل الطبيعى 
ومنيج عل الاجتماع نظراً لآنه لم يتحرر تماما ءن الروح المذهبية بتأثير 
للتمارات الفلسئية التى تبعده ثماما عن ١‏ الروح العلبى الوضعى » . 


ولمل عل الاجتماع على مايذكر «كارل بريرء هو العل الذى رمجمع فى منبجه 
بين الأسا سالتنارى ٠‏ والجوانب الامييريقية . ويركد ١‏ تالكرت بارسوئز 
#سووتهع أأوغ1له8 , فى كنايه الضخم دبئية الفعل الاجتماعى ٠‏ أن عالمالاجتماع 
المعاصر يتبغى أن يأخل مناه البحث الامبيريقى لده' »نمع , كا ينبعى أن 
سالاد على الاجتماع التطبيقى الى أصوا ل نظرية لدعااعمم م2 عنة(1) , 


ولا بمكن لعالم الاجتماع أن ينتبج هذا المذبج الامبيديقى ؛ وأن يتجه فى 
فس الوقت اتجاها نظ_يا دون أن ينشغل علءاء الاجتماع أصلا » يتضاياعلم 
الافس "زوه امطهرهم والاقتصاد توأسعدمء؟ والسياسة «عتاتامع تمامام. يفعل 
علماء البيولوجيا  8:0!080‏ حين يمودوت فى أغلب الاحيان الى أصول عل 
الفزيتا ##ن#رطه والكريمياء #9اتأعط0 . وتاك هى تصورية, بارس راز ءالتى 
تعبر يو ضوحعن التصور به المعاصرة لعل الاججتماع بمعناهالوضعىءو مخاصةحين 
يسئاد إلى أصو ل سيكو لوجية وجذور اقتصادية . وف تلك الفصول القادمة » 
سوف نطرح بعض «القضاياء ومالا:جاهات الاظرية , ؛ 6 صدرت عل مسرح 
اكز اموس رارع 


مقدوعح مقع رقمتاعة أوأه80 زه مبساعوع8 راأمعله؟ ,مسوم (1) 
1 .م ,1949 


أعرعيت 


ابإببللئإن 


الزصاء ا لمرسونارئق 


الفصل الآول : سوسيولوجيا التاريخ 


| - الواقعة النارخية والتفسير السوسيولوجى 
ب وظيفة البطل فى التاريخ 
حر سو سيو لوجية الثورة الفر نسوية 


5-7 تعقب رمئاقشة 


النصدل الثالى : جدل اىادة وجدل التاربيخ 


فعسم المادية الجدلية 
-_ الير ر جوازية واليروايتاريا 


و ع تعقيب 


الفصل الثالث : عاطق امز الف ف التار يخ 


اهل هناك منطق عحدد ركه التاريخ؟ 
نسدد التفسين الاجماعى التاريخ 


حر ل تعقيب ومناقشة 


4. أ سه 


ميد : 

فى عبارة مشوورة يول و فوستل دى كو لالج ماده 64ل أماوو» 
د إثب عل الإجتاع الحقيق هر التاريخ بعينه ٠‏ كا ويممل التاريخ بطريقة 
مو سيو لوبرة 20 هذه الكلمات القليلة ب التى تفتتيح بض هذا الياب مب اماد 
لابج الذى بفضله يستطيع أن يتعاون دارسر «التاريخء و «الاجتتاع » تعاوماً 
تام دين يتبءرن ملامج وظأهرةٌ اججاعية « أو رسعات عصر ثار مخى» .وهنا 
تتضافر دراسة د الوقائع واللاوداثك التاريخية 5 قف ضوء مأحيطا م ظروف 
وه راع اجرماعية 0 الام الذى سس نا قئ الغباية م السمدى اق برامج التعليم 
الجامعى المعاصر باسم , التاريخ الاججما عب وموإوزقل لوامدم » الذى يكف لنا 
لوضوح عن طبيعة «الظامرة, أو «الحدث» أو «الواقمة, مرضوع الدراسة. 

ولقد كانعلاء الاججتاع الأوائل يتتبمون ماضى لظو اهر الاجمتاعية بالببحثك 
عند أصركا ومتواءه »6 وتأثير الترعة الدارولية دوس ئوءوط التى كات 
سائدة 5 ذاك ألوفنت 0 حاول القدماء دراسة : أصلالنظم الاجتماعية 0 وانشئلرا] 
باربحث عن وأصل امجتمع » و و أصل اللغدع و ,أصل القانون: تماما ؟ انشفل 
مداروين» بالبحدث عن «أصل الانراح» : 


وق هذا الصدد » صحكب 2 باخوفن معطمو 2 كنايه ةا الام 


اطع ممطاويد »ء ببنا كتب مررجارن «موموئة كتابه امششبور ه اجتمع 
القديم واوتموق ادوتمدق » أما , ماكاينان موممون مهد» فدرس , الزواج 





لاوم 1 أددأوة امعطاظ ؟آه وممأوأظ م1 , 8 .8 ,ملرد1 (1) 
يه ةوزممة طعسعء” 1 7١‏ 1937 .نملمدمة 


سم مإ[ اعمية 


البداق مي وزعوا دو دارم كا كتب أيضا , دراسات فى التاريخ القديم 
اوعفد لموادة هذ مماكواة ١‏ ويتأثير , مورسان:» كب , لبوك 
اعوط هس كتايدعن رأصل المضارة مني ممزي»:» 01 دتنين»وبتأليددمورجان» 
أيضاء كتب بإيلز وامعمظ > ذميل , ماركسء كتاية الاشر عر ١‏ أصل 
الآاسر ةوالملكية الخاصة(١؟‏ , رؤجوممرط مادواع2 رولأده؟ مهطاأه سأعو0 مم1 
4أمأة 180 ؟». 

إلا أن نقطةالضعف الشديدة التى يعانى منها كل هؤلاء , هى در استبم لاصل 
النظم والظو اهر, دون الاعتهادعلى الشدو اهد اليقبينيةالمؤكدة »و لذ لك كانت افنراضاتهم 
دظنية» وجاءت در اسائبم ,تخميفيه, لانبا لي تخضع للوثائق العلمية » ومن ثم 
فهى لأسف الععديد لم تكن تاريخية لمونومهء نادم » وإمسا قدخل فيا يسميه 
, دوجاله ستيوادت ورومويو ورمووم » «التاريخ الفرضى» أو «التاريخ الظنى 


وعماكنهظ لمعا زدم0 دأو التاريخ الاظرى بردهغوز8 امع هجوم ظ17 ٠٠‏ 


ولسرف أشير ل هلا الباب إل وعليات التاريخ» و د دل التاريخ» 3 


ستركر أيضا على «منطق الحركة والتاريخ, بالرجوع إلى مايسمى بسوسيولوجيا 


التاريخ وماداكع )اه وعواو ]ممع © حين /تنببع ساضى الظاراهر والاحداث » 
حتى لتفبم و قضايا الفكر الاجتتاءى » » ونتصمقبا دون الوقرف على والسطح . 
لاص الذى معه يلق التاريخ الاجتتاعمى للأفكار ضوءاً يرقد الذكاء 0 و بعملى 


فبما أوفى وأدق » حتى يحدث «التكيف» السام بين العقل والوجود . 


ولقد حاولت جاهدا ألا ألجأ الى النظريات الجافه ‏ التى فقدتالحياة »ولا 


مه نطأما1 ,مله" لعاءعاء8 ,.ملمعد5 ل عموكة (1) 
1 نو - 1963 ,ب«روعووقة ,11 .لها 


ست المرة بين «ماندرس, و رما تحن بالفعل» » ثم يدث بالتالى التعارض 
بين «مايدور فى العقل» وماشاهدة وثراء فى قيار حياتنا . اذ يننى أن ملل هذا 
الفراغ القائم بين «النظرية, و .التطبيقء »حتى مارس باافمل مانفحكر ذه 
ونترجم ثقافتنا الى سلوك . ومن هنا يرب , ماهو فى امل » الى , اهو فى 
الواقع » وتاك هى العملية التربوية الناجحة . 


فالتتاقض بين الفسكر والواقع ٠‏ يو لد الصراع م ؟! أن التمارش ب المتل 
والوجود ؛ يردى بنا الى عالم الضياع والضجر ‏ ولذلك حرصت فىاستمر اذى 
لقضايا واتجاهات عل الإجتاع , هو أن تتصل بعناصر الحياة» وأرن تلتحم 
بواقعنا العاصر » حتى متلىء النظريات امجردة بتجارينا الحية ؛ ويقترب ,دامر 
نظرى » ويتجه نحو «ماهو واقمى» . ومن هنا يصطدم العقل بالتجرية » وهذا 
هو درر عل الاجتتاع حين يتطابق الفكر مع الو جود التاريخى ‏ و يندمج العقل 
مع الواققع . حيث أن نظريات عل الاجتاع » ليست عقيدة جامدة ميتة » أو 
مذهبا منتبياً , أو فكرا , جاهزاً هانه# هنيدم ء ولكن العل الإجتاعى ؛ هر 
عل ثورى: لآنه عل التغيير الاجتماعى» فرو «مرشد عملء وطر يقةعنططة». فليس 
عل الاجتماع بالدراسة النظرية وحدها ء واما هو عل تطبيق يتصل بالحياه ؛ 
ويرتبط يجذور الواقع . وفى هذا الصدد يدول , «فيسةوفيل » فى مأساة جر ته 
المشبورة «فاوست. : ١‏ إن الاظرية رمادية اللون ياصديقى؛ ولكن شجرة الحياة 


شضراء إلى الاب . 


الصّ ل الا ول 
سوسيولو | اللاي 


مقدمة طرورية 

الواقعة التاريخية والتفسير السمرسيولوجى 
موتف اليطل من التاديخ 

الداريخ كاطار اجتتاعى 

التحايل السرسيو لوجى للثودة الفراسية 
دركة النحكر ودر اناري 


سه 0[ سس 


مقدءة ضرورية ؛ 

نستطيم أن نقساءا. : ما التاريخ ؟ وهل يغبم التاريخ كادة طبيعيه 
لورماده جمع بين الكرو ف والأثار.و تدعق الحفائر وتستقرى الاجار أم 
ندرسه 5دة سوسم ولوجيه #681م1ة .ثده ف دوه النظم الاجماعه والدينة 
والاقتصادية ؟ وهل تدضل الوثائق ورلسحلات والوقائع التاريخية فى أرشيف 
د الذاكرة :همه , ٍ أم أن هذاك مندثنا سو سيول جويا برسم إطار التساريخ 
وحدد مساره ؟ وعلى أى نحو يمكن دراسة التار يخ دراسة سو سيو لربية 
وموضوعيه ؟! . 

فى الرد على هذه اسائل نقول : إن التاريخ هو بالتأكيد دراسة الماضى » 
ولا :تصد الماضى ععناء الميتّا فيزيقى اانضفاض كلانرائيه زمانية كقهط وعافدع 
متدة مئذ الآزل ؛ فبذا الماضى اللانبائى ليس تأركاً بكل ماحمله هذه اللنظة من 
معلى [نسانى ومضمون اجتماعى فلايصبح الماضى تاريضاً إلا إذا مافبمناءتاريخاً 
للانسان وجهوده . فكل ماهو تاريخى هر إنساثى وكل ماهو إنساثى هو 
تارعخى .فال يبدأ التار يخ إلامع بداية الجبدالانسانى امعى بالعمل الداثمالدائب 
على تغيير الطبيعة التكيف مع بيئة فيزيقية صارمة . 

و لما كان ذلك كذلك ‏ ينبغن]ن نؤكد أولا وقبل كل ثىء على أرف 
الماضى التاريخى» إنما يتعلق بالإنسان وأساليبه الاجتماعية فى التكيف الثقافى ٠‏ 
وعلهذ! اللاساس:ستطيعأننحذفمنالتار ين تلك الاج راءأو الاشكال ,اللا [فسانية: 
للماضى » كالازمنة الجيولوجية والفلكية » وكالاهاط المطلقه للناضى المبتافيزيقى 
فكاباأشكال زمانية لاتتصل بالتاريخءفليس اماضى الجر لرسى غقعم لمعاوهام»؟ 


تار لاه برقيط إمصور و2 ونوييه هام علق بتاريخ العام وعمرن 


ماكالوا- 


الأرض وظبور الالابرات «مغامها6 , والآنرار الجليدية, الآمر الذى يبعدلا 
ماما َن الانسان وقار مخه وحضارته0) 5 


وما يمنا من كل ذلك » هو أن متاك أجزاء هائلة من الماضى لاندخل نطاق 
التاريخ ب للآنها أجزاء خاصة, بماضى لا إنسالى , ومن ثم فبو ١‏ لاتارنخى .ء 
حيث أن الماضى التاريخى [ما هو أحدث كثيراً ملح الماضى الجيولوجى 
اللاتاروخى. ولمل السبب الذى من أجله تركز الإنقياءه ل المفوو م الإنساقى للياضى 
التاريخى : هو ١‏ أن الناريخ ظاهرة إنسانية وجمعية ا ودمآ»» كا أن وقائع 
التاريخ وأحدائه » هى عثابة ال واهد 146658"» أو البصات التى تركبا 
الانسان منل بدأ يدب بأقدامه وينتشر فى الآارض زمراً . 

وادتكاناً إلى هذا الغرم قان الاظرة التار يخنية الحقة هى :ظرةسو سيو لوجميه 
'وثثقافية من الدرسجة الأ ولىءلآن الماضى التار ييخىهو ماضى الإ نسانالاجتماعى» 
فلا تاريخ إلا للانسان منذ أنشيد له ثقافة ونظماً , 5 كانت له يجار به وأعماله 
ويقاياه» منذ ظبرت مجتمعائهوحضارانة . وليس هذا بحأ عن أصول النظم 
الاجتماعية الأ ولى » وإلا وقمن! فى والظن والتخمين » فليس الماضى الذى نمنيه 
هر الماضى الثرءنى أو النظرى وهافنط 65761681نطل على مايذكر دوجالد 
سليو ارت اه" ]8 64لندوه89, حيث يختاق أصحاب مذبيج التاريخ الفرضى 
لدوناع طاةمطط فرورضا ثنية لهنهأءة[55؟دون الاعنماد على الحقائق الذاريخية 
المؤكدة 40 . والمتهج التاريخى الحق ؛ هو الذى يدرس ماضى الانسارن 

وصمعطاا مدماموع ,المحسأة؟ عدطمكطة مدكة ,.مملءه6 ,146أه0 (1) 
.5ه ,هم ,1956 ,سم 1 1أألة طأدهن7 


همأو معطاعة امتروق3 هذ لمطامكة ,ل له رموه8- و1[ أل و80 رق) 
4-5 روم ,1958 ,مومماطن 


التحضر الذى خلف ذا الوثائق الإقينيةوالآثار المكنوبةالتىتروىه قصةالإنسان» 
فى دربه وسليه : وتسجل لنا مظاهر حياته الاجتماعية والاقتصادية والديئية » 
وردون هذه المناصر الثقافيةروالخافات الحضارية والبقايا الاجتماعيةءلايوسد 
تاريخ . ومن ثم للمكنى م التاريخ الا معناء الاجتماعى «فلا تار يخ للافسان 
الفرد » حيث يضع ااؤرخ فى اعتباره أن يدث داثماءنالانسانالاجتماعى» 
وأن ينفش ملا عن الكاثن البشرى النعزلء.واا يسعىس م أسئثيثاً وراءحضارة 
«الإنسان المنشخرط» فتقافة بانتمانهالىمجتمع» وارتباطه برط نأو بطبقة؛ أوتعاقه 
يأسر ة أو زمرة . قبناك فارقدونشك بين الا نسا ن ككاأن فيز يق ىأو عضوىء وبين 
الإنسانككائن اجتماعىأوتا ريخى.وهو نفس الغارقالدىقد زجده بين وانسان 
جاوة » ووبكينء ودنياندرتال» اذا ماقنا بسراسة انرو بو لوجية فيزيقية لانماط 
الإنسان الحفرى ؛ وبين انسآن «سومرء ودبابل, و«آشورء اذا ماقذا يدراسة 


وسو سيو ثاريخية 11101 ونزءدق8 لأشكل المضارات الأول . 


وفى ضوء هذه المقدمة الضرورية الت ننتتس برا هذا المقسالء نستطيع أن 
أؤكد على ضرورة توجيه الاذهان حر دراسة لافبوم الاجتماعى إلاضى 
لتاريخى ء حرث لى يسجل لنا الناريخ الا خلاصة تجربة والماضى الحضارى » 
كله ما يتمثل فى أعمال الإنسان, جروده المعية .ومن ثم كانالتاريخ هر الزمان 
الممتل بالتجارب الإنسانية والاجتماعية؛: وهو «الذاكرة الجعية 76أوهه ها 
عونلاه لاه0  »‏ على حد قول هالناكس قطعة#طاهلظ. إلى نظ حضارة 
الإنسان الفكرية والدينية والخلقية©») » 


,6 ته مقمره! 6 وتتوتهه5 وعجفم© وما , #ءأعمفكة ,قطعع«ط لم8 (1) 
1 .و 1935 قاعة8 ,ملق .7 


عا ورالاسه 


وفى عيارة مشوورة يز كد ردد ركيم زط ئمون » تلك الصلة الوثيقة التى 
تريط الإنان باجتمع وبالتاريخ ففجمل منه كاتنا متدضراً ٠‏ فقول إننا 
نتكلم لغة ل نصطنمما ٠‏ واستتخدم أدوات وآلات " مخترعبا ء وثقان ونفرض 
حترةاً ١‏ لتظمبا , إنه هو الجتمع الذى /دين له بمختلف شميرات الحضارة ؛ 
تلك اخيرات التى منحت للإنسان سماته العامة الى ميزه عر سائر الكائنات 
والخلرتات ء إذ أن الإنسان انما هو انسان ء منحيث أنه فقط كائرن.. 
متحطر 217 . 

من هذه العبارة الدو ركامية الرائعة » يتضم لنا تاكالهأة الثى تصل الانسان 
بامجتمع والتار بيء حيث تضفى الحضارة والثقافة علىالإنسانانسانيته . فيكتسب 
«كينو نته الاستاعية .إذ أننا لر جردفا الانسانمن لغته ودينهومعتةدانهوأزيائه 
فسرف لانراه انساناً » ولئما نتصوره وحثرآ من 0 الثاب . حيث أن 
اجتمع والتاريخ هما علة تحويل الانسان من كائن وولوجى أو كان عضوى» 
إلى الانسان ككائن مثقف أو ككائن متدين ومتكل ومتحضر . فالجتمع هو ءلة 
الثقافة » مهدر الدين ومبيط اللغة ومبءث ال+ضارة52). فليس الانسان كائناً 
جردا يعيش فى فراغ ودمه7 هذ وليس كاتا وحودآ منعزلا وكأتما ,أل فى 
هذا العالمء فلا تعيش الذات الانسانية فجزيرة نائية مثل ور وبفدونكروزو» 


هالا ها فل وعبتوتععسغاك ومصه هما ,.قلاه8 رستعططعهه (1) 
3 عقتتةظ سقولق كتلة 8 ,منبواع ناععط 

8800م قعل16؟ مقط أه 7م15ه1ه80 مط3 ,تمممه؟1 ,كاعدؤة (2) 
27 ,2 .1960 


سم وزلاس 


ونا در الافراد عن مجتمعات ونشأوا فى أحضان الثقافات : فنحن م أبناء 
الماضى , ؛ ماضى الجتمع والحضارة والتاريخ . 

الواقعة التاريخية والتفمير السودبو'وجى : 

من اللاخطاء الشدائعة فى طى قتدري التأريخ علالنحر اتقليدىالتبعفى سائر 
جامها تنا » محاولة استمراض الأ حداث رو الوقائم التاريخية وععو# لمونعمام فوته 
من زاوية ربطبا فى ثطاق العلية والمعلرلية » وق الاطار الزمتى والمكالى » يمد 
تمر يدها وترتهبم|بحرث تبدو «الوقائع» فى ساساة مترايطة وعحكنة ء تربط بين 
, السايق واللاحق » وتصل «المقدم بالتالى:ءومنثم تجل الو قائع فيسياقرا التارضخى 
دكعال» لوقائع لاحقة , أو «كنتائج, لوفائع سابقة . 

والاتجاء السسائد الآن فى المناهج التليمية والتريريه المعاصرة » هو الاتجاه 
التكامل الذى يفسر الواقعة التاريخية ها يرد المجتمع نفسه من نظم [قتصادية 
وإجتاعية.وهذا 7 الا نجاه السو سيو لوججىفدراسةدروح العصرمية ]ه 4زم8» 
دون الاقتصار على مجرد بمع الرقائع وتكديسها . وفى هذا الاتبجاه نفسه يفبخى 
أن يدرس طلا بأقسام رعل آثار مأ قبل التاريخ وعوامعمطعة متعمئدتطعرم» 
كل ما يتعلق مسائل الخشارة أر الثقافة » وكلبا مسائل سوسيوارجيسة 
وأنروبولوجية 7 الدرجة الآولى » حيث لا يليغى أن تدصر دراسات 


دالاريين» على جرد تسجول أو وصف الآماكن الأثرية 0 


فلا شك أن الانسان؟ يقولدج ودج كو يار اعمط موتمع8 »كالجير أن 
التشرى اللافقارى يمد بقائهعل هيكل خا جى؛أو بالاحرىعل غلا فظاهرى» 
ويشمثل هذا «الغطاء الحضارىء ق كبو ف أودآ كر اخ أوءستي دخيام أوسراديب» 
وقد ينتشر الانسان فى القرى أى يبيط المدن التاريمية » لسكى يقطن المنازل 


مد .| - 


ويخلف وراءه هذه والثرة الحشار:2.(١)‏ ولاشك أن الخافات المادية الى 
ترحكما الانسان كالآلات والآددات المجرية والبرونزية هى عثابة , يقايا 
#اودتمموة ع أر « دمر وزهقووق8 ععللى المؤرخالاجتاعى أن يفضباءوأن 
يتعلم كيف يدرسرا ويقرأها و#للم! نليلا .وسيولوجيما ٠.‏ فمن طريق, هذه 
البقأيا الاجتماعية والرموذ الثقافية يستطيع المؤرخ أن يذ إلى وتائع التاريخ, 

وليست هذهالبةاياء موسجودات صامته أو رموز جامدة لاحراتفيباء» وإئما 
هى , أشياء اججاعية وولوزهه8 وموهطح » متلئة باحر يات الثقافية لانبا رموز 
تحى التاريخ الاجتراعى لتطور الثقافة الافسانية » وه رسائل رمزية صدرت 
[ليذا باغة الماضى ؛ وعلى المؤرخ أن يعرف كيف يفضبا » وإذا ماءجزعن فبم 
هذه «اللغة الرمزية ليقايا الماضى التاريخخى» بو ثائقهوآثاره » فسيبقالتاريخكتاباً 
مغلتاً » ورمزا جامد دلا معثى له . والمؤر الاجتماعى الوق هو الذى جيل 
كل حجر أدم إلى , حجر رشيد » كي ينطق بعدة لغات ؛ ويكشف عن حضارة 
كامله . ولا يجمع المؤرخ وقائع التاريخ كا نجمع طوابع البريدء ولأما ينبغى 
أن يبحث فيا دراء الوقائئع عن ه روح العصر ء ٠‏ ا يبدث البيولوجى عن 
« الحياة » فما وراء الأصداف المتحجرة؛ منى أن مبمة, المؤرخ الاججاعى» هى 
البحثك الجاد المدقق عن الجرانب الادتاعية والاقتصادية والديذية التى تعير 
عنبا مخلفات الانسان وبقاياه ٠‏ وبالالتفات إلى التفسير السمو سيو لوجى لوقائع 
الداريخ 1 


ولقدكان الؤ دخ الاجتاعى «فوستل دى كر لا نج روود واوون م أمايه؟ »> 


)١١‏ جودع كوبار » ه لنأة الناوة الإنمائهة » ترجمة عبد لانك الناهف ٠»‏ بيروت 


#كذوا س5١‏ 


- إعرزا ا 


كر بالافسير الاجتاعى للتاديخ ؛ ويفترض أن عل الاجماع إثما يستند أساسا 
إل التاديخ ٠‏ يا ديعمل التاديخ فى رأيه بطريقة سسوسيولوجية07© وف ضوء 
هذا النبم » أرخ « فوستل دى كو لانج , ودرس النظم الاجتياعية فالجتمعات 
الروماية واليونانية القدمة وأكد على أذالنظام الدينى فالجتمع الروما فى القديم: 
كاثهر تبط أساساً بالاسر ربقو انين الميداث والخلافة »و بنظم الزواجوالملكية 
والسلطةالابر يه وان#مطاسسه لودممئوم رؤهذا المدد يقولفوستلدىكو لافج 
فىكتابه الممشع «المديثةالمتيةةعووز؛سه غاذه ها » إن الدراسة المقارنة للعتقدات 
والقوانين [ا تُظبر أن الدين البداى .نما يؤسس الآسرة اليؤنائية والرومانية 
حيث أن الدين هو أساس الزواج والسلطة الأبوية» كا يثبت نظم العلافات 
ويؤكد قداسة حق الملكية وحق الميراك 22 , 


فى ضوء التحليل التاريخى للوثائق والسجلات والوقائع » يؤحكد 
د فوستل دى كولانج » على أن الددين فى الجتمع الرومانى القديم » كان حجر 
الزاوية الذى يستند إليه المؤرخ فى دراسة البناء الاستاعىالرومانى » إل الدرجة 
التى معبا تتطبق صورة الدين تهاماً على الصورة الراقعية أو التارمخية للبناء 
الاجبتاعن الرومان القديم . فلا يمكنا دأننؤ رخ لطبيعة النظمالسياسية والقضائية 
للمجتمعات القديمة .إلا إذا أخذنا فىإعتبار نا والدين»ك ركيزة أساسبة ترتكزهليبا 
أبنيتبا الاجتاعية . 


. /ا ,إممقط؛ لسعنوه امس طا8 أه وع0164ة فطل ,رشممطه8 ,مأم«مرآ (1) 
57 بدوهدهة ,رعة!امامة5 طعدم1 

15 فملاعدن2 اسه مسأع وماق ,8 .ف رمكوع8- ة)]لاماية5 (3) 
3 .2 7936 .ودلههريآ ,رإعاموة ملااإأصامط 


ل !]1 سه 


معن أن الدراسة المو ضوعية القة لوقائع التاريخ ؛ إنما تتمثل فى تطيل هذه 
الوقائع فى ضوء الظروف الحضارية وااواقف الاجتاعية التىأحاطت بأحداث 
التاريخ . و بالتالى لا” يفسر التاريخ إلا بالاستعانة بهسلوم الاجتاع والسياسة 
والانتصاد والدين : على إعتمار أن الواقمة التاريخية » ليست نتاجآ مباشراً 
لدوافع فردية سيطرت على « الابطال» و ١‏ القادةء و ١‏ الملوك» يقدر ما تفسرها 
أسباببا الاجتاعية التى هى العلل الحقيقية الكامنة وراء أحداث ووتائع 
التاديخ 5 


موقف البظل ف التاريخ : 

ليس البطل هو ٠‏ محرك التاديخ . » ولاس التاريخ هو تاريخ الابطال 
و ١‏ العثرة الختادة مؤزاع » على مايذكر , تزماس حكارلايل 16ر0::1 » 
و د فردريك نيتشه مطاءوهاه:]< » فإن أمتع ما يقرأ الباءث فى التاديخ .انما 
لايتصل بماضى الملوك والعظماء » وتاريخ الابطال والزعماء » بقندر ما يتصل 
بدراسةمالتاريالاجتاعى» الدى عيط برؤلاء,الاشخاصءرأدوارث و حداثيم. 
فينيشى أن لاندرس الاحداث كأحداث ء والوقائع كوقائع » وما علينا أن 
تلتفت فوراً إلى ماوراء الأحداث» , وما وراء التأنيخ وبمامشفاعه »> 
من قوى اجتاعية تسمل على شلق الابطال والاحداث ؟ تتايع على سرح 
التاريخ : 

معنى أن الحدث التاريضى لا يرجع إلى الإنسان الفرد» بل يتميخض عن 
حركة الكذلة اممية » فليس التاريخ سجلا للأابطال والفاتحين والغزاة » وليس 
قادراً على ماضى الملوك وددم . بقندر ماهو دراسة الظروف وامواقف التى 
تملمبا د العو امل الاقتصادية و المسارات الابتاعرةوا ماقف السياسية».و لبسالبطل 


إلا «الفرصة الاجتتاعية المراتية.لآنه وليد الظروف الاجتاعية وانعية.والزمان 
التاريخى ليس قاصراً على الابطال. ف جل الانسانية دافل بالأ-دداثالتاريخية 
إباعية ؛ حيث أن التار اخ هر الزمان اجمعى وولئءه1له© ومصر») هزء على مأ 
يؤكدردوركاعم»”)ءوهرااز همان الذى يصدرعنطبمةالحياة الاجتاعيةوما يلابا 
من تتابع لختاف الرقائع والاحداث » ببعنى أنالزمان المعمى لايتحقق وجرده 
إلا فى حياة الجتمءات » إذ أن التاريخ ليس إلا تاريخاً الاجتمعات حين يعبر 
عن عمركة الدع مة الكلية تجرى الهيأة الجعية(؟) . 


فل يوضع التاريخ للابطال ء لثما التاديخ هر تاريخ البشر وصراع الكثل 
اجمية وماضى الطبقات يآمالما وأحلامبا وعخاوفما وامكانياتها الأو ضوعية 3 
تلك الأمال والتماوف التى تلبق عر ظروف وضعية حددها السياق 


السوسيوتاريخ.ى29) . 


وليس معثى ذلك أننا نقلل من عظمة الابطال وتكر وظائفهم التاريخية 
وأدوارثم الاجتاعية.و[ما تمدتالةول بأن الا بطال مم دملاجات» أورمصطيءات 
إجتماعية ء» صدرت عن جماعات وبيثات وثقافات » ومن هنا يليغى أن ندرس 


مؤلاء الايطال باعتبارثم وظوأهر» أر عادر اجاعية :وأن وعردم التاريخى 


سوزهه 1 طوناء0114) ,تاتتمطظطممط ماتصسة ,.قعومعة0 ملإحوط (1) 
.82 .م .1927 .وأعوط ,رقمقطوأكط 

مز ع1 ولك ووعتونهقصة'5 ممصءوظط وفنا ريعاتسظ رمستمططاعدظ (1) 
631 .ع .1913 .دتعوم بقممفاع ن!14 

طاءأئممه1 عطا مولع "معط )ه عروه علوم , أمعطو8 ,ممامملة (3) 
374 م.1945 مور بسماة ,بروهاواموة وتمادو 


14 عت 


إنما يعبر عن وروح العصرء كرآة تتمكس عليرا ملامسم الحياة ومواقفها الكليةه 
باعتبارم التعبير الواقعى عن شعور الماعة نقيجة لانتاء هؤلاء الا بطال لمواقف 
أجدتاعية و تارريخية ؛ وصدورم عما يسم. بالوجدان أو الشعور المعى الذىهر 
شعور الجتمع أو وسدانه راماومة أم موعدهدمهوهو) ٠‏ ولايصدر هذا 
لأشمور إلا عن روح اجمعات وسيكولوجية الكتل والزمسر الاجتاعية» 
يمعنىأ نه يصدر عن ذاك التركيب الاجرتاعى بتصو راتهومشاعره ومحكوناته 


احمية02) . 


ويحدثنا د هيجل إهمع81 » عن البطل ودوره أو دوظيفته التاريخية»حيث 
يقن الأبطال من أمثال « الاسكندر , و ديو ليوس قيصرء و «نابليون» إرادة 
العالمء وينفذوا حكم التاريخ ٠‏ ويفسرو! حركة المطاق » فالا يطال عند هيجل مم 
الادوات» التى تحقق إرادة العالم ٠‏ وم «الألات» فى يد المطلق » حين نحن 
هذة الوسائل المشيخصة مطالب المطان ومنطق الشاريخ , ويمد تحقيق هذه 
الطالب ء نتساقط هذه الا ؛طال وتتباوى , مثل تبافت أوراق الخريف . 


هذه هى سخلاصة الفكرة اليجلية عن مقووم البطل وإرادته التى تحققإرادة 
حركة التاريخ وروح العالم . وما أقرب هذه الفكرة التى يقول يما هيجل بنظرية 
رماكس قير مورع؟ ء عن مذو لقم الكار يز ما موورموطع » حينيخلفيا إجتاعياً 
يبعض القم الدينية والروحية » فنتححق السلطة فى « العم لأروحى» أو تاجميد 
د القوةء ف الرائد السيامى ؛ أو قد تكمن فى كيان تحارب البطل ٠‏ فالقاك 


,0 القتاصةأوأءاة 54ه سداوهأه م59 ,.0مد 850‏ ,سمنطور11 (7) 
528 ,الوتطسةة اأقافع 


سس و18 اسم 


المكار يز علق مهد واميوع عند فر ؛ هو مبعوث العداية الالحية ؛وعقن 
. الخيرات لشعبه ومجتبعه<(». 


وهنا جد فى كتايات ,فيرء طمدا هرحلا . حين كتب أن , إرادة العالمء 
أد «روح التاريخ» ورحركة امطلق, » إنما تكمن جميعبا فى روح البطل رإرادته 
وحركته . وتتحقق قوى الكاريزما فى هؤلا. القادة والابطال» وهذه الوى 
الكاريزمية هى «قرى غير طبيعية م26 رمهدنلءههماءه, ‏ تذكرنا بفكرة 
والمانا 088كا والأورئد! 08ده,0 عزى دور كيم وتابيذه ومارسيل موسء . 
وهذه القرى الكاديزمية هى قوى غيبية أد فوق طبيعية ؛ وقد تحقق فى روح 
الساحر الذى يتميز ياكتسابه للكثير من طاقة المانا السحرية » أو «اماجا وووومء 
الايرانية » وهى كلمة فارسية صدرت عنبا الكلمة الاتطيزية , مأمهص, أى 
والسحر09) . 


التار بخ كاطار اجتماعى : 

من الدلائل الاجبهاعية التى تكشف عنالممنى الاجماعى التارين؛ أنالجدوءات 
الزملية والتقاديم اأستعملة فىقياس الزمان التار يخى» قا صدرت جميعبا لصدور 
عوضارات نينت فى جتدمات قدرمة 5 هو الحال قَ صر واليونان وفلسطين 
والحند , ومن ثم فقد أصبح ادينا تلك التقاويم الامة كالتقويم المصرىوالنقويم 


عنتسعدمء لمة لقلمه5 كه وممفط1 هذل ,عدوكة ,نمطم رأ 
.م .1957 يمهعووات ,ممممقمو8 قمع موومع لمع زه مصهنا ,عوتلوع تسدورة 
فك 

زط ,قطوم! ,ضولع![ةظ8 5ه ومدأمامد5ة هط1 ,,جوكة رهطملا (3) 
.-2 .وم .1966 .هه0دمط ,مذأعوطع مد ,1أمطمئز8 امتقعطوط 


الفلسطيئى والتقويم المندىءو كلها تقاو م حضضار ية وثقافية » بمعنى نما إبتاعية 
اللاصل سو سيولوجية !تضمون ٠‏ 


؟ أن هناك أحداءا تاريثية هامة » قد :عتبر ميداً حار يا لساب السنين» 
مثل «الاو امياد الأولى, أو «تأسيس روماء”1 : واعتقد الاأؤرخون أن سقوط 
روما أمام غزوات البرابرة ؛ هو الحد الفاصل بين التاريم الة.ديم والتصور 
الوسطى » على الرغم من أن العضور الةرىة فد إستمرت رغم سقوط روما فى 
أخلاق الناس وعاداتهم وديا 3 الاجتاعية ونظسبم الاقتصادية » حتىحاء الفتس 
العرى فندّير وبدتل . وبال ان التقاليد القدمة فىأوربا قد تفككت وانبارت لان 
الاسلام حضارته الجديدة , قد حطم الوحدة الحضارية القدرمة الحوض البحر 
الأرض الاتوسط . تلك حقيقة تاريخية واجتاعية يؤكدها , مثرى برف 


ممدووتط أمموقءل كتأيدردوشرلمان مدودصة اجهط0 شه لفسصمطها 00 , 


ومنثمكان من !لواصم أن الزمان التارضى هو إطار إجتتاعىمتلىء بالتجارب 
المعية والاحداث الدينية الكبرى التىقبلتبا الحضارات البشريه كبداياتالتقويم 
الميلادى أو المجرى ؛ تلك للتى بدأت يلاد [اسيم عليه السلام ؛ أو , برجرة » 
الرسول صل الله عليه وسلمء وعى أحداث تاريخية مقدسة للحضارتين [اسرحية 
والإسلامية ؛ ما يجعابا مراكز تثييت أو تقاط إر تكاز هامة فى اتاد بخ 


ره ”نفع [لمة هأووأمطعزوم 118 ووتأعداهجاد1 ,نتملعدة ,أملددا8 )1١(‏ 
.123 .م .1946 اعد .ساادة .4 
؟) الفكنور محمد نابت البندى ء الثطيل ل التاربخ ء فصله مني كا.1 الآداب» جامعة 
الاسكادرية , الجاء الفاسع ) ميسير مقر ء مطبءة جاءعة الاسكندرية حهذا 


الاسجعاعى210. 


وبصدد المقارنة بين وظيفة , الأؤرحء وموقف دعالم الاجتتاع» فى تحايل 
الظواهر» يحدد ونادل إومديح » فى حكدابه وأسس الآندٌ و برلوسما الا عتاعية 
رعمامممعطلدة. أة عدق غه ودونادر مردع 2س فى عبأرة عايب دفيقة ‏ 
موقف الانثروبولوجيا الاجتاعية من الناد يخ ,قوله : و حين ننظر إلى الملافة 
بين الانثروبولوجبا والتاريخ ٠‏ فإننا نرى إن العالى الآ شرو بر لوجى الاجتتاعى 
ليسمؤرسا : حيث يدرس امو رون الاحداث والوقائع التىمضت و انقضت, 
ولكن الانثروبرلوجى إبما يدرس ويمنف مابحدث وما يوجد وهنا والآن 
«80 مه 816:6 » ١‏ فير بصع التماير إذا فى مرقف كل مرن المؤرضين 
والآنشروبولوجيين إزاء الوقائع » حي يما لج ااؤرخ وقائعه فى ضوء الأضى » 
يا يدرس الانشروبولوجى الوقائع فى ضوء الحاضر ء من ححيث تحقّبا وثباتبا 
ووقرعبا منا والآن ع0). 

ونستطيع أن نقبين من تلك الكلمات الدقيقة التى وردت فى هذا النص؛ إلى 
أى ود يختلف موةف المؤر عن الانثروبولوس. فى دراسة الظامراتو الوقائع 
الانسانية . حدت يس جل الانثروبولوجى كل ما عن له من أداث وتفصيلات 


فبو دمؤدخ حاضر» لوقائع برى دهنا والآن, ٠أما‏ التاريخ ىأو «المزيخ» فلا 


نط1 1ه ونع أماطه ره" هل خموأاعهنمماد1 .وم أعمطت .لعوده81 (1) 
7 .م .1846 ,قأعةم ,رهأأدن) لتقسية 

روةاممهتطامة أوتعءذ5 1و قسوأغدلدمه ,.8 .8 صلءفمظ (8) 
5 ,مملدمآ 


-- 1984 سوه 


دشل له بالواضر ء وإتم: يم'لج ويدر ٠‏ ماضى الاحداث » الرتائع والظا.رات, 


السايقة 4 والتى تميز بالا نقضاء وعدم العودة 8 


وعلى هذا الأساسيستخدم ااؤرخ الاجتتاعى المنبج الدار يخى لتفسير ماضى 
الو اهر والاظلم الاجنتماعية؛ كيف جاءت ؟ وكيف وصات إلىماهى عليه كنتيجة 
لعملية التطور التاريخى ؟. فإذا طبق المدبج التاريختى علىمجتمعات قديمة درن 
الاستناد إلى وثائق يقينية مؤكدة » فيكر ن الذاتجحتماً بءض الافتر اض.اتالظانية 
غير القبلة التحتقيق . ولكن المنممج الاريخى » اق هو الذى يعتمد أصلا على 
الحقائق المؤكدة والثابتة » استنادآ إلىالوثائق والرموز والسجلات التى تستخدم 
لاستجلاء الوئائع فالتاريخ » -دتىيمكن وصل الحاضر بالماضى؛ ور بط الاحداث 
التاريخية يعضبا بعضاً برابعله العلية ووئلهم»,دج ٠‏ وباستخدام المنبج الوظيفى 
لعطافه لددوأاعوى 8 الذى يعمد على فرضية وضعية؛ بالنظر إلىالثقافةوسماتها 
ركتنسق متكامل «مهاورة لمنومبرءاد: » فكل عنصر منعناصر الثقافة اما يلعب 
دوره فى هذا النسق :© أن له وظيفنه النوعية ٠‏ وبهذا_مكن التودل عن طريق 
دمنوج التحليل السو سيو لوجى» الظواهر الثقافية والحضارية الى بعض,التعميات 


ألتى تفسر ططور الثقافة خلال الاريخ , 


ويلبغى ألا نخاط بين مناهج العملوم الس رسيو اوجدية ؛ ومناهج البحث فى 
دراسة التاريخ . حوث يتميز مجال البحث ااتاريخى بأنه بالضرورة دراسة 
وصفية مجنم نمودط ٠‏ بينا تتعرز مذاهجالبحث |اسوسيولوجى بأنها بالضرورة 
دراسة تفسيرية بوره:دموامم ٠.‏ و ليس معنى ذلك أن الأزعة السوسيولوجية 
هى , نزعة مضادة التاريخ لووزيههاة- ناعم حيث لايلينى أرن. يتبم عالم 


الاجتباع بأنه ولاتار وخى, أو يأزد مدل راق الاأرين أو برض |!لادة الذار يضرة 


4 أ سه 


فى تحطيلاته السرسيراوجية ؛ فل يضع أصحاب الاتجاه السو سيو اوجى العلمى 
حداً فاصلا بين التحليل الاجتتاعى والتحليل التاريختى ؛ هل ان «اميل دو ركايم 
سنعهطموم شيخالمدر سه الفر نسية فيعل الاجتاع : كأن منأشد علباء الاجتاع 
اتصالا بالتاريخ ؛ وأكثرم عناية بالتحليلات التاريخية . 

فلقد اسئند المنبج الدو ركايمى فى البح الى أن الدراسة الشاملة ؛والمعرفة 
الكلية للاجتمع بأنساقه وظراهره وعلاتاته » اما تتطلب معرفة دقيقة 'سار 
الأجراء القائمة فى البناء الاجتاعى ء مع دراسة وثيقة لابعساده التاريخية 
#لامتمدة صق لوعنم 811 ٠‏ معثى أن منببج التخليل السو سيو لوجى» انما يسائد 
أولا وقبل كل ثىء الى التاريخ ‏ ويتسم بالسمة التاريخية برالمنمه؛:ضكة » اذا 
ما استعرنا لغة , كارل جاسيرذ وموعوة إروكر 20 . ولكن لما كان المنبج 
التاديخى مكملا ومتمما للنبج الس رسيو لوجى فى بعض جراتبة » الا أن هناك 
اختلافات ميش دولوجية عميقة وعمدهمه]11ة لموذوه 1ه 4مطامكة فهسم)م,5 » 
على حدد قول «ادوارد تيدياكيان دوزطوومة2 »فىكتايه الرائعالممتتع«الوججودية 
والنزعة السرسيرارجية صروناءاهةادتهه سه سفتوهاماددة ٠‏ 

فيجد الدارس فى كل موقف من مواقف التاريخ وضخادة أثناء التحليلات 
السوسيوارجية »مايرا رأضحاً بين أن رنصف وهزنرووءة 96 » تطور فكرة 
أو أننعالج نار يخظاهرة, أو أن تتتبع مأاضى نظام »وبين أن دنفسر «وزوامءة ما» 
هذهالفكرة »وأن نكشف عن مضامين هذ! النظام » وأن نعرف وظيقة أو«ممنى 
الظواهر والوقائع: . 


وسدتلةتأسماةأة؟ قهة سوأيواوامد5 ملموس 51 ,.مسأطدنأ1 (7) 
2 مالمقاسم اد امم 


-1100- 


ويؤكذ دو ركيم » أن منبج التحليل التاريخى » انما لايكشيف عن وظائف 
ودونامدوم! النظام الاجتاعى » ولاعيط الثام عن الاسباب الباطنة لقيام 
الظواهر والافكار ء و[ما يقوم متبج التاريخ باحرصاء ماحل تطور النظام » 
ويصف أو يتتبع ماضى هذه الأفكار خلال السياقالتار يختى للاحداثوالوقائع. 
ولقد وضءنا المؤرخ المعاصر , أرنولد نويى هعطوره5 » إزاء القضية القائلة : 
«إنالتاديخ إما وليد المدقة العمياء ؛وإما أنه خاضع لقوانينحديدية. »والحقيقة 
أن التاريخ ليس وليد ااصدفة العمياء » و ماهو وليد العمليات التاريخية »٠ك‏ 
أنه ليس خاضعاً ثقوانين حديدية ء فليست ف تاريخ أية تعميات . وليسست 
تعليلات المؤرشين ؛ على مايقول «كارل برير يوددمم اموز » هى قرانينعامة» 
ا هو الحال فى علوم الطلبيعيات » حيث يسم الحسادث فى التاريخ بعسدم التواتر 
والتكرار »ومن ثم كانت الواقعة الذاربخية من وجمة النظراايةُودولوجبةواقعة 
فردة ودوزهن » حيث أن وقائع التاريخ ]4 تقم وءضى و تنقطى ولا تعود» 
كا أن الحادث التاروخى هو بالضرورة حادث وحيد » حيث أنه , لايتكرر » 


إشيحمه وليه شلال السياق التاريخمى7؟ , 


ومن ثم لايستطيع [أزرخ » أن يدوس أحداثه , الفردة» التى , لاتتكرر » 
دراسة وضعية يتوصل منبا إلى«القانرن «وةء الذى يضبط لنانسةا مرئباً ينظم 
ومحكم اسياق التاريخى للأحداث والوقائع. ولذلك يمد أن مناهج الدراسة فى 
التار بخ ها تحت عل الاؤرخ عدم الالتفات إلى ماهر دام ءأو«مشبْرك دوم عمن» بين 
سائر الوقائع والاحداشالتاريخية » نظ رولانفر ادها وفرديتباوعدم تكرارها»؛ 





(١)كارل‏ يوبر » هضم الذهب التاريخي » كرجا ديد اليد صبرة » متوأة للارف 
ألا كندرية مولس" ١‏ 
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حيث لانجد اطلاةا فى أحداث النار بم ماهو معام ؛ نظراً لتعذر قيام «التعميات 
مددائة :هدوع > التى تصدق عل الاحداث والوفائع كا يحرى فيسياق التاريخ . 
الآمر الذى مجمل من المسستحيل استخدام مناهم المقارئة همهف همهه6 ف اتحليل 
التار يخى . «فقد يعيد التاريح نفسه»ء فى الفترات والعصو رالتار يخية ااتشاببة؛ 
وقد تتكرر ااواقف التاريخية المتشاببة . ولكن أحداث التاريخ على الرغم من 
عودتها الظاهرية؛ إلا أنها تتان تماما طبقاً لتاين مرح العصر» وطبةاً لاغتلاف 
السياق التار يخى » ومن ثم كانت الحادثة التاريخية حادتة , فريدة ماهدزة > 
تتميز بروح عصرها »وتقسم بأنها حادثة وحيدةتقوم بشحمها وحمما » فلا تنواتر 
بذاتهاءولا تكرر هى هى خلال نسيج التاريخ . 

ومثالنا الواضيم على ذلك : أن التطور الذى طرأ على الظاهرة الديذية فى 
الثقافة الغريية ٠‏ ل يرتبط أصلا ومباشرة نفس الشروط والظروف الإجتاعية 
الاشكال , التنظيم الاجتاعى ومنغديتدوومة ادتدوةء الى صدرت عنبا الديانات 
اليرنانية القدرعة . على الرغم من أن ااؤرخ السوسيرلوجى ؛ قد إجد نلف 
الوشائج والصلات التى تربط بين الديانة اهلينية من جبة ٠‏ وبين النظم القائمة 
ل الجسم البرئالى من جبة أخرى ء إلا أأءفىنفس الوقت يجد أيضا أن المتتدات 
البو نانيةالدينية ‏ باعتمارها ظو اه إجتاعية قدعة ‏ قد أفس.حت الطريق لظوور 
الديانة|اسيحية بطقوسبا ومعتقداتبا وشعائرها ٠‏ باعتبارها ثور ةكيرى للإطاحة 
بالبناء الاستاعى القدم وتاييره . 

وف المجتمع الفرعونى القديم ٠‏ كانت القيمة الاجتتاعية والدينية الأول مى 


الاقتراب من الألة و «الكائتنات المقدسة دعداء2 لعععوة ع فقامت الشمائر 
و نظبت.الطةوس لاستّرضائها والقرب عنبا . وكان الفرعرن هو الإله » أما 
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الكرنة ليم ثارن الطبقة الثانة التىتقدم القرابينوتمتكر القيام بتنظم المتنوس 
«الشهمائزالديفية» وكان لها إمتيازتبا الاجتياهية رالاقتصادية,ويها حو الدفن فمقابر 
هسه مقابر الوك للتمتمع بالحياة الاخرى وخيرائها ؛ إثثتما رمت طبقة الشعب 
من هذه الوق والامتيازات » فقدامت أول ثورة إجتاعية واشتراحكية فى 
التار ين القدم » خين نارت الطبقة الثالثة إبانوالاسرة العاشر»ةو خلال الاسرتين' 
التاليتين أ ننآدى با أساواة الديية وتطالب بالحقوق والامتيازات الخاضة 
بالطبقتين الارستقراطيتين وأدت هذه الثوزة إلى مساوأة جميع أفراد اللدسبق 
بناء كقابر الكبنة واالرك : وبالتمتع بالخلود فى الحياة الاخزى0» , 


وهكذ! يلق , التاديخ الاجتتاعى » ضوءاً على ماضى : الثورات » بتحليل 
ايديولوجية الطقات و أشكالالتنظم [لاجتراعى «ومظاهر الحيأة الدينية والممياسية 
التى تبرن ملاسم الث ركيب الاجتتاعى لفئات وطو اثف وطبقات الجتمع موضوع 
الدراسة . ولذلك يؤوكد عام الاجتباع البريطانى «بوترمرد م«#مصهغاه8 » على 
ضرورة المزاوجة بين عمل , المؤرخ الاجتاعى سواعمافاة اوزوم » رميدان 
الببدث فى بعل الاجتاع التساريخى رههاهنمو8 لدملم واف » لدراسة البئاءات 
الاجتباعية الحضارات ال ديمة » وااكشف ع نالتحليلاتالتاريخيه والو سي واوجية 
لطبقات” والطوائف والثورات0» . 


)0( الوسكتور مد نايث النتدي » النايتات الاجثماءية » دار النسكر المرلى 
0ل فى 
م8 وسقاطهم؟ ققادع 4 ,وروماوزومع بد ,1 ,6تمسوناه8 (2) 
6 ,48 .نوع .1863 عولمم1 2001# واتممم؟تهك منتومتآ رمعمامممان1 


عل 7 مه 


التحلول السو سيو لوجى للنورة الفرذية : 

هناك شروط ينبغى أن تتوافر ين زرخ سوسيولوجيا للثورة الفرئسية؛ 
حيث يلبغى أن نحذف «الذات 1إمو , حتى نسمم لاظواهر والاحداث أرب 
تقصح عن نفسما ء فيتحاثى الباحث تلك الأحكام امعيارية » و لايتخذ م نلاسمه 
كوسية لتأييد أو رفض نزمات معيئة: فيستبجن أو يستقبح : فبو ليس «حاميأء 
يدافع عن قضية ولا «قاضياًء يحكم بالادانة » وإما هو «قاضى تحقيق » يسقاد 
إلى الممادر الاجتاعية. والومائق اليقيذية الأؤكدة ء وهذا هو التصور الاخلاقى 
لواجب المؤرخالإجتماعى الذىه يلتزء لو ضوعية فى التاريخ..ومن الخطأ أنينظرءالم 
الاجتباع انا رينتى إلى الماضى بمنظار الواقع الراهن » حيث ينل حراة الماضى 
عير الزمن إلى حياتنا الراهنة , إنما عليه أن يلتمس تلك المعايير الاجتاءية التى 
سأدت «روح العصرء فالحقرية التاريخرة ليست قثمة فرعقل ارد الاجتاعى»؛ 
وإئها هى حقيقة مو ضوعية » صدرت عن صراع الكلة المعرة .وحربالطبقات 
و واحتكاه الإنسان بالواقع الناريخى». 


والواقعة التاريخيةء هى آخر مايقع ؛ إذا مانظر نا إلى دما وراء الواقءة من 
موجبات اجتاعية»ودرافع طبقرة تدع ووائع الأديخ دفما ء عمتى أن متاك 
أسباباً ظاهرية لاوقائع واللأحداث ءولى الأآساب الحقيقة ه ىأسباباجتاعة 
ووبنائية» باطنة » تخدفى وراء هذه الاسباب الظاهرة » فقد نقول على سول 
المثال فى تعليل إنجار الثررة فى فر نسا ؛ إن التلروف كانت موائية؛ فم تكن 
الحكومة قوية ؛ وكانت الطبقه العاملة تمر بمرحئة بطالة وحرمان ؛ يا نشأ جيل 
من الثوار الاحرار نظراً لانتشار ا1ظالم وانعدام المريات وتفكك التماسك 
القائم بين طبقات الجتميع الفرنسى . تلك هى الاسياب الاجتاعية «الباطنة: أي 
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غير المباشرة ؛ فليس اطلاق النار فى شو ادع باريسء هو السدب الحقيق لثورة 
معدل » وإئما هناك الكثير من الدوافم الاجتاءبة والآسباب الجوهرية التى 
تجعل من اطلات الثار فى شوارع باريس » هو السبب الظاهرى الآخير» وهر 
«القشمّة التى قصمت ظرر البعير» . فلو أن اطلاق النمار لم يدث » ل| سال ذلك 
دون إنفجار الثورة .وإذا ما حذفنا ذهتاً هذا الحادثالظاهرى » فإنالاحداث 
الباطنة والسرايق الاجتاعية «إلكامته, » إنها تمثل فى جموعبا الاسباب المقبقية 
أو غير المباشرة فى إنفجار الثورة . أما هذ! والنسبب الظاهرىالمباشر,لاطلاق 
النار» فليس سوى «الفرصة المراتية» ؛ فينيشى أنتميز بين «الاسباب الاجتاعية» 
والاسباب الظاهرية التى تخلق الفرصة المواتية . فقتل أرشيدوق الامسا 
فى دس راجيفو» عام 1414 ؛ليس هر السببالحقيق لقيام الحرب العالمية الأولى » 
وإنما هو دالسبب الظاهرى أو الفرصة اممو اتية,لاشتعال الحرب . 


ولقد صدرت الكثير من المدارس السوسيولوجة التى تمسر حوركة التاريخ 
الاجتاعى ؛ والتى تفرض الأسياب المقيقية للوقائع التاري*ية ؛ فاقد أصكد 
«ماركس برعوكة » مثلا عل ىأر العامل الاقتصادى ودوره فى تشيأه الذظم وتفسوير 
الحركه الجدلية للتاريخ20) . ينما بؤكد «ماكس قير طوس ء على العامل الدرينى 
فى تفسير العلاقة بين ظبور الرأسمالية ونشأة الررتستانتية0) , وهناك مدارس 


,6515م سأ طأ]ز؟ ١,‏ زله؟ ,ماءه7؟64)موام8 بملميد5 مدكة (1) 
4 .م .1962 .رمو رمكلا 
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اجتاعية أخرى تفسر انتشار الد م رقراطية فى الثرن الماضى حتنجة لصدور 
المركات الثورية والوطنية » وتريط بين ظبور الرق' عند الرومان ونشأة 
المسبيحية ؛ أو بين التنافس فى الأسواق وقيام الحروب العالمية ‏ وكلبا مدارس 
فى التفسيرالاجتاعى للتاريخ, ؛ إما من زاوية الاقتصاد أو الدين أو السراسة ؛ 
وكلبا زوايا سوسيولوجية الاصل والمضمون. 

وإذا ماحاولنا تفسير «الثورةء نج أنبا ضرورة إجتاعية وظاهرة مشروعة 
فن سق الشموب أن تتمرد وتتذمر ؛ ومن طبيعة اجتمعات أن تاأسير وتجناد 
نفسباء. وتعير و الشورة » عن حالة من التفكك (لذى يعترى البناء الاجتاعى ؛ 
لوجود , ظواهر مرضيسة. تتسلل إلى نظم الجتمع ؛ ولازالة هذه الأعراض 
والعيوب ؛ تقوم الثورة بعملية تغيير جذرى لاعادة التكامل الاجتتاعىواحلال 
الصحة الاجماعية ؛ واستعادة النظم والظاهرات السليمة. بمعنى أننا يتبغى أنتمير 
بين البداء الاجتاعى فحالة تفكك رإضطرابه وزومطمءرك اهتمدة ؛دايند جوع 
امجتمع ثانية إلى حالة الملاءمة والتكامل وزمطمده لونهمع 20 . 

والثورة هى رهزة جماعية, ودركة اجبتاعية «بنائية» ترفض الوضع الراهن؛ 
وهى بالنسبة للبناء الاجمتاعى تشبه «التشةق الجيولوجىء بالنسبة لياط ن الأرض؛ 
حيث ينقطع فى الثورات ذلك التتابع الممستمر أو الرتيب لتطور الأحداث على 
مسرم التاريخ ؛ وتكون ٠‏ النظم » فى مسيس الهاجة إلى التغيير والتجديد نظرآ 
لتمزق الصاديين سائر طبقات الجتمع. وإذا ماعقدنا الفارنات بين ظواهر 
الأورات ؛ويين العوبوالجيوب الجيو لوجية؛ لوجدنا أنالظاهرة اجو لوجية 





لبذ ومناعمه7 نعم 6تهأعصاة .8 ,ل رموجوبظسة! 1 أامقءظ8 (1) 
5 .0 .1956 ,قمقهمظ ,لإأعتووة واكتمامم 
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[ا تفسرهاأسيا ما الفيزيقية والارضية» نظراً لتشقق الاسطح والطبقاتو تغير 
ااظاهرات الجروهررفولوجية فى باطن الآرض ء أما الآورة فبى نتاج أعمال 
وجرود البشر أظراً لتمزق الانسجة والخلايا الاجرتاعية . فكا أن الالفجارات 
البركائية » هى ظاهرة فبزئقية ولازمة لطبيعة باطن الارض ؛ وهى طبيمة 
جرولوجية بحته فإن الانفجارات الاجتاعية » هى ظاهرة تار ضخية ولازمة 
لبناء الاججتاعى الالسانى »لروم الانفجار البرك لبناء للفيزيق لطبقات الأرض. 

وقبل قيام الثورة الفرنسية » كان الجتمع الفراسى فى القرون الوسطى مثلا 
إلى دد بعيد لكل ملام البناء الاجتاعى الإقطاعى فى أوزبا » ححيث كانت 
فرنسا فى مركز الاقطاع منذ عمد الابضة .وتاريخ فرنس| الاجتماعى هوالتاريخ 
الحقيق ل أضى الصراع ااطبق » ققد كدف , ماركس :ه25 » فى ضوء هذا 
التاريخ عن أدبو لوجية الطبقات وعن قانون النضال الطبق » حيث صدرت عل 
ااسرح الفرنسى طبقات متفاوته الحظوظ والامتيازات ى تتصارع وتصطدم » 
وأتام الثوريون بكم البورجوارية الصرف ف نقاء كلاسيى على جد تعبيد 
مار كس فى مقدمة كتابه م الثأمن عشر من برومير لويس ورنابرت » . 

وظبر أبطال الثررة القرنسية من أمثال , دانترن هوؤمو »و و رو سبيير 
عبعء زم يع همع » و د سات جو ست اهو ل “اولوق وو د تأبليرن «متامجم ند » 
هؤلاء الذين نسفوا بدودتهم المارمة أصو ل الإقطاع : وحصدوا رؤوسهء 
لإنتشار المبادىء الثررية ؛ وكان شعار ١‏ دانتون» الذى هو أ كير ممم عرفه 
التاريخ فى التاكتيك الثررى . , الجبرأة » الجرأة أيضاء الجرأة دائماً .. 20 


)١(‏ لينين «١‏ التارات » الجزء الأول » الجاد الثاني ٠»‏ دار الثقدم » موحكو 
دوا س كلاه . 
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ولقد أتاح نابليون تاك الفسرص والظروف الى يتسى فيبا وودها ظبسور 
و المئافسة الحرة صهنانةءوصسه0 معء5 » وثوزيع الأرض [اسغلة ؛ واستتجدام 
الطاقة الانتاجية «الصناعية . ثم انطاق نابلييون بد ذلك إلى هدم الاظم 
الإقطاعية فيا وراء الحدود الفرنسرة » إلى المدى الذى كان فيه ذلك ضروريا » 
ونذلك, لتن 0 الجتميع الب رجوازى الفرئسى الداثىء بالبيئه الملائمة وسط 


القارة الأوربية مك 


وإذا ما أركخنا الصراع الاجتماعى الذى ساد امجتمع الفرنسى » لوجدنا أن 
العرامل الاقتصادية والديئية والاجتاعية قد إنصبرت برضوح فى بوتقهالثررة 
الفرنسية » فلقد ظبرت الصراعات بين طبقة ال _سلطان الحكم الملكى 
المطلق » وشبد القرن الثامن عشر كفاح النبلاء ضد الللكية المتداعية . وبينما 
تمتعت الكنيسة بالساطة الزمنية » كانت طبةة النيالة تعيت بالعدالة وتقت.ل 
القانون : وتخئق اأنافسة » وتوزع المناصب توزيماً ظاءاً .بمعنى أرن الجنمع 
الفرئسى حكان ٠:قسماً‏ على ذاته : معرث مزقت الصراعات الداخلية بين فئأت 
النبلاء وجماهير النلاحين , وكان النبيل يتشدق بعراقة أصله البيولوجى المنت.د 
إلى غزاة الفرئجة » أما العامة فتفتةر إلى هذا الدم الارستقراطى الذى يتوارثه 
فيلاء اليف مهرع'ل عووء!غددء و ء نبلاء الرذاء مطمم مل هدمع اطمد ١»‏ 

وتقوم طبقة النبالة على العموم غ.دمة الاك فى الحرب » وحفظ النظام فى 
الريف » وإذلك مامت بالاعفاء من يعض الضرائب » وخصصت لهأ مناصب 


حددة » مثل قادات القوات ا'سا<ة » ناض السفراء» ولاتاصب العليا ف 


بهوأعوع توص طقل ,1 نلد؟ رمام 4 ل ,.قاأووه اتدداط (1) 
+247 .م .1961 ,«ممومقة 


اماه 
الكنيسة » ولذلك كان نبلاء فرساى يحتكرون أكبر المناصب والمراكز: بينما 
قنع نبلاء الريف بوظائف ف المرتبة الثانية من الآهمية, وامتيازات النبالة .هى 
امتيازات [قطاعية : منبا ما يتصل بالارض ءوهنبا ما يتصل بالاشخاص ؛ عوين 
يحتكر النبيل « الطاحد.ون وءمصرة النببذ والخبزء كا يغرض سلطانه على دور 
انحا م والتضاء » فيحصل منبا على مورد آآخر من الدخل ٠‏ وكل هذه امتيازات 
تتصل بالناس ء أما امتيازات الأرض فتصل بالتغاضى عن دفع الضرائب » 
حرث تمتلك طبقة النيالة دس أراضى فرنسا . 
ومن حيث المنصب والوظيفة ؛ تنقسم طبتقة النيالة إلى من ينتعى إلى الاسر 
الحريية أو أعضاء البر مان » فالاسر الحربية تحتقر حكبار امو ظفين وأعضاء 
اللمان ؛ وهؤلاء يحنقرورن نبلاء المدن وسراة البرجواذيين الذين إشتروا 
مناصيوم والقابم ٠.‏ ويقول المؤرخ الاجتماعمى « نورمان هاميسن 0 0 
دموم صو ؛ فى كتابه د التاريخ الاجتداعى الشورة الفرنسية اواء80 له » 
«مناداهده. طعدمع" هط؛ زه ررواونك ١‏ إن شراء وظيفة قائد كتيبة عادية 
قد تكلف .. .ر .4 ليرة فرنسية » بينما تكلف قيادة هامة من قيادات الجيش 
أضعاف هذا المبلخ ».212 ومن هنا ظبرت فوارق المكاءة أو المركز الاجتماعى 
معناووء. فعراقةالاصل والوظيفة الاجتماعيةودرجةالقر ابه م نالبلاط؛ كونت 
جميعباككلامعقدا من المركز أو المكانة: ما تعبر جميعبا ع نسلسلة من الانتسامات 
الداخلة تميزها درجات من ١‏ الاحتقار والاستعلاء » . فنبلاء البلاط يبدون 
الاحتقار لنبلاء الريف والاتاليم ٠‏ نقيجة اتلك المرحكرية التى انترجبا 


)١(‏ تورمان هامبسن ؛ التاريخ الاجتامى اثررة الفرئسية « ترجة ذاه ألدراوس 
ومراجمة ا فكدور عمد ألبي » وزاوة الثقانة ؛ دار السكائب العري سن 51 ٠»‏ 


00- 


لويس الرايع عشر » حو , يختار تبلاء البلاط من أسر تبيلاء الدريف 


ألمر به ةو « 


' أنا الكنيسة,فكانت هيئة شبه مسةتلة » تملك محظم أراضى الإقطاع المعفاء 
مى اأضرائب ٠‏ وتشرف على مظاهر الحياة السياسية والإقتصادية » وتسيطر على 
برامج التعام سيطرةكاملة »وتراقب الصحافة والمطبوءات حمايةللدينوالا غلاق. 

وكانرجال الدين يثلون الطبقة الأو لال قشر ف علىتسجيل المواليدوالوفيات 
وثر اقب ل جلات ال يحات» فس يطرت الكنية على منحى م نكل مناحى النظام الاجماعى 
الفرنمى : فكانت مصدراً للمإلة فى المدن ٠‏ وفى مداد سبا يثرن النبلاء وسراة 
البرجسوازيين ٠‏ وف كنائسها يذظم الصافع والنلاح ع لبقا لمواقيت الصلاة 
واليادة . 


وفهذا الجو الاقطاعى الرهيب» تعقد الجتمعالفرنسى أشد التعقيد, فسادت 
التمريزاتالطبقية واتسءت الفروقالاقتصادية ونور ترتالحياة الاجتاعيةوالديئة 
منذ منتصف القرن الثامن عشر ؛ وأصبح مألوةا أن يتنبأ الساس بثورة اجتاعية 
رشي . حدث إزداد وعى الطبقة الوسطىو مكانتبا الاقتصادية النامية » فلقيت 
الارستةراطية متقاومة عنيقة م البو رج اذ يذ المتطلمة [لالمكاية »وشعرتجاهير 
[افلاحين بر طأة الاتيجاهات الاقتصادية المماكسة »والناجمة ع نالرسععيةالإقطاعية, 
ولاح شبح الهزة الاجتماعيةالكبرى » قبل سددوث الزازال الثورى العنيف الذى 
كانبته القدر لفرنسأ(6». فلقد زادت حمدة التناقض بين نظامالمراتبالاجتماعى 





6 ,ب#امعوولة بلإطمموواتطم ظه رأععموم هط1 رافظ يمدكة (1) 
7 .م 


.وأا مه 


والبناء الاقتصادى ألفر:سى ء 5 أن مبادىء التتوير وتقسدم الخضارة والصناعة 
سمل من الثورة العارمة أمراً توما ٠‏ 

ولقد أنسنت حر حكة , التنوير ب«مصددةتطوناحه » ببجرم صاخب على 
الكنيسة . فأعان وكو أدوزسيه اهمه دهن ء فى صالونات باريس الحرب على 
رسال الدين » وكذلك فعنسل «فو لتير ومزوغلم7؟» حيث انقلب على اللاهمرت 
الكائو ليى سر ينه اللاذءة ولجته العنيفة . وكان العدو الحقيق ماهير الفلاحدين 
هرو ضاحب الارض الذى يهددم جشعه باتتزاع أرضهم »وهذ! هو السب ب الذى 
من أجله لم يبجم الفلاحون عام 14 على نفائس النبلاء ٠‏ بلعلى دعقود االكية 
الإقطاعية . . 

وبدأت النبالة مهركة دفاعزة ضد الطبقة الوسطىوثراءها وطموحبا » ححيث 
أدى يبع الوظائف المدنية والعسكرية إلى دخول وتسلل الطبقة الوسطى » حين 
عجزت النيالة عن الدفع لاسرافبا الكاذب ؛ ويدأ البورجواذهون يحلسون على 
موائد النبلاء ورجال البلاط .. ولى؛ يقف هذا التيار البررجو اذى الدام »بدأ 
لويس الممادس عثر بيجعل يع الترقيات لوظائف الاساقفة قاصرة على الابلاء » 
فامتلات الكنيسة بالأساقفة اللبلاء » وغرقت الحكومة فىاافروض وااديون ٠»‏ 
قطالب , كالو إن مده زهت » المراقب الى العام بزيادة الضرائب على طبقتى 
البلا ورجال الدين ٠‏ لتعزيز مالية الدولة والوفا بالقروض والديون . 
. واتحدت الطبقة الارستقراطية الممثلذ ف الكبثة والنيالة 0 وتضافرتجبودها 
ضد «كالونء فعزله لويس»وجاء بعده , بريين ممدءزه8 » رئيس الاساقنه . إلا 
أن هذا الأخير ١‏ لم يستطع أن يجمع الأموال المطازية ٠‏ فقال , بريين» كلبته 


فلا يد له من الارتماء فى أحضان العامة ,210 . وهنا ثارت الارستقراطة عذد 
الك ٠‏ واتتصرت فى جولتبها الآولى , وأحرق الباريسيون دمية تمثل ١‏ بريين» 
الذى قدم استقالته لاختلال الأامن والنظام فى المدينة.فطالب املك عمناعفة مثلى 
الطبقة الثالقة فى بجاس طبقات الآمة : حت تلعب طبقة العامة دورهاض د 
النبالة والكبانة . 


وشجر الصراع الذى تعبر عنه كليات د جررج'صائد وموة وورودق ء فى 
قوله : والحرب أو الأوت » الصراع الدموى #رأنه أوجمةة مأنه1 14 أو العدم 
أصعوم 29616 ول يكن الصر اع بين الارستقراطيةوا العامة سياسياً أو إتمادياء 
بل كان اجتتاعياً حوث صمم الابلاء على الاحتفاظ بألقابهم وامتيازات طبقتهم 
المنفصلة فىكيان مجتمع المراتبء تلك الامتيازات التىهى دليل ,المكايةالاجتماعية» 
أحكثر منبا مصدراً الثروة . ولذلك تمسكت النبالة حمل الآالقاب واحتكار 
الوظائف القضائية والمناصب العسكرية والبحرية » وطالب التبلاء بالعردة إلى 
تقاليد الفروسية القدئة وبالغاء شراء الوظائف. التى تذايع لقاب النبائة على من 
يشتر ونبا » مع ريم شراء الضياع والاقطاعيات على الطبقة الثالثة . 


وعلى العكس مر._. ذلك , صممت «الطبقة الثالثة على قلب مفبوم المجتمع 
الذى التزم به النبلاء ء وطالب المامة أن نحل , الكناءة» حل التار يخ البير لوعى 
وعراقة الدم وأصالة اللسب . وتمسكت جاهير البروليتاريا مجتمع الفسرص 


)١(‏ تورمان هامبمن ؛ «التاريخ الاجتماعي لثور: الفرئسية » ترجمة نؤاد الدراوس 
ومراسمة الذكثور ميد أبس » وزارة الثناذ » التأمرة س؛ *ه 
,”1108687 ,إطمموةاتطم2 كه مهد قط1 , فلن ب#ولة (3) 
01066 متتس طابوه1 


ضد )!تم 


المتكافئة فى ميدان التربية والتملم هواستبدال النظم العتيقة بأفكان التتوير »وااناء 
الامتيازات الطبقية والتطلع إلىنصيب م نالساطة السياسية. وكانت هذه المطالب 
ىق تفسبا أهداف وتطلعات الطئمة البورجوازية . 


وتواترت الآباء فى م١‏ يوليو .م١٠‏ عن قيام باريس #الشورة واشعال 
الثار فى جمرك البلدية » ونبب عازن السلاس » *م, :شب القتال بين الجمش و جماهير 
العامة(" . فلقد [نتشرت المجاءة ونغذت المؤن وإرتايع من الخيز»وضاع محصول 
الغلال التى أفناه البرد المتسماقط , فنييت قوافل الطعام وأحيط كل مخز شود 
من الناس » وتملت رداءة المواصلات على تصديق اناس لاغرب الشائات 
وتهو يلبا ء وودأت البودجواذية فى إنتباز الفرصة , سمتى تقلب المركة من 
دفتنة» إلى د ثثورةء : فكونت رجال الحرس الوطن الفرنسى وأمدته بالاموال 
والسلاح اإسيطرة على الموتف ؛ وتأييد مجلس طيتئات الآمةء فراحت ! تاريس 
تر تفع ٠‏ وحفرت الخةادق » ووصل الثوار إلى مخزن البارود فى -مصن الباستيل 
المكبور ؛ فحاصروه واستولوا عليه . وانتصرت جاهير اليرو ليتارياءوتباوى 
رمز الظل والافطاع » وتنازلت الأرسةراطية عن سساثر امتيازاتبا الطرقية فى 
ليل ؛ أغسطس المشبورة . 


وإذاء هذه الضرباتالبروليتارية المظفرة»حافظ ارس الوطن البو رجو اذى 
على الآمن والاظام . وصدر القرار الخاص ببيع أملاك الحكنيسة ااتى قدرما 
وجارو لسعمة6 ء شحر ثلاثة مايارات من االيرات الفرنسية3١©2‏ وساهمت كل 
الطبقات فى شراء ضياع الافطاع الكنمى ٠‏ وكان كثرة المشترين مر جماهير 


)١(‏ للرجم المابق » التأريخ الاجتماعي #اورة القرا.ة » صس1ه ومابعدها 


3 


الفلاحين » #الم ينفر التبلاء من تجريد الكنيسة من أراضيبا ومتلكاتها( » . 


وفى هذا الجو الاجتاعى المضطرب» ظربر أبطال الثورة ؛ من أعثال,دائتون» 
و در وبسبيره و دمارا يهعوكا » و دلافاييت وبعمروزون ».وم لايعبرون عن 
أ تقوم كأفراد و[نما يمثاون شراذم من فرق وجماءات وكتل جمعية, ,صدرت 
عن طبقات مبئية جمستها وسدة الآلام والآمال» نظير , الجيروند ميفهممة9 » 
و «اليماقية وزطمعوة » وجاءات الجبليين ملتفدعةؤدوية ١‏ و د المارنف. 
كيلرت وم؛اه زو وهو8 عوكانت «الكومو نات, فى أيدى الإسار )2‏ والقرى 
فى أيدى أعداء الإفطاع » والبلديات أيدى البوزجوازيين الاغنياء م نأتصار 
الملكية الدستررية ٠‏ 

ومثل « دائترن» و ١‏ روبسيبير» قادة الإسار من كبار اليماقبة » وهم أكثر 
الطبقات الثورية تطرفاً . أما د الجيروند » فبم جماعة من اقلم الجيروند كا يدل 
على ذلك اما »وتضم الحامين ورسال الاعمال م نالشميان ووكانت لهم صحاقهم 
الخاصه التى تباجم فيما خعرم الآر رة »فكتيتى مدامر ولان لمعاد8 مسكة , 
تقول : «إن الحرب ا#هلية ستكون مدرسة عظمى للفضيلة العامة » وأن السلام 
فيه نكسة لا ء ولاسبيل أمامنا للتجدد إلا سييل الدم ,60 

وكان ,الجبليون, ثثواراً يشببون الجيروند فى اتجاهات المقيدة والنحكر 
والمزاج » والاصل الاجتاعى » فكلاهها متعلق بالثورة وبمبادىء المهورية » 





١؟س‎ » امرجم السابق‎ )١( 

زفق «الكردوة مدو هده 19 نع متاطعة » وعيى أدلي وحدة إداوبة » كا أنبها 
مركز التوطن السكانى » نقد تتمثل فى «قربة» أو فى «مدينة» مثل باريي لمهأ . 

(؟) للرجم السابق » سفحات ١41١‏ لقال 


ممعملا 


وهنا ذكره الامتيازات ومادىالا كاير وسءوكلافها يحم بالرفاهية الاجاعية 
ويبناء فراسا الجديدة وه أكثر ثرآه وإسكئارة وإنسانية 5 


أما «العدان كيلوت» فيم الذين ليس لهم بنطارنات ركوب» لآفهم بسطاء 
أو قرا|مومط بينالبررجوازيةوصغار البر وليتارياءءوم طبقة معدم ةلاغلك» 
و يمثلون المئصر الغالب منمنكان حواضر قرنساءدثم الباعة وأصحابالدكاكين 
والحرقيين ٠‏ ومثل أمحاب الحرف اما أصكدر: يسارية وتطرفاً فى جماعة 
دالمنان كيلرت» ١‏ انهم زجال ألذرا شظف العبشء وعانوا الكثيي من ضراوة 
معاملة اللماطة والمقيداد النبالة وقنسوة الامتيازات؛ فناجوا باعدام وإبادةجميع 


أعداء الأررة . 


واشدآن الجيروند بأن «زؤبسيييرء وأتباعه من اليعاقبة يتطلءررن إلى 
دكا نورية إرهابية دمو ية «ومثت اختلافاتهائلة بينساء_«التجدمات والكتل 
وااطبقات», فقيل الجيروئد تخالفة الملكيين ء وقبل الجبليون مخالفة , الصارن. 
كيازت». ولم يذل الافمال الثورىثهنعنصر الصراع الطبق: يت أن الانقسامات 
داتل'الذأية تسر إلا بأسبابرأ الإقتمادية + ققام «الصأن كيلرت, والجبليرن 
وبالتبشير حر بالفتراء ضد الأغنياء .212 

وق (٠١‏ أغسطس موب] وهر يوم مشمبود فى التاريخ الاجماعى الفرنسى ؛ 
جع اله ن كيلوت» وجعلوا من أتفسبم وكومونا ئوريا » اشتبر فى التاريخ 
الفرنسى بام أممة 19 ول ومصددع 16 حيث ترجه دالصان كيارت» إلى 
قصر الت ويارى ؛ ووفع بينبم وبين الحرس الملى قتال دموى عنيف ؛ التمى 


للق لأرجع السابق 6سضس ١54‏ 


باحتلال قصر التو يارىء واستيلاء الها كيلوتءعلىالعريات منشو ار عباريس» 
وطردوا القعناة وضباط البو ليس ؛ وأقامرا المحاكم الشعبية وتمقبوا أعداء 
الشسررة . 
وفى نفس هذه العترة التار يخية , عاول الجيروند أن يجنوا مار ماقام به 
الصان كيلوت ٠»‏ فتقلدوا كل الوزارات ماعدا وزارة العدل التى ثولاها العضر 
اليعقونى «دانتونء. وأمر الجيروند يوقف الماك وطرد الكبئة المصاةبو إصدار 
التشريمات لصالم جماهير الفلاحين . هنا طالب اليعاقبة بلع الماك + وبحاكة 
من اربوا فى صفه على يد حكمة ثمورية خاصة . إلا أن الجيش البرومى كان 
قد عبر الحدود الفرنسية فى ١+‏ أغسطس ؛ حتى تقشيل حركه ٠.١‏ أغس 
الثورية ؛ ونقدم البروسيون نحو باريس لحاية لويس السادس عشير ؛ واستولى 
الجيش الغازى على عدد من القلاع الحصيئة على الحدود الفرنسية . وبدأت 
جماعة اليعاقية الاستمداد الدفاعالمستميت عن باريس بقيادة بجلسالوزراء تت 
زعامة ودانتوثء. وهبالباري.ر نيحملون السلاحبوزحفتالبروليتاريا دناءاً 
عن الشورة ؛ واتفقت «جماءات الجيروند واليعاقبة والصان كيلوتءعلى القيام 
يحركة مو حدة لأدفاع الوطنى ؛ وزسفت الاعداد المائلة على تلال : قالمى 
روماه » حيث كان اللقاء التاريخ الحاسم مسمع الجيش البروسى الغازى ؛ 
وهناك إنتمرت الثررة ؛ وانسحب البروسيون بعد الى إلى الحدود بوأعلت 
«الجبودية ٠‏ 
ولقد أصبح: حكم الججبوريةفنظراليعاقيتهوحكم النضيلة,؛ وأعان روبسيير 


الخرب ضد كل الشرور حورث تتوحود كل الجبود سس أجل قضية النضلة 0 
فبحكم الشعءبد بقائرن المققل» ؛ ويحكم أعدارء ويقانرن الإرهاب». وهكذا 


)الات 


تحتفت دكتاتورية البروليتاريا قبلظبور الماركسية » فرفعتالدُورة الشمارات 
اثقائلة , لا عفر ولا شفقة على الخونة ء الأمر الذى معه ساد المنف والغضب 
وسفنك الدماء » وطالب اليماقبة بأن يكون , الإرهاب هو البرنامج » ٠‏ باعلان 
القبض على كل من تلحقه شيبة العداء الثورة . 


وارتبط الدفاع الثورى ابخعى بالعداء ضد الكنيسة ؛ فتقرر ألا يرك لكل 
أبروشيه سوى جرس كنيسة واحد» وأنتصبر الأجراس الباقية لمشع المداقع 
دن معدئها ٠‏ وأطلقت عل المواليد أسماء د غير مسيحية .؛ والغيت الاعياد 
الدينية ٠‏ وظبر التقويم الثورى الجديد علىأساس عشرى :حلت الايام العششرة 
عل الأسبوع » واختفت أيام الأحاد » وشجر الصراع بين الثورة والكنيسة» 
باصدار الآمر بزواج القساوسة والرهيان» وأن يقببى كل منبم طفلا أو يعول 
شيخ( . وهاجمت الثورة السفسطة الديفية وتددت بالرهيتة والتبتل وعدم 
الزواج ؛ لآن الرهبئة خطر عل الفضيلة وإهائة الطبيعة »و[تكار لواجب الايماب 
لأيناء الحبين لرطنمم . ' 


وف عصر الارهاب » حلت عسادة الج,ورية والفضيلة » حل العبادات 
الحرافية والأوهام الغيبية ؛ وجردت الكنانس من النفائس والرغارف والآنية 
المقدسة »وأرسلت جميمها إل الحزانة القومية »وقامت البر و ليتاريا بحركةالتجريد 
الضغط على الا كليروس لسيتقيلو! أد يز وجو ء وقام «الصان كيلوت» بالمواكب 
الساخرة التى تبزأ بشعائر الكنيسة » حينيتقدم مواكب جو شالثورة منيرتدى 
د برئس الآاستف ا يستخدم قارع الطبل رعما الآاستف القرمزية .. 


)١(‏ قرحم السابق » سئدات 1١‏ حى صلدا وو 


- )ل م 


. وفى ظل الارهاب الثررى العتيف » ظبرت التعالم الجديدة فلسنة الثررة 
.الفرئسية » وصدرت المبادىء التى تركد الحرية وتعلى من قيمة النكر ٠‏ وأصبيح 
العقل فى الجبورية هر الإله المنظم للكرن » فالجمبورى الحق لايؤمن بالخرافة » 
ولا يجثر أمام الاصنام اولايعيد صسورى المرية وأصبح الصليب أمام الجرورى 
شعارآ معادياً للثررة . 


وياندحار النبالة وتجريد السكنيسة ٠‏ إزدهرت البو رجرازية ؛ ونحققت 
البروليتاريا من أنبا كانت بمثابة , الاحكباش الحديدية :10© التى استخدمتبا 
البررجواذية لتخقيق أهدافها فى تلك الحركة الثورية التى فيها أصبحت 
البروليتاريا , ضحية هذا الاتتصار الزعرع : قشجر الصراع بينما وبين 
البورسرازية9»© »حين ظبرت نحركة الشبييه الذهبيةهؤدمة ومدمهدهز » دثم 
جماءة بمينية من أيناء البورجو ازيين الذذينهريرامن الخدمة المسكريةوهاجموط 
مبادىء الارهاب ونظامه ؛ ونادوا بإلغاء قائو ن الاشتباه » وبوقف أضطباد 
الاشراف والاكليروس ٠‏ والتمسك بسيادة القانون الذى يحمى كل الأفراد 
والطبقات . وبذاك تطبر فرنسا من الارهاب ء بإنتباء حنامات الدم » وغلق 
نادى البعاقية مع إعدام قادت ٠‏ فسيطر اليدين والجيروئد والمعتدلون ٠١‏ وبدأ 
عصر أعداء الارهاب » الذى سمى بمصر , الارهاب الابيض » . 





)22 دورويط 0 أصول فلسفة ااعأيقة الوسطى ء تراب الاكتور عبد الخليل الطادر » 
مطابعة الرابطة » يؤداة ١55‏ عن "٠9‏ 
هنمام طاعهده2 ,وطرمدماتطم زه مومهم مط" ,راموك ,ه31 (3) 
1065-1 .زم 1968 #وووماطة 


مس خم4ا سس 


وسقطت فلاع البروليتاديا فى كل مكان ؛ وتركو| مناصب السلطة أ يشفلبا 
العتدلون . وبذلك كان الاساس النظر ى للثورة الفراسية ٠‏ مختلف كماما بل 
وينانض ذالك الآساس المادى الماركسى؛ حيث اظرت القورة إل«القم الخلقية, 
كأساس للبناء الاجتباعى ول تتظر إلى «البفية الماديةأ والبناء!الأسفل كأساس يمكس 
الت الخاقية؟ا يدعى الما ركسيرن220 . ولم تقلب الثورة شكل الملكية واظامبا 
رأساً على عقب ؛ لآن الآمر ل يكن سوى تعديلا لنظام امملكية ٠‏ أو تمجيلا 
لاتجامات ودت فملا فى ظل النظام القديم » فلقد قل عدد ضياع التيلاء ؛ 
وإزدادت ملكية النلاحين » وسادت الأافكار الممتدلة والرسيطة ء لا الأراء 
الاشتراكية المتطرفة . ول تشرع الثودة أية تشريمات طبقية » و[نما حاولت 
إوجاد البناء الاجتماعى المنسجم الذى يضح فيه كل فرد بمصالحه الاقتصادية الخاصة 
فى سبيل رفاهية الجاعة . بالعمل ع ىتخفيف شتاء الإنسان الكادح؛ وحايةرأس 
مال الوطنى ‏ وتوزيع الارض ‏ بحيث تشيع العدالة الاجتتاعية وتصبح الحالة 
الراهئة د حالة فاضلة ». فلقد جردت الكسدة وخسرت أملاكبا ؛ وسقط المجتمع 
الطبق » واختةت المششانق الافطاعية التىكانت الرهوز الخارجية التضاءالافطاعى؛ 
واختفاؤها هو التعبير المادى عن التغيير الذى طرأ علىشكل الملافاتالاجتاعية؛ 
مع ظررر الآاط الإقتصادية الجديدة . 

وحتاماً » فلقد كانت الثورة العاتية» كالقطة التىأكلت نيبا فحصيدتالتصلة 
الثورية رؤوس أبطالما «ولم يتابع المسار ويجنى الثمار سوى «نابليونءالبطل 
المتعللم الذى كان بمدابة حركة التقدم الضرورية فى « جدل التاديخ ». فكان 


1 اهلا ومتتمام طألك؟" ,سطنه؟؟ وعامماء3 نواموده5 يجمكذة (1) 
.8 .م ,19553 ,لامعدملا 


-44 اه 


ظبور نابليرن هو تقطة التحول الماسمة والحتمية فى تغيير التاريخ الاجتاعى 
لآوريا بأسرها ٠‏ 

ولقد كان هرجل , معجباً بالثورة البورجوازية التى انتصرت فى فرنسا , 
فقلبت الاظلم الاقطاعية القدءة » وهدم مدفع نابليون البناء الاجتاعى القديم » 
بعد أن كان يئلن «أن الإقطاع هر انظام الآرلى الثات, . 

سرطة الفكر أوحركة التاريخ 

وبنجاحالثورة الفرنسية آمنالناى تحركة الفكر .وحركة التاريخ؛ كانيارت 
فكرة الثبات »و أصبحت , عملية التاريخ هى عمليه معقرلة » ؛ وأضحى العقل هر 
جوم التاريخ ؛ لآنه هو الذى يدير الكون وينظع حركة الزمان التأريخى ٠‏ 
ولذلك كنت اانحكرة عند ر هيج.ل » لا تتجدد ولا تحقق إلا فى 
سياق التاريخ ٠‏ 

واستناداً إلى هذه «التصورية الميجلية, لركة ومنطن التاريخء ذآن اللا يطال 
من أمثال رقيصرء و «فابليون» وعيرهم » نما يحققرن إرادة التاريخ ويؤكدون 
مسارءء ولذلك ندعوثم «أبطالاء , لا لانهم اكتشفو! الحل المناسب وأرادوه 
وحققوه؛ بل نهم عرفا ما يجب عبمله , وتحقق فيبم دجدل التاريخ فتفذوا 
ما كان من الضرورى تتفيذه . 

وكانت هذه ,التصورية الممجاة, ؛ مبعثاً لاكتشاف ماركس لذلكالقانون 
الجءلى لمركة التاديخ ؛ وهو القانون القائل بأن النضال التاريخى ليس فالواقع 
سوى التعبين الواضح بدرجة تزيد أو تتقص » عن النضال بينالطيقات الاجماعيةء 
سواء أكان هذا التضال فى ميدان السياسة أم الدين أم الفلسفة » أو فى أى عيدان 


أيديرلوجى آخر . 


مدا وول اس 


و بالاضافة إلى ذلك فإن هذا , القانون الجدلى ,الذى اكتشفه مار كس ٠‏ 
نما يمنى بالنسبة للتاريخ قانون تحويل الطاقة بالنسبة للءل الطبيعى + وأصبح 
هذا الثانرن عند الما ركسيين هورمفتاح التاريع2:», , ليث الصليع الناس تار مم 
بأيدييم إلا أنبم لايصنمون التاريخ علي هر ام ؛ لانم لايصنمو نه في ظروف 
تاوما بأنفسبم ٠‏ بل فى ظروف يراجهون ببسساء :وعى مفروضة ومعطاه 
مدو ١‏ ومناقليا بمؤاه موجومع أو معطيبا هر التاريخ»[ذ أنبا روف مستمده 
هن شروط من صنع الماضى » وهى نفسبا شروط هذا الماضى2) هكذا يعاضرن.. 
, كارل ماركسء فى كتابه و الثامن عثر من برومير لوس بونابرت 


1م مم80 كتنمآ أو ومتعسوع8 طاأمعمغطواظ غ15 » . 


و بهذا التغسير الناريخعى» محتمالما ركسيون حل التناقض القائم بينالبرو ليتاريا 
والبررجرازية » استنادآ إل الأورة الاشنراكية . وف هذا المعنى يول 
دداوضى ثر نجء : إنالنتاقش بين جاهير الهعبوالنظام الاقطاعى »محل بطريقة 
اثثورة الدءوقراطية .والتنافض بين المستعمراتو الامبر يالية حل بطريقة الورب 
الرطنية الذررية .والتناقض بينالطبقة العاملة وطبقة الفلاحين ل بطريثة جعل 
الزراعة جماعية وآ لية ؛ والتناقض بين الجتمع والطبيعة » يحل بطريقة تطوير 
القوى النتجة . والناقض داخل الحرب يحل بطريقة النقد والتقد 


رهة1تمع موس ط11أ# ,املا ماه ]1 لعأدمامة ,علمودك .سعدكا (0 
.6 .م ,1963 .باوموولةا 
7 .م ؛ 1أذ1 (3) 


ع ؤولاهسه 


الذال :20 . 


وما يمنيئا من كل ذلك . هو أن الشاريخ » هو تاريخ النضال بين الطرقات 
فى تناقضبا وصراعباءوهذ! مايسيه الماركسيون بالمادية التاريخية. حبيث ساول 
ماركس أن يجعل وعل امجتمع منسجماً مع الأساس المادى, ٠‏ وإذ! كانت المادية 
تفسر الوعى يا يسن يصدر عن الكائن أو الوجحود م65 ؛ دون أن 
يصدر الوجمود عن الرعى . فإن المادية التاريخية » هى تطبيق المادية على «الحياة 
الاججاعية مال لوتمم8 ٠»‏ ومن ثم تحاول المادبة التاريشية » أن تفسر الوعى 
الاستاعى وومتعدونم«و0 اوزموق : ا يصدر عن الوجود الاجتاعى 
عداعة8 عادو 0 . 


عد ى أن امادية التاريخية ما ى العل التطبيق الذى يشيد إلى الدلائل 
وال رامد التى شعنلا تأكد التو انين النظرية النى يطلقيأ اعلالمادية الجدلية. حميث 
يتضحلنا أنالمادية التاريخية ية هىالتطبيق العمل لقر انين الماديةالجدلية »حين تصرداق 
هذء القى انين » لا عل الطبيعة وححدها ء بل وعلى الجتمع نفسه, فإذًا كانت للادية 
الجدلية . هى ججدل, الطبيعة » فإن المادية التاريخبة » هى جردل المجتمعات فىتقدمبا 
خلال سياق التاره يخ. 

ومن هرا تتعل المادية التاريجية بأصوها الكامنة فالمادية الجدلية . حيث أن 


)١(‏ مقتطنات من أقوال الرليس « ماوكمى تولج » تفويش لحاس من وار النفي 
بااذات الأجنية س يكين > واة المط المالية + الطبسة الثائية ألم_اهرة 
لاللصاةء 


بسمعووكة نعو طدالطه2 موقعومء" ,1 رأولاروطاجه؟؟ اماءة 3561 ,«تدهنآ(2) 


هس لوا 


الآولى استمرار لثازة ؛ ومن ثم تكشف المادية التاريخية عن الجوهر الثورى 
الكامن فى الديالكتيك المادى الماركسى » بوصفه عل القرانين العامة الحركة العالم 
والتفكير البعرى ء ولذلك كانت المادية التاريخية ٠‏ ذات طايع ورى فى 
بعر هر ها(1) . 


ولة- حاول ماركس . فى ضوء هذا المعنى دراسة فكرة التقدم فى الماضى 
التاريخى» ؟ا نبه الآذهان [لىامنبجالملمى لدراسة التاريخ؛ عل ىإعتبار أنالتاريخ» 
رغم ما فيه منتنوع وتنافض إلا أنه يتبع بعض القوانين امحددة بالذات» ديت 
تكون د الاشتراكية اللاطبقية » هى النباية انحتومة لنطور التأريخ. 

وف المادية التاريخرلة طريةبا الحتمى و وهو انتصار الايديولوجية 
البرد لبتارية :ولايمكن أنينحر ف الماركسى عن هذا القول؛ وإلا دخخل فى زمرة 
الانتبازيين الذين يحرفرن مبادىء ماركس ويشرهونبا . ولقد هاجم «لينينة 
فى كتأبه د ما العمل ؟: ما يسميه د بالبر نيلي مدونهزهؤيدءوظ » » وه نزعة 
منسو بة [إلدبرنشتينء الدىحاول بعد وفاة ماركس أن يحرف الماركسية تحت 
ستار من رسوريةالانتقاد مووتوزونى زه معدم ومع حاولةتاً كيد أيديو لوجعية 
د الأفكار البردجراذية مدهفذ وزمع سودق » ولقد كتب لينين فى هذ الصدد 
يقول: , لايمكن أنتطرح المسألة إلا إبذا الشكل: إما ايديولوجية بود جوازية, 
وإما أيديولوجية اشتراكية ؛ ولا وسط بينبما. . . ولذلك فإن كل إنتقاس من 
الايديرلوجية الاشتراكية » دكل إبتعاد عنيا » هو فى حد ذاته , تمصكين 





بأعوتدع لفووعمق ملاظمةنمائط2 أوأدموكزة .و 1 1 
,150 .م م196 ,لاوويوة 


صر ع نؤ ا 


للأيديولرجية البررجوازية وتوطيد لها 00 . 


يتنج لنا منهذا القول أنالانجا المادى فى التاريخ؛ إنما ييحتم الثورة على 
الفكر البررجر اذى » حيث أنه وفكر إنبزاى رجعى, » ؟ يزكد هذا الاتجاه 
المادى ف التاريخ , على تحكرين أيدير لرجية مضادة تحارب الاستغلال » 
وتطيح بسيطرة رأس امال ء وتمان التعضاء على كل تدريف أو تشويه لقوانين 
الحركةالتقدمية للاجتمءات. 


وجملة القرل - إن الانجاه المادىف التاديخ : إنما يؤمن بالحركة والتعييي» 
حوث أن عل المادية التاريخية . هو عل ححركة الجتمعات نحو البناء الاشتراى, 
ومن ثم كانت الاشتراكية العلبية » فى بعل حرق وديناميى, » يأخد بالاتجاه 
الثودى التقدمى؛ ولايقف عند حمد تفسير أو تأويلالظراهر الاجتماعية »وم 
يتطلع الى إطلاق تلك القوانين السسوس رلوجية العامة » التى تمكم رظاهرة التغين 
الاجتياعى العميق » والكامن فى بنية الجتممات الالسانية , وفي هذا المنى يترل 
ماركس كلمته |أشبورة : إن الفلاسفة حاولوأ تنسير العالم ؛ ولكن المبم هو 


سيره 0ك 


ومعنى ذلك أن ماركس قام بعملية تميق وتوسيع للنادية الجدلية » #عاول 
تطو ير هذه امادية فى الاتقال من مسترى الطبيعة الفيزيقيه » الى مسترى 
الطبيعة البشرية ؛ فكانت المادية التاريخية هى [ كبر انتصار أححيرزه الفكر 


.ل اطقتلطسن8 وققنوهن/ .1 : أولا ,بوطعوجم 4عماءن86[1 سلومآ (1) 
2 .و ,1947 ,«معووقة 

«معومكة ١١‏ ؛ لوهلا رقطره» 4عاءو1أه8 .مامعمظ- ودولة (1) 
5 .م ,1962 


سس ؤأولاسه 


الماركمى , حك أن التفسير المادى للتاريخ » إثما يتجه ذلى بالعمل» لا «التأمل» 
ولذلك اهم ماركس اهتاما بالذً بالتفسي الاجتماعى والتاريبخى وتلعمل الانسافى»ء 
ونظر الى مقرل ء العمل مومطورة »على انها إجدى القولات الرئيسية فى علر 
الاقتصاد الاجتاعى ,. 

ولقد أكد ب أنجطز وزموم5 ء على قيمة , العمل الاجتاعى  ٠‏ وربط بين 
المسل والحضارة »فى كشابه الاشبر , أصل الاسرة والملكية الخاصة 13© 
< ©16ما8 ف4سةه واتعوهج8 ماءئاء2 لإلأصدد »طا 1ه متيراء0 هط؟1 

وبرجع , انجارء في هذا الكناب؛ الى درأسات «منورجان مع ]1 2 
وبخاصة فى كتايه د امجتمع القدم واداءه8 ؛ممامهق » ما يستند الى دراسات 
ياخرقن مهاوطءهظ » فى كنايه دسق الام أطوام ممطأهك1 »اوكثير! مأيردد 
كتابات مأ كلينان موددعة عق » وبخاصة ماجاء فى كتابه الأساسى الرواج 
البداثى ميوترعمكة وجااتوزمم ء ء وماجاء فى كنابدالثانى د دراسات فالتاريم 
ري أمعنممل م1 وعأووتد ء 157 

وبالاضافه إلى كل ذلك : قغالبا مأيرجع , انجلزء الى كاب ولبرك 
علءهططع 1 » الذى أصدره تحت عنوان و أصل الحضارةوء الا أنه تأثر إلى سد 
كبي برجبة نظر ء مررجان» فىنظم الأاسرة والرواج وأنماق القراءة 
#سادرة _وأطوداظ بين قبائل الملود الجر ٠‏ 

ويصدد مراحل ١‏ للعمل الاجتماعى » وتارييه » سداثنا [نطز بتأنير 





0 ,ع فنذا () 
وانقار أب الى هذا السدو]صالا ضافياً لثثرات التطور المشارى والتاريفي الدكتور أعد 
أبو زبدءل متدمته الرائعة الترجءة المربهة لكناب «القصن الذهبى » المي جيمس فر يزد, 
الجنزء الول * الطيئة الممسربة المامة 1981 » 


ا[ 160 سه 


مررجان ؛ عن مراحل الثقافة وتطورهافى عصور ماقبل التاريخ ؛ وتحرلما 
من الالةالحمجيه سدرنع وووو: وتطررها وانتقالما إلى للحالة البريرية سداتدفتهط 
حتى تصل ف النهاية إلى مستوى الحضارة وو وير ]زوزع (231. 

وف الطور الممجى تطور الانسانآأر لامن جامع للطمأم برمرعطاهم قمه8 
كالفاكبة والجذورء الى صائد للاحماك والطيور ؛ وتلك هى المراحلة الرسطى 
من الطور الحدجى ء ثم اخترع الانآن الترس والسسيم فى مرإ سلة اامليا. فى 
الحالة البربرية » يدأ الإنسان أولا بسناعةالنخار رجعيوم ٠‏ مم ساول اسكئناس 
الحيو ان «وفى أثناء عملية المراع والتتحدى معالبيثة اليزيقية الصارمة؛ اكتشف 
الإنسانالزراعة كعملية إستجاية ممدمووعم بعد التحدى يوم ز زوجع ١‏ فاخترع 
الحراث لقدق به الأرض ليتلحرا يمد اكتشمافه الحديد0؟) . 

ومن هنا بدأت الثورة الصئاعية الآولى فى تاريخ العمل الإفسانى » تلك الى 
تتجل فى اكتشاف الإنسان لكيفية استنبات النبات واستئناسه . يدلا من الاعتاد 
على القمح البرى وساثر النبانات اللتوحشة . وسع بداية عصر الزراعة ؛ عرف 
الإنمان تربية الماشية واستخدام ألبانبا وأوبارها » وتحول من مجرد كائن 
جامع الطعام 0 ك3 يدخل فى عصر إشاج الطعام زواع دوودم مور محكذ! 
د يصنع الإنسان نفسه :إمدصنع وعماديمد دوكة » خلال التارين؛ على مايذكر 


د جرردون تشيك 106نط0 وملمه6 ٠١‏ 
وفى الطو ر الثالك والاخيرء حيث ظبر "عط المارة وه ااوطائوتح 52 
.188 .م زفتاة () 


ومقعطائآ مجمتهه7 .العيصا8 معطدكط موكة , مماموة بعلائطت (23) 
66-9 .رم 1966 


هجا 


يتمثل عند ,الأرين وموومة » و «الساميين وعانمع؟ »: تطورت جمبسود 
الإنسان؛ ودغل العمل المضارى مردة سديدة » حي ثظبرت حالة الاستقرار: 
ويدأت ظامرة د سيم العمل مووطه! ]ه هوزوز؟ 27 ع مع انتشار الآادوات 
والآلات : فتغير شكل الاقتصاد . مع اختفاء حياة التتقل والأرحالء وظرور 
القرى والمدن ء وتعةد عظاهر الحياة الاججاعية نظراً لتطور عمليات الإنتاج 
مولاعع لومم [أه وموووعوم5 . 

ومع تغير شكل الاقتصاد وتطور عمليات الانتاج » استقر شكل العمل فى 
«الورث.» يت ظبرت فثات الصناح فى محط العمل » وتطورت مبارا م الفنية 
وصناءانبم اليدوية والآلية التى يقوم بها العامل الماهر المتخخصص.وكان,الاسطى 
هعبنائة ء فى مبدأ أمره وسيداء و درئيساء عل أعوانه من صغار طلاب المبئةه 
وكان هؤلا: الصغار ينظرون الى رئاسة , الاسطى » نظرة روحية ٠‏ حيث 
يسترشدون بارشاداتهم»وبتلقون أسرار المبنة وفنونباء ولقد أطلق,ماركس» 
علىهذهالاظرةالر وحية الخاصة» اسم «الخشماءالأ.يدبو أوجىءع دونع 146010 خدمس6 38 
ويتمثل فعلاقات الحبة والمودة ؛ التىتربط الاسطى يعار العالء نظراً لصغر 
دجم الررشة »وقلة حجم القوة العاملة . 


وكان مننتائج إندلاعالثورة الصناعية فى !لتر ء أن نشأتالمدن»وظبرت 
الجتمعات شبه الحضرية حول المصائع , و ٠‏ المؤسسات » وبدآت الهجرة هن 
الريف الى المدينة ؛ وظبرت طبقة البروليتاريا الصناعية » وترم رأس امال فى 
المدن التى قامت فيما المشروءات (اصناعية والتجارية , الامر الذى أدى الىتركزر 
«البودجواذيةء ووقوفها على أقدام,ا كطبقة نامية ..نظار! لاحلال العمل الآلى 
محل العمل اليددى امددهيرر » الآمر الذى أدى با لضرورة الىتغير أو تطور فى 


| م18 ع 


العلاقاتن البيو ميو اقتصادية20» 8 


ولقد أصطدمت ضام البررجوازية شلال التاريخ » عمسالح الإتطاع 
والنيالة والكبنرت؛ فمجات البورجواز يبور عصير «التتريرء الذى هو عصمر 
المقل , وأثار البورجر اذيرن أفكار الحرية ونادوا بالدعر تراطية » وشجر| 
طبقة المال على الوقرف وضد تالف الرجعية الربسة المتمدّل فى ساطان الملوك 
والاقطاع الدينى» وبذلك طبرت البورجرازية على اكتاف البرولارياء وعلى 
حساب جماهير إامال » تل كالبروليتاريا السناعية لاتتىكافت هى فىذانها برو ليتاريا 
عصور الإقطاع . حرى كان الإقطاع , بروليتارياء » وتاك هى بروليتاريا 
الرق «ده0ممعة ؛ التى استعيدها الإقطاعى ؛ قورب «عبيد الارش» من أراضى 
الإقطاع الى مصائع البورجوازية ٠‏ ولذلك كان الإفطاع يحترى على كل راثم 
البورجرازية9؟ . وبننا تنمو البررجرازية » فإرن ٠‏ بروليتاريا جسديدة 
#داعماهاهجم « هاوء تتمو فى جرفياء وهى برو ليتاريا العال الحديثة. ومن 
هنا ينشأ الصراع بين طبقة البروليتاريا وطبقه البردجوازية0؟© . 


ولا شك أن ظبور الملم الحنيث بمكتقاياته 5 ماين الدلبيدة والميكاركا ٠.‏ 
قد أدى إلى تق-دم البحدث التكنو لوجى والاهئام بالظاهرة الصناعية » مما شجع 
الطبقة البو رجوازية الاسلحة بالعلم والتك.ولوجيا . علىتأكيد ذانها ضد طغيان 





أطلة'تمه 11 اعد" بأمعصمم[عجمل [هتلممة أه عمتائه0 همك (1) 
٠.‏ 43 بو ##معدمكط رومقطوتاطه2 عووعومء2 ,وأ زممق 

+5 8نكهلجم طأامده]م! ,وطوموداتطم وه وأممرمم مط ,ادك , ارملا (3) 
08 م 19955 سبمعدملة 

01 بم : قزطآ (3) 


ماؤةغ ا 


الكرسة ؛ واقطاع أرستقراطية التبالة . الآمر الذى ممل , سان سيمور رن 
ومدق ؛ وع > يعلن نباية طبقة النبالة » ويؤكد على حتمية التطور ٠‏ حين 
ينثقل المجتمع من نظام دحكم الإنسأن بمعممويوم موف تمم دسفم كدمة » 
الى نظام السرادة أو ,التسلط عل الاشياء مهومن ووه «متتدمئدتهتسقه'! », 

ومعنى ذلك أن انتشار مكتدفات المل والتكنولوجياء كا أن شيوع فكرة 
النقدم مدوجوهءم عند أصداببا الأوائل مرح أمثال « تورجو 1معمد5 »و 
وكو أدورسية اهمو لوهم »2 وذيوعبا عند الوضعيين م نأمثال رصكي نت» 
و سان سيمون» ء فقد مودت نلك الآفكار الوضعية التقدمية وساعدت على 
انتهار الفكر البو رجوازى وتأكيد شماراته, كا ساعدت فلسغة التنوير على 
منأهضة الارستقراطية » ققد نبرت كتابات ,,فولثير » و ١‏ جان ماك روسو 
اي , الاذهان للايمان بالعقل واهرية .وللتعجيل يقيام الثودة وانتصاد 
الفكر البورجوازى . 

ولقد التقد ماركس فلاسفة التنوير »ورمام بالغفلة: اذ أنهم برهنوا وزعمه 
على نقصس واضمح فى «الوعى الطبق» : وبذلك قامت البورجوازية على أبنحة 
التثويرء وعلى اكتاف اناهير » الا أنرا نكمت على عقبربا وتكرت للجاهير: 
وانقلب الفكر البورجوازى رأساً على عقب ؛ حين أسةط «البروليتارياء من 
حسأيه ؛ وين عاد ثانية . الى تلك الافكار والمبادىء الرجعية » والمفبومات 
اللاهرتية ؛ ى تكرن حصنا يحمى البورجواذية منغضب البروليتاريا .ووهج 
أفكار التتوير . ومن هنا بدأت البروليتاريا طريقها التو رى7» . ورمن هنا 


(1) هوروجز ه أدول قفا الطبقة الو- ملي » تعربي الذكتوو عبد الجليل الطاهر ٠‏ 
معليما الرابطة ج بداو 155٠‏ سنن ؟ 


هس ذواسه 


يدا بدأ النصال الطبق» حدين! صطادمت البو رجوازية وواجبتالفكرالبروليتارى 
وجبا لوجعه . 

وكانت التتيجة الحتمية لمذه المواجبة ٠‏ هو الصراع بين البورجواذية 
والبروليتاريا» الذى هو صراع طبقة ضد طبقة : وهو صراع يزدى فى الاباية 
كا يقول ماركس ف , عقم الفلسفة , الى الثورة العارمة » وتلك هى , النتيجة 
الحتومة أم+سعدهدة41 امسزم 6210 , 

ومن ثم كان تاريخ الفكر للبروليتارى . هر تاريخ الصراع والاضال مع 
أيديولوجية الاقطاع ء وأطماع البررجوازية » حوك أن الفقر والنافة ٠‏ 
إنما يو لدان الرغبة [لليحة فى تغيير الحالء كا بيو" لدان الرغبة فى الثورة » » 
وليست الثورة ى ذلك المدوء والطف والادب وضبط الافس ؛ ولحكن 
الثررة البروليتارية هى «التتفاضة عمل جمعى» تلجأ اليه بالصراع الدمرى للاطاحة 
بالفكر البررجرازى ٠‏ 


وفى تأريخ الصراع البروليتارى ؛ قامت فرنسا بأول ثورة نحررية للطبقة 
العاملة ؛ بفضل ركرمر أ بأرس بتروم ول مهسصرومن » المامية لأناضلة ؛ 
التى [ندلعت فى م١‏ مارس رمو ء وأطادت بالحكم البررجوازى الرجعى 
بفضل قيادة أبطال البرو ليتاد يا من أمثال ولويسأوسين مارلين: ومياروسلاف 
دومبروس؟. » فنشأت أول سلطة ثورية وتحتققت الحاولة الآولى لديكتاتورية 
البروايتاريا التى كانت مثابة فخر الأورة الاجتاعية لتحرير الإنسارن. من 
استغلال الجتمم الطبق ؛ إلا أن أيطال الكومونة قد استش.بدو! فى نباية المطاف 


م #تأملقع طاعود ,لطومقهااطع [ه وأموجن5 قط ,لمكا روسسانا (1) 
.52 .م .1966 .#اومدوكا 


,5| سس 


دناء؟ ع و حكر 07 بروليتارية 7 وبارغم من دفاع ماركس الخيد عن هلد 
لكر 2 قد كان موجوداً 5 لندن ف هذه الفترةءإلا أن وكو مو نةبأريس» قد 
فشلت واختنقت نظرآ لعدم نضبالبر وليتارياءفتداعت أمام «الحجمات ااضادة, 
م أعداء الو رة » بالاصافة إلى عدم تمارن طبقة المال مع طبقة الذلاحين . 


وف روسا البصرية؛ اندلعت الورة البروليتاريه منذ سنو اتطويلة قبل 
ثمررة اكتوبر الكبرى عام 11 . فقامت الورة التمبيدية الآولى فى 4 يناير 
م ل عورال وصفبا. لينين «نمعء يأنها تمر ين عام :و مقدمة صرورية لاجاح 


الثررة الكبرى فى اكثربر . 


وف 'ثورة يناير المغرى ؛ توجه عمال بطرسبورج مع نسائهم وأولادم 
ألى القصر الشتوىء -املين لأقيصر عريضة يصون فيبا مأ يعانونه منسوء الخال 
وعرض | الكاهن بدابون , الذى تاد آلاف اإممال . والذى عرض غل القيصر 
مطالب الممال العادلة فى عريضة » تعير فى لغة بليخة عن شقاء البروليتاري! 
والاءبا ؛ جاء فيها : دنحن العمال ؛ من سكان بطرسبو رج » جنا اليك . و نحن 
عبيد بإؤساء » مستذلين . تمن ترزح تحت نير الاستعياد والتص.ف. وحين نفذ 
صيرناء تو قفنأ عن الممل » ورير نا أسادنا أن يعطونا فقط ها ليست الحياة 
يدونه سوى عذاب إمذاب و لكن كل هذا قويل بالرئض» كل هذا إعتبره 
أصداب اإصانع شيأ لاينطيق على القانون . تمن هنا ألوف مزلفة ٠»‏ وفدن 
مثل الثسبالروسى كأه؛ حرومرن منجميع الحةوق البشرية , وبفضل موظفيك 
صرنا عبيدا أرتاء . 

ياصاحب الجلالة, . . لاتمتنع عنمساعدة شعبك!! طم الجدار الذىيفصاك 


ع شءيك ا أصدر أمرآ إذابية رصاءاء أقنى اليمين على ذلك ؛ تجعل روسيا 


- (ذل اسه 


مرعيدة , وإلا فإئذا مستمدون للدوت هنا بالذات . وليس أمامنا سوى طريقين. 
إما المرية والسعادة وإما اللقبر لاك 


وبدلا من أنيأمر القيصر الرودى إتلبية رجاء العمال انحرو مينءأمر باطلاق 
الرصاص عل هذه المظاهرة السلبية »و بدلا من أنيقسم اليمينعلى أن سمد مواطنى 
روسيا ء سقط فى هذا اليوم؛ الذى سمونه «بورم الاحد (لداى, » مقط آلاف 
الممال فى شوادع بطرسيورح » وقتل النساء والشوخ والاطفال . ومن هنا 
بيدأت التجرنة البرو ليتارية » حت أجابت الطبقة ل.املة على هذه الجرعة البشمة» 
بالاض راب والانتفاض | اسلح »ونادى العال سقرط القيصرية وإعلان الججوررية 
وتصفية الملكية وإقراد إوم الممل بشمائى ساءات . وى صيف 1.0( ء أندأ 
العمال فيا ييذبم ولأول مرة مجاس «سوفييت» نواب العمال » وافتدى بهم بقية 
عمال روسيا فى ساثر [اراكز الصناعية . 


و'لقد أنتصر ت أخيرا إزادة البروليتاريا علىإرادة القيصرية الرجمية ؛ :لك 
التي نكلت بالحركة الذررية البروليتارية » فقاتل العمال ببسالة ضد الوحدات 
العسكر به القرصصربة » وانتصرت كللة العامل والفلاح» وتغاب الفكر البروليتارى 
التقدى : على العقلية القيصربة الرجمية . 


ولةد أكد «لينينء على وجوب سيطرة البرو ليناريا على سلطة الدرلة وتدمير 
البور جوازية »وه آلة الدولة القدعة» لإقامة دكتاتو ريةالبرو ليتاريا فالنباية 
وتحويل المجتمع الروسى إلى «١‏ مجتمع بلا طبقات برإوزمه8 ممعاويواء ف » » 
() لينمن » أاختارات ٠‏ المجلد الأول : الجزء الثاني دار النقهم ؛ موسكو 


أاس 99 : 


!5( سه 

ولك هى الاايهُ الملشدردة فى زعم الماركسيين©» ٠‏ 

لعتبب ومنائدة : 

إن كل ما يعنينا ذما يتعلن ٠‏ يسوسيولوجيا التاريخ » هو أن كل العمليات 
والمواقف فى التاريخ [نما تقوم على أساس الفكرة النسبية روزوزوودهج نظراً 
لتباين اأ:'يرات واختلاف العصور والثقاذات22 . كم تلنزم فلسفة لاوقف فى 
التاريخ بالمنبج الوظيفى #مطاءكة إعدهنهمدوطاف تفسير الظاهرات والاحداث 
الناريخية والاجتاعية .و نلك هى «محاولة عالم الاجتماع التاررمخى» فيدر اسه للايجاه 
السو سيو تاريخى » وئلك هى روجمة نظره البنائية, فتحطيل الوقائع الجرئيةيا انظر 
إل. ماقرا العام ؛ ودون عزلها أو فصابا عن ذلك البناء الكلى الى هى جرء فيه ؛ 
حديث يضفى البناء الاججتّاعى والسياق التار_مخى على تلف التفصيلات والاوداث 
الجزنيةمغراها ومبناما3» . ش 


بمعنى إن لا رمكن أن نفصل بين وقائع التاريخ » فإن واقعة إحار نابليرن 
حملته من طولون ء لاتتفصمل عن عملية غزو مصرء 5 أن دعوة محمد على للماليك 
فى القلعة لاتتفصل عنعملية الغدر بهم . فالوقائع التاريخية لييسع متفصلة الواحدة 
عر الأخرى كرقائع الطبيعة » وإنهما هى «معطاة ككل وظيفى» ؛ تتصلفيه 
الأاحداث وتترابط بحيث يضى. بعضبا بعضاً ويفسر السابق اللاحق » ويكشف 
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التقدم عن التالى. فلا يمك نأننتصور الاداث والوقائع فوع زلتباء بانتزاءبامن 
وبنائها الكلى»ءوإنما نتفهميا فةط بالتحامبافسياقبا التارغىوإطارها الاجتاعى. 

وإرتكاناً الى هذا الاساس ٠‏ سيطرت وجبة النظر البئائية على الانجاء 
السوسيوتار يشمى ؛ فلا تيم أية فكرة جرئية إلا من خلال سياقبا المقلى الكامر 
فى بذية «الاقيقة السو سيو تا ريخية, » ملك التى لاتنسم بالشبات الاستاتيى علىءا 
تصرر الفلاسفة »و لكتم! حافلة بشتى «القوى» و,الصراءات ووالمناقشات«المنيئقة 
أصلا من ديامية العمليات والمواقف ء وما تحوى من دافعيات بحركة لسار 
اثار ين 5 


وببذا المعنى أ ضعلم الاجتماعالتار يخى»عل البق ةالناريخية عنص رأديناميأء 
متغيرآ «وأنكر خصائصبا الاستاتكية الثابتة فى الفلسدفة ٠‏ وليست دينامية التاريخ 
د ديئامية سمياء» . وإتما تتميز يأنبا «دينامية هادفة, ؛ إذ أن انجاهها الحادف هر 
الذى يضفى عل الحقيقة معقو ليبا بفضل تلكالقوى الديناميكية [اتصارعة فى الزمان 
التاريخى: و بالنظر الى تلك الممليات الخلاقة القائمة فىأعماق البنية الاجتياعية0©. 

إذ أنتلك ااعملياتالتار يخية ٠لا‏ تضفى بفضل ديناميةبا على أحداث التاريخ 
وونائعه معقر لية ومغزى. قتصيح الصملية الاجبياعية بالضرورة بعملية معقر لة, 
لانبا لايمكن أن تفسر أو تحال إلا فى ضوء الايجاهات والتيارات التاريخية 
السائدة . ولذلك يؤمنأصعدابالاتجاه السو سيو تار يخى بفكارة التاريخ وقدر ينه 
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ودعقر ايته :فلا يذبغى أن نعترض عل مك.ه مبما كان قاسياً صارماً . إذ أن 
سكم الناريخ هو وحكم الحيات . 

وختاما س فإن أحداث التاريخ وعملانه ومواتنه لمكن خصليا عرسياةرا 
الاجتتاعى ٠‏ أو تفسيرها بعيدا عن ومواتف المياة وعوناونة.5سم]ر! » فالماضى 
الثار يخى هو سسزء لايتجرأ من الماضى طلاجنتادى والتراث الثقاى» :أن ,برقف 
الأبطالءق للناريخ انما يتكامل مع طبيعة المواقف السوصميوناريخية. . لازن 
التاريخ ننسه هو حركة جمد لية لايمكن نزعبا عن ١الإطار.الاجتاعى‏ التى هى جزم 
فيه ؛ حيث تسيطر هذه «الحركة الجدليةءتماماً على مسا رالتا ريخ الاتاعىء ر ذلك 
لامكن عرلا عن عضمو نبا الذى يضفى على مسار ااتارريخ منطقه و معةو ليته » 
كاد يعطيه مغزاه وميناه. 


اتن 


مَل الادةوَمرل اليك 
قوانين الجدل 
المادية الجدلية 
ججدل التاريخ 


مناقشة و تعقيب 


لمهي * 

الجدل هو دعل القرانين العامة للحركة, » سوم بالنسبةالعالم الكونى الفيزيق» 
أو بالنسبة لعالم الفكر الانسانى . ويرى الماركسيون أن اليتافيزيقا يدراستبا 
للمسكون والثبات» قد قدمت للبنبج العلبى نهدمات جليلة» حيث أنالعقل الانسانى 
فى بداية أمره » قد حاول أن يصف الأشياء فى ثباتها وسكو/ها قبل أن يصفبا 
الجدل فى تتيرها وحركتبا . 

ولهذ! السبب ع يطالبنا انبج الجدلى » على العكس من انبج الميتافيزيق » بألا 
نقف عند -حدود الظواهر فى علاقائرا التبادلة » واما ينبغى أن ندرس الظاهرة 
من خلال حركتبا وتغيرها , ومن زاوية النظر إى العالم الواقعى علىأنه حركه؛ 
الى جائب كوه وحمدة 6إؤدة . واانيج الجدلى » لا يعالج الطبيعة وكأتبا 
موع عثمو ان من الموجودات ؛ أو ركام عرضى من الآشياء»فالفلسفة النقليدية 
القدعة عند الماركسيين ائما ننظر الى الاشياء على أنيا منفصلة » قلا تأخد بالنبيج 
التكاي(4. ولكن الدوالكنيك الماركسى ينظر الى الظواهر والاشياء فى ه كل 
موحد متيأسك الاجزاء . فلا تكون الظاهرة الطبيعيه متعزلة أو مستقله عن 
سائر الظاهرات اللاخرى » واها تصيح الظاهرة ؛ فى الجدلية اللاركسة ٠‏ شرطا 
متمما ومكملا لما يحيط بها من ظاهرات . 

مع ىأر هذا التكامل الذى يتجلى فى , وددة الطبيعة » » انما يعطى للظواهر 
معتاها وميناها » حيث أن عزل الظواهر أو فصلبا عن شروطما » انما يحيلبا 
إلى جموعة من الظاهرات المفكك ؛ فلا تقسوم بيبا وحدة أو رايطة » ومن ثم 





ايند لمومععة ,وطرووملاطم5 امنموكة ,7 ,؟#لإنممولك (1) 
4 .1963 ب«امووكلة 


مات 


تصرح الطر أهر معديعة المى: وأرذة ألمعنى» 9 5 5 الفكر كا منقطع أوأجر أ 
تكفى ذاتبا بداتها ٠‏ بل أن لامر أشبه ما يكون بالجسم أو بالكان العضرى ؛ 
حوين سمرت التضامن الوبيق دين ساثر أعضائه. 

4غ مكنا من وجب الانار الدوالكتيكية» أن تفرم ااطواه_» إلا من لال 
راطما بال'هرات إلا رين © وهو ارتباط +«وهرىق ء ووعودة أساسة فكل 
متاسك انهم » فك لظاعرة هىمثر وطة بااشرورة 3 حرط ما من ظاهرات 
حيث أن ارتياط الجراء بالكل: هو 1.مدأ الرئيس فى التفكير الجدلى الما ركدى . 

ذإك الارتباط الذى دعمته دراسات عل النمس الأآلمانى , ونخاصة عند علياء 
هدرمة م المطالاكت الوادون ع يحين أكدت هله المدرسة»وأبرزت قيمة 
ضكر اوجرا ااشكل والصررء. واهتمت بممليات الإدراك الحسىءوالاار اليبا 
كصمايات ادواكية عامة وكلية 5 

واسنادا الى هذا الغيم ى بأنوذ ماميج الودل الما ركسىء بمبدأٌ تراط أجزاء 
الراقع » ترابطا كلياء حين يتصل زمان هذا الواقع ورستمرء ويفسر بشروط 
عستمدة 4 وأضية. عل إعتبار أن هذا «الراقع» 9 وكل #ى قَّ العام خاضع 


لمزرورة 5 ور كل شىه ددا «واغير درن ترقف . 


قواثين الجدل : 

؟ ويرك الديالكنيك الماركسى ؛ على أن حركة المادة » هى حركة صائرة . 
أو صيرورة متخيدة ٠‏ تخلق على الدوام كل ديد . فالحرارة تتتحول الى حدركة 
0 تحيل المركة الى حرارة. ععنى دأن التغير فى الكم » اما يؤدى الى تذيرق 
الكيفء ٠‏ فالماء مثلاء ين يصل الى الى درسة محيلة من الحرارةء (ثما يتغير 
تنيراكيا ثم يستحيل الماء الى يخار » بازدياد درجة الخليآن ؛ فيتغير الماء تغيرا 


ع 104 م 


كيفيا , حين. يتعدرل من حالة السيم لة الى الهالة الغازية . فيصبح الكم كيفا ؛ 
ويصيد الماء غازا. والزرفيخ إذا ء!نداطيناه بكمية حدودة فبر الدواء الناجبع » 
وإذا ما ازدادت جرعاته كان السم اتزعاف . يا أن قطرة واحدة من الماء ؛ قد 
يفيض بما الكأس ؛ ود يطفح معرا الكيل ؛ امايأ قد م تقصم القشة ظبر البعيدء . 

ديذمب ,فردريك (ياز وامي»غ ء فى حكدابه , الرد على دورنج 
#سنسطه9 ١‏ تاحة » إلى أن , المذيج الجدلى » قد بدأ أولا فى العم اليونانى» فى 
شكل, جدل ميتافيزيق . مم دنطت الجدلية الميتافيزيقية فى صلب فلسفات الآرن 
السابع عشرء ومذاه بالق نالامن عر ومخاصة عند «ديكازت وييرمو عور » 
وه بيكرن ممعدظ ء» ورلوك مزميوع :600 , 

ثم اتخلى الجدل عن تلك الصورة الميتافوزيقية ى يتتخذ صورة مثالية فلسفة 
د هيجل إمهء1 ٠»‏ ولسكن الجدلية الماركسية , فيا يقول « أجلن » هى ليست 
بالج لية المتافي: بقية » كا أنما ليست بالجدلية الثالية» وإنما كانت الجدلية 
الما ز كمدية » هى بد لية متطورة ء ابجبت نحو المادة فاصبحت رجدلية ماديف . 
ولذلك ععيت الماركسمية ء ‏ بالمادية الجدلية وموفلءابعادكة لممنامه51:1 »ع ٠‏ 

إذ أن الجدل الماركسىء لا يستخدم الاساليب الميتافيزيقية فى التفسير » 
وإنما هو جدل «ادى ء أى جدل , مضاد للميتافيزيقا , لآن الجدل الماركسى هو 
د جدل الراقع»؛ وأعنى بالراقع هنا » واقع الطبيعة » وواقع اانحكر , 
وبذلك أصبح الجدل الماركسى هو الاسارب الوحيد إعرفة الفكر المنبثق 
عن الوافع . 
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ولكننا نتساءل : هل صدر الجدل عن هيجل ومازكسى فحسب ؟! أم أن 
للجدل تاريخه فى باطن الفكر الفلسفى ؟! 

فى الواقع لم يخترع وهرجل » هذا الثالوث الميتافيزيق المكبور ٠‏ وأعنه به 
ثالوث النكرة والنقيض والمركب . فبناك من يقرل إن فكرة الجدل ؛ فحكرة 
قديهة قدم النلسفة الإيلية . فلقد ذكر أرسطو أرى «١‏ ذيتون الإيل , هو 
عع الجدل . 


وقد يقال أيضا إن , أفلاطرن , هو مكنششف الجدل» وإن ه نط ء فى 
اافلسفة الحديثة؛ كانت مبمته هى أن يخرج الجدل منطالم لنسيآن؛ ليعطيه الاهمية 
ال يستحقبا . 

إلا اننا ومن و جبة النظر التارمخية ء إذا ماعدنا إلى تاريخ الفلسفة» لوبودنا 
أن هناك سمات جدلية واضحة عند كل فيلسرف . فلكل فيلسوف/ئهجة الجدلى» 
وطريقته فى معالجة مسائله الفلسفية ؛ وهكذ! كار:. حال ,سقو اطء ومعاصريه 
من السو فسطائيين منذ فجر الفلسفة البونانية . خيث أُصبح الجدل فى تلك المقبة 
ظاهرة اجتاعية . حين يتشدق به السوفسطاق وبتمنطق» ويتداقله الئاس على 
أفاريز الطرفات فى مناقشات يومية لاحصر لها . 


دف الفلسفات الكبرى : جد مات جدلية وأضحة ؛ و تخاصة فى فلسنات 
م أرسطوءروديكارت» ؛ فكتب أرسطور مجليلاته الا ول مم1 راممة موامم » 
وألثانية دوعن ولمعط «وتقاووط ١‏ ياسلوب جب لى . وكذ لك كانحال الأساوب 
الأرسطىف ١‏ الكرن النساد.وف , الطوبيقا ومزوه » .وفى رسالته النى دونها 
عن ١‏ الآفالبط #وذ هلله » ٠‏ وكانت برمتها فى الردعل أذاليط السوفسطائبين» 


وأغلب الظن أن حكتابات أرسطو الجدلية والنطقية ٠‏ قد كانت جميعبا بمثابة 
ورد فعل فلسفى أومنطقءأزاء حركة النسطةاللى ذاعت منذ سقراط وانقدرت 
فى العصر الارسطى . 

وفى فلسفة ديكارت الشكية , نزعة جدلية وأضحة , دين بعد فى عأملاتهى 
لأشبررة طما ديالكتيكياً . حيث يحدثنا ديكارت كيف سرج من شكيته 
المطلقة للتمس شكية منبجية كت مقولة , الآنا أفكر » . تلك المقولةآلتىتؤدى 
بد .كارت [1, سلسلة من القضايا اليقينية المرتبة . 


فييخرج من يقينه الأول الذى يتعلق بالكوجيتر ٠‏ ليتتقل إلى اليقين الشاى 
ححيث كد الوجدود الإلحى ‏ *م يشب ديكارت وينطلق إلى اليقين الثالث الذى 
يتعلق بو جود العالم .و بذلك كانت فلسفة ديكارت يرمتبافلسفة أو نطولرجية: 
تبحث فى وجود ١‏ الله » و د النفس » و م العالم» :3 


وتذكرنا نظربة م الصدورات عند أفاوطين . حصرةة النكرء وانتقاله 
الجدلى ء حيث يصدر « العقآل الأول » عن ١‏ الواحد . ثم تفيض بالتالىالكثرة» 
قتصدر الموجودات وتنعددء وينشأ المدكثر عن الواحد ٠.‏ ومن هذا التسرر 
الافلوطينى: 'يحد الديا لكتيك يكل سذافيره, حيث ينشأ التناقض بين الصدورات. 
فتعبر « الفكرة » عن ١‏ الوجود الواحد ء : أما النقيش فيعبر عن « الوجود 
اللكثر, . 

وما يعنيئا من كل ذلك ؛ هو أن هيجل لم يخترع الجدل » حيث أنه قديم قدم 
الناسفة » م أن الثين من كيار معاصريه ء وأعتى ببما د شلاج ودزل[مهة » 
و م وفختة وؤلاءزم ء قد علا من 'الورث الفكرة ٠‏ النقيض والمركب » اطارا 


17ل - 


نظريا لما [تخذاء من انظار ميتافيريقية ٠‏ 

ولكن , هيجل , ؛ كان هو الفيلسرف. الذى صاغ النظرية الجدلية ٠‏ فجملبا 
تقى عل أقدامبا كنظريه ميتافيزيقية لنفسير الواقع . فأصبح ١‏ المعقولٍ » عند 
هيجل » هو , الراقعى » ؟! أصبح د كل ما هر واقعى هر ممقول » ٠‏ 

وبالاضافة إلى كل ذلك مد أن الجدل طوال تاريخه الفلسفى ء لم يتخ 
صو رة ثابتة . فل يصب الجدل عند , هيجل» هو ١‏ فن اليرهان » على ما تصور 
أرسطو .وم يكن بجرد براعة فى فن الحاورة ودحض اانقيض لافحام الخصم: ؟ 
هو الحال عند الصرفستلاق . كالم يكن الجدل اللجلى هو جدل الصدورات على 
العدو الافاوطينى أو السينائى : و[نما ججمل « بهيجل » من الجدل. هو الوداءالذى 
فيه تلوب كل الاضداد رتتلائى سائر المنتاقضات ٠‏ 

و لقد“صدرت الجدية.الماركسية من ياطن حركة الديالكتيك الميجل » 
حيث أن فلسفة هيجل » فى الواقع ١‏ أتما وتمثل أعظم بناء تجر يدىه فى نأريخ. 
النلبفات الحديثة . أما الجدلية الماركسية؛ فرى: محاولة سوس و لريجية ضخمة 
لتنظيم العلاقات الاجماعية,» دون وجود فوارق طبقية أو استغلال اجتباعى 

الماذية الجدلية.: 

وإذا كنا قد ألقينا الضوء على مقولة و إلجدل » ء فيمكئنا فور! أن نتساءل : 
وحاذا نقضد بالمادية الجدلية ؟ 11 

يعرف العالم الماركمى د بمووودوزخ ء المادية الجدلية يأنبا ‏ عم القوانين 
العامة التى تحكم تطور الجتمع ء ..2١(‏ .ويتضح لنا من هذا التعريف أن المادية 
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البجدللية هى ذلك الع لنظرى الذى عنه تددر قر انين الغطو طء تلك نالتى نمكم 
حركة أو مسار النظم والظواهر السائدة فى البناء الاجتماعى ٠‏ مهثنأت اماديه 
الجدلية ؛ (6ا تثر ع للجتمع ح ركتدالماعدة . وتكثن مسار التطو ر الاستتاعى: 
فللنادية الجدلية.إذن' قوائينبا الخاصةء وهى قرانين تطورية كما أنبا أيضنا 
قر انين دلية ٠‏ 

وس ثم كانت المادية الجدلية » فلسفة علبية » حويث أن المنبوم المادىللعال» 
هو مفبوم على 'كمًا أله بسساطة تور الطبيمةعلى ماهى عليه دون إضافة أو 
زيادة , وبالإضافة إلى هذا العنى » فإن المادية الجدلية كفاسنة علبية » إلنا 
تياين عنساثر فلسفات العلؤم ال خرىءتلك الفلسسفات العلبيه الثى تدر سكل منباء 
وجباً حددا من بأوه الطييمة ٠‏ ولكن 'المادية الجدلية لاتدرس جانيا وحديدا 
من العام »وام ترس العالي كل بعر انيه فى لاصول أر مقرم كلى الطبيعة 
من حويث هى كذلك.. 

وفى المادية الجدلية : يعالج الماركسيون ء تلك القوائين الاظرية التى تدور 
كلما درل فكرة التناقض . الكامنة فى ظراهر العالم والطبيعة . حيث أن الجدل 
مناه المتحيح » هو در اسة ذلك التناقض القاتم فى جوهر الأشياء . فحركة 
الجدل » هن حركة التنافضالتى تحكم ظبواهر العالم على المموم . 

والتتاقض قائم إما فى الاشياء » وأما فى امجتمع . أماالتناقض فى الآشياء » 
خب حبدث الحركة ؛ ممعنى أن المادية الجدالية ؛ انما تقرم أصلا على حركة ؛ هى 
سرك التناقض ؛ لت هى.أصلا سوركة جود ليية تسرى فى أوصال العالم . ححيث 
يكشف التنافض داكا عن انبثاق الجديد فى صدوره عرى القديم ؛ وعن 
٠ظلبسور‏ قوى النقدم سجتى تنتصر فى النباية على قوى الرجعية . ومن هنا كات 


د مناه 


الفلسنة المادية الجدلية ؛ هى فلسفة ثمورية ؛ تؤحكد التغير ؛ و تبدل من 
صود العام . 

ومن ثم كان عل المادية الجدلية : هو عل النظرة ااوضوعية إلى العالى؛ وهر 
السل الذى يرفض عل الاسماع البورجرازى أو الييرالىء ويتكر ذلك المل . 
المتحيز لطبقة رأس امال ؛ على حساب طبقة البرو ليتاريا الكادحة . عل اعتبار 
أن امجتمع البورجوازى » امسا يقسوم أصلا على التناقض الذى يؤدى فى النراية 
إلى «التضال الطبق واوهدم:8 دووات .١‏ وى هذا الصدد يسخير ‏ لبتي ء 


شدرله: 


دلوأن البديييات و«واعة المنسدسية 
د كانت تصطدم ممصالح التأى . لسموا بكل 
د تأصكدد إلى دحضبا .؟ا اصطدمت تظريات 
ه الطبيعة بأوهام اللاهرت القدعة ,20 . 
ولد حاولك الفلسفات المثالية » بذل كل القو. لدحدش المادية اللدلية » 
والدفاع عن شتى أشكال المثالية الصوفية والروسية. واكن الماركسيين أنكروا 
هذء المذاهب امثالية ورمرها بالرجعيةونعتو! أصحابما بأنبمدماة البورجواذية. 
إذ أن الفلسمفة المادية الجدلية . إما هى فاسفة تقدمية » تأخذ بنظرية التطور 
فى كل صورها وأشدها عمقا. م تؤمن المادية الجدلية؛ بنظرية نسبية الممارف 
الانسائية » تلك التى تمكس المادة فى تطورها الداثم ‏ وهذا ما أكدته مكتشئات 
العلوم الالكر ونيةفتحول«الراديرم و رتفجر المادة وتم وها إلى طاقة؛ وتفتت الذرة 


ماعط أأظدم ووعروممم 1 : أه0” ,فاته" لمامعامة ,موادعر] (1) 
19565١ 3, 46,‏ ,انمره 


عه هيا هم 


وتحيابا إل حرارة وضومه واشعاع 0 ومن ثم تغيرت العناصر ونولت023) 
خصانصبا وكيفياتها .ماي ؤكد الزعم الما ركسى ف الاخذ بمبادى تمرلو تغيرالمادة» 
حديث يكرن وكل شىء ف حول , وهذا قانون أساسى من قو انين المادية الجدلية. 


هذا عزالتنافض القائم فجوهر الآشياء ؛ أمأ ء نالتتاقض الظاهر فىاجتمع » 
فيناك تناقض بين رجماعة تملك و,جماعةلا تملك, »وبين فئات «قليلة الكم والعدد, 
وبين دكتل هائلة من فئات الكادحين منعمال وفلاحين..فبناكإذن تناقض واضح 
بين« منيكدس, و «من لايكدح, وبين «تنظم الانتاجء الخاضم لللمكية الفردية 
واء ملكية الافتاج » الخاضعة لالمكية العامة52» . وتناقض صريح بين «طريقة 
الا نتاج مون اع مومع آه 2506 »رشك التوز يعم ود مده ل 

ويكلمة واحدة » هناك تناقض بين «بورسوازية تملك ولا تعملء؛ وبين 
وبروليتارياء تكدح ولاتملك07» , 

ويذهب ١‏ ماوتى تونج » بالتتاقض إلى أبعد مداه ٠‏ فيقول : ان التناقض 
والصراع شميئان عامان ومطلةان ؛ إلا أرسى طرق حل التنافضات ٠‏ أى أشكال 
الصراع » تختلف طب لاختلاف طبيعة التناقضات, ”© . 





هه .و .م (1) 
.1962 +8ه6 :ه3245 11 ١‏ أولا ,رقطبه59؟ اتعاءماء5 ,ماوعسظ-_وروكط (3) 
145 ١م‏ اقمتمموممسا طلائل 
155 .م .اها (8) 
لكا .م.م نؤثط1 (4) 
() متتنتنات مري أقوال الرئيس ماوسى نوئم » القاهرة سس الطبعة الثائية 1955 
ص ذه ٠‏ 


:11110 لع 


وقد حسر و ماوتسى تون . ما يقوم فى المجتمع من تنافضاتافها طنة 
عدائية » 6التناقضات القائة بين الشعب ف الداخخل ؛: وبين أعدائة فى الخاريج . 
وتناقضات لما صفة غير عدوانية » وهى التناقضات القائمة بين الكادسؤين. 
وهناك ثثاة نات د'خل الطبتات فى أناسبا ء .وبين فدات العا والفيلاحين 
والثقفين . ويين للدمقراطية والمركزية ؛ وبين البيروقناطية والماهير ,وى 
ضوء كل هذه المتناقضات القائمة فى المجتمع بقسول ١‏ مأو » : إن الأخطاء يحب 
أن تناد ؛ رالأعشاب السرامة .يحب أن تكافيم حيعا ظررت » إلا أن مثلهذا النقد 
.لايحرز أن يكون متصنا بالجمود المقائدى ...ولا أرى استخدم فيه الاسلوب 
'الميقافيزيق ٠‏ بل بينبغى أن نستخدم:الاسلوب» الديالكتيى عبد طافننا ,و يلْبعى 
أن نبنى النقد على التحليل العلى » والحجج القوية الإقاع1© . 
دف معنى الناقض أيضاء يقول لينين: ‏ ليس القبوفان رنعده. ء هو الذي 
ينبت حسب منببج هيجل ء' بل أن الاشتراكيين الدرمقراطيين الروس يتقاتلون 
أيضا حسب طأريقة هيجل0 فلقد [نقسي الحزب :إل جناحين متناقضين جناح 
ثمورى يلكشفى » وجتاح إنتبأزى متشفى ,15 , 


)١(‏ للرجع اقسمة س 1ه 

() أيثين»المذتارات- الجزء الأول الباد الأولبعام 55٠‏ ادار التقدم-موسكوص : -؟ 

(؟) « بلشفى » هى اشنقاق من كامة ( بولشينستفو ) وكمى هذه السكامة اأروسية 
( الغاليية النظمى ) , ذاللاشفة هم ( الأأكثرية ) » أما ( للناسفة ) تمي الأقارة من أثسار 
التبار اابووجوازى الانتبازق ٠‏ وكان للناهفة يتصدرة ترق إكاق بين اليروليتاريا 
:والبورجوازيا وتصفية الثورة : زالسير فى الطاربلى الإنتبازي٠‏ وبسه ؛ورة التكتويز الكيرى 
أمببح الناظفة حررا بعادياً فثورة سرا-ة : حيث وظام لازاميات شد البلاءذا ٠‏ ولاك عو 


اه لإلاؤ سه 


وإذا ما تسلانا قليلا يسملية تقدم من الحاضر إلى الماضى » وإتحبنا إلى الوراء 
لوجمدنا أن «هيجل» هو مكتشفمقر لة التتاقض ف تاريخ الميتافيزيقا . فلقد حورل 
د قانون الذاتية وانيموق: ]و بووز وذح » هذا القائر ن اليونانى اللارسطى ٠‏ 
الذى إنتقل حكم الدرالكتيك الميجل [للصورةمن صور التناقض, حيثلايمكنناً 
أن نقول إن ) ١‏ ) نبق « هى اء دتما. وإِئا قد رق , الخاية اء الى تقيعتها . 
حك تنهزم الخارة بطبقا لمبدأ المدم والبناء » فتظمر سخلايا جمديدة أكثر مخصوية 
وحيوية وإنتعاشأ . فإن , البذرة , [ننا تتحول إلى , شجرة ثم آلىء مرةءء 
استداداً الى ظبور «ماهو باللقوة, : الى دما هو بالفعل» 60. 

والتثاقض عند هيجل » ليس علامة على الاضطراب » بل على عدركة الفنكر 
وقدرته الإبداعية » فإن , لا1ء ليست هى النقيض النباى للقضية أ ١‏ فليست 
قدلا لذاع متا عاها : واناجيق سررة الغانة وعترة ويه ردق 
تفبم ,لاا لا على أنبا عدم أو سلب ء وانما على أنها , وجود ب». فالتاقشض 
افيجل لابحدل معى , العدم » » داكا بوؤن داماً على , الوجود , الدى يظبر فى 
<_ة الجدل . إلا أن الديالكتيك الميجلى لما ينشغل بز جود «يتافيزيق بحت » 
أو تجريد خالص » ولكن المادية الجدلية » هى جدلية علدية » وليست بالجدلية 
الميتافيزيقية . 


حورثك يعتقد د الأتافيز ل 2( مدل أر سطو 0 أن النقيضين لاجتممارن. ع 


حم سمى ( للناشة' ) بدماة التصفية : ويالاض_سايين وهم أعداء الثورة البرولبنارية ٠‏ من 
أمثال د تر وتسى > و « زياوفييف»و « لأساييف ٠6‏ 
قو نم20 رمعساتد2 له عتأءوعاقر ,.طءمعلم1 ,تأموم5 (21 
.4 .م١‏ 1966 سمعوماة روستتماءظ طاموة؟ ,وممطوتاطوظ 


1ل -ه 


وف تغس الرقت . فالكائن إما أن يكون سا , وإما أن يكون متأ . والتصور 
الممستحيل بالنسبة لليتافيزيق الارسطلى , هو أن يكون الكائن ديسا وميئاً فى 
وقت واحد . على الرغم من أنالماركسى الذى يؤمن بالمادية الجداية » اما يرى 
أن كلكائنعضرى يكون فلظةهرنفسهءو ليس هو ناسه «لآنه كل لظة يتمثل 
هو ادا غرمبةو ستيدد أخرى حورث يتجدد الكائنالعضوى دوادأءخيث جدشلاقق 
الجسم اليشرى الحامل لللابين من الخسلايا التى تنيزم وتهوت » لتحيا أخرى 
وتنتعش ك تحل يدلا من الخلايا المنبزمة» ففى الجسم الحى ء صراع لايتوقف 
بين عناضر الخدم والبناء » أو قوى المياة والموت» وهىقوى متنافضة. والدولة 
عند الاركسى: هىديكتاتورية وديمقراطية مع , علىالرغم منالتناقض الظاهرء 
ديحكةاتررية إزاء أعداء الكمب ؛ وديمر قراطية بالنسبة لاغلبية اليروليتاريا 
الكادحة . ؟ نلحظ أيضا أنه. يدون بروليتاريا لانوجد بورجواذية :ويدون 
بورجرازية لاتوجد برولبتارياء ويدون شقاء لانوجد سمادة ؛ ويدوف 
سعادة لايوجد شقاء . ولذلك بق التناقض أبدا سيا ومتحركاً ومتجدداً 


عمييدا : 


وبافس المنبج » نيحد أن التحليل والتركيب سبيلان لازمان لكل فكر رغم 
تنافضبما » ؟ يمد أن النظرية والتطبيق قوتان متعارضتان فى تفاعل جدلى؛ فبما 
متداخلتان » وخصب كل منبما الآخر فى تبادل بشرك. رق هذا المعئى أيضا 03 
نقرل فى عبارة بسيطة » وفى ضوء أمثلة مسبلة : 


1 إن ألشمور بالجرالة ذهو الذى يدفمنا إل العم وهنا لو التناقض البناء. 


بين الشمور بالجبل والإندفاع إلى رحابة المعرقة حيث يستضاء بنور العلم الذى 
يذهب ظلام الجبالة. وتبدأ المعرفة منالدهشة ء 5 يقول أفلاطون؛ وما الدمشة 


دا غذاب 


فذاتبا إلا شعور بعدم الفيم أو بالتناقش. «الممرفة لاتنشأ إلا عن طريق«العلم 
بالجبل ممم وممدجز مامه » على حد تعبير الكاردينال ,يقرلا دى دحكوزا 
مدنت 6ل 6و1امء1!ة > وهر تعبين إستعمارة ,دى كرزاء من ,أوغسطين 
دأ اسودة 200 حيث لايتأقى العم إلا بعد الاءان بالجبل » حيث يقوم ها هنا 
الصراع بين الا منداد ؛ إِذ أن منطق الذاتية الأرسعلى» لايتييح لا فرصة التطور» 
وائما يفرض علينا المرد والسكون وعدم القدرة على سبرغور الواقع فحركته 
وفى متناقضاتة الباطنية . 

ومن ثم يكورت صراع الإضداد هو «محرك الفكر, وهذا هو لب امادية 
الجدلية ؛ حيث يقوم قانون الحياة فالتعارض والتناقض وصراع الاضداد . 

وينبغى هنا أن كيز فوراً بين التعارض صوندهعهاده دير التناقض 
دوناء نل نادو فلس التعارض سوى لظة من لحظات التناقض . ولايمتىثباية 
التعارض بين البورجوارية والبروليتاريا » هو نباية المنتاقضات . فلقد كتب 
ولبين» يلتقد , بوخأرين م«نمعطغطمه8 » بقوله : 

,ليس التعارض والتناقض ء هما نفس الثىء الواحد» ففى النظام الاشتراقى 
سوف تفى الاول ويبق الثانى, . 

هذه إشارات عامة » الى مض قوانين المادية الجدلية ‏ التى هى قرالين 
, الترايط» و «التدول» و «صراع الاضداد . قفا يتعلق بقانون الترايط مشلاء 
هناك وحدة لاتتفصم بين أجزاء العالم 0 فالراقع عند الماركسى هر ركل متحد» 


)١(‏ بول اوأكبيه هذه دي اقنياا_كتركية > كرسصعة كيسير هبخ الأرش مد يروت 


وموس . 


- ١خ[‏ سه 


لا انثمال من أجرائه ٠‏ ففى عل النبات بردووم8 » » تجد أن النبات لايستقل 
عن بته الفيزيقيسة من تربة وماء وهواء وحرارة وضوء ٠‏ وفى عل الطببعة 
«عنموطم ١‏ لايمكننا فهم الظاهرة إذا ما عزلناها عن ظروفها ٠‏ وفى عل الاجتماع 
وعواه نم8 تعتمد كلظاهرة ٠‏ علىيظروف المكان والزمان. وفعلم الفسيو لوجيا 
جعهاه:موطم » أثبت ربافلرفء أنهناكو<دة متفاعلة بينالظواهر الفيزيولوجية 
والظواهرالسيكولوجية » فظبرت عنده مايسمى بالظواهر « البو سيكولوجية, 
أو التفاعلات والنفس جسمية . 

واستنادا الى هذا الفبم . تكن كل الظواهر مترايطة » فليسالءالم عماء من 
العرضيات أو المصادنات الجوفاء » وانما تستند الظراهر الفيريقية والعضوية » 
إلى ما يفسرها من قوانين تحكم هذه الظو اهر » فهى ليست إذن من قبيل «العباء 
المعدوم أو غير المفورم » . 

وأغلب الظن أنقانون الترابط قد هبط الىالماركسيين: منالفلسفة الميجلية» 
ميث أن المقيقة ؛ عند هرجل , فى الكل ؛ وهى اأطاق كدر كثذائية 0 حيث أن 
اللطاق المرجلى ؛ ليس مطلتا مذلا عل ذاته » وانما هو مطلق ديناى متحرك 
وواقمى . 

وإذا مان الواقع الاركوى ؛ هر وكل مت<د مترايطء إلا أننا نجد أيضا أنه 
كل متجدد متغير, . فالمادة الحية مثلا » لاجدد أيداً *وتتولد الخلايا دوماً وطبقاً 
لعمليةسستمرة منالنطور حيث تطورت وتهرلت أرقىالكائنات منمادة زلالية 
هلامية . ويذلك نجد أن التحول هر , جوهر الحيأة ونا إه مومويوع .» 
والتغيد هو القانون السائد فى دنيا امجتمعات ٠‏ تلك التى يستجيل معها وجود 
مالا يتبدل من النظم الاجاعية.فليست هناك نظم أو مبادىء أزلية » ححيث تتغير 


- اها سه 


الافكار والمبادىء بشغير وتمول السياف التاريخى؛ فليس هناك مجتمع لا وتبدل, 
حرئ تعد _ل الجتمعات من الإقطاع الى الرأسالية الى الاشتراكية طب ثقانرن 
الصراع الذى يعمل فى قلب الوجودء فالورة الاجتماعية هى المظبر الماركسى 
لقانورن الصمراع ه أو هى تطبيق اجستاعى لقانور , نفى الثى 
وونقمرة11 مط كه صونتمعولة (© , 


ومن ثم يكون الواقع عند ماركس ء هو ه كل متحد ومتجدد» كا يعمل 
الصراع فى قلب الرافع . قفى داقع «الذرة ص عد » مثلا نحد صرانا بين 
«البروتون» و والالكترون» فتصدر عن هذا الصراع شحنات وكبارب موجية 
وسالبة ومتعادلة. وف الواقع الاجتماعى هنالكصراع بي نالانسانوالطبرمة.فتجم عن 
هذا الصراع «ااعمل» أو الثقافة مجوؤزيح » التى هىشلاصة جود الانسان أثناء 
تكيفه السيكو لوجى والسوسيولرجى مع ببئة فيزيقية قاسية ٠‏ 


وبالإضافة الى قرانين الترابط والتجدد والصراع ء وهى بعض مقولات 
وقرافين المادية الجدلية29» . إلا أننا ينبغى ألا نغفل عن تانون0؟؟ «السكم 
والكيف وأأاهنو مه رغتأهمميو » رمو أشبر القوانينالماركسية: بعد قوانين 


الصراع والتحول «ونفى النفي»49). ويسمى هذا القانون أيضا: أعنى قائون الكم 


دونأأللظ ملعلطة ,ومتعطوط د أخسق عملم ,واعودة 212 
5 ,م .1963 .1401699 

67 لدمهة8 «إطرمووانط8 أوتدمهلا ,7 ,؟مزتفمفطة (3) 
4 .م .1965 ,#معبوكة 

18011 لرنط؟" مموعتعطظ ٠‏ تكمط ,عامتممافعآ رماميدظ (8) 
164-17 .مم .1963 «ومعبهكلا 

.وا - 178 .مم وفلطآ (4) 


م الهم امه 


المكم والمكيف ب بس افون , ااطفرة الكمية» أو الانتقال من ال الكم الى 
سال الكيف ٠‏ 

ون نعل أن الكيف هو جماع خصائص وصفات » أم الم و الحم 
والقدار »ومن ثم يكون التغير الذىيطراً علىالكم؛ هو تغير عرضى أو ظاهرى, 
أما التغير فأحرال الكيف. فهر تغير جرهرى عميق يكئاول الخصاءئصوالكيفيات. 
وهنا حاول الماركسيون أن _يميزوا بين «التغير التدريجى» و مالتغين الفجاق» 
أو النوعى. فالماء مثلا لا يتجمد بتأثير البرودة » على نو تدريجى؛ وإ'ما يتجمد 
اماء على سيل الطفسرة ووو . حوث يصبح الاء جامد أو متجمدا 
دفمة وإحدة . 

هذا مثال من عل الطبيعة » وهناك أمثلة من .علوم الاخلاق والنفس » فقدد 
ينقلب العدل مثلا الى جور » والتضيلة الى رذيلة ؛ وهذا فىحالة إذا م! ازدادت 
كية المدل؛ إلى درجة الإفراط ؛ فتتحول فضبلة المدل الى كيفية أشرى » فيقال 
أن «الافراط ف العدالة هو ذاية في الظل امسلل مسسوة ,تمل سسسسوة > 
وقد يعبر القلب المفعم بالفرح عن فرسه بالدموع » وؤالبا مايعبر الحزن العميق 
هن ذاته بابتسامة . 

فالتحول من العدل الى الجذر » ومن الفرح الى البكاء » هو #ول جذرى 
فجافى يدث على سبيل الطفرة ٠‏ حين يصل الإنسان الىدرجة عالية من الهال !اذى 
ياقلب فورا وفجأة » ليدخل فى حال ذى كيقرة أخرى. وهذ! مثال لما يمنيه 
هأ ركس منقانون التحو لمن الكم ال الكيف؛ عل سبيل الطفرة مه»1 أو القفزة©6. 


غنات قدموعة ,وطرموو انطع اناما .7" .؟وزقدموزق ‏ () 
.109 .م .1965 معنوكة 


اه 


تالت الأشياءفى العام ؛ عن صوزة ج70 وعتو ى عسعادون ء أا المتوى لب 
ذلك الكل الذى عمل العناصر وااممليات القائمة فى موضبوع أو ظاهره » 
أها أأصورة فبى الناء ومويموءق لذى قرم يعملية وتاظيم لحتس وى 


لماعم قطا له موتكمعتممير0 ١ك‏ 


وعلى سبيل المثال » فإن التفين فى محتوى الحرارة»؛ أو ؟ التسخي ؛ انما 
يؤدى الى تغير ,صورة الماءء الى كيف آنغر هو «تخار الماء» » حيث فى كيفية 
السيولة؛ لنظبر كيفية الغازية. وهناك ظروفعارجية وأخرييباطئة هوشروط 
التحول ٠‏ .وف هذا المعنى يول ,.ماوتى نويج » : 

ديعتبر اليالكنيك المادى أنالاسب'ب الخارجية هىشرط التبدل؛ والاسباب 
الباطنية هى أساس التبدل . وأن الأسباب الحار جية ائما تفمل فملبا عن طريق 
الأسباب الياطنية . فالبيضة تتبدل فى درجة حرارة ملاءمة سير كتسك ونا 
ولكان الحرارة لاتستطيع أن ول حجراً الى كتكرت لآن أساس التبدل فى 
الأول انما مختلف عنالثانى.29». ويتضم منهذا النص أنالملة الاباسية فىتطرد 
الأشياء وتبدلهاائما تكمن فرياطن الأشياء لا فنعارجبا »ول تناقضانها الباطنيةو 
وهذا التناتض البساطنى موجود فى كل الاشياء » وهر الذى يبعث فيا الحركة 
والتطرر . معنى أن التناقضات الكامنة فى ياطن الاشياء : هي الملة الاساسية فى 
تطورها . ذلك يبرد الما. كسى » حركة الجتمعات واندلاع الثورات. بأتها 
تذيرات كيفية تحدث على سديل الطفرةء لا التدرج أو التذير الكمى البسيط , 





0 مم : قاطآ (2) 
(؟) «.قتطفات ءن أقوال الرئيس ماوئسي لوج » سه الفاهرة الطبمة الثالية 
117 ص 4[” 
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حك لاتتحجول الأشراء عند الماركس ععلى سبرل, التدول التدريجى » ؛ بل 
عنط ريق التغير الكيقى والنطور الفجاى السريع. ولذلك كانالتغهر عند الما ركسى 
هر وكيفىء و «ضرورى. ؛ ؟ يحدث نيجة ارا َ التغيرات الجرئية والكمية » 
التى تؤدى فى النباية. الى تخيرات كيقية » حك تصبح اللأشياء خصائ ص أخرى. 
تتايز كلية عن خصائصها فى الها الأول قبا أرن تصير أو تتحول إلى 
الها الثالى . 


جدل التاريخ : 

لاشك أن التخير الكيفى » هر تغير فى الحال؛ ولذلك يقال إن الاشتراكية 
تصدر عن الرأعالية ٠‏ ي! تصدر الفراشة عن الشرئقة . وهذه أحوال وكيفيات 
متبايزة كلية . ولا يأخذ الماركسى بالتحول التدريحىءو لثما يأشذ دام باللتحول 
الثورى والأررى التقدى . حيث أن الثورة عند الما ركسى هى ضرورة تقدمية 
وكيفيه كنتيجة رام تطوزات كية. ومنم تزيل الثورة النظام القديم وتقتلعه 
من جذوره » 5 تقيم نظام جبديدا وقاً طرةه ودمومة الجدل؛ وطقا لصيرورة 
جدلية لاننقطع . ولهذا السبب كانال+دل عند الماركسى» هو أساس الاشتراكية 
العلبية » ؟ تعان البو رجرزية ححربها الضروس ضد الجدلء إستنادا إلى مصلحتها 
الطبقرة » حيث بحتوى الجدل على فضائح الإوردجوازية »م يتضمن, عناصر هدهما 
الحتمى , فيحارب البورجوازى الجدل , لآنه قي جوهره عملية نقديه وثوريه. 
ولا سبيل فيه إلى متاهات الميتافيزيقا . واذلك ياجأ البورجواذى إلى منوج ما 
وداء الطبيعة »و وبجر منب الجدل, ففى الجدل نقد وثورة »وينفر البورججوازى 
من التقد والثورة . 

وإذا كانت |أادبه الجدليه ؛ هى العم النظرى الذى يتوصل إلى [طلاقالقوانين 


-- 146 -_ 


العامة التى نمكم نطر رالجتمع الأس'ن. والنديهالنار نيه وروز وزع عاءاية 1 
هى عل يضطلع بتطبيك مبادىء وقواد الماديه الجدليه على الجتمع . بممنى أن 
الماديه التار ييه : هىءل تطبيق لتلك الجوانب النظرية الهم سيبا اماد به الجدلمه 
لان عل الاسجتاع المار 0 . الذى هرء, عش الثورة.» عل ثو رة السكدلة 
البر وليتارية 0 3 أنه عام بداء اجتمع الرولارى 5 


ولقد كان , هرجل , معجياً بالثورة المررجوازية التى إنتصرت فى فراسا . 
فقنيت الرظم الاقطاعية المنيقة ٠‏ وهم دفع نايلون البنأء الاجماعي أله ى 
القديم » بعد أن كان يظن أن الاقطاع هر النظام الاذلى الثابت . 

وكانت التصورية المتجلية مبعثأ لاكتشاف ماركس» أذلك القانون المظم 
لمركة التاريخ » وهو القانون القائل بأن الاضال التاريخى » هو التعبير الحقيق 
عن التضال فين الطبقات الاجتاعية وهذا شر جرهر د جدل التاريخ 20 وليابه ٠‏ 


نعقيب * 

ولق الق المكر الماركسسى ضوءآ على حاضرنا السيامى والاجتتاعى بتقصد 
تفسيرة » وسبر غوره ؛ بالكشيف عن ظروفه الاقتسادية » وفبم قضاياه فى جر 
عاصف تتقاذفه سائر التياراث»: فحارت الا يجاهات الفكريه المماصرة والواعية, 
بين شت القضايا المعقدة ؛ التىخافتها لنا ثقافة التصنيع:وحضارة العم لنكنو لرجى؛ 
حوريث تدم العلم تقدما مائلا 0 ومتكت التكنر لوجبيا المماصرة ءى حجاب النضاء 
للكشدف عن عالم جدود . 

إلا أننا دين نواجه دالتيار الما ركسى» بالانتقاد »اع تيح الفرصة للفكر 
الماركسى ناسه ى يتطور ويتجدد ؛ فان «نفى الماركسية, ليس نبذآ أو رفضاً 


غالما للفكر الماركسى ولكتنا تحاول أن نستطرم ماركس » كى يتفتح اافحكر 
الانسانى تحر اكنقراف آفاقسبديدة » حك لايذبغى عل الانسان ككائن ديناميى 
مذكر ؛ أن يتحجر فى قالب لعيته » أو أن يتجمد عاد حتيقة بالذات . فلقد أكد 
د ها ركس » تفسه ؛ ونصحنا بعدم الوقوف عند الحقائق النبائية المطاقة . فلا 
توجد» ولن توجد حقيقة نباية مطلقة , إلا إذا تحققت فيا اعتقد شخصياء 
فى فكرة د المطأق عنواموطق » وتجسدت فى فكرة , الألوهيةع . 


فلا ينبغى اذن أن نققف عند م كارل ماركس ء على أنه ه فى » هبط يكناب 
مقدس ؛ وجاء حقيقة نبائية » تسلم وبا تسلم| دون مناقشيه ٠‏ إن مار كس نعممه» 
يرفض بشدة هذا الزعم » حيث تقوم الماركسية أصلا على , الجسدل » ؛ ججدل 
المادة » وسدل التاريخ ١‏ 


وعل رض من أن الماركسيين قد أنكروا المطائقات؛ إلا أنىم جاءوا للاسفه 
الشديد بفلسفة ملتزمه ٠‏ وصاغوا هذه الفلسفة فى قوالب جامدة ومطلقة . فيا 
جباءت به مبادىء الماديه الجدلية » وقوأيين الماديه التارمفية. وليس الجدلماديا 
على ما .يزعم الماركسيرن» اذ أن « المادة » بببساطه لا تفكر , واللمدل من . 
خصائص العقل ٠‏ أما المادة فلا عتل لها » فجدل المادة إذن كيف يكون ؟1. 
ونحن لايمكن أن نود بين « المادةء و , الفكر». ولا ينبغى أن نقف عند 
حد الجدل المادى م كطريقة , أو وكنرج . . وائما ينبغى أأيضا أن نؤكد ما هو 
أبعد من ذلك » حين نرفض الجدل كد ينامية مادية ٠»‏ فلا يمكن أن يكون للمادة 
جلها ء ونحن لا نقبل الجدل إلا على أنه . دينامية الفسكرع» وفعالية المقل في 
موقفه من العال . 


5 الراقع ؛أن الديالكتيك المادى ألما ركمسى اهو عبارة عن خليط لامعني 


له من الالفاظ الفارغة الجوفاء » تلك الى تفترض انكر فى ديالكنيك المادة . 
وأغلب الظان أن ماركس قد أخطأ فى فبمه الديالكتيك ؛ ين يريد « تسقيل » 
المنصر اللامعقول فى «المادة, ؛ حويث ظن ماركس أنالعملية الدديالكتيكيه الماديه 
فكرها وعقلبا ونشاطما الحر . وهذا وهم خاطىء ؛ وادعاء باطل ء لا يسئند إلى 
منطق أو عام . وهذ! هو السبب الذى من أجله وصف وكونت, سار الماديين 
والمادكسيين» بأنبم « عقول لاعلبيةء0© . 


وفيا تعاق بعلم الاجتاع اذا ركسى » ذكر الماركسيون قيمة ١‏ المقل » » 
ولا وجود عندم إلا المادة وددهاء ومن هنا نستطيع أن نسآل ماركس : إذا 
كآن العقل لا وظيفة له عندك ؟! فعلى أى أساس يقوم النقد ء و ء التقد الذاق » 
بالذات ؟! وكيف تمحداثنا عن رفكر» بردجراذى ووفك بروليتارى؟!1... 
ومن أين صدرت الفلسئة الماركسية تفسما يجدليتبا الماديه والتارمخية ؟1.. 
لاشله أنبا صدرت عند عقلك الصارم » الذى حارت حوله الاذهمان ٠‏ وأنيعت 
عن خصوبة فكرك, ., أيها المبقرى الثورى النضوب . 

ات ١‏ العقل » جوهر قريد يذيئى الايمان به + ولرججرده » رهر قرة 
لا متذاهية ء لا يمن انكارها ... بل أن العقل نفسه ؛ إذ! ما استعرنا لنة 
ماركس بالذات.. . .هو الصورة اللانبائية المؤكدة التى تبءث الحركة المطلقة فى 
المادة نفسبا . 

واكن ... كيف تكون الحركة مطلقة ؛ فى الفكر وف الواقع ؛ فى الصورة 

)١(‏ بنروق «.عادر ويارات انفاسفة للعاصرة فىفرثا » الجزه الأول ترجا ال#كتور 


عيد أرحن بدوى وهر اجءة الذكنوو مد نابت لنتدى- باشر الى الادارة الماءة قثقافة بوزارة 
الوم الالي . 


هه 1م[ سه 


وف المادة ؛. ٠‏ إذا كان الماركسيون .رفضون الطلق ؟! لم يتشبث المار كسى 
بالحركة المطلقة ؟1 وبة نون التعلور المطلن ؟! حمين ينظر إلى المادة على أنبا 
منطورة فى ذاتها أبدا ؛ م أنوا فى جموهرها حركه دائيه مطلقة .. . أن ماركس 
يرفض المطلق تارة ؛ ليمود مانية فى تأكيده فيا يتعلق بالحركه المطلقة . 

لاشك أننا نيحد فى الماركسية ؛ نزعة ميتافيزيقية كأمنة ؛ إذ أنبا تؤن. 
باللانبائية المطلقةفالتقدم والميرورة. . . ولكن. . إلى أين ؟! وإلى متى ؟! نحن 
لانعرف بالضبط .. فيدق لنا اذن أن نسأل ماركس .. هل تتوقف ركه 
انجتمع ؛ بعد توصلا إلى الجتمع اللاطبق المأمول ؟!! 

واستناداآ الى مبدأ التحول الدائم والعيرورة الآبدية ء هل يتحجر الفكر 
فى قوالب بعيثبا ؟! وما موقفنا من مستقبل مقبوم الحركه والصيرورة ؟1 هل 
تتوقف الميرورة ؛ وتجمد الحركة الدائبة 16.., أننا لاندرى بالضبط أية 
تلبؤات مستقيلة ٠‏ 

إن الماركسية رقم علميتبا ومنديتها ؛ أصبحت قدرية ؛ حي ث أن الما كسية 
ليست علءا بل ,عقيدة » ؛ فن خلالحا يجد م عنصرا مثاليا » ؛ غافيا ؛ رغم ما 
اوح به الماذيون من شعارات وتصر>ات علبية ؛ حين يقف , ماركس ء ؛ 
موقف الفيلسسوف الى النتتىء ؛ وحين يمتزق مبدأ منمبادىء فلسفاتالتفاؤل؛ 
حيث يستعيض ماركس عن الفكر الميتافيزيق الخالص ؛ بفلسفة علبية مادية ؛ 
فيعدنا وعد! وضعيا ؛ مضموثه أن امجتمعات ؛ انما تتطرر ؛ نحو نحقيق الجتمع 
الشيوعى اللاطبق . واصبحت هذه التليؤات الفائلة ؛ موضوءا للايمان؛ الا 
الذى يتنا كلية مع العلم المادى الماركسى . 

فليس من شك أننا نلحظ اتجاها قدر يا فيعلم الاجبتماع الماركسى فيا أءتبر 


ى كرنت ء الهالة الوضعية ]نإزهو ووإظ'رة هى الراية , فأن ماركس قد نظر 
الى , الاشتراحكية العلبية , على أن عايتيا انها تاجه فى النراية عو , مجتيع يلا 
طبقات » » وهذا , تي , لايستند الى عام ؛ و فرضء أسدوف لايقوم على 
تجرية أر ١‏ تحقيق وونعوو لزعمب ١‏ . الام الدى يائض كمام! الك المرعة 
الماركسية العللية . ْ 

واستنادا [لمعذ! المنطق, فانالماركسية عوفلسنة مشالة ٠‏ وعقيدة وبر توبية, 
تلم اجتميم لد اللأمو ل وذلك امجتمع اللاطبق ؛ الذى 0 تحاراس الأن. 
فى سائر امجتمعات الاشتراكية نقسيا ... ومن ثم فالنزعة الماركسية » هى نرعة 
بيو نوبية حالمة ... نضعما جتبا [ليجنب مع ووو تو بياء أفلاطرن ؛ و«الثاراني» 
و ,أرغسطينء و «توماس مورء و «كامبانيلاء مؤلاء الذين جاولوا أن محقةرا 
ملك الله على الأرض». 

وهكذا يضع «كارل ماركسء حلقة من الملقات القى يتم مها تاك الساسلة 
الور تريبة » سين يتنبأ مجتمع بلا طيتقات » وحين يفتظر مجنمعا سعيدا تتبحقق 
فيه المدالة المطلقة . 

وفى الواقع » أن هذه النظرة الماركسية » انمأ نتنافى مع للادية العلنية التى 
يسمد اليما عم الاجبتماع عند وماركسء ... وكيف تكلم اللاركسررن 
العليون . .. عن د قوى مممدوي ء تتدد حركة التارين . و ١‏ قرانين» تنظم 
التغير الاجتتاعى » وتفسر تقدم امجتمعات ء على الرغم من أن أفكار مثل «القوة» 
و١‏ الحركهء و والتقدمء ؛ هى مقولات تأرئفية ومجتمعية ماركسية » و ليست 
بمقولات الع . . وبذلك استخدم ماركس مقولات فاسفية و لغة ميتافينيقية 
يستخدمبا الفلاسفة التعبير عن نظر انهم وشطحاتهم . 


862[ صم 


وإذا كان العم المادى لايتبدل من حيث المدبج والموضوع ؛ عل اعتباد أن 
منطق المل ومتبجه هما ثىء واسددء [ذْ أن العلم هوهو ىكل زمان ومكان؛ فوو 
واد فى لنته » طالمى فى مصطلحاته وأدراته » فليس هناك , مدارس فى العلم , » 
و دمت هناك ١‏ طائفية » فى اأنبج العلبى » فكيف يتتحدث الما كسرون عرزن . 
: على بروليتارى » توجبه المأركسية . وءن دعام بورجوازى» نوجبه الفلسفة 
الثالية ؟! 

فى الراقع أن هذه نظرة خاطئة لمنوج العلم ولموضوعهء فلا_مكن أن ينقسم 
العلم على ذاته ؛ وفتا لمصلحة «طبقية, , وهذه نظرة ملا علبية» » تكناى مع طبيعة 
العلم الذى يتسم بالسمة العالمية . فالملم لا وطن له ؛ ولاطبقة تحميه ه وأتما العلم 
واد فى جرهره ء واحد فى ذاته . 

واستنادا الى ماتقدم من قضايا ؛ تقول ان الماركسية هى نرعة مثالية » 6 
أنها , عقبدة» وليست , علاء. إذ أنها عقيدة #ورية » تستند إلى اسطورة 
الانسان الالتصادى مووامهه هعض ومه1 » ؛ وتقسوم على شرا اقة ء اأصرايحة 
الاقتصادية, » وهى أفكار عتيقة فى الفكر الاقتصادى »ولم يكن ماركس هو أول 
من يشر يبا وكش ف الثقابغتباء فبى ليست منخاق أو ابتكار العقلية المأركسية ؛ 
فقبل أن يصطنع ماركس مقولات الاقتصاديه » فقد سبقه الكثيرون من أمثال 
«سسموندىء و «أوإن» و ويروذون» ٠‏ 

وإذا ماعدنا فى هذا الصدد ‏ ورجعنا الى عالم الاجتاع الالمانىكارل ما نمام 
سدامطهمفكة لوكا » وهر الماركسى اشرو رء الذى لم يكن ماركسيا خالصا , 
واعما وجدناه يرفض بعض قضايا وتعاليم النرعة الماركسية و مخاصة فى كتايه 
المع د الانسان والجتمع فىءمسسر التعقيد سوط واعلء8 فده عوكا 


دإؤلاسه 


مولاهم دهده أه مهد » ء حيث يذهب مانبايم » فى هذا الكتاب ء إلى أن 
التغير الاتتصادى العظم الذى عاصرنه الماركسية » هو الملة الخافية المباشرة الى 
أدث إل التركيز على , الاساس الأسفل ء فى5دراسة التغير الاجمتاعى الكامن فى 
ية الجتمعات . 

معنى أن , ماركسء قد انشدفل فط بر ظيفة الاقتصاد فى البناء الاجتاعى » 
دل يلتفت فى نفس الوقت إلى ناك الوظائف و , الادوار مهاه » التى ترم 
ببا سائر الانسداق الابتاعية الاخرى» فلةد أغذل مار كس وظيفة الاس قالسسيامى 
دعلهر8 لءوزؤرزوم ؛ ا أغفل مارك سأيضا ٠‏ دور أأوةف المسكرى؛ ومنجزات 
تكنولوجيا الحرب . 

الأمر الذى جعءل ماركس » يزكد فقط على ما وقف أزاءء مشدوهاء حين 
يسدجل مظاهر التقدم الاقتصادى . وحين يشاهد اتغيرات الحائلة فى الاتماط 
الاقتصادية , مما فرض على ماركس فرضا أن يخضع لروح عصره ؛ وأن يقرد 
أل التكتيكالاقتصادىعدونمطمه2 متسمومة2 سوف حكو ود مسار سدركة 
الاحداث و ينظم قالو قتعينه » زمان تاك الاحداث ؛ سنده؟5 )ه معسم؟ ؛ 
وفتا نختافااظواهر التغيرية ؛وطبقا للا ماطالاقتصاديه الجديدة . تلك الى تشكل 
تنظبا جديدا ؛ حين يضع الاقتصاد سجر الاساس فىيناء هذا اجتمع الصذاعى » 
وحن يرز النسق الاقتصادى ملام التذير الاجتياعى النرتطرأ على معالم التطور 
فى بنية هذا اجتمع الجديد وإوزعهه سمه ه, 

بمعنى أن دهاركسء قد عاصر أحدانا اقتضادية » فسجابا وانطبعت صورتبا 
فى كتاباته , و لكنه ِ يماصر أحد اما أخرى غائلة .كان لما صداها فى علوم الافس 
والتريية ؛ وفىتكنولوجيا الحرب ؛ وفى . التكنيك الادارى وجنهمادتدتسقة 


ولت 


مسونهطوع8 » ؛ الذى نم عن ظبور بعض النظم السرياسية المديدة » وتقسوم 
أو ججدديعض الماجزاتالحسكرية ورعادانم هذ وممعصمممعنطعة بومه ؤدالميات 
الحربية ... ؟ صدرت أيضا فى عصر التعقد امجتمعى الحديث » طرائق جديدة 
للدعاية ووممعدرهمم والاقاع نوددهم ء وظبرت الماهج المتايزة فى 
السركولو جا وطر قَ علم الس وفمطاعم ادعزوواوردم ء 

وكارا أحداث, مناه وطرائق عا 5 تغيرا هائلا »وتطورا عظها 
فى تقدمالانسانية . وخلة اتجاها جديدا يو به مسار التار ين الإنسانى» إلا أنها 
أدداث ومناميج ومتحزات ءلم يعاصرها كازل ماركس للأاسف الشتديد . لامر 
الذى جعل مار كس ء ياتفت فقط الى الزاوية الصناعية أو الناحية الاقتصادية 
فحسب ؛ ول تكن هذه الاجزات قد تمت أو اكتملت لرائيا » فى تلك الفترة التى 
عاصرها مأركس . 

واستنادا إلى هذا الذبم ‏ يؤكد ,كارل مانهايم» على وجود عناصر أخرى 
جوهرية» تعمل على تحديد.مسار امجتمعات؛ و نشكيل أنساقبا ويرامجبا ونظمبا ؛ 
تلك هىعر امل ,التكزك السيأسى ممو:مطوه1 وذ؛ذادم ». حيث أن أى تغيد 
يطراً على مات التكنيك السيامى ؟ا أن أى اختراع فتوصل اليه فىمردانالتكنيك 
الحرى مدو تسطده ومهؤزانكة » أو أن اكتشاف فى ميدان التتظم الماعى 
«داادنهدور0 مدددت » أو «النعايةء ؛ لابد وأنيزدى فالاراية إلىتغير واضح 
على سات ثقافة الجتمع » وفى شت أنساقه ونظمه . 

ويذهب كازل مانرايم أيضا ء إلى أن هذه النظرة الخاطئة ؛ التى تتعاق بتأكيد 
المنصر الاقتصادى . قد سادت الأاسن فى أغلب المذاهب والانساق اافكرية 


عع ادق تطونيمزك ٠١‏ تلك أظرة زأئفة وضالة :و لاتمبر عنالرا قعأأو در عى 


فالبناء الصناعى . فلقد خاط امأ ركسرون والاقتصادير نء بين دوافع «الإنسان 
الاتتصادى ومع ندمرممع.مصدء ل بيندر افع ,البشر الحترقيين همسدظ ادمع 


وهدأه8: ء رااروا إلى صورة إنسان الجتمع الاتهمادى الحديثك ٠‏ علىاعتبار 
ألها الصررة الرحيدة والتبائية الكائن الإنعمائى . 


ومن ثم أشطأً الماركسيون ؛ فى الأخذ ببذه اانظرة التى تنظر إلى الإنسان 
الاقتصادى الحديث ؛ على أنها الصورة الحقيقية الممثلة للنوع الإشرى؛ وهذا عو 
السبب الذى م نأجله وقع الماركسيون فىتصورية ناقصة ومتحيزة » حي ن أخذوا 
بهذا اافبم الضيق القاصر ء إذ أنيم اقتصروا فط عل الالتفات إلى «جانب واد 


من الاسان دولة آله اممعدمه لومم و27 . 


وكيف تتحقق حرية الإنسان داخل نطاقالضرورة الادية؟!.. ا نالمأركسية 
فلسفة تؤمن,المادة وحدما دون «المقل» » فرى برذ! المعشى «فلسفةمضادة لمقل». 
إلاأنالعقلهو المعبر الأكيد. والمصدر الرحيد ؛ النى يعبر عنحرية الإنسان. . 
التى هى: حرية الفكرء , 

وف الماركسية » إتجاه فلسفى يو تونى .. نحو مجتمع بلا طيقات .. ونجد 
فيبا بض التنذؤات الغريبة , .. فكيف عكن مثلا . أن نتصورفكرة ذبول 
الدولة كسلطة سياسية ؟1 . .. ه لا_مكتنا إطلاقا أر_ تتخيل مجتمما يعيش 
بلا د دولة تحميه » » ويحيا بلا ه نظام » يؤكد الامن ؛ وينشر العدل » ويحقق 


معنا أقنوة22 أه قوط تنه هذ وأءاعو8 فده موقة ابه .ستعطمدوئط (5) 
لووط سدودعقك .وآتطة معهك5 رط قفصمع6 دومء2 ,نموم .موز 
قؤة .م .1942 8ه0دمآ 


يواهت 


الرجاء .., لااشك أن يوتربما ماركس»ء هى يونوييا حالمة ... كا أنها غبية 
درن شك , 

وبالاضافة إلى كلهذء الاننتقادات يذهب «كارل مانبايم» إلى أن عامل دالامن 
وانسدوءة » ٠‏ هو الذى يتحكم الآن فى حياة الشعوب » حوى تبدف الآمم 
والججاعات إلى تحقيق دالضبان» وتأكيد «السلام» . ععنى أن هناك عر امل أخرىه 
[! نسيطر على أبلية الجتمعات ؛ وتتايز كلية عنذلك الآساس الاسفل؛ فليس 
والعتصر المادي, وسيدةء هو العتصر الوسميد الذى يؤدى بالضرورة إلى التتحول 
الثقافى والتغير الاجرتاعى . 


حيث سيطر الآأرن «عنصر الآمن» عل حناة اثناس ؛ فى مالم ذرى 
متغير » وحل السلام حل « الصراع » ٠‏ وبال الى ققد يرز , عنصر الآمن » 
وساد وانتثر ء واتجه الرأى السام العالمى حر تأكيد السلام . ومن ثم فإن 
ماركس فد أضطأ فى تأصكيد , التكنيك الاقتصادى مزه طه»7 وتسدهدمه؟ 
مغئلا فى ذلك, الحاجة إلى الآمن رونمدمم8 مه؛ 20:94 ؛ وهى حاجة ضرورية 
لبنى البشر<» . 

ثم أن اماد كسيين ٠‏ انما مجدون العمل: وأصبحوا لايؤمئون سوى بالآلة 
بدلا من الله . بل ولقد أصبحت هذه الال . هى د الترتم مهاه؟ » الذى كان 
حل عبادة العقل البدائى » وموضع تقديس الانسان القديم . 

دما كان ذلك كذلك ‏ فإنتا نجد أن المأركسيين ٠‏ يمجدون العمل ؛ على 
حساب و الفكر, ٠‏ فتجول الإنسان إلى « ترس فى ماكيئة هائلة » 6 أحكد 





: فأطا (1) 


46س 


الا ركسيرن « المادة » على حساب , الحقيقة » » وأعلنوا , الثورة , على حساب 
«العقل» . لما ركسى فى الراقع لايخترم الحقيقة , إذ أن الحقيقة بيبائيا وجاها ء 
لايك أن تتحقق فى كثافة المادة .. ثم أنالما ركسىء إتما بتو صل [لالحقيقة 
« يشمن الدم  ,‏ و بالصراع الذى يحل التناتض ٠‏ وهذه نزعة دمو بة مدمرة » 
فإِذا كآن «هيجل مم21 ءء _عجد , العقل ووموهم ؛ فإن ماركس يزكد «الثورة 
ننه أومع2 ء ؛ وهذا مايزكده , هريرت مار كيو مممععداة اممطتو 2 
ونخاصة فى صكتابه الممتع الرائع دالعتل والشورة 4مه هموويءجم ٠.‏ 


واو ]وجو 210 . 


وإذا كنا كتقدميين نتفق مع ماركس ؛ على ضرورة الشورة البروليتاريه » 
يقصد إزالة الإقطاع والقضاء على الجشع البورجوازى؛ حيث تقوم الشورة 
بمملية , تغيير جذرى» للاتجاهات المرضية الى تطرأ على سطح الجتمع » 
والتى تصدر عن ياطن متحجر عنيق يستحق التطوير » بتقصد ه تجديد البناء 
الاجتاعى القديم, وغ ربلة القم العفنة والنتقاليد البالية ٠‏ والتصورات العامة التى 
أختى عليبا الدهر » وإزالة تلك اأظواهر الاجتتاعية المريضة , لاحلال , الصيدة 
الاجتاعية, وقتس نرافذ امجتمع بقصد , الترورية » والتجديد . وإدغال الضوء إلى 
الاماكن المظلسة مرعهيمن اموه ٠»‏ تلك التى تكشف عن ٠‏ زواياء رجعية و 


د جبيوب ء إقطاعية و و جوانب » بورج وازية .و كلبا مصادر وحالات تعمل 


على تعر يق التقدم الاجتماعى . 


قطا قمة [أمعه26 .ممأأن أهجع2 همه مممومم .اإععطتمة .عمتعمدكذز (1) 


ماده .11111 سقعوع8 ,موعدم وممدة8 رومومقط1 لوزعدة ]هد عوتق8 
.1 ,مم .1960 


- واه 


وهذا التقدم ؛ لا يتأن إلا بفضل ١‏ هزة اجتاعية » هائلة » ١‏ وذبجرة 
جمعية , عاتية » تثور على القديم » وتطالب تتجديد غلايا المع ٠‏ وإوادة 
النظر فى افلمه وقيمه ونقاايدء ء وإصلاح ما أفيدته عصور الفسوضى 
والاستغلال ٠‏ 


فح نتفق إذن » مع ماركس ء على أن « الثورة » ضرورة مشروعه؛» 
ى يتجدد الجتمع بين الحسين والسين ء وهذا لا يتعارض مع قولنا ان الثورة 
هى علامة سيطرة القوى اللا معقولة ف التاريخ ... وعلى الرغم من أن 
الثورة العارءة ؛ اما تتمارض مع العقل الاستاتيكى الثابت » إلا أن الثودة فى 
عل الاجتاع الما ركسى » هى ظاهرة اجتاعية » إذ أنها مماولة إزالة , الوضع 
الراهن »» والعمل على تغيير الوجود » و و قلبه رأسا على عقب ء » وهذه 
الحاولة اللجمية » لا يمكن الاعتراض عليبا » قن دق الشعوب المبضومة أرنف 
«تتذمرء عومن دق الإنسان المظلوم أن سان عن «تمردهء وأن يطلق البر و ليتارى 
صيحة الال وااشقاء . 


فالثورة فى حد ذاتبا» ظاهرة مشروعة » و ١‏ الصراع 64هذا]وه0 فى حمد 
ذاته ؛ ظاهرة اجتاعية ؛ على ما يزكد هلم الإجتاع الصورى , جودج سيمل 
اسمن يدممت » ٠‏ إلا أننا مع ذلك , لا محكن أن نقم فى المجتمع 
حالة حرب همستمرة , » حيث لا يسلاد أى مجتمع فى وضعه الاستاتيى ٠‏ إلى 
علاقة صراع أبدية » وإلا عدنا إلى فلسنة , هبز » الإقطاعية الرجعمية » التى 
تصف الجتمع وصما فوضويا ء كمالم من الذئاب» حين يتحول الإنسان إلىذئب 
لآخيه الإنسان . 


قلا يسعنا إلا أن تقول مع دور كايم ؛ « لايمكن أن نةم مجتمها على علافة 


1ه 


حرب؟ ؛ إذ أن امجتمع السوى ء يستحيل تصوره تصورا فوضوياء تنشب فى 
أحشمائه الصراءات المستمرة » وتسيطر عليه ؛ ظواهر , المنف» و «المدوان, » 
الآمر الذى لانتحقق معه عرامل «الامن» و «الاستقرارء و والطمأنينة, ؛ وهى 
عناصر جرهرية فى تحديد ملامح امجتمع ء وتأكيد مبدأ الاستةرار الاجتباعى ‏ 
حيث ينبغى أن بميز بين الجتمع فى حالة توتره واضطرابه وقلقه الاجتاعى 
عامطعدرط أوزمم8 » وبين رسوع الجتمع [إلىحالة الملاءمة و,التواف قالاجتاعى 
وأمقطمه؟ [واعمع غ230 , 


ولقد أكد , كارل ماغهاعم » هذا المعنى » دين رفض ااتركيز على و الصراع 
الطبق » وما يسئبعه من « تناقشات .ء إذ أن هذه الحالة لاننطيق على حياة 


فلقد ظبرت الآن بعض المواقف والاوضاع الجديدة التى لم يعاصرها 
ماركس ع حيث نشنأت ١‏ الطبقات الجبديدة وهدوها» «ولة > وهى طبقات 
متايزة تماما عن تلك لالطبقات التىدرسم! وعالجبا وشاهدها ماركس ٠‏ وؤميدان 
«العمل والمالء . صدرت غتلف . الماظيات ودونلوهتهديم0 » الى من شأئيا 
مءالجة مشكلات العمل » وحل الخلانات القائمة بين العال وأرباب الصناعة 
#كوتله امه م1 . 

وبالتالى نان هذه المنظات الجديدة التىوصدرت على مسرح العملء انما تع.ل 
على تجاهل الفروق الاقتصادية عموتدزويط هنسهددء8 ؛ مع الاقليل أو التخقيف 


8 15 موااعسه7 0ظة مموأعنولة , 8 لل مدوعظع]] تامفمظ )1١‏ 
.6 .م .19:6 .لولهميا إأقاموة 


مه 44[ سه 


٠. .. 2 7‏ 500 8 
جدة ١‏ الترترات العلرقية وومييع»؛ مموزع © ٠‏ وهذه وظائف جود يدة ) 


ى الك" 
فلات » وطيقات ؛ ومؤسسات تحاول جل العقدة الآزلية القائعة بين العامل 


وصاحب العمل(١)‏ . 

ولد قصل مارجحكس, فصلا تاما , بين ساثر الطيقات الإ جتاعية » 
وهذا فصل غاطىء » وتمييز و غير واقمى » أو علدى ء ويتعمارض كلية مع 
تلك النرعة الرظيفية وومتاهده:1ءدوس ء أو النظرة البنائية لاجتمع » ففى كل, 
تمع تتعايش جنبا إلى جنب » طبقة ابر وليتاريا مع الطبقة الوسعلى » دون 
زوال ا«داها زوالا حتمياء بل أن البروليتاريا نفسباء ا تعمل على بذل 
الجبود للدتعول فالطيقة الوسطى ولذلكتتضخم الطيقة الوسطى «دخول عناصر 
جديدة . فالذم ل الاسم بين طبقات الجتمع ؛ فصل خاطىء أو عزل 
دلا ءلدى :ولا يتمثى مع ديناميكية الجتمعات » وح ركتبا البنائية الكلية . وهنا 
يقع ,مارحكسء فى فقس الخطأ الذى وقع فيه وكونت» ء ين فصل الآخير» 
ذه.لا تامأ دنبائيا ء بين ٠‏ الحالة اللاهوتية» و ١‏ الالة الميتافيزيقية » » و «الخالة 
الوضعية  »‏ على الرغم من تعايش هذه المالات [لى الأرت ٠‏ دون ذدال 
إحداها . 

ثم انالما ركمى لايتقبل سرىوبود الطبتقات؛ والفكر الطبقء ولايزم نالا 
بالحقائق الطبقية »و لكن التقيقة ليتف ,اط نالطيقة »وائما هىقائمةفو قالطبقات» 
وفوق المصالح الطبقية . 


«أنذهه؟ 5 أه عرف هه مز رأعاءءقة 094ع عمكث .,أمدكا متم طمدمدكطة (1) 
251٠‏ .م .1942 ,83هنقلههط راع سووع 2 ,تولاموء 
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حرث ان الحقيقة إذا كانحقائة وباط ن الطبقة» فكيف تحت ق الم و ضوعية؟!! 
موضوعية الفكر. . ذلك تمد بو ضوح أن1 اا ركسية » هى زثارية ثورية تمثل 
مصالح البر و ليتاريا ؛ ثم (نها نظرية تقف إلىجانب الفكر البرو ليتارى وحده » 
ومن هنا كانت النظرية المارحكسية نظرة ومتحازرة» مم انبا فى نفس الرقت 
نظرة «متحرابة, ٠‏ 

وفما يتعان ب#قولات الاقتصاد الماركسى ؛ وينظرية القيمة بالذات » مرج 
ما ركس بين «مقو لات اقتصادية, وخلطبا ”و لات «أخلافية, ٠‏ ففى فائض القسة 
خطيئة أخلاقية , تتحقق فى ,الاستغلال» ٠‏ وليس الاستغلال فى ذاته ظاهرة 
اقتصادية » وانها تنتمى هذه الظاهرة إلى مبحث «القم» فى ميدان الاخلاق.وهنا 
يمد تناقضا واضحا بين ولا اخلاقية ماركسء يصدد العلم ا أادى ‏ والجدل 
التارخى » و بين النزعة الاخلاقية الكامنة فى الماركسية » حين تؤكد , العدالة» » 
وتثور على «الظلء9 2 

وكيف يكون الضمير الانافى ٠‏ و ليد المنفعة الطبقية ؟1 وكيف يتححكم 
الوجود الاجتتاعى فى :شكيل الضمير الخاق ؟1. وفى الرد علىها ركس نقول. ٠.‏ 
لايمكن اطلاها أن تتحكم ممابير اقنسادية مادية , فى تحديد حتويات «الشمورء 
أو ,الضمير الخلق» .. ومن ثم فائنا نرفض بششدة مايزعه المأ ركسيرن ١‏ حين 
يشررواء أنالو جود الطبق؛والواقع الاتسادى؛ والظر ف التارخى؛ هوالممادر 
الوحيدة التى عتلىء إمسا «الضمير, . والتىتسيطر فيالوقت ذاته » على صور الفكر 





(1) لبقولا برد بهائيف » أصل الغرومة الروسبة » ترجءة واد .ل » عىاجءة 
الذكةرر راشد البراوى ».٠٠‏ اذار للممريا [تأايف وااتر-مة مايو 5 سس صتجاتث 
لع ١١١‏ 
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العلياء مثل والدينء و ,لآثن» و ,القانررن». 

ولما كن ذلك كذلك ‏ فلا كن أنتصدر ومادة الاقتصاد , شعورا ؛ إذ 
أن اللا مادى ؛ لن يصددر عن المادى . والانسان هر روح شلاقة وميدعة » 
وهو كا حدر فى يدرهرهءفكيف تقلل الماركسية من قيمة الانسان :او تجعلمن 
شعو رهشمورا مكبلا بالقيودوالأعلالء . على حين أنالشعرر الإنسالى [مايتدفق 
فحرية »ودون قيود طبقية ... والفكر الطبقء هو فكر منفلق علىذاته »وهو 
فكر نفعى جشع وهر من أعداء الفكر المتفتح؛ والمتحرر من القيود. ححيث 
أن الخرية واقمة أو لمن وقائع الفكر . .كا أن الحرية ىسقأ ر"لى منحقوق 
الانسان ؛ من حيث هو كن مفكر . .. 

وليس الاتسان عبدا خاضعا للنفعة » فحين يصبح الإنسان كاثنا أنانيا بجحرى 
وداء دلذةء أو ومتعة مادية», هنا يصبح الانسان حيسسوانا شبويا . ولا 
يكن أن يتحقق للإنسان وجوده الكامل والن ؛ وهو عبد نفعى أنانى ٠‏ يعيش 
لإشباع شبوة مادية رخيصة ... فالحر هو من نحرر عن شبواته و:جرد عن 
لذاته ... فليست المأدة مفروضة على الكدمور والفكر , ولحكن المكير, هر 
الصحيس. وهو أناانكر مفروض علٍ المادة »وهو معدر وسدة المادة وترايطرا 
وحرحككتبا . 

ثم أن الماركسية فى ذاتها نزعة رأحادية الجانب ىع4ؤءوه0 » ؛ حين7 كد 
دلى المنصر الاةتصادى أو الاساس الاسفل » الذى يحرك ويؤئر فىكلحتويات 
واليناء الاجتتاعى» ؛ على اعتبار أن القمء و «الفلسفة» و والفنعء ما هى إلا 
أمخرة تتصاعد من أساس اقتصادى مادى ؛ ولكننا لا يبغى إطلاقا أن نغفل قي 
«الحق» و «الخيرء و «اجمال» ودراستها على أنها قم مستقلة ع نمصادر أو أصول 


اجن إ لإا مه 


مادية. حك يسشحيل علينا أن نض فى القيمة المليا للدادة وحمدها ؛ ف تتحكم وتسيطر 
على فكر الإنسان وسلركه . 

فى الواقع ان الظرة المارصكسية » هى متطرفة إلى د يعيد ؛ وهى نرعة 
متعسفة » حين ترد , السكر » برمده , إلى مجرد أمسول طبقية » ومواقف 
بور جوالاية واتطاعية , على [عتّبار أن الاقتصاد, هو الآساس الاسفل والوحيد 
الذى يستند اليه الفكر الانسانى, . ء وهذه فرضية ما ركسية خاطئة, . , حي ث أن 
هناك ما يؤكد على وجود الفكر حول الإقتصاد ... والدن مثلا .وهو عثمر 
من العناصر الجوهرية التى إسكند اليبا د ماكس قين موي87 رويد , فى دراسه 
للتغير الاقنصادى والاجتاعى , وبخاصة فى كتايه المشرور : « الروح الرأسمالى 
والأخلاق البروتستائئية زه زمزمة مط هدم ووتطا8 اسمادعام,2 مطكعء 
دوأاعائوه0 حيث عيز , ماكس فير » فى هذا الحككتاب ؛ بين الرأعالية 
سعناءؤزم من » من جبة ء ور الروح ال رأسمالى سوزلةاامهة ]ه ؛أمزو8 »> عن 
جبة أخرى ٠‏ 

أما الرأسعالية فىمةبو مرا العامء فهىمحاولةكسب وتمية رأسالمال» باستشخدام 
الأساليب الافصادية ؛ لتحقرق [انفعة »واستغلال فرص الكسب , رلقد تطوررت 
النظم الرأسمالية فى سائر العصور ء وفى دفيا الثقافات وامجتمعات» حيث اختلقت 
هذه النظم وتباينت؛ استناد! إلىتطور امجتمعاتواختلاف الثقانات. حيث مرت 
النظم الرأسمالية » بأشكالمحتلفة » طبقا ختلف المر !حل التاريخخية ؛ التىط ر أت على 
نظم الملكية فتاريخ العالم. 

ولد صدرت خلال تاريخ ال رأسمالية ؛ مختلف الاآماط الاقنصادية » 
كرأساليسة التجارة » ورأسمالية الاقطاع ٠‏ ورأسعالية الصنامة , تلك الأبماط 


اس 21 له 


الى انيثقت أملا ينضل حركات الكشدوف الجترافية » فالتحمت الرأسمالية فى 
أمولا التاريخية بنظمالساسة والاقتصاد ؛ وارتبطتي«مليات الهربوالصراع؛ 
تلك الوشفلت الشطر الاعظم من تاريخ الانسانية » طلبا الكشيف . وسعيا وداء 
الفتح والاستمار©» . 

ثم يقساءل و ماككس قبرع عن المقصود بالروح الرأسمالى ؟! 

فى الرد على هذه الميألة »يذهب , قبرء إلى أن الروح الرأسعالى ؛ [ها يعتمد 
على فحكرة اقتصادية ببحة » وهوعاولة «اسئثار, رأس المال ٠‏ بطريق..ة 
مستمرة ) وياستخدام كافة الطرق والاساليب التى تؤدى باستمرار إلى تامية 
رأس اال بعانجه0 ٠‏ 

كا يسمتبد الروح الرأسمالى : إلى عناصى سيكو لوجية » ومبادىء أخلاقية » 
مثل ١‏ الحرص القدديد » ٠‏ والتقتير المشمبع بفلسفة الشح وعبادة المال؛ بقصد 
الادغار والاستثار ... وتلك هى الملامح الاساسية للاخلاق الاجتتاعية 
ومزطع اوزممع ؛ على اعتبار أن «الحرصء و «الششحء و «الاستيار» ٠‏ هى المثل 
العلا التى تستتد اليبا «الثقافالرأحالية عممئلده عناءذلءازمه0 2٠‏ بقصد 
ادغار رأس المالتجميعه و تثميته ,سحتى تحت قالمنفعة المادية المباشرة »ويتكون 
فى المدى الطويل ما يسمى «يرأس الال ا اسستثمر» اسئّنادا إلى عملية ادغار المائد 
واستثار النائض ٠‏ فيترام فوق رأس امال الأاصلى؛ مجموعة من الملكيات المادية 
الرائدة . فتيجة للاستئارات المتراكة كل دام . 

ولعل تتمية ه رأس المال » واسئئاره وادغاره . هو المدف التباق لإذى 
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يؤكده الروح الرأسمالى ٠‏ وهو غاية الفرد المثلى » الامر الذى يجمل من استها 
ررأس الالء وأجبا أخلاقي! مماووذلذه لوتطاظ ٠‏ يمع أن الثرد ؛ انما يحبر 
أخلاقيا باتباع تعالم الروح الوأسمالى النىهى الادخار والتتمية . 

ومن ثم أصبح الحكب ؛ إدى أصحاب الانجاهات الرأسمالية » هو 
ضرورة فعية » ؟ا أنه دعرة خلقية واجبة » ؟] أضحت ثثمية رأس المال من 
قبيل اللداء الاخلاقى الذى يحتمه الواجب الخلق ؛ ذلك الواجب الذى 
يصدر أصلا عرى ذاتية الفرد وشعورء ٠‏ والذى ينبع بوحى من فكره 
وعقله وضميره . 

ولمل كلدات مثل«نداء» ومو ايعبء وودعوىء ١انما‏ تحمل جميعها معانديذية» 
وتصورات خلقية ؛ وكلبا تورات جديدة . صدرت كنتاج مباشر لحركة 
الاصلاح 0 , و أعلى يبأ حر ركةالاملاح الديئى ٠‏ وما اليثقعتبا دن 
ومذهب بروتستانتىء نأدى يه و مارتن لرثر #قطامة هناسمفل . 

والاخلاق البروتستائقية» هى رتقييم ايجابى» لنظرة ججديدة إلى تاف مناشط 
الحياة ؛ وهى « دعرى » من ذعاوى الدين البروتستانتى , لتغيير أساوب الحياة 
عاننا 4ه 16زاة الذى كان سائدا طوال حقية النسرر الرسطى ؛: وهى عحارلة 
لتبديل كل معالم الثقافة اللينية ٠‏ وقلب القيم اليونانية القدمة رأسا على عقب » 
فى ضوء تغيير ملامح ومناشط الاخلاق العتيقة . . وتاك هىالدعرىالمركزية؛ 
والقضية الجوهرية , التى يسئند اليبا ا اذهب البروتستانتى ٠.‏ 

وليس من شك من أن هناك ارتباطاتوثيقة . تربط بين دعوى الاخلاق 
البروتستانليه مر جبة » وبين الروح ا رأحالى عند , كالفن وزوله0 » من 


جيه أخرى . 


عد 4و0 لم 


ولا كانذلك كذاك ‏ فلقد ممدرت مع حركة الاصلاح الدينى الكثير من 
المناصرالخلقية الى ساء دت على نمو #روحال رأمالى #انجستعنالتزعة البرو تستائتية 
الكثير من النتئجالثقافية الى تفاعلت خعلالسياقالتاريخءختاف الناصر الاقتصادية 
التى أحدثت تغيدا وكيا موزووورومه ري ود كيقيا وورإوازو زوج > فى تدعيم 
الاتجاه ال رأسمالى: وانتشار الثقافة الرأسمالية . 

واستدادا إل وجبة الاظر البنائية التكاملية فان حركة الاصلاح الدينى قد 
تأثرت فى ذاتها ٠‏ بالعديد منالمولمل الاقتصادية . التىتر بط بين والثقافة المادية 
ممم اد0 لوتمماوكا » منجدبة )وبين أشكالالتنظيم السياسى +الابمتاءى المصور 
الوسلى من جبة أخرى ٠‏ 

ومنثم نستطيع أن نؤكد تلك الارتباطات الوثيقة . بينقضايا الدينومسلمات 
الأشلاق» حين تتأثر وتفاعل بتطور أشكال الثقافة المادية خلال التاريخ . ومن 
المظاهر الرئيسية لمركة الاصلاح الدينى النىام هبا أتباع المذهبالبروتستانتى» 
وود ظاهرة , التقشف الرهيانى ونع اءمقة ونندهدولة » ٠‏ فى [عدى 
المطاوى الجوهرية فى تعاليم المذهب البروتستانتى ٠‏ 

ولى نحارل أن نتغبم طبيعة العلاقات التى تربط المعتقدات الدينية الرئيسية 
لتقشف البروتستانتى: وصلتها الأكيدة بقراعد السلرك الاقتم.ادى اليرىء فانه 
من الضرورى أرى تتثاول فى دقة وءناية » تلك المظاهر الكبنوئية التى 
تراولها الكنيسة البروتستانئية . حيث نشاهد بوضوح ؛ كيف كن المتطبرون 
#دهننجدم » وم من أتباع التزمت فى التنسك والرهبنة » ومن أصحاب النرعة 
التطورية مروزووئزبوم ؛ هؤلاء الذين ظبرو! فى انيطتراء وصدروا ألا عن 
« الدرعة الكلفينية ستستسلة ى وأشذت بالتشدد 5 أمور دنم ودنياثم 2 
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ترمتا ونقشنا ... وتاك هى أخلاق البيور يتان فى مط السلوك الرهباق 2٠‏ 
والتقشنف الى ٠‏ 

واي كد البروتستانت عل ذلسفة التقهف» فانم جدون والعم لوطه » 
عل اءتبار أن العمل البروستانتى هر فيذاتء موغاية الحياة» ٠‏ ععاي أن ,العمل» 
انها هر د فريضةء فرضبا الإله على عبده . 


ويتمثل شعار البروتستانت فى كلة مشبورة عر# والقسديس يولس 
ونزووم إمزيو ؟ د إن من لا يسمل سرف لا يأكل 866 اإزبنا 1/50 86 
عوط ادلة العطق طروس > . فالممل فريضة من فرائض الدين البروتستانتى» 
وهو باخة فلاسفة الإسلام , فرض عين , و ليس « فرض كفاية» . 

والبروتستانتى الذى لايسلء أو يتكاسل ع نالعمل؛ فرضتعليه لمنه الاله» 
ورفعت عنه الاعمة الالحية . عنى أن العمل هو جوهر العقيدة البو تستائاية » 
وأن التقشف عند البروتستانت هو النمط الجوهرىاساوك: وهو أساوب الحراة 
طبقا لتعاليم هذه العقيدة الثى تجد العمل كفريضة. والنىتستند أصلا إلى ,التقشف» 
كساوك ء وكأسلوب للحياة ٠‏ 

وليس من شك فى أن هذه المناصر الرئيسية للروح ال رأسالى » »ا أنبا تعتبر 
فى ذائها هى المصادر الاساسية للثقافة , الرأسعالية الحديثة ‏ » حيث يتراكمدأس 
امال ء وتتزايد الثروة ء طبقا لمبدأ العمل » واستنادآ إلى قاعدة التقهف . وتلك 
هى دعاوى العقيدة البيوريتانية » وتعاليم التقشف البروتستافقى الدنيوى ٠٠١‏ 
الام الذى أدى أخيرا إلى ظبور الطبقات ,البو جوازية» ورالرأسالية,0©. 


,342 -325 ,مم زلأة1 (1) 
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ومن ثم ليس من الغريب أن تظير , ال رأسمالية , فى الدول البروتستانتية 
وه الدول الانجاوسكونية. بيئا تسرد الكائو ليكية فى الدول اللاتينية ٠‏ حبرث 
أن الذهب الكاثرليى . تقر الثروة : ويقدم المبررات الدينية . التى تبرر فقر 
النقير » وتحاول أن تطالب بتدسين حالة ؛ وفيضوء هذا يد أنالأل هو مصدر 
الشر ور عند الكالوليك ؛ كا أن الثروة ليست محل إعجاب أو فخرء فالمالعرض 
زائل » وبالتالى فإن جمع المال عند الكائو ليكى هو رذيلة ؛ وليس عملا فاضلا » 
والمئة على من يحبون المال حباً جما حتى استعيده المال؛ فنددن لانعيش من أجل 
املكية واكتناز الثروة ؛ حرث أن الملكية فى المذهب الكائو ليى » لست ملكية 
فردية ؛ وإتما الآرض أرض الله » والمال مال الله . 

هذ! عن الكائو ليكية » أما البروتستانقية » فترى فى الفقر عيبا لآنه يدل على 
مر أو قَلةحْيلة صاحبه ؛ وعند البروتستانتىالسعيد ف الدنيا سعيد فى الأخرة . 
ولذلك تسابق أصحاب المذهب البروتستانتى من أجل جمع ال.وة ء ما أدىإلى 
«التنافسء القائل طلبا لريادة تكديس امال وترام الثروات . فاتتشرت «المادية, 
فى الدول البروتستائقية » وظبر اللحقد » وتفقدت «النفعية, . 


والحقيقة النى بريد « ماحكيس فبر ء أن يزكدها فى دراسته المركزة عن 
دالا خلاق البروتستالآية والروح الرأعالى ‏ ووتطاظ كمولءمامم عطاك 
عبد ألدائه0 أه المأوق عذا قصد » > هى التأكيد على رس ود ألو ترافر 
المشامين الاقتصادية فى طيات «سلات الأخلاق وقضايا الدين . ولتأكيد هذه 
اللقيتة» عقد , ماكس فبر » الكثير من الدراسات المقارئة » لتفسير حتاف 
الأبعاد فى الصملة بين , النسى الاقتصادى» و الاسق الديثى , ء دال نطاق البنأء 
الاجتاعى ٠‏ 


سه إؤء “ا عم 


وما يمنينا من كل ذلك # هو أن , ماكس قير [ثما أصدر معظم 
كتاباته فىالاقتصاد والدين والسياسة ٠ك‏ ينكر تلك المزاعم الما كسمية الثى كتركز 
فى تلك القضية القائلة بأن «الاقتهاد, هو احور رئيمى لعلية والتفي الاجتياعى 
وهمفطع لهلوه5 » ٠‏ بمعنى أن كتابات ,قبرء هى ماازة رد فمل مباشر لصدى 
كتاباث ماركس . 


حيث يزكد «قبر» على أن «الدين دواع ةاه8 » ء هو ارك الأساسى اظراهر 
اجتسعء من وسياسة ووزئززوم , وإقتماد #أأصفهوة؟ . ورلن 1ه ع ٠‏ على 
أن الدين هو انحور الرئيسى للتغير الاجبتاعى ء وليس الاقتصاد أو ١‏ الآساس 
الأسفل» على دد تعبير ماركس0© , 

وإلى جائب هذا الثقد الحادم الذى ساقه و ماكس قير » ٠‏ والذى فى ضوئه 
تتبار الدعامة الماركسية » فبناك انتقاد آنعر , تؤحكد النزعة أر وجبة النظر 
البنائية مذ لمهاعدما5 ء فى الدراصات الاشرو بولوجية الاستاعية المعاصرة » 
ومؤدى هذا الانتقاد الاسم » هو أن كتايات ,اعار وامودغ » فيأصل «الاسرة 
وانودة ٠‏ ؛ وظاهرة :قسيم العمل : تا تأثرت إلى حد بعيد بدراسات العالم 
الأنشروبرلوجى الاجتاعى ١‏ لويس مورجان موعجويةء » ويخاصة فى كتابه 
د امجتمع القديم ريع نومع مولعو مزج ءء هذا الذى انصبت دراساته جريمبا 
ف معالجة مسألة , تطور ألزواج » ونير ظواهر , الملمكية » وأشكال النظم 
الاسرية . والكتاب دراسة وصفية اندو جرافية » بقصد محاولة صياغة المراحل 
المنتابعة فى التطور الإنساى إلا أرى كتاباته لللاسف الشديد ملم تسكن 


روأعوط تهجو ,مدأوزاه5 أه ويو[1ماعومة 156 ,.تدكة رتوطء؟]؟ (1) 
.228-245 ,28 ,1966 ,408هويا 


سم رولا سه 
تار خية لهعلءه:داطهل] , ؛ عمتى أنها كتابات ظنية ولا علبية0 , 


ولقد طنت ع لكتابات , انبجلزء وسائر الماركسيين فىأصل الآسرة والملكية, 
تلك التظريات الانثروبولوجية الاجتاعية القديمة » التى تؤكد شيوعية الملكية 
البدائية » والتىتزعم أن المجتمع البداق» هر مجتمع بلا طبقات. . وتلك نظرات 
و ظنية » ؛ ودراسات لا سند لما من عل » وانما تعتمد جميءها على -مقائق غير 
يقبلية أو محكدة , ؟ تسئند إلى تصورات وهيية لا تدحمبا وثائق التاريخ 0 
إذ أنبا تدخل فيا نسميه فى حقل الدراسة الآشرويولوجية الاجتاعية ٠‏ باسم 
التاريخ الظنى رمهخدز8 ادمساءو زءدن » فلقد صدرت يعض الدراساتالمءاصرة 
فى الانثروبولوجيا الاجتاعية ؛ التى نببت الاذهارن نحو رفض الاظريات 
الافتراضية القدمة » والاتجاء إلى الدراسة التىتؤكدها الحقائق اليقينية والوقائع 
العينية المؤكدة . 

ولا ينغى إطلاما , أن نعقد المقارنات بيننظام شيوعى تطبتمه دولمتةدمة 
تكنو لرس.! وحضاريا »وبين ظواهر بدائية بسيطةء فبناك إذن قياس معالفارق» 
اسئنادا إلى فروق الهضارة وروح العصر »ولد ظبرت عو امل أقوى بكثير من 
المامل الاقتصادى ؛ حين تبح هذه العرامل » فيا يتعاق بالجتمعات الودائية » 
هى مصادر تقسيم العمل » مشل عامل , قات الممر :مو.وعة »ء وما يرتمط به 
من وظائف اقتصادية وسياسية ؛ تتعاق يظاروف المجتمع البسدائى ؛ فى أحوال 
الحرب والسلم . 

هذا عن الجتمع البداق ؛ أما عن الجتمع الاقتصادى الحديث » بمخترعاته 





اكزه أو «#قطاعة لمأعوة ها فمطاءك1 ليق ,«سمعظاءة1كتافهمة (1) 
.159 .8 .19858 ,موقعتطع 


ال ا 


وومزندوس] ؛ واستهرار تعقد نقسيم الممل؛ فلةد تغلب هذا الجتمعالاتمادى 
إلطديك فيا يزكد مانبامءعل شكل الام الاطاعىءه0:4 لم4ده » م تدخل 
يددكذ فى تقيم ادر كك المطا”: عبوية عندأموطة هه زه ممتكتهدعب0 (21. 

وإذ! كانت اطامة مارك ؛ إنما تكه:. فى كو نه قد اكتف ببراعة فالقة ؛ 
مضامين اناق ا( بالكيو الميجل . و'ستخددم هذا [أضمون المنطق» فيدداسته 
لديالكتيك الجتمعات وجول الطبيمة . . . إلا أن ماركن انما ينكر الاسف 
و ذلك المطلق الممجل» ثم يعد [ليه ثثانية 'ى يؤكد المركة الثورية المطلقة, تلك 
الحرك الدائبة بلا انقطاع , 





.أقهه؟4 8 أه مهل عن هأ واأعاموقة نمه ممكة لمك ,ستعقممة5 (1) 
542 .2 ,1546 ,عوقدما نامور 


ئ 


سطس ا مواق فى الذائى 


5 

التفسير الاجتماعى الممليات التاريخ 
التاريخ كممليه معقولة 

التغير الاجماعى والتخطيط 


تعقيب 


لات 


تمهبيد 

لد وتف أصحاب المذهب التاريخى , موقنا نقدياء من عل الابتماع 
المأركى . ومن فكرة م العقل اجمعى » الو ركاءية » ورفضوا الزعم الماركسى 
القائل بأن وضعية الطبقة » هى القرار الاسم 3* والنباق» فى تنسير النحكار 
والآيديولوجيات . 


ويصدد «التزعة الوضعية, يول التاريخيون إذا كانت معرفتنا بظواهر الدالم 
المادى ء تقتتغى أن تقف مما مرقف المشداهد » وأرى عبر ءن تلك النلاهرات 
الفيزيقية بلذة و الكم» و والقياس» ولكنا بصدد معرفة ظواهر العام الإنسالى وما 
يتعلق يقومه وأفعاله ودافعياته .تلك الظواهر اك تتطلب منا بالضرورة أنقب 
منبا موقفا خاصا ؛ مختلف عن موقفنا من ظاهرات المالم اافيزيق » إِذْ أن قيم 
الإنسان وأفعالهنقتضى ما الكثيف عن مضمو نبا وححقيقة,! » أننتذ منبا «موقنا 
تصدياء لنض مكتونها . 


ون م انتبذ «مانباجم» عل الاجتاع 1 ضعى ور فض ماجاء به من مختلف 
النتائج والحقائق . وذهب مان,ايم إلى أننقطة الضمف الششديدة الى تص.ب!اوقف 
الوضعى فى عل الاجتماع ٠‏ تركر فى عدم الافاته إلى ذلك التمايز الواضم بين 
خصائص العالم الزيزيق والعالم الإنانى ء وتجل فى عدم الانقباه إلى ذكالتباين 
الفينوم مو لوجى بين ما ,تحقق فى العام المادى من «موضوعات جامدةء لا حراة 
فيبا .وبين تلك «الظاهراتالحية» والقيم الانسانية الى نر اها سائدة ب بفية الثقافة 
وف مجرى التاديخ ٠‏ 


لملا «216 ,وجو لوأء50 لإتدادمة0 طأعقادع 15 ممئوعدم 0 م11 ع0 (1) 
+3717 ١م‏ ,1915 


افلاست 


وعلى هذا الأسان أنكر انبايم الموقف الوضعى لآنه ينيض بدراسة تلك 
«الظاهرات السطحية, دون أن يتمسقبا ويسير غو رها , و يحكشف عن باطئبا 
ومضمرنياء عل, عكر, مان اهدرو «ايجاه الى قف الفيثمينو لوب,,» نح و كشيف 
الخصائص الذائة الظراه. . 

ولذاك حاول مائرا:م واسقبدت يه الرغبة [لالنفاذ فيا ودام الظواهر وأبغس 
بالحاجة الملحة لاختراق سمدودها الخارجية » والولوج إل , ماوداء السطح 
الفينوميث و لوجى » حتى يشماهد وجه الحقيقة , مجردة عن مآدة أأظو أهر » » 
وحتى يرى جدوهرها عاريا عن كلى مسرل ٠‏ 

وذمب التاريخيرن إلى أن رحركة التاريخ, وسيدها هى مبءث الفكر بؤأن 
الحدس النار يختى فيسعية الحتمى الداتئم؛ هو.المصدر الوحعيد [لمعرفة , قلا ينبغى 
أذ نقتصر مع ماركس على برد الوقرف عند .حدود(لطيقة وعدها . 

وكذلك رفض التاريخخيون المذهب الدوركامى23© الذى رضن ,علا 
ميتاؤيزيقا خالصاء يحلق بعيدا فوق عقرل: الأافراد.؛ ,جي تيس وخى منه الافراد 
أفكارم وشاءرم . 

إذ أن الإنسان الفرد ف.ايرى التاريخيرن هو.الكان الوخيدء الذى يستطيع 
التفكير » وتاك سققيقة تتعارض مع القول «تعقل جمعى وى . 

إذ أن «الإنسانالعارف, ليس ذلك الانسان الدرركاعىالذى يفكر منخلال 
العقل الجممى ٠‏ يا أنه ليس ذلك الانسان اللكانطى المنعزل الذى يفكر فى عزلة 


دولدمآ .امو سموعكظ ,عتمه؛ن لمع رجء1و16]. رأتدظ ,ستعطمسصدقة (1) 
3 .مع 1540 


| 


صورية سالصةو لكان الاسانا انكر عند أصحابالتزعة التاريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمه الشخص, . , الانسان فى مرتفء ء , الانسارن الرئبط يوجوده 
السوسيو لوجى العامء .أى أنالناريخبيينينظرون [لىالفكر الانسانى فىاستجابائه 


وصراعانه حينيواجه موقنا من|لواقف أو يمادف أزمة منالأزمات. 


ومعنى ذلك أن هذاك «مواقف, تثيز الفكر الإنسأنى من فاحية ما أن هناك 
من نأحوة أخرى «استجابات جاهزة , ناملوك وأنماطا سابقة منالفكرء بفضاىا 
يستطيع الانسان أن يراجه تلك المواقف خلال حيائه الاجماعية . وعلى هذا 
الأساس, نستطيع أن تتفبم هو قف القائاين يمنطق «المواقف السو سيوتايخية.. 


حيث يعبر كل موقف تأرريخى عن روح العصر ومماتئه ومعاييره الفكرية ؛ 
ممنى أرى تصبح وحتمية الواقفء هى [اصدر الوحيد ٠‏ الذى يثيفى 
الالتغاتاليه بصدد تفسير المعرفة.سيت تصبحأيضا المواقفالاجتاءية والممياسية 
والاتصادية ع المصادر التيقية للفكر » والمرجع الأساسى لتفسير طبيعة كل 
فكرة أو ظاهرة تطبر ف الحقل الاجتاعى ٠‏ 

وعلى هذا الآساس ؛ ارتكزت اهتامات أصحاب وأتباع المدرسة التاريية 
إلى دراسة «المواتف»17١‏ ودورها الحتمى فى "محديد الكيئية التى يدرك بها الفرد 
موضوعا من أوضوعات » وفى وضع طريقة فهمه وتأويله لتلك اللوضوعات ٠‏ 

وادتكانا إلى هذا النمم التارض س تعددت طرق الفكر وأساايب المعرفة » 
إذ أنبا تتعدل وتتبدل طبقا لتبدل |أواقف وتحولا على م العصور » ويذلك 


سس يست ١‏ ممم صمح عدم 


لمعنه .ومدااء" بموقعاع ده 5ه ووه 1واعمة واتعادج ,دماطءكة (1) 
3 م 1:44 انعلا #ولة ,وإتعتطانا 


وروا 


ضيف مأنبايم إلى منطقه الاجتتاعى للواقف عنصرا تاريخيا دينابيحك!()» 
لسر و نسملية العملوات» و١‏ اأواقف السوسيو تار وخسة» 4 وصلتبا الرثيقة 


بسولوسيوجية الفكر والمعرفة . 


وظيفة العملية فى التاريخ : 

6 أن تلك العمليات التاريخية, . لاتدور رساها , ا هى فى ذاتها » فى كل 
عصر ء و لكن تلك العمليات تتقيد فحسب عوقف تار يخى محدد بالذات » تلك 
لاواقف التىلاتتكرر ويشحمبا ولحباء لأنها تمر ولنتعرد ءا يتحدد كل مقف 
هنبا تمديدا تاريخيا واتتاعيا؟). ولذلكتضغى تلك المواقف عل الاشياء معافيبا 
يا أنبا لاتفرض ذانها على الفكر فحسب» بل وعلسائر موضونات العالم أيضاء 
حك تختلف أنظارنا إلى العام باختلاف تلك المواقف . 


ومن هنا صدرتأسس الاجاه [لانبيمى فى نسيبة المعرفة ٠وئلك‏ ممةأساسية 
من ممات الفكر9؟) عند مانبايم على مايذكر «رويرت ميدتون»» حيث يؤكد 
عل أن الفكرة الفسيرة هى|لمة الآول لفلسفة المواقف التارمخيةعتد مانبايم » بما 
إتمخض عنبا مننسدية الفكر والمةولات فى مختاف المصور والثتافات » أما عن 
السمة الثانية التى ينسم بها عل الاجتماع المأنمايمى فى المعرفة » فهى واتجاهه الوظيق» 


هو00د2, أسعظ مموعكظ ,عتممانا فده رهو1م6ل1 راموك رم أمطعدوكة (1) 
.6 .م .1740 

,8 0 هط رقع لع أأد9! ,مويله سمه زمرو [واممة ببمسمه؟؟ ,تداك (3) 
35 بم .1560 

و0166 .ع مسأعدماء اهتمدق امه وتمعط؟ لمتموة مأبقطمع مممامعمط ر3) 
35 ,م 1962 ,لعولا سوام 


نه 7[ هه 


فى تفسير الظاهرات والسداث التاريخية والاجتاعية , 


حيث يستند الدب المانهايمى فوالبحث إلى جبة النظر البنائية ليله للعرقة: 
وتفسيرء الو قائع الجزئية بالنظر إلىسيافها المام12؟ دون عزلما أو فصلبا عنذلك 
البناء الكلى ألتى هى جزء فيه ؛ حيرث أن البناء الاستامى رالسساق (تاريخى » 
يضفيان على الظاهرات والاحداث الجرئية منزاها ومبناها . 


000 أنا لامكن أن تمور الاحداث والوقائع فى دعزلتباء واننزاعبأ من 
د يناميا الكلى» وانا تتضبمبا ققط بالتحامها فيسياقبا التاريخى والاجتتاعى. 


وارتكانا إلى ذلك الفبم, سيطرت وجدبة النظر البنائية على الاتجاء المانبايمى؛ 
وأصبحت ركيزة أساسية يرتكز إليبا منرجه السو سي و لوجى فالممرفة ححيث نظر 
مانبايم إلى و بفية الحتنيقة الاجتاعية » مر# خلال السياق التاريخى ؛ وترصم 
معالم الطريق نحو المعرفة الس.وسيولوجية المستمدة من ينية الحقيقة الاجتاعية 
الرانية . 

وعل هذا الآساس لانفيم أبة فكرة جدزئية إلا من خلال سيافبا العقل الكامن 
فى بنية و الاقيقة السوسيو تاريخية , ولا نتسم الحقيقة عند مانبايم سخصائص 
استاتيكية12) ثابتة » على ما تصرر الفلاسفة ؛ ولكن بنية الحتيقة عند مائبايم 
حافلة فى باطئبا وجوهرها بشتى , ال#وىء و ١‏ الصراءاتء و المتاقضات» 


عملم 1س«مهك ذه رع ه[واءدة م0 ورممدظ .اجدك .ستوطمددكط (1) 
9 .م .1958 دوقدمط .وولفالاده1 
وعملعطءرة 5 لوزعوة نمه عروهاةزهمة ده وردهه8 ,اأمفظى رسأقطممكة (2) 
1-83 .مم 1938 «وفقودمرآة 


ااه 


لأقياقة 11 م 5 - ادزام .جره الاريثرة الك تبك وتقثر ف الدياق 
الاريخى . 

ومبذا العف أضق مائهايم عل الحقية» «عنصراً دينامياء متغيراً وأنكر ثياتها 
الناسنى ١‏ أن تلك الدينامية التى أسذاها مانرايم على الحقيقة . ليست «١‏ ديئامية 
عباء » ونا تتمين بأنها , دينامية هأدثة : إذ.أن إعاهيا المادف هو (اذى يضفى 
عل الحقيقة عقر ليتيا ونضل 1ك“ القرىالدينامكية اللتصارعة ف الرمانالتار يخى. - 
وبالاظر إلى نلك العمطات الخلاقة القائمة فىأعماق البلية الاجتتاعية . 


ومن لم لايتبغى فى دأى مأنبايم ٠‏ أنسترع أماط النكر ومناهج [لءرفة من 
وجودها المشخص ء ومنسياقها الابتاعى . وعلى هذا الآساس وجه مائ,ايم 
انتقادانه”'2 العنيفة إلى تللك الاتحليلات الجافة امجردة اام_قدمها المناطقة في الفكر 
اوررق ٠‏ فإن الماطق الميتافيزيق فى زعمه ٠»‏ 11 يتزع الفكر انتزاءا تعسئيأ من 
وسوده التاريخى ؛ ومن مصادره الاجبتاعية تلاك التى تحمل فى طياتها عناصر 


قبدبا وتريرها ٠.‏ 


وهكذا 'يحد أن الفسكر المانبامى فى المعرفة ء يتجه اتجاها وظيفيا » وينتحو 
تحواً ينائياء فأصبيعل اجتتاع المعرفة ستد مانرايمء هو ذلك العم الذىيكتشف 
الاساس الوظيفى فى موةف عقلى أو نا. يخى . استنادا إلى المقيقة الاجتاعة 
وحدهاء تلك الحقيقة التى تخمشش. فها وراء المرائف المقلية والتاروخرة ومن 
هنأ هدرت النزعة التاروخة المانباعية ٠»‏ تاك النزعة التى يعتبرها ماترايم هى نقطة 





لم2 سموقظ رمسترة1ن] ههة رعو1و1048 رأمقعا يستعدده 84 1 
3-4 هم ,1940 


البدء فى كز حك من أعحاث سوس ولوجية المعرفة0© . 


عملية التاريخ مسلية معقولة : 

إن اامملرات التاريخية تضفى يغضل ديناميتها على أحداث التاريخ ووفائعه 
معقولية ومغزى فتصبح العملية الاجتاعبة بالشرورة «عملية ممقولة» لأنبا 
'لايمكن أن تفسر أو تحال إلا في ضوء الاتتجاهات والتيارات التاريخية السائدة 
الى تعْطيبا مغزاها ومبناها.” 


ومن ثم يعن مأنيايم بضدد المعرقة بالفكر التاريختى وبععةو لية الناريخ » 
حيث لصبح التاريخ والحياة وددضما ضا اللذان ##ططان سيمل الممرفة .ويرسمان 
طر د الك اجن , البشر ىبر مته9؟) , 


وإذا ما اسنّصرنا شيئا من «الفاشفة الميجلية, ٠‏ نستطيع أننقولمع مانام : 
دكل ماهو تار يخى هو معقول .وكل ماهو معقولههز تاريخىء » إذ أنعملية 
المعرفة عند مأنبايم , لاتتجم بالضر ورة عندقواذين قبلية, العقلء؟ أنبا ليست 
د وليدة جمدل باطنى 73 

ولكنصدور الفكر ونشأة المعرفة. انما يرجمان عند أصسحابالنرعةالتارعنية 
إلى عر آمل شار جة عن نطاق الفكر والءئر » ويصد ران عن وعراملفوقنظرية 
مات المع أجف مامه جاتر + “لك العو امل التى ترقد إلى عمليات التاريخ ه 


أده ,قعلء[ سم أه وم اماومق مه ورمموظى, أمظ رسع طسدددكة 1 
0 .2 1982 قدمرا ,أعقع تفووك امع 
.6 بع ؛ نذا (8) 
مهيا ,لم2 مقعءكظ ,.قأجوان فهة ووماوهك1 ,.أتوكا رستعطممدكة ر5) 
مع ,1940 


دس 


واتى تجل عبل ,أرعية الوجود الاجتا :200 . 

وإذلك فت مانبايم إل الممليات الاجتباعية كصدر أسامى لمسلية 
للمرفة ء وأكد الوجود الاجتاعى على أنه انحك الوحيد والمعيار الفريد فى 
انكر وللمرقة - 

حو أن الأاصل الامتاعى والتاريخى للفكرة هو الذى محدد بالضرورة 
صودة تلك النكرة وعمتواها : هالرجوع إلى شروطبا السوسيولوجية وطبقا 
للواقق الناريخية . ويبذ! القبم » "تحدد مسألة المعرفة عند مانهايم بشروط 
اجتاعية طلن عليا الاصلاح الالمأقى د تدعدها7؟ معن اأعطدعطةجممامق» 
ويقصد يبذا الاصطلاح تلك!لملاقاتالحتميةوالارتباطاتالضرورية التى«تربط 
الفكر بمو اقف الحياة» » +ع ىأنتاك الشر وط الابعتماعيةهى الحتم السو سيو وى 
الضرورئ الذى تستتد اليه كفكرة ها أنبا أيضأ هى «الحتم الوجو دى للمعرفة 
#عرلة عمط آه دمتلوه تصععاءك لهاتدعاداء] » ٠‏ 

وكأن الحقيقة عتد هانبايم هى وليدة ,عملية التاريخ» «وكأن عين التساهرة 
عل تلك المسلية الخالدة » ما جعل مانبايم ؛ يعترض عيل 250 رماكس شيلرء الذى 
عالج مسألة الدقيقة معالجة ميتافيزيقية فاظر إلى الحقيقة و إلى العالم وكأنه ويرى 
ومين ألله. . 

ولكن سوسيولوجية الحقيقة عند مانبايم : إنما تقيم وزقا لدراسة البلية 
الاجتاعية للفكر 50 تلفق أشكاله وصوره وتطوراته خلال عصور التاريخ, 

9 .م ع نط1 (1) 
,#15156وسكاط كه وجسامعد5 هه وردووظ , أموكز رساقطدمدكة (2) 


8 .2 1252 املدمة ,شدوعكا نمه مولع ائده8 
.9 .م : 4زأط1 (3) 


- ع9 - 


ومى ها اند دعم اوتا الممرة 5 مأايمة [لىتارين الدكر ونه :تعر ف عل 


نشأة الافكار وعل مايطر! عليرا ء تأي ات . 

على اعتبار أن سردات 1 و هل مادة عم (جتاع اللعرفة ؛ وأن الذمل 
الاسالى هو الجر هر الحتبى لمدارات ااتاريخ أن اريم الحقاة 2 
والمعارف ,سماد إلى كليل !لع فىأصر اد الجذرية بالنط الال قال لتانيف 
حيث تستطلع أشكال الذكر رأهاطه فى استتادما إلى إلحةم. ال.ء سدء اد عخية 
رالا لماوعو ١‏ 

وتتمثل غاية عر اجتتاع المعرفة عند مانبايم ريط الفكر بأصوله الناريخية 
والا عتاعية » ودر اس: تلك الملاقات التى تربط المواقف المقلية بالتيارات 
الاسراعية . والاشياف الاصول الناريخية الحقائق عن طريق تقبعب! نشمل“!. علية 
التطور التاريخر229 , 

ع اعتبار أن اتمتمع والتاريخ عند مانرايم هما القطا. ال تب ا الذان 
انان عر الاد تكاز الذى ترتكر إليه كل فكرة وكل حقيقة . فإل و محذرى 
الحتيقة بزداد ثراء عل ثراء » بجا يكاسيه من عالم السك الاجتاعى ؛ ؟! وزداد 
ولا الحتورمعقر لية رمغرى» ها وضديه الثار ينم نمعان لال العماءات التطورية 
فى التارريس فتطور ذلك أشكال هذا الحتوى أثناء مختلف الرال ؛ ا تيرق 
نفس, الوقت الوظيفة الاجتاعية الكائنة فى طبيعة الفكر . 

ولقد افترض مانرايم فرضا ميتافيريقا ٠‏ مؤداه أن «العماية الكلية 
موععوءم 1دذواع » التى بنضلبا تنياق المواقف العقلية » ما هى عملية تاريخية 


.159 ,م رفنتذا (1) 
,1859 .2 )فهنطا (3) 


«ذات دلالة ومعنى, ٠»‏ أن الدور الرظرفى الذى يقوم به الفكر بأنماطه التلفة 
إما هو , دور نسى ء ٠‏ يتناسب مع تلك الاهداف البعيدة التى تبدف [ليبا 
العملية التطوريه 0 ثم يصبح الدور الذى يقوم به الفكر دوراً ء تاريخياً 
دينايحكياء إلى جائب كونه دوراً , استاعيا ونسبياء ؛ كا أنه «تطورىء فى 
الوقت ذانهء 

وهتاك الكثير عن الآمثلة التى يرد بها الفكر. بمدد تاك المواقف الفكرية 
والتاريخية » فإان الصراع العقلى والفلسفى الذى نشب مذ فجر الفلسفة بين 
سر اطء وءالمد و فسطائيينء » [تما يرقف أصلا على تلكالشروط الاجتاعية؛ 
ويستند إلى تلك اأواقف التاريخيه والثقافية » تلك التوصدرت عندروحالعصر 
الآثينى السقراطى» . 

كا أننا نغرف مقدماء ويعرف المؤرخ العقلى والاجتاعى : أن كل عصر من 
المصور [ما يخضع لأسلرب معين للفكر ء وسوده بعض المظاهر والاتجادات 
المقلية [نحددة بالذات » حيث نشاهد ىكل عضور التاريخ. تماذج معيئة منالفن 
والآدب والفاسنة »ويغلب على تلك النماذج بعض المظاهر الكلية العامة الت تطبع 
بلون عاص هزالتفكير وتؤدى إلى وجود «معلبير فكريةء معيئة» تصدر جميعبا 
عن «روح العصر التأريخىء . 

ديرى مانبايم أن دراسة الموضوءات الثقافية2»2: مثلم و ضومات الفن. 
والآدب والقلسنة . نما يتعذر معبا تطبيق مناهج العلوم الطبيعية » بممنى أننا 
لايمكن أن نتفهم سحقيقة الظاهراتالثقافية إلا بتفسير معناها » حيث أنبا لايمكن 


1ك أه رعو أوأه80 ذه ززموا8 ,, أمدكظ رساعطمدولة 1 
.112 .2 ,1952 ,مملمم.ل ,لعو موع*1# ننه عملم لامها 


اه فح ديد 


أن ,تشاهد: أو أنيقام علير| «مذبج: من مناه املائلةوالاستقراء يا هو الهال 
في دراسة الظاهرات العينية المش.شمة ال يمالجبا العم النيزيق ٠‏ 
ولذلك -ماولالدار مخير نتطبيق والائيجاه الوظيفىءفى دراسةالظاهراتالثقافية 
والناريخية » وتفسيرها بالنظر إلى السراق الااريخى والزمنى ؛ وتحليلبا ليلا 
بنائيا هوهذا هو مجبود الفكر الذى يوذاه نحو «القبضء علىممى تلك! أ وضوعات 
الثقافية بقصد فبمها وتفسيرها . ولقد قصدالتار يون بمنرج التفسير التأر يخى ا 
يشين إليه الاصطلاح اللاي وسسسدطمع مذزةت 2!؟ الدى بم:_«الادر الكالكو فى 
الاللى , الشامل ٠‏ وما يثملق يه من م.ان تتصمن ذلك « ال وسم التفسير» » 
الذى يستتد إلتلك , النظرة الكلية» والذبم القامل لبنية الاحداث ومغزى 
الوتائْع التاريخية ٠‏ 
عنتى أن هذا التصور الكلى المطلق أو أن هذا ال مدوعومطنى هناة/11 هر 
الذى عيز روح العصرء و وجب الببحث عنه فى كل عصر من العصور » إذا أردنا 
أن نتعرف عل أتماط الافكير السائدة يه . ولس ال ومدسعشيعة:"6؟ نتاجا 
للفكر الاظارى 9© أو الفلسفى ؛ ولتها يكن المال على العكس من ذلك , حيث 
أن , الألسفة والاتيجاهات العقارة تعتبر عند أتباع الائهجاد السوسي و تارخى من 
مظاهر وروح العصرء الثى تصدرعئها ومن ثم فبى «ليست خالقة (روح العصرء. 
ولذلك كان لاءل الاريختى ضروري فى تكليل الظادر ات الحضاء بة ٠‏ تقسير 
أتماط الفكر والثقاقة » فى ضوء ذلك «المظبر الكلى» أو «الروح العام ؛ ومنثم 
'ذان دراسة أ ومسسهطعمعمناه؟ هى دراسة دينايكيه , لآنرا تتضمن تحليلا 


م1814 رطم :قلط (3) 
,58 ,8 : فنذآ (2) 


- 


اريخا لتطرر ممايير النحكر . ولما يطرأ على روح المصور التاريخية 
من تغيرات ٠‏ 

وهدو من'تلك النرغة التاريخية التى عثلبا مانبابم أصدق ثيل؛ أنه يؤءن 
بالقيقة التارعخية وردما2) لآن التأريخ يقدم المادة الخام التى يسساند اليها الفكر 
ولآن الحقيقة انما تتجسد فى واقع الناريخ وتتحقق فى عبلية التطور الاجياعى 
والناريخى للعرفة . 

وعل غراد أرجست كونت ؛ يميز كارل مأنبائيم بينثلاث مسستويات لتطور 
العرفة وتغير الفنكر . عت أن هذاك ابماهات معيئة على هديبا يسير العقل() 
وينضابا يتجه الفكر. وتتصل هذ, الاتجاهات عند مانبايم» بمراحل فكرية أوها 
م حلةأو مشج ,اما ولت الخطأ أ الا كتشاف بطريق المصادفة رموجوعوتل مممفطة 
ثم يتجه الفسكر نحو الاختراع ددنندهدو] > وأخيرا يصل المقل إلى مرلة 
, التخطيط ودتضوواع » ٠‏ 

ومضى ذلك أن كارل مانبايم ٠‏ كذيره منفلاسفة التاريينء يضع أمجاها عاما 
يسير قيه النكر ء ويحاول أن يفسر لنا كيف تخلق , الحاججات الانسانية» نوعا 
من التفكير «وكيف يرتبط النكر فجذوره الأولية اجات الانسمانالفيزيققية ه 
فان من يتتبع الفكر فى سيره الناريشتى النظرى » المسئئد إلى ضرورات التغهل 
الاجتاءى : وإن من يشاهد الاشكال الآولى للعرفة ؛ فلسوف يجد أنبا قد 





.15 .© :1 لئذ1 (1) 
11666501706 له مول دن هذ وأواعمة قم مدكة رلبوك بستمطمدمكة (9) 
'163 .2 1943 بققدهة ملقوط سموفك ردول 


5-5-5 نرف 0-3 


صدرت عن طبيعة العلاقة بين البيئة الفيزيقية وبين الا/سان القدي نا ئماط مكرما 
البدائية . 

ولتند تمخضت عن تلك العلاقة التى ربطت الانسان بالبيئةءوانبثق عن ذلك 
الاحتكاك الانسائى واافكر البداثى ‏ فى ذلك الحيط البيثى الصارم » أن ظبرت 
أولى مناهج الفكر الانسائى المناذج , ألا وهى صدور , مناهج اتحاولة والخطأء 
أو , الاكتشاف عن طريق الممادفة » . 

إذ أن التكيف الانسانى والاحتكاك المستمر بالبيئة الطبيمية » يولدان نوعا 
من الساوك أو موقغا بدائيا ء يقفه الانسان حيال قسنزة البيئةة: ويستتد موهقف 
الانسار وساوكه إلى ماتفرضه العادة وإلى مايمنعة التقليد ؛ وتخضع كل مركت.. 
العادة والتقايد إلى منبيج الا كتاف عن طريت المسادفة ؛ أو مأإسدميه مانيايم 8 
يشير إليه الاصلاح الالمانى 805دة" (0) , 

وفى تلك المرحلة التى تتمير بالكفاح من أجل الحياة » وبالصراع الباشر 
بالبيثة ء وبالاحتكاك (استمر بالطبيعة ء يكتشف الانسان أتماطا من الساوك ؛ 
ويستلبم عدداً من ردود الافمال الخنلفة التى يتسلح بها ٠‏ لمقاومة الطبيعة فى طلم 
مرير من السكفاح والصراعء ؟ يكتسب الاسارن فى الرفت ذانه ممضا مت 
الامكانيات التى ممكنة من مواجبة المواقف الجديدة ؛ والتى تسساعدمعل «النكيف 
الناجمم , إزاء يبثة قاسية . 

ولقد قصد ماببام منبج الإكتشاف الذىالافت اليه » ليمير به عننوع الحياة 
الاجتاعية الأولى , التى صدرت معبا , أشكال اأفكر البدائية ؛ و وصور المرفة 
الاولية » وهويمنى بذلك تلك المرحلة الى تتملق بالصيد وتنمين ممع العلمام 


امسكهم مو بصو جهو 


.50 .م ,قاذ (1) 


والتى تسئتد إلى نوع دن النتظيم الاتتهادى والاجتاعى » وترتكز الى أسلوب 
بدائى من أساليب الحياة» تصاحبهأولى مناه النكرالتىامتازت بانحارلةوالحطأ. 

وبعد انتباء مرعسلة , الاكتشاف عن ظريق الماذفة, ؛ صدرت الأرسلة 
الثانية من مر ادل التطور التاريخ. والتغير النكرى فى أساليب الم رفةالانعدانية, 
حيك ححدث تطور هائل فى البناء الاجدتماعى ٠‏ وطرأ على الجتمع تغير #ذرى'ق 
نظمه وانساقه . فصاحب ذلك التطور النار يخى والتغير الاججاعى تقدم واضح 
ل مناهج ا لفكر وفى طرق العرفة . ثقد حددث هذا التغيروظبرهذ! التقدمحين 
استغددم الأتحدان عتطف الأهوات والنظمألتى يفنابا يستطيم انمتن براأهدانا 
جممية ؛ وفن هنا صدرت تلك المرسلة التغيية الرئيسية ؛ التى أسماها مالبايم 
دبمرسلة الاشتزاع ممودتيرك » (0 . 

وفى تلك الرحلة الثافية » يتجه الفكر الانسانى مو تضكرين الاهدافن 
الحددة ؛ ومن ثم يفكر الانسلان أثتاء تقدمه وتاوره ٠‏ فى كيفية تو زيم مناشعله 
الفكرية لتحقيق تلك الأجداف , وهر فى ذلك لا بنحكر فى مو ضوءات البيئة 
امباشرة » هل إفكر فى أشياء لاقم تحت بصره أو سمه , أى أنه بدأ يفكر , فيا 
وراء الرضودات ءأؤ, ذيا وراء ابيثة .. 1 

ولتقد لشج عن تلك'المرحلة الرامة من م راحل الفكر فى رأى مانبايم ؛ ذلك 
التعارر التكثرلوجى البائل ؛ ونم عن الاختزاع ذلك التقدم الآلى» من أسط 
الاشكال التكنو ارجية , وأكثر الآدوات بدائية . إلى تلك التى عى أكثر ها تعدا 
وأشدها تركيباء فنطور مثلا استخدام م الحيوان »وما حراش ؛ الى استخدام 


والشار » و«اللكور, باه ء وما يتصل بهما من اختراءات ومنافع تحقق أهدانا 
رئيسية فى حياة الانسان والجاعة . 





,”1 4أط1 (1) 


/ؤ# ا 


التفير الاجتماعي والتخطرك : 

ويرى كازل مانياجم س أن و اافمدةء و و التو ثرء اللذين ينجمان عن «مرحلة 
الاختراعء وما يصاحمبا من قوى متعارصة ء !ما تفرض علنا وعلى فكرناء 
أن تمر بمرسلة ثالثة ؛ تلك الى يسمييا مانيايم , بمرسلة التخطيط وممعام 67 
أو رمرسلة التفكير الخطط ودزؤو]؟ معدددام » ٠‏ 

وتجلى مظاهر تلك ااردلة سين يتقدم الإنسان » و شخطى النك. الان.ال 
مرلة الاشتراعء ويتعداها حر مرصلة التختطيط ومدواط . حيث تدم الجتمم 
حدين يتتخلى عن تك التنظيات العشمو انية » التى كان الفكر الاانسانى يستعين بها ف 

مراحله البدائية الأيل ٠‏ 

وفى مرحلة التخطيط س تظرر إلى الوجود الاستاعى الى جديدة من 
المعرفة . حيث ك تتعدد بعاد الك ر بباوعه درجة عالية من التطرر ؛ وحيث 
تتداخل ميادين الفكر ؛ فى عالم الاقتصاد وااسياسة , سين تتعقد أنساق البأء 
الاجتاعى » وحين يتحول الجتمع من ديناء استاتيى بدائىء الى بناء «ديناميى 
متغير و متعددالا يماد 0؟). 

ومن ثم اهنم مانبايم بمرحلة لتخخطيط ء حيث ظهرت فيعلم الاججتاع تجاهات 
عملية ونزعات تكنو لوجية؛ تهدف الى تكو بن «تكتولوجياء أو وهتدسه اجتتاعيه»» 
بالاستقاد الى دراسات التخطيط العدى والاجتاعى . 

وأصبحت عملية التخطيط عند مانرايم ومن نما موه من سار التاريخين ‏ 
عملية ضرورية «لتذظم التفير الاجتاعىء على اعتبار أنالتغير هر الحقيقة الادلى 


كككككلبللل سا 


56 .ع ,لاها (1) 
3 .م م : فاطآ (3) 


- 4 


فى الوجود؛ وأن التطور هو لب الحياة وجوهرها ٠.‏ 

واسكنادا الى ذلك الثمم فان التغير الاجتاعى والثقاق والاتصادى 0 
يحمل من التخطيط أمر! د ضرورياء لامفر منه » لمواجبة تلك التغيرات الحائلة 
الى تصيب الاسس الجوهرية ٠‏ ف البناءات والانساق الاجتاعية ٠‏ والتى تلحق 
بالجوانب الرئيسية فى سائر الجتمعات المماصرة . 

ويعتقد أصحاب التخطيط س كا يقول مانهايم : , أن مبمتهم الرئيسية تقوم 
على تحطيم العادات الفكرية القديمة .والكشف عن ,الوسائل الجديدة الى تؤدىالى 
فبم هذا العالم المتغيي 63 , 

ويتضح لنا من هذا القرل كيف ححولت الأزعة المانبامية احتاماتها فجرت 
نحو «الفكر السيامى, وأشادت بدوره الخطيرء إلى الدرجة التي أصبح فيا هذا 
الأون من التفكير السراسى 0 ممردرا هاما دن مصادر المعرقة . 


حوث يربط الفكر السياسى ,بين والتظرية» و «التطبيق»7؟2 » لاله ينبئق: من. 
واقع «التجرية السوسيو تأريخية, ؛ ها يتصل بالمصالح ألمعية من جبة ٠‏ ويتجه 
نحو العمل والانتاج من سبة أخخرى . ولذلك اختلفت وجبات النظر السياسية ؛ 
وتباينت أشكالها أحيانا من اتجاهات « بيروقراطية ‏ و ١‏ لربرالية » ؛ أو نزمات 
«اشتراكية, و «ديكرقراطية: فى أغلب الاحيان . 


ولعلبا يحمت جميءبا عن طبيءة , التجرية السياسية» وصدرت عن المواتف 
ع« كلظ (1) 


اقوط ,.أنتد هقعع)ا ,فادماتا فصو روماممك! ,لعف بستمطمهوكة (2) 
.5 ,5 .1540 


هلا - 


والاوضاع الاجتتاعية السائدة . اذ أن انكر السياسى اما يرتبط فى الواقم عقيقة 
الوضع الاجتهاعى والظرف الناريخى . 

ومن ثم تصدر الفلسفة السياسية , عن تجربة امجتمع وعن سياق التاريخ » 
فالآ فكار السياسية جمذورها البعيدة الكامنة فى وروح العصرء و و نسيج الناديخ» 
و وتريةالقكر الابتاعى» ؛ على اعتبار أن امجتمع والتار يخ , هما المبيط الوحيد 
لكل «فكرة أو ,اتجاهء أو ومذهب, من مذاهب الفلسنة أوالي'سة . 

ولعل مانبايم فىتأكيده على المكر السياسى» ودوره ف التخخطيط والتغير 
والمعرقة ائها يدير عن ايمانه بالترعة التارعضية وبالاتجاماتالمملية عل الاجتماع» 
وذلك يتحويلبا الى أداة قوية في أيدى السياسيين وأصحاب التخطيط . 

وشتاما ‏ فى ضوء استعراضنا لمسماهمات مانبايم فى سوسيولرجية المعرفة 
جد أن اتجاهانه السياسية والة'رمخية , قد تأثرت إلىعود يعيد بالازمات الميجيلية 
والماركسية والتاريخية20© » مما كان لهما اكير الآثر فى تشكيل الفكر المانباممى 
وتكو ين اتجاهاته النظرية فى سوسيولوجدية المعرفة ء إسئّناد! الى ونسبية القكره 
و «المواقف التار مخية» ,و الاسود بالنزءات «البتائية, والوظيفية ف التفسير التا ريخى 
والتحليل الاستاعى ٠‏ 

تعقيب وهناققة : 

شرل نيرون موجه ١‏ إن هناك ثمفرة واضحة فى نظرية مأفبأيم 
للعرفة ٠‏ تقودنا على نحو م ؤكد إلى الغدرض والاضطرابء ويخاصة فى فوم 
الفكرة الرئيسية التى ترتكر علييا نظرية هانبايم التى تدور حول فكرة «الحتم 





,36 تدوعم سعأدو 0 عنسوصة ل منووأماعدة ه]آ ,انسمسردةا سوعط (1) 
,82.83 ,مم .1988 براقع بعمملة جثلة 


اي ا 


الوجودى النحكر ,20 , 
ولقد اعترف «مانريم» نفسه بوبود تلك الصعو بات النى توااجبه فى تميق 
فكرة , الحتم الوسردى النصكر , كا أنه لم يم أيضاء بأية عماولة #ذليل تلك 
الصعربات . فاذا نقصد بذلك الحتم الذى يريط المعرقة يمواقف الحياة 
والتارين ؟؟ !! 
هنا يظول :ءآالبام » فى فثرة شامة : 
٠‏ حت لانعنى «'بالحتم » تتايما 1 ليا للعلة 
ه والمعلول :' ولنترك معنى , الحثم » مفتوحا. 
د وللسوف يظبرنا البحث الأمبيريق مالل 
د شدة الارتساط بين موقف الحياة وعلية 
, الفحكر : وعل مدى ٠١‏ يطرأ على ذلك 
. الارتباط من تغيرات :60 . 
من" تلك الفقرة تين لدأ طبيغة نلك' الصو بات المنطقية التى 'نواجه , 'لأرل 
مانبايم » فى محديد فيمه للحثم السو سنو لرجى للعرقة » فبل المعرفة معلرلة لعلة 
, ناريخية أو اجتماعية؟وهل يؤكد ذلكالحتم الس.وسيولوجى.حقيقة ؛ ذة الارتناط 
بين مو قف الحياة وعمدية الفكر ؟ : 
أن مانرايم يقفا من تلك المسائل » موقف أافيلسوف المتنىء :ويعتاق مبدأ 
من مبادىء سات اللفازل “مين يستنيض عن الفكر لللتأفيريق الخالس , 
216 ,#قساءه7 81 أقاعوة5 0ه لإردقط؟ [وأاممة راعدطم8 ,وماعوقة )1١(‏ 


49 .م ,592ن! مطبمك 


فا فة تار يخعقلية ميسطة » فيعدنا وعدا وضعيا ء معدم نه أنالبحث الاميو في 
سوف يظبرنا على ذلك الارتباط القائم بين ,المعرفة وموقف الحياة, . وماعلينا 
إلا أن نتريث حتى تتحقق نبوءة مانبايم ٠‏ وأن نصبر حتى تتأكد نتائج ذلك 
البحثك الاسيديق المزعرم ٠.‏ 

ويعترض « بول كسبكمتى .011 ده مده إبنوط » وهر أحد شراح مانيايم 
ومترجم كتاياته.فذهب إلى أن هناك ودرر! مبطقباء فى نظرية ماتبايم وفىفيمه 
لكر الإنسانى على أنه يتحدد بسو امل مو ضوعية ٠‏ وتفسيره الحقتقة فى ضوء 
'الواقع الاجتتاعى. 

لآننا فيما يقول دبول كسكمتىء إذا أخذنا بمضمون تا كالنظرية ‏ فاء.رب 
تتعرض لحاولة خطرة » حوين تخاطر بنظرية مانهايم نفسبا حينتتلاشى فلا تقوم 
لما قائمة ؛ باعتبارها فى ذاتها نتأجا فكزيا يشضع لسائر التيارات والقسسوى 
الاجتاعية [(1) 

ومعنى ذلك أننظرية مانرايم فى التارين: قد أنت حتفبا » 9ازبا تحمل عناص 
هدمرا . وحن فيما يقولركسكمتى,2) إذا استطءنا الافلات منتلكالصعوبأت 
الاطقية التى تدمر النظرية من أساسها فلا «ورب لشا م أن نصمبا بأنها نتارية 
تمكمية وتعسفية فى أساسبا اميتافيزيق ٠.‏ 

حيث أننا سرف مخطىء دلكافى أخكامنا على الواقع الاجتاعى والتاريخى؛ 
وسوف ينغاق: فكرنا , دون أن يصدر حمكا صادتا على موضوعات الفسكر ابل 





يمعل» أومدظ أه رووإةأعوؤمة ترمددظ .أموك رسأعطدموكة (1) 
.7 م.1953 .موادمة 
0 م« فاذ! ‏ 99) 


خا ا 


وستلائى أينا موتئنا المنطق من صدق الاحكام أو كذببا . 

حورت أننا وف تخدط ىه دائما فى أحتكامنا على الواقع الاحتباعى حتى وإن 
كان مضا ء حيث أننا إذا أخذنا نطق التارين الذى يكون صادتا على الدوام ولر 
كن مفزعاء فلسوف يتمذ علينا أن ندر دي منطقيا يستّد إلى المقل لا إلى 
]اراقع 3 حيث أثنا لانفكر فى دود حتيية » وخطوطل صارمة رمهبا مانبايم 0 
و نبا عل الفكر الانسانى من الخاررج وبطربقة تعسفية ٠.‏ 

وتلكثغرات واضحة بلا شك فلبت نظرية مانرايم فالتار ين رأسا عىعقب؛ 
فكيف تنحقق الموضوعية التامة فالتفكير والاحكام؛ بالالتغات إلى تلكالمواقف 
التاريخية والأوضاع الاجتاعية ؟! 

إذ أنالجتم السوسيولوجى الذىيريط المعرفة بالعسلياتالتاريخية والشروط 
الاجتماعية . نما يعبر فى الراقع عن الايعان يحقيقة واحدة فردة » وهى فى رأى 
مافرايم ‏ الحقيقة فى التاريخ خ ٠‏ بارغ غم من أن حدقيقة التاريخ ليست مطلقة , كا 
ٌ نبا أبست نبائية أر ككاملة . 


وعلى هذا الأساس فان>اولة مانرايم فى نرعته التاريخية. قد جانيها التوفيق 
حين محاول جاهدة [خضاع الفدكر الإنسانى للواقع التاريخى . ؟ أننا تعل أن 
االانجاه التاريخى المانبامى يذهب إلى الاخذ يمبدأ نسبية الحقائق والمواتف 
ألتاريخرة. فن الداحية المنطقية البحثة تقول؛ كيف يتفق القرل بدأ مطلق كبدأ 
الحم السو سيولوجى؟! مع الايءان فى الوقت ذاته بمبدأ نسبيه الفكر 15 

إذ أن اتقسول بالحتمية الاجنماعية والتاريخية يتضمن نوما مر الحتمية 
الكاية ؛ تلك الحتمية الت تفتح الباب على مصراعيه للايمان بالمطلقات والقوى 


201438 


للطلقة . ما يتعارض أساساً ويثناقض مع فكرة مانهايم الاساسية فى اسبية 
الفكر والمعرفة . 

الآمر الذى يجملنا نذهب إلى القول بأن نظرية مانبايم هى عل عد تعبير 
د كسكمتى » نظرية ميتافيزيقية شالسة ؛ صاغرا مانبايم فى ثوب تاريخى ؛ وف 
شكل اجرتاعى ١‏ إلا أنها لانستطيع أن تثبت ‏ كنظرية علبية ‏ أمام التقييم 
النطق . 

وانتقد مام المناهج «فون هايك, تلك النزعة التاريخية النى تعلق بالنظر إل 
دراسة وملاحظة التطورات والقوانين الخاصة بتغير ماهو , كلى» فى المواقفه 
وامجتمعات . يمعنى أن النزعة التاريخية انما تبدف إلى دراسة و تطور الكليات 
ا »» وهذه نقطة ضعف ووتوبية شديدة النموض» ححمين تماول أن 
نتوصل إلى قانون تا يختى عام ٠‏ 

؟ أن مبمة العلوم الاجتتاعية» لانتصل فحسدب بدراسة تلك «الكليات» النتى 
ترخر يما الجتمعات بقدر ماتتصلى إتركيب أو تأليف واوازؤودمن هذه الكليات 
فى نسق من رالملانات #متطعدهف ه81 , ؛ أو فى بناء اماق » م نتنلواهر 
والاساق وسعادرة و النظم 1 , 

وهذه نقطة ضءف شدودة ايضا؛ حمت أنبا وجبة نظر ميتافيزيقية » تدور 
دول «البتاءات» و «الكليات» و «المركيات :56 *1مدد 20 , » تلك التى يكون لما 
نزعات معينة لها أساسبا الفردى دذثلعه141514 والشخصالى سستلعهدعيوم , 

فلم الاجتماع يا يذهب , هايك 20<6 إنما يحاول أن ينظر الى الكليات 


إأءاعه8 كه ولما8 هط؛ . أهقه دممتاممنه5ة ,.مه؟” ,2 عرد (1) 
,68 .84 ,وم .1943 5 ؛ أ70 ,ووأسمدم82 


ال ا 


نظارة مو ضوعية » فيدر س ,المتمع» أو , الاقتصاد ووهدمء# ء أو والرأسالية 
مدع لمعمو 2 اودر سما فى مرلة من مراحل تاريخبا ؛ أو أنه قد يدرس 
والصناعة وعافهله! أر والطبقة وووزت» ء كر ضوعات يمكن أن ندرسباً » وأن 
تكتهف قر انيتراء وأر نلحظ مسلكبا ومسارها ككل » حتى نتر صل فيا 
يظن طلم الاجتاع ويترثم إلى تلك , ال”ماط ء أو ١‏ الايقاءات الاميير تقييه 
مدديل اديع لوعلء ودع » بالنسبة لما تشابك وتعقد من ظواهر وأحداث 
خطيع للبلاحظة , والشاهدة . 

وبالتالى ثان عالم الاجتتاع ١‏ اها يضع «المجتمع » » أو «الطبقة» كو ضوعات 
للللاحظة. ولملوجه الخطأ الذى انزاق اليه أصحاب الأزغة اللمعية » أنوم جعارًا 
من ا مو ضومات والعناصر الذاتية »:«مرضرعات وعناصر غير ذات مو ضوع » 
فألقرا با خارج ميدان الدراسة ,وأنكروا موفف الذات حين تشاهد وتفسر. 
:على اعتبار أن د الجمعيين وو ورم زوىم رمن » و و الوضميين وووزونوزووع »نانتما 


ينظرون إلى الظراهر على نبا دزقائع موضوعية ٠.‏ 


وحتى لو أخذ ند بتلك التصررية التاريخية لتضوع الفكر الإنسإنى لتمية 
اوسرد الاستماعى » فكيف نفسر تاك ,الارادةء أو «القدرةء عل تغيير الوجود 
الاجتماعى ٠‏ .وتطوير مواقف التاريخ ء لو اقتصرنا على ذلك الموقف السلبى 
للفكر فى شضوعه لحتم التأريخ وحكمه ؟] 

ولو قبلنا سسدلا فكرة الحتم التاريخى للفكر . لوججدنا أن التاريخ فى ذاته » 
لايستند إلى «تغميمء أو إلى «قافون عام» ٠‏ كا هو الشأن فالعلوم الطبيعية » لآن 
التاريخ متا بالمضي والانفراد فى وقائمه الجرئية و , قضاباه الخصرصة ٠,‏ 


11 ات 


وأسدد اله الفرنذة »وظن ثم صعب خليئا التعسم والنوصل من تلك القضايا الفريدة » 
إلى ثانون إشنزها. 
ولذلك كان ليذهمب التاريخى؛ عل سد تعبير د بوي عم زوك2 , يجا ضنا 
لاينتج شيئا » ولا نفجنى ثمار اوهو ببسةبل كتايه المتتع د طق المذهب الناريى 
سوا اماو له وؤرمروط شوله: 
٠‏ إن الناعوى الأساسية فى هذ!' الكتاب هى 
٠:‏ تفرلى :إن الاعتقاد بالمعنير التاريخى جرد 
ى نخرافة .وأنه ليمك التفيق بهجرى التادييخ 
ه الانساثى بطريقة مر الطرق العلبية 
د أو العقلية2) . 
ولد ساتى وبوابرء فى ايليات كتابه الكثير من الانتقادات والاعتراضات التي 
تقتلع جذور تلك النرعة الناريخية الت مثلبا وكارل مانبايمء أصدق مثيل»والتى 
ضاغبا فى نظريته فى التاريخ . وهناك الكثير من الشواهد النى.يز حكد تداخل 
مناهج المحاولة -والاختراعوالتخطيط ‏ دون ماعاجة إلى انتباء مرحلة لكى تبدأ 
أخرى ء ما يدبت خطأ فكرة «المراحل» ويكشف عن تهافت فكرة ,التطورءقق 
مصادر المعرفة . 
وما يعنينا هو أن تقول بيع ١‏ كارل يور » : إن قانون التطور الذى يعثل 
أصل الدعوى المركزية فى المذهب التاريى للعرفة هو قانون مشكوك فيه من 
الناحية المنوجية البحتة . فول للتطور فانرن يحكمه ؟! . 
ممعم ,عع44 8011 ,رمسمتواءماءز8 ثم وأممجو5 قط؟1 ,أمظ ممررمم (3) 
,أذ؟ مم .1945 .ومغدمط اننا 


فلي هذا السككداب الى العرنية. المذكتور عبد اليد صبرة ح منقأة لمارف 1155 


ع آل مل 


يقول ١‏ بربر» ليس لاطور قانون272: من حيث أن ١‏ فانوث التطور» 
ليس قابو نا علي » ولئها هو ,فرض ميتافيزيق» يفترض أصلا واحدآ تب منه 
سائر أشكال الحياة . واقد استخددم التار يخير ن هذا الفرض الحروى الذى يتعاق 
يا لظاهرات ابو لوجية والكاثنات المضو ةا حيةاستتخداءاً نهاطءاً وحاولوا تطبيقه 
على سماة الجممعاتءوتطررها خلال التاريخ 5 

على حين أن الفرض التطورى - ليس قانونا كلياً # وائما يذلب عليه فى 
رأى ‏ بوبر» طابع القضية التاريخية الجرئية أو الخمومة . حكقولنا تماما : 
ه يشائرك تشاراس داروين وفرانسيس جالتون فى جد واحد  ٠‏ فتلك فضية 
تار يخية جورئية لاتستتد إلى قانرن . 

ومن ثم كان ١‏ قانون التطور ء هو باغة المل ليس قانونا » وانما هو فرض 
ونمه طاو م را "أد قنية تاريخية تتعاق يولوجيا بأصل وإحد لبعض النبانات 
والحيواتات . ْ 

وإذا كانت القرانين الطبيعية هى جميعبا فروض عتقة ٠‏ فلا يعنى ذلك أن 
كل الفروض هى قوانين . إذ أن الفروض التاريخية ليست قضايا كلية . وانمسا 
هى قضايا مخصروصة ءوإوعمزق تماق يحادث فردى ود أو بعدد منالاحداث 
الف ردية ٠‏ 

ومن ثم » قإن البحث عن قانون للنظام الثابت فالتطور ء لايمكن أنيكون 
فى متناول المتبج العلى؛ سراء فى البيولوجيا أو فى عل الاجتماع . والأسباب 
التى تدعو ١‏ بوبرء إلىأن يذهب إلىهذا القولءهو أن تطور الحياةع ل الآارضء 


م8016 ,سوأ اولك عه واروجمهظ مط ,.لعدكا رتقومة (1) 
7 ...1337 .دوقدمآ 


همات 


هو , عملية تار يخية فردة معموع اوعتعماي8 منوأدنا 4 و ليس تانرنا 
كلا . 

فن الناحية الميكرد ولوجية الخالصة ؛ فان أى قانرن نصوغه » لايد ل 
اختباره ووؤدهى هط ادمكة أدلا ء فى عالات جديدة29 ستى يأخذه العلم 
مأخيذا جمديا , ولكنا لانستطيع أن تأمل فىاختبار ولأرض كي لي" 
داهم رة2» أد فى المثرر على د قانون طبيعى » يقبله المل ؛ إذا كنا قد قغى 
علينا بالانتصار إلى الايد على مشاهدة ممالة جعزئة وأحدة . 

كا أن الحالة الجرئية ء هى علة سلهالة جرئية أخرى ء بالنسبة لقسانون عام » 
ولايمكن أنتسمفنا مشاهدة الحالة الجرئية الواحدة ء فالتذبؤ بمستقيل تطررهاء 
8 لايمكنا أن نصدر التعغيات ب بشأنبا » لآنبا واقعة فردة ؛ فليس التطور تانونا 
وما هو رفرض تار وختى, لايرقى إلى درسة «القازنرن» . 

ولمل «بوبرء فى هذا التقول قد قصد نبافت كل فلسفة الناريخ ؛ تسقند إلى 
التطود ؛ أ تقول يقانون للتغيير أو النقدم التار يخى. وقد قصد بالذاتفلسفات 
وكونت» و وسبلسرء و وجرن ستيوارات ميل» د د كارل ماثبايم » 1 

ليس من شك فى أن كرنت كان يلسوفا تاريخيا ووضعيا . فهر فيلسرف 
تاريخى . لانه يحدثنا فى الجلد الرابع مر , دروس اافلسفة الرضعية,0© , 


عن أهمية الذبج التأروخى مدواءه؛ه:88 ولهطاغه و2 ٠.‏ وقول بتطود 


868 .م :لأطآ )1١(‏ 

,ع : ونطا (2) 

با رف الالموس عتطمهدواتط2 مل نعجه© ,.متمدورعة ,قتدوهت (3) 
ااذء ير ,1905 قتممع ,عتدقامتقه 0 


ص مالا هه 


المعرفة تاريخيا ؛ من ١‏ اللاهرت » إل ٠‏ الميتافيزيناء وتتتمى إلى ١‏ الحالة 
الرضعية , . 

كا أنه أيضا فيلسرف وضعى ‏ لأانه يحاول تطبيق مناهج العلوم الطبيعية 
على الظواهر الاجتاعية . فددثنا مما يسميه , بالفيزيقا الاستاءية موونووهم 
#اامدة حين ييز بين , الدراسة الاستاتيكية لاجتمع هلوزودة وبوناهاقء00) 
وبين مأ يسميه بالدراسة «الديناميكية لاجتمع واوعمة مووتسعصوط :29 , 

وتتعاق الدراسة الاستاتيكية لاجتمع ء بدراسته فى حالته السكونية الثابئةه 
فى الببدث عن النظم والعسلاقات المتبادلة بين الظوأهر الاجتاعية القائئة فى البناء 
الاجتاعى. تلك الدراسة التى تلخصبا نظرية كو نت فم النظام مومه 'لل» ٠.‏ 


أما الدرإسة الديذاميكية للاجتمع فتنعاق بدراشته فسالته التغيرية ٠و‏ ترتيط 
حركة الجتمع فى التارريخ؛ وهنا يقوم كونت يدوره الرئيسى كفيلسوف التاريخ 
رعخاصة ين يبجث عن تطسور المدرفة والاخلاق والدين ؛ فيضطلع بدراسة 
قرانين التعاقب أي التطور التاريخى ١‏ ويبسحث عن قو انين التغير الاجتاعى التتى 
تفثمر امجتمبع فى حالنه الديناميكية » تلك الحالة التى تابندصببا نظرية حكرنت فى 
د التقدم وفروممم ماعاء 

«لقد وافق دجون ستيوارت ميل» على هذا التمييز الذى أامه 
, كونت» بين الال الاستانيى والديناميى : وأشار إلى أن إطراد الاحوال 
والظراهر الاجتاعية » لايد أن يكرن فى نباية الآمى نشيجة ولةوانينالسببية 


.283 .م ,لاطا (1) 
,م ملظا (3) 


ووالسمو0 أه وسور (10؟, 

وكانت مششكلة بون ستيرارت ميل , الكبرى» هى الاهتداء إلى قوانين 
التعاقبء ؛ التى ممع بين الخال الاستائيي والديذاميكى؛ علىنحو_مكتنا منادراك 
التخيرات التى ةد تطرأ على جزء مين من الجتميع ؛ والتى قد يكرن لهسا صدأها 
فى ساثر الانساق الآ غرى ف البناء الاجتاعى ٠‏ 

وهنا يصطدم دبعو ن ستيوارتميلء بفكرة القأدرنوامكان نحقية,ا وانطباقها 
على اللأاهرات الاتاعية والو قاع التاريخية . ويكتشف وجو نست و أرتميل» 
حلا أشمكاة القا نون الاجتاعى ٠‏ ويقرل : اننألو اهديا إلى مثل تلك القوانين 
الاججتاعية لترصلا إل مالجماء دبال قدمات المتوسطة تاندندواء1ة » ذهر 
اصطلاح على استماره وميل» من يكون «مووظ 29 , 


ولكئن ماهى تلك المقدمات المتوسطة ء التى يقول ببا ميل اإدئة وبيكرن ؟ 
وهل تصل إلى درجة القانون الطبيعى ؟ 

بإقرل وجون ستيوارت ميل» اننا لا يذبغى أرى ##بم القانون 
التاريخى ؛ على أنه قانون من قوائين الطبيعة . فآن مثل هذا القائرن لا يكرن 
إلا تابوما اسي_يقياء لاايحب الار تكان اليه قبل رده إلى مر تبة القانرن الطبيعى 
الحق . حورت أن القانون الامبيربق فيا يذهب ,ميل » ٠‏ هو قانون منخقض فى 


درجة التعدم . 


رمعع 0 واتومء لملا مم0 , ووه أوأممة رممأمواة .عبعطمم 61 (1) 
1948١ 2. 20.‏ .2مل0ممآ 

مع تأقدودة2 أه عهة عل هأ وتوأعمة مه شعكطظ ,ادك سأمتعدوكة (2) 
.8 ,1942 ,تامفومط ,اموه فوهك موث 


4ه 


وهذا والحلء الذى يكتشفه «ميل, ٠‏ يستاد إلى منبج يرد براسطته القر انين 
التاريخية إلى فئة من القرانين التى موفبا فدر ججة التعميم » وهذجايسمى ,نبج 
أأرد هوناءبةة8 أه فجطنهة ؛ وهر مأيدعره رميل» د المنيج الاستنباطى, 
المكى ووطاء!1 مستاءبطوه مومه جما 156 20 ٠‏ 

معش أننا جد أن هذا المنبج الاستفباطى العكسى ‏ (ا 'ينتقل من مبادىم 
عاصة إلى مبادىء أعم هنبا وأثمل فى درجة العموم. علىالمكس ماما من و المتيج 
الاستنياطى التقليدى. » الذى ينتقل من «اأبادىء ااعامة» إلى «مبادىء أقلدرجعة 
فى التعدم » . 

ويتضح من ذلك أن المنبج المستخدم فل الاججتاع والتاريخ انما يستند عند 
«ميل» إلى المنهج الاستنباطى المكمى ء على اعتبار أله المنبج الجامع بين التعميم 
الاستقراق الذى نصل اليه عن طريق استخدام مناهج المقارنة والاحضاء *ن 
جعبة » وبين الاستنباط من قوانين أعم وأشمل ؛ من جبة أخرى ٠‏ 

ولقد أخذ «كارل مانيايم: فنظريته لللعرقة وفاسفته فى التيخطرط الاجتهاعى 
ببذه إلنظرة ٠‏ واستدد فى منبجه للتذبؤ وتخطيط الفكر ب إلى تلك والمقدمات! لتوسطة 
ونه ونوسواء » ٠‏ الى أشار اليبا جرن ستيوارت ميل فى كتابه عن ااذطق 
ماهم اه مرعادرة حيث يأخط «ميل» بقوانين كبار وءامم؟ز مثالا على مايسميه 
باغة يكرن و مةدمات متوسطة ؛ وذلك انبا ليست,قوانين عامة للحركة وائما 
هى قوانين تقريبية لمركة السيارات ». 


ولكن , كارل مانبايم قد أدخل فى نظرشه عبار ة, المدادىء المتوسطة 


35-4 ,22 ,إوهالمأءه5 ,تارم ,.وعطودأ6 (1) 


إلا سه 


وتفتكة وتواعوامح #وقصد برأ فىكتايه ,الانانر الجتمع رامزعهك 0«ه مدفق 
الاشارة إلى تنك والتعميات القاصرة على الفثرات التاريخية العينة» . 


ويذاك فان مأيعنيه د مانبايم » بتالك د المبادىء اللترسطة , : هو أنبا ليست 

قوانين كلية ؛ وإنما تستخدم فحسب للدلالة على تلك التعمبات الثى تصدى على 
كل الانساق الاجتاعية التى من نفس التوع والعمر والوتف ؛ والاشارة إلى 
تلك القوانين التى تقنصر على فترة تاريخية معئة بالذات . وفى فقرة هاءة فى 
هذا الصدد يقول «مانبايم » : 

ه أن الرجل العادى هو الذى يلحظ الحياة 

د الاستاعية فى ذكاء » ويكون فبمه لللاحداث 

د معتمدا أولا وعن كن وض افنتل هذه 

5 ( الميادىء المتوسطة ) . 5 أنه فى الفترات 

و الاستائيكية . ماجز على أية حال » عن 

التمييز بين القانون الاجتاعى الجرد العام » 

٠‏ وبين المبادىء الخاصة الثى يقتصر انطباقب! 

, على عصر ممين : وذلك لأن الفوارق بين 

, هذين الاوعين لانتضح للشاهد ف النترات 

التى يغلب عليبها السكرن63, . 


ويتضح من هذه الفقرة خم [نالممادىء التوسطة ' التى يستخددمبا دماتباريم» 


بوماتدوع 8 أو مرف مق هذ وأماءو5 قمع ممكا رأعتل ,سأعطممدلة (1) 
8 م 15842 ممفنوط رلووه مموعكظ مهنا 


فى تملبل النارينء هى مبأذىم بعزئية لاتص دق إلاعلى عصر معين بالذات:دلى اعتبار 
أنا يمكن القبضش عليباق ذكاء. والعثور عللالقائرن التاريخى الخاص ببذا العصرء 
دين بقتصر ققط على فترة عحددة بالذات ٠»‏ ويصدق فحسب على عصر تار يخى 


وإحد ؛ دون ساثر العصرر ٠‏ 


حميث أن لكل فترة تاريخية وضعبا الاجتتاعى المميز» وتحدد منطقا تاريفيا 
خاصا ببا دون غيرها . ويمكن للمؤرخ أن يتوصل إلى تاك «المقدمات المتوسملة» 
وأن بقيض ,حدس مبأشر ده االداه! هاةالع ص1 ء عل نا نون العصر النار يخى 
هو ضوع الدراسة . حيث يستقل كلعصر تار يختى بما يتميز به من حيث الوحدة 
والإضر زد #تمشمدئنونا (0) , 


وما يمبئا من كل ذلك ء هو أن هذه « المبادىء المتوسطة ء التى يقول برا 
هانبايم هى فى قباية الأآمر » قوى كلية تجمعت فى مو قف معين؛ وهى #وعة من 
الظر وف والعناصر التى اتتلفث فى مكان وزمان ٠‏ على مو خاص قد لايتكرر 
أبدا . ومن ثم فان موقف ماتبايم ٠‏ هر هرقف من يليم فى أهمية « التمميماته 
القاصرة على الفترات وقوءمم هؤ فمدتتدهه مدمنعدعاادعدهعه التاريضية 
المعينة » وأن يزكد كل تعميم مذيا على مدة . 


بيدا سل مانبايم أخير! ؛ بأنه من الجائر الانتقال من تاك التعميماتالقاصرة 
براسطة مأيسميه بطر بقة التجريد دوز عدعاءطق ؟ه #مطادي03 إل ٠‏ المبادىء 
7 .م : فلأطآ (1) 
0800 رهع40 [لمده؟ .صنولء اعم اواق كه رأبمممع قط ,أموظ ,بمروممط (2) 
.102 م 1951 


7ل مت 


المامتامتهزمته يبا م1 هل 4عدتقلده6 ونه طميطف وعترأعوابج أنعفويق ٠‏ 
وهنا يمترض ١,‏ كارل برب » على « كارل مأنبايم » » حييث أن تلك التمسيات 
لتقاسرة , لانصل فيعبو مما إلى جرجة اثقانون كا لا مكنا المصول عل «مباديء 
عانق أو تترصل حتى إلى «تعميات جزئية, ؛ استناد! إلى فبراتثاريخية متغيرة 
بذالها ؛ وبالرمرع إلى مولقف تاربخية تتقنضى ولن تعود . 


كا أن هناك فوارق ببين تلك الفترات التاريخية ٠‏ 'تدل عل استحالة 
اكتشاف مثل تلك الميادىء التوسطة ., ومن ثم قان اقول بالتسميمات 
الاسم ة و والممادىء المتوسطة قزل فاق مقر » بعتن وو الاق من رحني 
النظر الميُودرلرجية ٠‏ فلا وجود اذن لقرانين الشاريخ ٠‏ ولا وجرد تلك 
والمبادىء المتوسطة, ٠‏ 


0 اعتراضات منبجية : نقدمبا الى كل نزعة اسبتاعية أو تاريخية: رالى 

ية فى علم اجتماع المعرهه » تقول بامكان التوصل [لىالتعميات الت تصدق 

4 الأحداث التاريندية » لآنتلك الاعتراضات ما تضعف كماما منددة الثم 

السر سيو لوجي » و تشكاك الى حد كبير فى كل #ارلة تفار العرفة بالرجوعإلى 

التاريخ ونسوق إلى جائب تلك الاعثر اضات الميثر دولوجية ؛ شكلا منالانتقاد 
الفاببفى , ازاء فكرة (خضاع الفكبر لمتية التاريخ . 

فليس من شك . فى أن صموبات فلفية تواجمبا كل حاولة لاخضاع النكر 

للحتم السسوسيولوجى ؛ وتعانى مذها كل نظرية فى عل اجتاع المعرفة ٠‏ حيث أن 

هذا الحتم الخارجى الغريب »نما يق أمامنا المجال » لتأكيد فكرة «الحريةع, 

الآمر الذى اعترضت عليه سائر الفلسفات الوجودية . فأنكرت فكرة المتم 


الاجتاعى والتار وى »وثارت على كل فزعة ماركسية أو جمعية : ورفضت 
ميات الطرقة واجتمع والناريخ 8 


لانبا جميعبا لاتقرر فى براتجبا واقمة . الحرية » ء بالرغم من أنها وأقصسة 
أولية » وهى على الدوام بداية أولى فى كل فنكرة » وفى كل معرفة » حيث أن 
عملية التفكير فى ذاتبأ ؛ انما هى على سعد تطبين دير جسمونء جيد يصدر عن «فمل 
عض ووطاة ماع ون 20 . 


على اعتيار أن مسد , المتم » آو الضرورة ء لايصدق على ظواهر الهالم 
الإسانى, القى تمثل فالفكر والأخلاق والمعرفة 2 وإنما يصدق فحسب ٠‏ على 
العام الفيزيق» حيث تتمثل الكون خاضما ثقانون صارم مخضع له سائر الظاهراهء 
الفلكية دالفيز يقية 29 ٠‏ 


الحتمية ترتبط بعالم المادة لا الانسان » حيث أن مبدأ الحئمية لا ينسحب 
بهذا المعنى على عالم المعرفة والفكر؛ فان فك ة والحرية» وفكرة والحتسةء لثما هما 
على طرف لقيش ٠‏ 

إذ أن الفعل الح بالمعنى اليرجسرى » [نما يتحدى كل , حنمية لآنه ينيع 
عن دالذات العميقة فهووومط زمص من ء ولا يدر عر الذات الاجتماعية 
السطحية . فالحرية واقمة أولية عند برجسون . واقند استخخدم الوجوديون: 
تلك الفكرة استخداما بارماء فى الرد على ااضرورة الاجمتاعيه والحتم التارمخى» 


ول عه وواأمتذغسس1 وغموهة ها جده تمروظ ,أعمم8 ,ممدو8 (1) 
.م 1911 رلأتةم يدوأ ك5 ومقاجده11 رعدقاك ." رمعده ايده ١‏ 
105 بر ؛ هنذا (2) 


عه 46 سه 


بنظروا إلى « الحرية» نظرتهم إلى دقرة مبدعة» تيل كل ,ضرورة» إلى 
«إمكان؛ . 

رمكننا أنتتساءل: هل يخضع فكر ذمانبايم: وعقله ومنطقه » إذلك النوع 
الغريب من الحتم السوصيولوجن المارم :!. إن ذلك لاييدو محيحا ء إذ أن 
«مانيايم» لم يحدثتا عن طبيعة ذلك الحثم الذنى يع له فكره هو نفسيه!! سوى 
نه د إفترض فى كل كتايانه »عاملا وحمدا؟ وهاما , يلمب دورء فى نشأة النكر 
والغرفة . 'وذلك هو مإلتاريخ, ؟ 

فذهب إلى أرى عمليات التاريخ ».هئ فى ذاتبا عمليات ذات , دلالا» لو 
تمند ء / وأن زوح العصر هى التى 'تحدد ييعالم الفكر د الظاهرة ء بي والباطنة» ىي 
فى العقل الانسانى ٠.‏ من حييث أنها تنظم'نسا ليا لهتى الافكار والآراء 
والنظريات السائدة ء قتيدؤ'عصادقة بذاتبا ؛اموون»ه.!1ه8 “قيابا فبرلا منطقيا 
لايقبل المناقشة . 

عمنى أنهناك منطقا تاريخيا ماماء يصدر عما يسسيه غذاء اجتماع العرفة 
بالأيدير لوجية الكلية ووهامع14 اوؤه5 76© تلك التى وتفسر الميول» أو 
, الاتيماهات , أو الأماط العامة لسائر الثقافات والجتمعات . 


ويعرض وكارك وير موومة2 »فى صكدا يه الجتمع المفتوح وأعداره 
#وأصغه5 15ل قمع «وأعرموة دممن قط1 حيث أنكر على مانباجم قرله ددح 
العصر ءه ورفض كل ١‏ فزعة تاريخية » تفسر المعرفة بردها إلى التتاريخ » 


جح ,معتسموظ فلم قصة وأمأعو38 دمع0 ع1 ,أبمكا ,معمره؟ (1) 
01 م 11 1 أه7 .1915 ,رسمفسمآ 


ومسل عتساءل مع مانرايم : هل ماك مم 5 التساريخ ؟ عوط :1 
[:فندألا مذ ومتموع 0" , 

ان التاريخ على حد تعيير بربر د ليس له ممنى » كا أن ١‏ العقلى » على حمد 
تعبير كسكمتى سد لاريخضع لقوى ذاشمة عمياء لاتتضمن «دلالة » أو مفزى2» , 
فايس هناك منطق لنتاريخ ,كا أن عملياته لامعنى لما » كا أن القرل بروح العصر 
قول عةم لاونتج ؛ حيث تتعذر معد ا مو ضوعية في الاحكام ؛ وحيث تتغاق أهام 
و التاريخ ,» كل حاولة للتنحكير أو التصور ' وئيطل 11 مبادهة الحاق 
والارداع 0 


وكيف "تمسق تلك الا بدي ولوجيا العامة» وكيف تفسر تلك «النظرة الكلية 
الشاملة ودومعطعددهنآء/ » ؟! تلك التى تفسر مر ضوءات الثقافة ٠‏ و تتفرم 
أحداث التارزيخ » إذا لم تتأكد ول تتحقق فى , عقل فيلسوف» يتخذ منبا موقفا 
تفسيريا ؟! لاشك أرى «١‏ كل مانبأيم » قد حاول أن يرتدى رداء الفيلسرف 
ولكنه أضئق ٠‏ 
رف ضوء كل تلك الاعتراضات المنطقية والالتقادات الفاسفية نستطيع ٠‏ 
أن نؤكد تبافت نظرية مافبايم فالمعرفة » تلك التىترد عظاهر الفكر والمصرفة ؛ 
إلى عناصر تاريخية » وقوى اجتاعية . [لا أن د مانايم » لم يبذل جبدا فى تطبيق 
نظريته تلك ه على كل أشكال الفحكر , حويث أنه استثنى الفكر الرياضى والعل 
الطبيعى ٠‏ ش 
6 .م إفاهر (2) 


1 ,عع ل؟ أجدمه ]ا أه روه أوأعد3 هه ورسوظ بأتقظ ,سأمطممدظة (1) 
50 ا 19 


وهذ! نقص واضح فى نظرية مانهايم . ففى ضوء ذلك الحتم السر سيو لوجى 
الذى اصطنعه لكل أشكال الفكر والمعرفة . كيف يمكننا أن نفسر صدور اممرفة 
عند دالرفاضيين» و «الفيزيقيين» 23015 بالرغم من اعتبارها أظبر أشكال المسرفة 
التى أثارها النلابنة منذ ديكارت وكانط . ويدو أن مانيايم قد تنافل عن 
لك المسألة الفلسفية الصميمة . 


وإذا كن رما لويم قد وضع حرا كليا »وشرطا اجتتاعيا ضروريا لصدور 
كل ماهر معرفة » فكي فلا يصدق هذا الحم أينا ؛ على والرياضة, و والطبيعة,؟! 
لاشك أنه حتم تعسفى صارم ؛ وقانون قاصر نأقص ء وضعه مانبايم بطريقة 
نحكمية وفرضه بأسارب تصمفى ء وبالتالى إيرفضه كل فيل رف ؛ ويتكره كل 
دارس إشكلة المعرفة ؛ومنثم لاتصمد نظرية مائبايم للبعرفة؛ أهام ذلك الانتقاد 
الذى أثاره وبرل كسسكمق» ٠‏ 

إذ أن ذلك الحم السو سيولوجى لللعرفة , لا يلام أو يصدق على كل أشكال 
المعرفة ؛ حيك أن مصادر الفكر الرياضى والطييعى بعيدة كل البعد عن تاك 
الأصول الاجتاعية والمصادر التاريخية . 


ويبدر أن الاجتاعيين قد تطرفو! إل أيمد سد ء فخرجوا عن نطاق عل, 
وظنوا أن «اجتسع» يطابق «الطبيعة, ‏ وأن الظراهر الاتاعية تمائل الظاهرات 
الطبيعية . ولذلك أضفق ١‏ أوجسست كونت ء حمين أراد أن يصبح , متعالما , 
ويتخذ المدبج العلمى لمدى «جاليليو» و دنيوتن» فى امكان تطبيةه على ظراهر عل 
«الفيز يتا الاستاعية, الذى اصطنعمه . 





.و :1:4 (1) 


- 4م4؟ 


ديكفى أرن شير عنا إلى صدق الااء الفياومينولوجى عند ه كارل 
مانبايم )1١»‏ الآمر الذى يلبغى تأييده كفلاسنة » وهو أنه ببذا الاتجاء قد انتبذ 
ع الاجتاع الوضعى: ورفض ماجاء يه . إذ أننقطة الضعف الش.ديدة فو ضعية 
كونت وموآفه «المتعالل تتركر فى عدم الالتعات إلى ذلك التماير الواضم بين 
خصائص المالم الفيزيق والعالم الانسانى .» وتجلى فى عدم الايتباء إلى ذلك 
ااتباين الفيئو مينر وجى القائم بين مايتححةق فى العالم المادى منمو ضوعات ججعامدة 
لا حيأة فيرا ٠‏ وبين تلك الظاهرات الحية والقيم الانسائية التى مرأها سائدة فى 
بنية الثقافة وفى مجرى التاريخ . 

٠.هذ|‏ هو الانتقاد الفلسفى الذى أثاره «مانبايمء كحممة ودليل على اخفاق 
عل الاجتاع الكونتى الوضعى . ولذلك وبدنا , كو نت » يتعثر فى تميق 
نبؤاته » ول تسعفه التطورات الاجتاعية المزيدة لقاثونه ف الحالات الثلاث » 
ما أد». إلى اخفاقه ونشله فى التحليل الااريخى لتطور المعرفة » ميث أن فكرة 
إلتطرد. ‏ كا أشرنا # لاتفترضض قانرنا » ولانقتضى , سيا » فان دقانو رت 
التطور , أصبح مشكو كا فيه من الذاحية اانبجية الخالمة . 

وش.آما ذان السؤال الذى القاد الفلاسعه عن أصل المعرفة » قد بمخص عنه 
لكين من وهات الاظر ااتعارضة فعل الاجتماع والفلسعة والتار يخ2 فقد 
أججاب الديكاز تيون بالبحث عن ااصور النطلرية » وذهب التجريبيون إل أن 
التجربة هى الاصل الوحيد لمبادىء العقل الأولية . م أجابت مدرسة التداعى. 





»28 8 164كمه 5 أه ريو إواموق 8ه تلزففوظ ,أجوكة ,يستعطدموكة رع) 
.8-9 


3110-7 


بالر جوع إل التجربة الفردية إلى تداع المعانى 0 على اعتيار أن التداعى هر 
الذى يشبتبها . 

وؤال التطوريرن ؛ أن الاجرية والتداعى لا يكفيان لتفسير عمرمية العرقة , 
وعسر التطو ريون تلكالممومية بال جوع إلى فكرة الوراثة فى الدوع .واستبدل 
لسر , التجربة الفردية» نجرية «النوع الانساى, 6 استيدله فكرةالتداعى » 
شكرة العادات المررورثة32) , 

غير أرن الاجتاعيين » حين حاولر! تنسير عمومبا 'لم يتقولوا بفطرينما 
الديكارتية 2 أو قبليتما الكانطية, بلقالوا انبا تعصدر ع نالمفية الاستتاعية »ونوا 
يذلك أنبم فسروا عمومبا أو كليتها التى متا با . 


إن المدرسة الاجتاعية فى الواقعء لم تضف شيئا » إلا أنبا قد أكلت اذهب 
التجري » وأصبحت مجرد امتداد له دون نقص أو زيادة ٠‏ إذ أن التفسير 
السوسيو لوبجدى للبعرفة » هو تفسير غير كاف ؛ مرر ل حييث أن المسألة بترا 
لانزال قائمة ء وهىعموممأ فى البشرية وف الفكر الانسانى بأسره » لا فى مجرد بذية 
اجتاعية دو نأشرى!. ولذلكنرى أنه رءا وجب العردة إلى ركانط, والالتتات 
إلى «المقل» لا إلى «امجتمع» . 

فاقد حت الاجتاعيون عن المعرفة . حيث لات وجد ؛ وفرضو| على عمدرمبا 
وضرورتها فرضا من الخارج ؛ وهو الحم السيوسيولوجى ٠‏ فقال أصحاب 


مووواتط2 12 قل عنأمأما8 ,.لملعطه6 وعالانوغ83 قمه أنسوع ,أعدود (1) 
1ل #مسغمضاهه0 .زعأده"ا وه] أهم وويصةاطهء2 وها بواطع 
.168 .م .1938 نم2 


حم ول حم 


الانجاء الما ركسى برجردها فوينية الطبقة, وال أصحاب الامجاء الثتان يعمو مبا 
ونشأتها فى وبنية الثقافة.,وتال أمحاب الانجاء الناريخى بصدورها عن«مواقف 
اثثار نول ٠.‏ 


بولكنا تقول س مع كااط ؛ إن المعرفة هى مشروطة بشروط قبلية ٠‏ تفسر 
عمومها وضرورتها . على اعتبار أن مقولات العقل » هى نصورات أولية 
كنانسا" مأوععدو) للمقل الخالص 2 أممسة لع مادة'1 روفى تصورات 
أصلية مولعهز ع0 ؟! أنها أولية نبمنبوة فيه . بمنى أذبا تششتمل على عناصر 
عمو مبا فى العقل الانسانى » باعتباره حاملا لمقولات أو صور قبلية » هى ححمصة 
مشتركة ؛ وين سائر الناس . 


و لكن اتاريتييين والاجتاعيين رفضوا القول بالقبلية » وأنكروا تلك 
الضرورة والكلية التائمة فى الفرد اليمجرد ؛ وقالوا بعمومبا فى بلية امجتمع 
أو الثقافة أو النإرري ٠‏ وأن حموهبا فالجتمع والتارين هو الذى يبرد ضرورتها 
و كليتباء يمعنى أن الكلية والضرورة فى نطاق عقل الفرد لاتفسر ؛ واتما يفسرها 
الادل الاجتاعى رالحتم التاريخى . 

ولكنا نمترض على القا لين بأنالممرفةثائمةفى الخارجسواء أكافت«عقل امجتمع» 
أد مناق التاريخ » ولا ضرورة اطلاتا للقول بالاصول اججمعية أو التاريخية فى 
الرد على القبلية الانطية ٠‏ 

وليس هناك ماودعوثا إلى البحث ع نأصول اجتماعية أو تاريخية للبعرفة » 
ححيث أنهناك , أصلا ذاتياً » قبليا مسبقا ء يفسر عمرمها وضرورتها ٠‏ دون 
هأ ساجة إلى البحث هن تلك الضرورة والممومية في الخارج . 


ص ؤهخغ] - 


إن المعرفة ء لا:وجد وأن نوجد خارج الانسان» [ِذْ أن المعرقة فى ذاتبا 

مبما بلغت من الموضوعية والعلبية ؛ هى مشروطة بالضرورة بوجود الذات 
العارفة . وان الحقيقة ذاتها » تاريخحية كانت أم جمعية » هى فىمسيس الحاجة 
إلى تلك الذات الواعية المفكرة ؛ للتى تفضبا وتحملبا وتعيبا وتميط اللثام عدرا . 
تلك الذات التى تحمل قصدا داخليا . وأعنى به قصد اجادة الحكم والنفكير طبقا 
الحتيقة . وهنا نقول مع «أوغسطينء ونؤكد تلك العبارة التىاشتبرت عنه : 

و لاتحاول الروج من نفسك ٠‏ بل عدالي.! ؛ 

دفن الحقيقة تكمن فى أسمافقك أيبا 

ى الاشارن ٠6‏ 


الفصل الآول : الصور الااجتماعية 
سل هلدسة العلاقات الاجتماعية 
ب التحليل العلمى للجماءة 
حو مناقهة وتعقيب 
القصل الثانى : فظرية القعل الاجتماعى 
س موججبات السلوك الاجتماعى 
ب معثى السارك النقليدى 
حر مقولة القبم دون 7ع 
الفصل الثالث : الانجاه الوظيفى البناثى 
| فكرة الوظيفه فى عل الاجتماع 
ىف نظرية النسق عند بأرسر نزم ومويء2 
عو مناقشة وتعقيب 
التصل الرابع : الأطارات الاجتماعية للةرم 
 [‏ القيم فى التاريخ 
ب سيكو لوجية القيمة 
حر نظرية يارسونز فى القيم 
الفصل الخامس : بان الموسبولوجبا والايدبولوجيا 
5 النفسير الاجتماعى لنلسفة 
ب الايديولوجيا والوعى الطبقى 
ع الانسان والمجتمع والتاريخ 


ه ووخا-س 


مهيد ؛ 

سنسساول فيهذ! الباب أن تعالج عتلف قضايا الاتجاهات المعاصرة 6اصدرت 
على مسرح عل الاجتياع . حيث نو قشت وطدّرحت مختل ف التضناياو,الموانف. 
و د المسائل » التى اصطدم برا عل الاجتتماع المعاصر . 


وفى هذ الحاولة العلبية ٠‏ انتبجت عذبج إثارة , السائل , , بالالتة. سات 
أولا دقبل كلثىء ؛ إلى «الاتجاء الوظيفىالبناث» ومنظرية الصور الاجتماعية, 
و «الفمل الاجتماعىء » وذلك من خلال الربجوع إلى أموات الكتب .ومواجبة 
العسمين ما يستغلق على الغبم ء مع ما يصاحب هذه الحاولة الملدية من معاناة 
حين تتابع متلف التنصيلات الجرئية لساثر المذاهب والتياراث الى اجتاحت 
وتغلفلت » وامترجت فى صلب عل الاجتماع المماصر . كل ذلك فى ضوم 
استعراض أ المواقف السو سيو لوجيةمن منابمبا الرئيسيةو معادرها الاصيلة. 

نلقد تمارضت اتجاهات عل الاجتماع المءاصر » وتعددت مداريه: 
ونتوعت مواقفه ونرعاته ؛ حتى صار شكلا فريداً , متنوع الآلران فى «ديقة 


الفكر البشرى ٠‏ 


واست أريد أن تكرن هذه الدراسة و وصفاً جغرافياً » لخلاصة ما جادت 
به قرائح العلداء من شتى الفمكر والانظار السوسيولوجية ٠‏ ولست أقصد يه 
أينا أن يكون ,سردا تاريخياء ثنشأة عتنف نظريات عل الاجتداع ٠‏ أ.. 
استمراضاً تطوريآ 1 يبدو فى إطاره الزمائى من مذاهب . 

فلا يفبغى أن يكرن عل الاجتماع «تاريختآء لختلف المذاهب ء أو «متحفاء 
لسائر الاتجاهات والتزمات ٠‏ بقدر ما يفبغى أن يكون العلم السوسيولوجى » 


عه ولا م 


هو مبعث إثارة , مشكلات» أو , قضاياء . وهذ! هر الاتجاه السائد الأن فى 
النكر الجامعى المعاصر . فى (أناهج التعليمية الحديثة مثلاء هناك اتجاه يكلف 
طلاب أقسام «التاريخ, بدراسة مايدور حول مااشدكلات» و رالقضاياء القائمة فى 
فلسفة التاريخ : والداضلة فى إطار الفكر التاريخى ٠.‏ دون الإقتصار على +#رد 
دراسة ,العصور التاريمية, . 

وفى هذا الانجاه ننسه ‏ يدرس طلاب أقسام دعلم آثار ماقبل التارين , , 
كل مايتعلق عسائل الحضارة أو الثقافة أو الذن» وكلبا , قضايا إنسانيةء من 
الطرازالآول؛ حيث لاتتحصر دراسات «الأثريينء على مجرد تسجيل أوروصف 
الأماكن الأثرية» . 

ولعلنا نحاول أيضا » استنادا إلىهذا المنبج المعاصر فى التعليم الجامعى الحالى 
أن نطلب من و دارس علم الإستاع » أن يبتم أولا بقضايا الفكر الإجتاعى 
المماصر, والإنشغال بالمسائل الاجتماعية ؛ دون جرد الوقوف علىهامش الظواهر 
الاجتتاعية » أو مءالجتبا ودراستبا بالاقتصار على دراسة سطحية ؛ فالامس الام 
عندنا هو فبم الظواهر وسبرغورها . 

ولسكن ماذ! نقصد باأتيارات المعاصرة ؟ 

لقد إججتاحت علم الاجتاع المعاصر بجموعة من التيارات النى تعددث معم.ا 
اتجاهات ومسارات البحث الوسيولوجى . وعلى سييل |كثال لا الحصرء لد 
سيطر الاتجاه البناى الوظيفى على الدراسات المماصرة فى علم الاجتراع . فلقد 
متم دبأرسونز ودميموع » يدراصة «اللسق معددرة , وأصدر فى هذا الصدذ 
نظريته المشرورة . فأ:يت 'أن القيم السائدة فى الاسق هى التى تمننم أهدافه طايماً 
شرعياً ,حرث يجوز التو افق والتطابقوالانسجام بي نالوظائفالتى يؤديها النسق» 


سا لان اسم 


والمتطلبات الوظيفية التى يتطلبها الجتمع ككل . 

وفى هذ! الانجاه الرظيق المماصر ففسه » أكد «ورويرت ميرترن دهاممكة » 
على أن الأفراد [,.ا يستجيبون ار اقف معينه تسرد النسق ناسد, ثم يقومون 
بتعميم هذه الإستجابة نذسما بالنسبة لكل الواقف والطروف ااكشابرة . ؟ يمان 
«مير تود أن التغير الذى يطرأ على ءات الشخصية إما يتأثر ءا يطرأ عل النسق 
أو البناء الاجتماعى عن تغيرات . 

فالشخصيةمئلاء تعبر فىالواقع عزعلاقة ثابثة يينمنببات منجبة واستجابات 
من جبة أخرى . ولقد اهتم «ميرتونء أيعنا بفكرة الضبط فى لنسق الإجتتاعى؛ 
كا اهتم أ ينا بهذا التيار الجديد أححد الذينتتلمذوا على «ميرئرن, وتأثر به تأثر] 
شديداً , وأعنى به ,القن جرلدئر معهو[هو6 ,237 » حيث أكد الاخير علأن 
وظائف الضيط [ئما تحدثالتوازن سداءدالنههه بينسائر أجزاء النسق أو البناء 
الاجتتاعى . ولايرجع ذلك الاوازن إلا لتحقيق التكامل بين ميكانيزدات الضبط 
القائة فى النسق الاجتاعى ٠‏ الس الذى ممه يؤدى النسق وظائفه يطريقة 
ديزاميكية فمالة . 

وسأشير فىهذه الفصول القادمة إلى مختاف التيارات والاتجاهات الى اجتاحت 
مختلف ميادين العلم الإستاعى , و مخاصة الاتجاهات الأيديولوجية والتيارات 
الماديةرالصرريةروورعم” من سبة بالإضافةإلىالاشارة إلىالمواقفالسيكو لوجية 
والس رسيو لوجدية! لمماصرةمن «القيمءو ضو ابطالسلوك الاجتاعى منجبة أرى. 


16 اوناع ممم غ10 مذ ,أبعم 1أواعه5 مجمصةمكة .ستكلة ,“ممةاممت (1) 
10-3 .وم .9565] على ,11.8 ,ملوأأعوعكه1 تمصحظ أه ولهاة هذا 


الس الول 


الصورابإعباعية 


#بيسد 

هئدسة العلاقات الاستاعية 
التحليل العلمى للجماعة 
الملاقات الثنائية و الثلاثية 


مناقشة وتعقيب 


#11 م 


تمييد ؟ 
تتحّق هندسةالعلافات الإجتباعية حي نيتجرد عالمالاجتماع عن وافمه .و يتخلصس 

من ماده السو سيو لوجية الكثيفة حق ينقلنا إلى عالم عمورى اوعدده7 ٠و‏ يبعدتا 
تماما عن ذلك المضمون الكشيف الذى تحتّق فيه ظواهر الحياة » وما يتصل با 
من ومادة, تحلم! عم الاجتاع إلى وصورء مجردة اعوناءطة ١‏ أو ظراهر عارية 
عن الواقع وهذاهو مرضوع عم الاجتماع المصررى برعهامنء850 دونه ١‏ أى 
مايسمى أحيانا بعل الاجتماع الخالص ووماواعم8 معدم ٠‏ 

ولعل هذا الايماه الصو رى ف علم الاجتتاع الالمانىء ائما يذكرنا فورا 
بمدرمه المانية فى علم النفس : هى مدرسة الجشطلت مع)لهاد»6 ؛ وهى هدر سة 
الصيغ أو م الأشكان ودوننوموع اده » ؛ ومخاصة حين يحاول مالم الاجتياح 
الصورى » الاظر إلى د الكليات مه1هط97 » نظرة موضوعية ء فيدرس ظواهر 
الانتصاد برسرمدمء8 ؛ ويرصد علاتات الطبقة ووءات ٠‏ أو علاقات السل فى 
الصناعة وماوه4هه1 كو ضوءات جوهرية ؛ يمن أن ندرسباء وأن نكشف 
قوانتبا و«ع.آ » وأن نلحظ ساوكرا ومسارها ككل. م نأجل الترصل إلىتلك 
الامماط أو الإيقاءات الامبيديقية ودونعهادم»2 لمعاعامصس8 بالنسبة لتلك 
الظاهرات والعلاقات ٠‏ التى تخضع للملاحظة السموسيولوجية90© . 

على اعتبار أن مبمة العلوم الاجتماعية ٠‏ انما لاتتصل فحسب يدراسة تلك 
والكليات» الثى ترخر ببا الجتممات ٠‏ يقدر ماتتصل بتركيب هذه الكليات » فى 
نسق من العلاقات ونظبدهناواع8 ٠‏ وف ١‏ بناء #نوامدم؛8 » متناسق منالظو[هر 
والنظم الاجتماعية . 


رق هدمع ,زأمتمد3ه 01 لإلطاق غطا لدع سمتادوامة 8 2( 
ولك .م 15 170١:‏ 


وهله نقطة ضعف شدودة يهال منما الامجاء الصورى ف علم الاجتماع 
الألمانى. حيث يعير هذا إلانجاه فى الواقع عن وجهة نظر ميتافيزيقية الأصل » 
تدور معرلم أآبئاءات وووالكليات» وام ركيات» الى يكرن ا فى اقيق ةأساسبا 


الأردى وه زمهةاءزلدز أو الشخصان سدتافعةوموم,(2 , 


وعلينا أن نتتذكر فورا ء ان الظراهر الجتسعية ودهسهدمظهم اداءامم8 
لاتتصف جميعبا بأنبا مجتمعية زووزوم8 فحسب . ؟ أنبا ليس جميما ذات 
مضمون ندهنوون واحدء واأتا يتمايز محتوى الظواه_ وفجراها من ظاهرة 
إلى أخرى»ء فبناك ظواهر ذات مضمرن اقتمادى » وأغرى تتجسد فى عتوى 
عقلى » أو بوولوجى ؛ أو حتى سيككولوجىء إلا أنها تعمل جميما فى قا بالوجود 
الاجتماعى » حيث لاتتحقق أو توجد هذه الظو هر فيعزلة «وئفهاهه! دمن ثم 
لاتفعمل الظاهرة ءن سائر الظاهرات الاخرى .. وإما نشاهد هذه الظاهمرات. 
وقد تألفت أو تركبت وتحققت على أرضية الحياة » على اختلاف مضاميئها : بل 
إن هذا التأليف المركب من العديد المعقد من ساثر الظواهر اما هر علة الحياة 
الاجتتاعية برمتبا » ححيث تنشأ الحياة الاجتماعية وتتجم أصلا عن هذا التعقد 
افائل الذى تقسم به مختلف الظواهر الاجتماعية . 

هندسة العلافات الاجتماعية : 

لقد إهتم علم الاجتماع الممررى بدراسة الإنسان باعتباره فى ذاته وظاهرة 
اجتماعية, . كا اهتم أيضا بدراسة علاقة الإنسمان بأخيه الإفسسان بالالتفات إلى 
وصور العلاقات الاجتماعية» بعد تفريغها من مغامينها وحتوواتها فأصبح علم 


يه ,8 : 4أط1 (1) 


ل ل م 


الاجتماح الصورى هوه علم هندسة العلاقات الاجتماعية, . 


؟ أصبحت العلاقة الاجتماعية كالعلافة المندسية , فحاول الانجاه الصوررى 
ف علم الاجتماع أنحقق نوعاً من « الحادسة للعالم الاجتماعى ده هل]مصده06 
واواممة مخدمص على مد تعبير ور عون آرون هدوع فموص 2178لا لعلاقة 
الإجتماعية كالعلاقة المندسية» التى تتكرر بصورتبا فى متلف الاوضاعالهددسية 
وكذلك أيضا قد تتواتر العلاقة الإجتماعية وتبق د هى هى» فيعتتلف الا وضاع 
واللمراقف ودونؤن:81 الاجتماعية. 

وينبغى أن تزكد على أن العلاقة إأعأ تغير بتغير ١‏ المضمون 6مه005 ٠ ١‏ 
حيبت مختلف مضمون العلاقة مر هيدان إلى آخر » مع ثبات صورة الملاقة 
وهنكولءظ أه ووجه7 . وعل سبيل المثال ء يتمايز مضمرن علاقة الحيطرة » 
أو حتوى الصراع 4مزائدهح » فى ميدان السياسة وونانامم ء عله فى ميدارت 
عل الاتتعاد . 

وقد تبق ه علافة السيطرة, هى هى ؛ كعلاقة صورية» إلا أنبا تخلف 
باختلاف النظم الاجتماعية ٠‏ كالدين أو القانون أو الفن . ولذلك يمالج علم 
الاجتماع الصورى رشكلء العلاقة » دون النظر إلى «مو ضوعء : تلك العلاقة . 
ولايدرس علم الاجتماع السررىء أو علم الم.ور الاجتماعية » ما يعالجه عالم 
الاةتصاد أو السسراسة ٠‏ بقدر ما ينظر إلى دراسة المسلاقات أو العمليات 
4 . 


0 


مد نموم وه 5 وده الل 4أعواماءدة8 قا ,متعمه] 11 ردمعة (1) 
1466 رموه لمعمو ق1ه .ووعجتقه معط 


جا له 


ميك أن الجتمع فى ذائه هو , عملية من علليات التقاعل , بين سائر أشكال 
العلاتات الاجتماعية”؟؟ . 


واستنادا إلى هذا الفبم ؛ يذهب ه جورج زيمل ‏ إلى أن هذا التحكرين 
اجتمعي دوايهوده؟ [وزو:8 » وما لخويه من مضامين وعتويات مشخمة » 
[م يحتاج بالغرورة إلى ودراسة, , وإلى « علم » وذلك هو علم الاجتماع 5 
ولابد وأن يكون هذا العلم فيما يذهب دزيملء علما صوريا ادعوم ؛ يعالج 
المياة الاجتماعية الجردة .ويدرس البناءات الصورية للاجتمعات؛.ومن مدكون 
علم الاجتماع عند «زيمل» هوم على حت معمعادة متدل, 


ورا تأثر علياء الانشروبولوسيا الاجتماعية فى جامعات بريطانيا ء بتاك 
لنظرة التى .يقول يبا « زيمل » ٠‏ ويخاصة عند كلْ'فن ١‏ راد كليف براورن» 
ودايفائز بريتشارد.. فلقد قارن راد كليف براون بين مايسميه يالبناء الواقعى 
#مساعدماة. [865 ..رهو ذأك البناء الذىيشاهدءالانشروبرلرجى الحقلى وجبا 
لوجه ويرآه بشحمه وله وبين مايسميه بالصررة البنائية متدطع المصاءتم:8 


وهى الصورة المجتدعية ااستخلمة أو المتزعة يعد عر يدها عنشحمبا وخبا. 


ولى نر ضح هذه النقطة ٠‏ نةؤل على سبيل المثال لا الحصر أنه إذا كانت 
المندسة هى علم دصورى ججردء أو خالص: فان التجريد المندسى لعهماعسهع6 


ومنش سمطو 2 نما وخطاع فقط بدراسة الصرر المكاية وده" أعننهدرة 


سسا 





أذعاعه1ه1هه5 أو يدعم 1 خدع متمنوا؟ مط رعأمق 1اممةة عمط راع 
٠‏ .م 1961 .0098همية يأموظ عموعكل نمع وملء41« نا ,لزتممط1 


' ,21-23 رمع ملعصسسزقة ورمع أه رعم1لونءءة , أبسدكز رأئاه؟ (2) 


هه و75 مه 


للسطوح والاجسام . على الرغم من أرن هذه الصود المكانية لج_دة لساثر 
المندسات ٠‏ قد صدرت أصلا من رحو يأت مأدية وزدعاء0 أومعاءكة » » ومن 
ثم فآن هذه الصور المندسية ؛ أو هذه التصورات المكانيه انجردة , اما توصلنا 
اليرا عن طريق الاجريد المندسى » ومن خلال تفريةها عن حتوياتها امادية » 
وعزطا عن مضموتبا المكاق 'اشخص »ء فانتصلت المجردات المادسية وصورها 
الفارغة فأصبحدت عارية تماما عن حتويات المادة الثى صدرت عثبا منذ الببدء » 
والتىى :أت عنبا أول مرة ٠‏ وقبل القيام بعملية التجريد المندمى . 


ولقد تقدم , جورج سيمل » بهذا ااثال من عل المندسة ؛ حمتى تتمكن فى 
ضوئه منمعرفة [أنبج الصورىء الذى يستخدمه عالم الا جتماع فيدراسة الظراهص 
والصور المتمعية, فالجتمع » علىهذ! الحو ء تدركه متحققا أشخاص» ونراه 
نشسسا تفاعل5هنامه:ماد1 . وعاول عام الاجتماع ألصو رى أن سمر فوق 
الشيخصات الاستاعية عر طر يق عملية الاجرنيد الاجتتاعى أو السوسيولرجى 
عاطق لوواعواوأءمه حين يدرس رالمور امجتمعية«هدءه7 اللللتك» 
مجردة عن عمدو يائما الإتسانية والمادية » ومن ضلال تفر يغبا عنمضمو نبا اللكاى 
وحتو[ها ااشخص ء وهذه هى المبمة التى يشطلع با عل الجتمع أه وجه»اعة 
ويعزهوق ء حدين جرد النجتمع عن مادته ٠‏ م جرد عل المادسة المراغية » المكان 
عن محتواه . 

ومن هذه المأثلة بين عل المندسة ٠»‏ وعلم الجتمع ٠:‏ .نستظيع. أن نتعرف على 
طبيمة اأذبيج السو سيو لوجى الصورى'. إذ أن المشكلة الآؤلى التى يواجهها غلم 
الاجتباع ٠.هى‏ مجاببة ذلك , الكل التار ينى ع'للحياة ما “تألف مجتمعيا ..أى أن 
موقف ءال الاجتتاع » انما يتصل فورا كرقف كلى ٠‏ وهو موقف التاريخ ؛ 


4ت 


وح كته على أرضية الجنمع؛ أو التاريخ يا مث على الأرض . و لعلهذه النظارة 
هى نظرة هيجلية حدد مجال درامة عالم الاجتماع وكيفية تسجيله لمواقف الحياة 
التاريخية الكلية 116.] لمملعهاءئ18 أه عامط مز . أى أن ءلم الاجتاع » 
يحب أن مع فى اعتباره أولا وقبل كل ثىء . أن يضع التاريخ ٠‏ ويشاهده كا 
يتحرك على أرضية امجتبمع ٠‏ ولامكن أنتدرس ااظواهر امجتمعية دون أنيقف 
التاريخ علي الآرضية الاجتاعية الصلبة . 

والسمة الآولى التى تقسم بها الظاهرات.الجتمعيةقبل صدور حركة التاريخ» 
هى إدراك وحمدة سجمة ومشاهدة ذلك الكل سي التفاضل 16وط؟؟ 
ع 1 , ورؤية التجانس الكامل فى الحياة©؟» , 

أما المبة الثانية التى ينطلع يسا دالم الاجبّاع ٠‏ فبى دراسة كيفية تفاضل 
الأجزاء الجتمعية وتمايزها ء حين يشاهدها تحت حكم التاريخ ٠‏ واستنادا إلى 
حتمية التطلور ء فبأخذ فى اعتباره رؤيقعذه الظواهر أو الاجعراء الجتمعية 
لضام » عل انيا تؤلف فذائها رصور مجتمعة ودرده2 1ع:وزموة ,و يدرسيا 
طبيقا لإمنبيجالصبررىعل أنه بجرداتمنفصلةومتفاضلة يعد تفرينبا عنيحتوياتبا غير 
للتفاشلة ٠.‏ 

وتلك هى الصور القارغة عن كل مضمون أجتاءعى» والق تجردتءعن فحوى 
الأأفراد واججامات المشخمة . وتلك هى دراسة علم الاجتاع الخالس 
كيه اماءه8 -عدعم الدى يضطلع بمعالجة الصرر الجتمعية وبالانشغاليبذا الميدان 
ألثافى » أو الميمة الثانية لج يمنعبا عالم الابماع الصر رى نصب عينه » حيث جرد 
المجتمح عن عناصره امجتمعرة المشخصة فيهاهده فى صور مقرغة » يتوصل الببا 


051 


ا 


عن طريق العز ل الاستقراقى والفصل السيكولوجى ٠‏ فيفرغبا منحتوياتبا الحسية 
ويزيل هذا اللاتجازس عوانعدموهءواء8 الكامن فى تك ا نحت يات» تماما ا يفعل, 
التحاة وعلاء القراعد ونحر اللغة حوينيمزلرنءادة اللفظعن طر يق الجرومية؛ 
فرثهلون بين الصور الغرية الخالصة ويومنيده )ه مصبه” ونه" ٠١‏ حستب. 
محتوياتها |الفظية ومضمو تنبا الماذى . 

هذا هو منبج و جورج زيمل» وهذه هى مبمة الم الابتاع المصررى » 
بعصدد دراسته الخالمه الظواهر رالمور الجتمعة . حي يشاهد عام الاجتماع 
البحت ؛ يشاهد الجتمع فى صور مقرغة . فينظر [ل الجتمع على أنه تمريد يتألف 
من «جماعات» و معلاقات» و رأماط للسلرك, . 

صور العلاقات الاجتماعية: 

ومن هذه النظرية الصورية » ينظر « جورج زيمل » إل الجتمع غل أله 
عمو ع8 من الملاقات الصورية ودوناداه8 اموممج تحددما علاقه , السيطزة 
انمه أهودة , وى المفضوع أو التبعية «منادةلرمطعة و ١‏ الاس 
ولام وصه0 ع وى تتسيم العمل «ووطه] ءه صوذو تدرط » و ١‏ التضامن 
ردقتام ع . 

وتلك مساهمة » أسمم برا «جورج زيمل» فى ميدان نظرية ال#لاقات 
#وتطفده 1ك امه م وعمهط عرالق مل ظطيلامرريا متوراممة لمر 
للماذج وأشكال العلاتات : وتخليصرا من حترياتها المادزية[الششصة » حيث 
تتحقق تلك العلاقات الصو رية المفرغة » فى أشكال من التنظيم الاجتتاعى الدوينى 
أوالثقافى كالكنية أوالمدرسة . ولقد الشمل بتلكالسسألة أيضا كلمن «فون فين 
مده مدلا و رفي ركائدت ممم طجعا ‏ , 


فلقد تأثر قير كاندت بالتيار الفيثرميثرلوسيى «وةامهعسه :مط عند 


مه 11 ا د 


وه وسرل 8059681 .. حين ينقلنا فورا من سطح الظراهر :إلى الباطن التجريبو 
الذى تجل ف , الحب , و,الحةد, , والكراهية :والتبعية والخضوع ؛ حوث راط 
وفي ركاندت» بين تلك الظاهرات »وجمع بين نلك المقولات السيكو لرجية دين 
نظر ينه العلاقات الاجتاعية07).سي ع أنالمضمو زالسيكرلوسى (ههنعهامطءرهم 
ههه فى زعم فيركاندت إنما هو الآصل التجريبى الذى يشتق منه سار أنواع 
وأشكال العلاقات الاجتاعية » التى يدرسرا عالم الاجتماع الصورى ءولذلك اهتم 
وفيد كافدت» بدراسة مولات والخضوع 086414568 , و القيادة أى الزعامة 
متطهنة لمعا , و ,العقاب أض#سطكتهنام, و والصر اع 6ج , و والقوة 


967قم 6 . 


وتلك هى منور العلاقات الاجتاعية عند وفير كاندت » ا تفرغت عر:.. ‏ 
مضامينها السيكو لوجبية وأصرلها الذاتية أو للشعوريةء وعتوياتها التجريبية . 
أما مضمرن هذه الصور الفارغة لتالك العملاقات الصورية . فبى ما مدرسة » 
أو حكنيية ؛ أو و مصتعم ٠»‏ أر د امة دوزاع]ة » أو م ناحية حضرية سدطءلة 
امامو » :وهذه عزو لات سوسيولوجية عامة » يدرسبا عالم الاجتاع البحت 
من زاوية أشكال التنظيم الاجتاعى أو الدينى أو الاقتصادى أو السياسى؛ وهى 
أشكال سوسيولوجمة تنسب فيا المادة التى هى الأفراد كالنلاميذ فى المدرسة » 
ودجال الدين فى الكنيسه » والساسة على رأس الدولة, معنى أن الآفراد ثم المادة 
هاو التى تدخل فىإطار تلك الصور أو الملاقاتالجتمعيةالفارغة, ممنى ]لدأ 


28 .19589 .دملمهة كوتسطعتم8 إررعهاوزوه8 .77.3.8 ,غادممة (1) 
10-1 


!ا هم 


تفرع العلاقات وتفصل بين صورها وحتويانبا التى تنمل2١)‏ يحكنافة الحياة 
الواقعية الاجمتاعية » فتنظر مثلا [ليعلاقة طالب بأستاذء أو صلة الآبالروءانى 
جعادم ددده8 ومرقفه من الأسرة الرومانية القدعة » أو أن تدرس علاقة 
صاحب الارشأو الاقطاعى 1054 اهغداء؟ بعبيده » حينتعير عن روحالسيطرة 
منجدبة والتبعية من جعبة أشرى :و لعل الاختلاف بين تلك العلاقات والمواقف» 
إنما يحملنا ننتقلفورا إلىدراسةمقولاتصوريقعالصة؛ مث الدرسة» أو الاسرة 
الرومانيه » أو النظام الاقطاعى صرمؤوو8 اونوة” . وهذ! هو معثى التجريد 
حين يقوم هلم الاجتماع الصورى بتجر يد علاقة السيطرة ونزعبأ عن كثافة 
احنويات الاجتاعية ٠‏ 


فالمدرسة مثلا مقولة سو سيولوجية » حيث أفبا من وجبة النظر الصورية ؛ 
عند ه زيمل » ؛ هى جموعة من المقاعد الفارغة التى يشغلبا ,زيد أو عمرو» من 
النارء دون نظر [لىواقع الطالب أو حقيقة التلاميذ الذين يعبرونعءنالمضمون 
السرسيولورجى لللدرسة . 

وعلى هذا ادحو » عالج . فون فيزء د نظرية العلاقة» على أسا سالتميز بين 
جانبين أساسيين » هما علاقة الانجذاب طوههممة وعلاقة الافسحاب 
لمس«دعفط )71 حيث يدرس فور فيز العلاقات الاجتتاعية فى ضوه مقو لتَى 
الانجذاب و الانسسحاب: أو منخلال مةو لتى,اتجمع 8هناهاهههعة » و«التوزع 
لو أو أعمروعواط » ,. 

وأقام «فون فيزه استنادا إلى تلك المآولات الصورية صرحا سوسيولوجيا 
ضما من مختلف الملاقات الاجتئاعية فى ألوانها وأشكالها الاصلية والفرعية 


انه علطم . 
: فزها (1) 


ددا مه 


ححيث نظر ,فون فيزء إلى ما بين الافراد من مختلف الصلات والعلافات » 
فبناك علاقات! ننجذابية. رهىعلافات يقيمبا الافراد 3 تجررا ببا حر الأخرين: 
أى أنبا جبيما تتصل «بالملاقة تحر الآخرين معهط01 4عه؟ه؛ مواخدام8 © 
تلك هى العلاقة الانجذابية أو علاقة وحوء . وهناك أمثلة يسوقبا « فون فيز» 
للتدليل على وجود مثل نلك العلاقات »وهى وسدود علاقة الاحتكاك اعهامه© 
والاتحاد دونوت] والتكيف أو المراءمة «مننهارءةة والترابط أو الاندماج 


والو اقتة أء«مموبرة أو الاران ممناممنطسه6© , 


وهناك إلى جبانب مقولة الانجذاب ٠‏ تتوافر بعض أشكال الملاقات الى 
تدرج تحت مقولة «الانسحاب» ؛ حيث نظر دفون فيزء إلى تلك العلاقات الى 
عقتضاها مبتعد الفرد عن الآخر ء أى أنبا علاتهُ تنافر ‏ اذا كانت الملاقة 
الانجذابية ؛ تفترض علاقة وحرءء فازعلاقة الانسحاب أو التنافر» اما تفرش 
علاثة وعن» أى البعد عن الأشر , حيث يبتعد الواسد عنالآخر هده روجة 


283059 مجه . 


رحناك أمثلة يسوقبا «فون فيزء التدليل على وجرد مثل تلك العلاقات : 
وجرد علافة اتثافنى 148 ناوممرون » والتعارض 10 زدهمم 0 والمسراع 
اما لمن 
ومن ثم وسد بين عتتاف الجاعات وخلال سار الزمر» بعضص العيليات 
الرئيسميةمةٌ ل عمليا تالتفاضل “كععومم موتكم أؤموعع ]أل مثل الترقيه هوأ امهم 


أو التتزيل عمعوامووه5 أو التجرد بد أو الم 1 .ذل + أو السيطر: ة أو التساط 
عومد اسه , أر الخضو ع والتبعية هعنام« للءروطه5 , 


سس إ لابوا 


وإلى جانب هيات التفاضل :كر افر عطراتالتكان وددمهفومم + - 
مشل عبليية. الميسل إلى الاطر إن «الفصم40:ه؟ وععلية ال'تجاء 
بر ةلتطميق . 
وإلى جاتب تمليات التفاضل. والتكامل , هناك خليات الملم #3ناغهةا؟ة 
«عمنععهمم امسلل الاسسنلال «متنهاتوام:5 'والافاد أر الاسلا 
هوأغمه:00 , التى تقابابا ععليات أخرى *”نثل” فاته ااأتعديل د 
مموومعمعع عجتاعو جمدو هدس ]رمكلا مدا عبلرات الاسمر اف » التخعصر,اابئى 


دونع عد أ أسد مادم أمعم و التعليم والتثة.ف و اتحرير عوط يذ 


أى أنا جد عند وفون فيرء أشكالا مز العلاقات التى” تخطع لمق رلات. 
«الانجذاب» و دالا نسحاب و «الجمع» د «مورعء » 6 آنا بالانام 
[ك “تلك الملاقات: ء “جد أشكالا” هن 3 السانات . أمثل عمليات النناضل والتكاملي» 
واعليات البناء فو . وما 2!.اتدس, وسرلية عالفة , ضدلات ف جبلة 
النلاقات إلا 


وختام سس ون المدرسة ايد نا و سر رمج ل كي كي 0 افرسسسما 
د جوبج ذكل » وكار مثليبا الألمان من أمثال «فوك فيز » د ١‏ فيركاندش » » 
إنما كان لها دورها فى عل الإجتجباع إلالمانى حيث درسوا ,, صور! إلعبلاقات 
الاجتماعية وبرتطمدهننهاه 8 لدامم8 اه مسم8 > فيزو| بين «صو رة العلاقة» 
و وعتواها الحسى , حتى مددوا مجالا امل الاجتماع ؛ بتمايز ع.سائر مجالات 


لسسس سس ملعا 





قمعا أمسساق ومع لو عه 50001 بمجا”. ريه كل ,األأه 1(177) 
١‏ ,19648 .1أأه؟؟ أمسوكظ وط ماعط ةوعاما مه ؤائم لماتله 


العلوم الاجتماعية الخرى . ومن هنا عمل أصحداب المدرسة الصورية فى علم 
الاجتماع الالمانى »عل احصاء أشكا الءلاقات'لاجتما ميةالصو رية؛ بعد تجريدها 
عن مستويأة,| الحسية اأشخمة ؛ وبعد إسراء ث.ل تلك العملية من الاجريد 
دمناعه و4 نجد أن علاء الاجتماع الصورى ء قد التفتوا إلى مسائل بعيتها ء 
فكتب السورريون وأطنموا فىمسائل صوريةمثل ,العلاقة موزنو[+28 ومالعملية 
اموق , و رالبناء, 7#ساعماة , , 


وإلى جانب مساهمة المدرسة الصورية فى صلب علم الاجتماع الا مالى فقد 
كان لتلك المدرسة «الذات » صداها فى علم الاجتماع الفراسى » عند دور كيم 
؟ا هاجرت إلى نجلترا حث استعان ؛,ا كبار علياء الانثروبولوجيا الانجليز من 
أمثال مر ادكليف براونءوءايفائز بريتشاردء *مانتقتوذاعت واشتبرت كتنر 
انتشار! وأضحاءفتظير معالمرا وسماتها وملا ,ا واضدة فى الفكر (أسوسيو لوججى 
الأمريئ ؛ ويخاصة عند , بأرك وبرجس موععم8 اده اموه 276 ؛ فلقد 
وضع هذان العالمان فى ضوء ذلك التأثير الصورىء تصنيفا للعمليات الاجتماعية 
تلك العمليات التى تتدرج تحت معانى , المزله «هناهادهآ , و , الاحتكاك 
الاجتماعى :ممادمه لتددة , و ,التفاعل الاجتماعى «ونامودماد1 اءاء36» 
وى التتافين ههائ ةافصم , و و الصار اع #علائعه6 ء او ١‏ الملاممة 
قله ههه , و , اتشبل مهتاءاتساسية , وم الاندماج 


,1968 ,50468 رمقصسطء أد8 .ريه 1مأعدة ,77.2.8 ,أأوعم3 (1) 
وآنار أبذا : 
المها.ءمءتامةء2 ,صدأاء تتم مانأ امو ودداعه أوأاءد5 ,,مواطدرم 11" 
1962 


اه ععان سم 


ملي لك » و ١‏ الضبط 00تا000 ء و ١‏ التقدم الاجتماعى 
وووميوه" أماعمة » 

ولاشك أن هذه دراسة تذكرنا ٠‏ بتصنيقات واحصاءات «جمودج ذيملء 
و دفون فيزه و «فير كابدتء أسائر العلاقات والعمليات الصررية ٠‏ الآمر 
الذى يجملنا نزكد دون أدثى مبالغة ؛ أن علم الاجبتاع الامريىء م يصدر على 
سبيل الطلئرة ٠‏ ولم ينشأ عن العدم ؛ واما صدر عام الاجتاع الأمريى عن تلك 
الكنابات الصدورية الى صدرت مع حكتابات ١‏ زيمل » وتلاملته من مدرسة 
رعل الاجتتا عالصورى الآلماتى,. 


وجملة القول ‏ فان المشكلة الرئيسية التى يدور حدولما الببدث فى |انحكر 
ارسي لرجى الالمانى » ؟ يتبيل عند .بورج زيمل , إندا هى علية تطاب 
التفسير السيكر أو مده تأمموام :8 لممتوو زه طوروم 9ماط الملاقات 
الإنسائية » فى ضوء تطور العمليات الاجتماعية ؛ ودراستها على أنها «صررة 
عالمة , تمتلىء بالاجرية ؛ «دين أعالجبا هالنسبة للتطرر التاريضى لمعتدماه 11 
ادمسوو او ريط 117 , 

ويذهب وزيملء إلى أن هذه الدراسة انما تمتاج بالضرورة ء [ليطم خاس 
مم :316 اوأومو3 ١‏ هو علم الاجتماع البحت أو الخالص ويهاوأهه5 مبوط ٠‏ 
الذى هو علم تجريدى ١‏ م أنه أيضا عام تفسيرى ؛ مين يجرد ءلم الاجتماع 
والصور» و «العلاقات؛ و ,العمليات» من محراها الاجتماعى ؛ على اعتبار أن 
محتويات علم الاجتماع السورى ليست بالحتويات المجتمعية إوئؤهنهمة . حرث 


,55 .2 ,لمسس]نقة مده أه روماوامةة عظ؟ بادك ,1ئأه” ( ) 


َي بالا 


أن المسور الجتبعية ؛ .ها تتماير عن حت ياتها الحسرة » ماما يا تمايز الور 
اللذوية عن طريق التجريد عن محتوياتها اللفظية والمادية . وك تتفصل الصورة 
المندسية عن مبناها المادي اأشخص . 


التحليل العلمى للجناعة : 

والماءات أو الزمر #وووق » عند ورج زييل .ء عى اما , جماعات 
صغرى 508 اأعدة 5 وإما جماءات كبرى دوت قط , . ومزن. 
أمثلة اللمامات العسغرئ ؛ عمتلف الججاءات المبنية والحرفية » وجماءات الانتاج » 
و , اتحادات العمل #«هاء0 #هطءط , , وهيثات الثربية والتعلم فى المدارس . 
كا وتدخهل فى نطاق اجماءات الصغرى. مختلف الشيع والفرق إلى تنقشر بين متتل .» 
اللذاهب اللويلية ب تتفاضل وتتجمع في وصوامعءأب ورواجطء يفار فيبا الرهبانه 
والمتصرفة ٠»‏ ونجالٍ الدين؛ في «خلوة, يجتمعون فيب مع الل بسبجانه وتعالى» 
ويتسمو رش بالحضرر الإلى ‏ كا هر الال فى «جماطات الآديرة»ءأو بين ساثر 
أشبكال : الفزق العينبة..ماءء5 «مونئناهظ » مثل جماعة , ومودعو1ه* ء وجماعة 
دوناتدمهدوكاء وماعة دمويمطسعوة مرو ء وى جاءات ديلية كاذت 
قائمة فى عصر و ج«ورج. يمل ء ؛ ولكل جماعةٍ منبا ترحكيبها السوسيولوجى » 
حييث تين هذءاجمامات منحيث «البناء بووؤموم8 »و رالتقا ليد ومونائههم2 » 
والممتقدات "0 


وقد تحرم اجماءة الديذينة أو تبيح ألوانا من البسلوك والتصريؤات كأن ترم 
د القسم طه0 > فتمنع «حلف اليمين, »أو تنادى بالعزلة وعدم:: معاشرة الناسر» 
وقد تحرم أينا أداء والخدمة المسكرية, . وهذه بعض التحريهات الى تقرضبا 
عتلف أشكال الربط والجامات الدينية . 


وبالاضافة إلى و جرد الماعات الدينية المنعزلة » توجد الطبقات من جمامان 
الآشراف والاكابر منعيون القرم وأعيانهم. وتلك هى,الجمامات الا رستقراطية 
و#أمدعموادامة , وهى جاءات صغيرة محدردة لهم تسبيا » وتسود سائر 
الطبقات الرسطى والدنيا . 


هذا عن أشكلل الجامات الصغرى ؛ أما عن الماءات الحكبرى »فن أمثلها 
والحشد أو «الجبور وموئة ءء تآ كالتىتسيرها وتو جدبها بمضرالافكار الارلية 
البسيطة موء4ذ واوسزة , . وإذا ما ازداد وحوجم الجاعة #عله ممه © ,, 
يحدث التغير الذى يطرأ عل دبناء الجباعة وموؤوعواء وده:6ء فتظبر رالتناقضات 
رهاوظ »نوات تحطمالتقاليد.و تطيسالعادات: وتتغيرمعباالتصر رات الاجتاعية 
العامة ووممعده6© إونهوى (ومهدو6 ؛ ؟! يبدل أساوب الحياة » بتبدل التنظم 
الاستاعى دوناوعتهوع:0 1نزهو8 وتغير «القم معادلا ار «الرمو ذو امطتدره 
السرائدة » فى حياة اجماعة . 


ومنا بمحدثذا «جردج زيمل , عن د التصورات همي » د د الافكار 
500000 «صراع القم » عل أنبا تمثل جميعبا , ظرامر #مقصددغط” , تظبر 
وتطرأ على إثاءات الجماعة . 


وبعد أن درس دزيمل , سوسيولوجيا الجاءات , #طرق إلىممالجة عناصر 
الصيط الاجتتاعى ودورها فى تنظم تلك الماعات. فدداثنا «زيمل» عن ذلك التايز' 
الحادث فى ,السلرك الجاعى عوو]جفطء8 مبوجق , ؛ ذلك السلوك الذى دده 
جم الجباعة » و يضبطه قيميا ومعاييرها وأخلاقياتها العامة , اسئناد الى عناص 
و الضيط الاجتاعى 1منادة0 لوأممة > مدل ضغط ,القائرن «ه] . دشكل 


و - 


والعادة هدماوه» » ء وغيرها من ألران الضيط النىتفرض وتمطاء خاصا على سلوك 
الإنسان أثناء سديانه الاجتماعية . 

مما يؤكد أن هناك بعض «العايير ومعمة ء القمقتناها #دد الإنسارنف 
مسلكا خاصا و مقرو ضا فى الجتبيع. وهر مساك متوار ث وجناءى وعدد» اتدمته 
الجباعة على محر ١‏ قبل رروزرم 4ه » » حين يلد الإنسان الفرد؛ ليجد نفسه إزاء 
قرالب جاهرةع من السثرك . عليه أن يحترمبا فلا خرج عليبا . 


وهذا ما يؤكد وظيفة هذه الممأيير التى قد تصدر عن الدين » » أو تلبق 
عن , الأخلاقيات هاه,15ة , فترضع فى شكل و قراعد #عله5 , أو اتفاقات 
00 أو قد تفرض فى صيفة , قانو رت »ء وهذه هى عتاصر الصيط 
الاجتاعى التى لاتصدر إلا عن , روح ابماعة » » والتى تفرض علمسلوكالإنسان 
من الخارج . ش 

لآم الذى يعلنا نؤكد فوراً , أن الخصائص الدوركاعية المشهبورة الى 
تتعلق بصثات الظواهر الارتاعية ؛ من عدومية وغارجية وتلقائية وقسرية(23, 
إما هى فىواقع الآمر هن نتاج الفكر السنرسير لوج ىالا مانيو يخاصة عند دزيمل» 
حيث استقاها ددر كيم من قراءته الجادة لتلك الكتابات والدراسات التىسادت 
ببا قرائيم الآلمان فيا يتعاق بالتزعة الظواهرية عند , هوسرل [7»هعدة , 
ودفير كاندتء وغير*ما من أتباع التيار الفينومينولوجى ف الفاسفة وفى عل 
الاجتياع . 


وهذا هر السبب الذى من أله نستطيع أن نقول إنعلم الاججتاع الفرئمى» 


.59 .م : قأطآ (1) 


ونخاصة الاتجاء الدوركيسى بالذات » لم يشمأ على سول الطفرة ,وائما كانت له 
أصوله البعيدة الذور فى ترية الفكر الا مالى: و بخامة فى سوسيرلوجيا .زيمل» 
و دفرن فير و وماكس قير, . 

حيث ينظر « جورج زيمل» الى مختلف المابيد الاجتاعية السامة 
سه ا«أمه8 أدومووء مثل ,التقليد, و «العادة» و ,القائرن: و , فؤاعد 
الأخلاق, . تلك التى ينظر اليبا وزيمل» #ظرة موضوعية ؛ عل اعتبار أنبا 
ظواهر وفرق اجتاعية وعوصع هفطع لماءهة.موروق ٠»‏ أو قرالب سارحكية 
تفرض قسرا على الإنسان الفرد من الخارجء ؟ تتحقق تر ياتها ومادتها بفضل 
تحقق ووجود الإنسان ف امجتمع . حديث بمخضع الإنسان الفرد التائرن والقراعد 
الأخلافية من جبة ء ويحققيا بارادة حرة من ناحية أخرى . 

وارتكانا إلى هذا الغبم » يذهب ,جورج زيملء إلى أن صلة اللإنسان الفرد 
بالجتسع الذى يعيش فيه » هى صلة جوهرية , تؤدى إلى وجود ‏ أشكال من 
العلاقات ودونغو!ء8 )ه مومه > وهى علاات| علافية ودائلية وتاريخية. إلا 
أن هذه العلاقة الاجبتاعية ؛ انما تتمين أولا وقبلكل شىء » بأنبا رعلاقة خارجية 
11 , وتفرض على الإنسان من الخارج ٠‏ معن ىأنرا علافة بجوهرية تبرط 
من المجتمع الى الفرد . 

وهذه العلاقات الاجتتاعية التى ليها النظمكائقاتون والدين وقواعد الاخلاق 
اما هى علاقات تتميز بالضرورة والكلة . 15 يحقةبا الإنمان الفرد على نحو 
وتلقائى» أو دآلى» ٠.‏ نظرا لما تتميز به هذه النظم والعلاقات من ١‏ قيمة اجدتاعية 
عسلولا لمعه ى وأثر وان #لاممايطرزهء9 ى, 


فالقائرن والدين والاخلاق» وأشكان لإعادة والتقليدء كبا ظراضس أودنظم» 
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تثميز بالغرودة والقمر, إذ أنبا تردد الإنسانااترد الذى مخ رجعليبا منناحية» 
؟ا أنبا تحفظ الجتمع وتدععه . من ناحية أخرى . إذ أن النظم الاجتاعية هن 
عوامل موتاية وضيطء تفرض على الإنسان أن بتكيف مسبا» حتى اق بالتالى» 
ودون خرف » ماتمليه عليه قيم الجماعة . تلك النى تصبح على نحو ندر يجى جزء! 
من قيم الإنسان » تلك التى يصنعها بانتزاعبا من إنية امجتمع ٠‏ 


الجتمع ببذا الممنى: هو مببط التهوراتء وغالق القيم وواهبها ولا تع 
الانسان قبمه » التى صتققها فى ذاته الفردية » إلا باشتقاقها وصدورها ع نالاصل 
الاجتماعى » واكتساببا من تجريته اليوهية التى >ارسبا فرحياته اجممية ٠‏ 


وبالإضافة الى كل ذلك » يتطرر وشكل الجزاء ممناعدده 4ه سه » 
وينغير » وتتبعل وظائفه , من الجتمعات الصغيرة نسبيا ٠‏ الى الجتمعات الأكبر 
دجما ؛ والآكثر تقدماء حدث أن المعيار ووموله » فى امجتيع البدانى الحدود » 
قد إتضخذ شكل «القانون جو » ٠‏ و بخاصة فى الجتمعات الحديثة ذات الحجم 
لكبير نسييا . 


مع أن «الاختلافات الكمية ومعمعس] 51 مستلها همون » فى حجم 
الجتدمات» قد أدت إلى إختلافات جوهرية » فىتحديد وطأة الجراء» وفى تطوير 
أشكاله وصورهء -تى [نخذت الجراءات فى النباية ى صورة القانرن » متطورة 
أصلا من شكل والعرفء فحلت عل الممايير البدائية0© ء 


و8 .وموع5 ,امصص]أة عءمهة6 014 وعم ادامه8 مط" ,ععده6 ,لفسصاث3 (1) 
,2 .1954 .لأعمط موه ,مومع ومع/ نك ,ك1لله؟17؟ .8 اماك 
,103-15 
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العلايات الثنائية ومو نعواو8 وزلورط 


بسد أن درس , جورع زيمل» سوسيولوجيا الجاءات ؛ وعناصر الشبط 
الاباعى» اول أن يمال مشكلة العلاقات الاجدباعية فضوء «مق و لاصو رية» 
مشبورة فى كتابات علم الاجتماع الآمانى عل ىالممرم .وتاك هى مقرلات «العزلة 
عمللةادذا ,و رالحرية, ؛ و ١‏ العلاثات الثنائية» » ْم يكقف دزيملء أخيرا 


ذن مضمرن رالعلاقة الثلاثية ووزنءام عأقولء؟ 6ه ٠»‏ 


ومن خلال نظربته فى العلانات الاجتاعية برمتباء ذهب و زيمل» إلى أن 
والترد امتعزل اعه4ف«1ةو1 4هؤووامء] »: هو كان لا وجود له ؛ من الناحية 
السرسيولوجية البحتة. فالإانالذى يعيش دون,تفاعل هناءه1516, أو تكيف 
مع الأخرين ء لا يوجيد ولن يورجدءم لايمكن تصور هذا «الانسأنالمامزل» 


كر أقعة سو سيولوجة !ه17 21هأههاداءه50 . 


إلا أن هناك فى زعم وزيمل» جماءات تتميز بالعزلة » كا هو المال فى 
دالزواج المرنوجاى ممقامجةة وودسدودددكة * ١‏ وهر زواج الرجل 
الواحد بالمرأة أو الزوجة الواحدة . وذهب «زيمل» إلى أرن أبسمط علاقة 
سوسيو لوجية.[نما تتمثل فيزععه, فيشكل,العلاقة الثنائية ومؤاع7»1؟ وافسعرط » » 
وهذا الشكل السوسيولوجى الآول أو البسيط » إنما هو تركيب ثثائي؛ يؤلف 
مم الناحية الميثودولوجية الخالمة ء صلة أو رابطة تربط بين عنصرين 
أو طرفين اجتتاعيين ٠‏ 


والعلاقة الاجتتاعية عند وزيمل» لايمكن أن تسسمى واجتاعية, إلا إذا كان 
علاقة مابتة . بممنى أن العلاقة الاجتاعية » هى علاقة أولية » تتمير بالدوام 


صم خرن جه 


واليساطة م أنبا الآسا .. الجوهرى لقيام كل أشكال العلافات التالية » تلكالتى 
تتمثل فى «صور معقدة #«+ه7 وواددده0 , , أو أشكال مزالءلانات أسكثر 
تعقيداً وأشد تركيبا من تلك العلاوات الاولية التى تنميز بالبساطة » والى, 
تصدر ألا عز شكل ساذج من أشكال الملاقات الثنائية . 


والملاقة الثنائية ء ليست قاصرة عل علافة شخس بآخر ء وها قد تمتد هذه 
العلاقة الثنائية » ق تعبر عن أشكال العلاقاتالقراية #دهناهاه8 «نطدهاك ,, 
و ء الملاقاتالسراسية 1 (أمعزاتزوع ؛ + مل علاقة وأسرة بأخر: ىء تلك 
النى تحددها عناصر أو أشكال,القراية, أو الجوارء أما العلاقة السراسية؛ فبى 
علاقة من نوع آخر ء تتعلق بعلاقة و العشيرة» بالقييلة . أو صلة الفرد بالدولة» 
أو حتى علافة «دولة» بدولة أخرى ء تلك التى تنظمبا قواعد ومبادىء القانون 
الدولي12). 

واستناداً إلى دور أو وظيفة الملاقة الثنائية ؛ ققد نظر [ليبا , زيمل » على 
أنبا , السلاقة الجوهرية , التى يستدد إليبا ما يسود فى ٠‏ البناء الاجتاعى 
اوناك امنود » دن علاقات . يعن أنالبناء الاستماءر الكلىء [ا يرتكر 
برمته إستنادآ إلى تلك العلاقة الثنائية الأو لية ء لا تتمير به العلاقة الثنائيةالبنائية » 
من الثبات والدعرمة ممئؤهمهط . 

وينبغى ألا يفوتنا ء فيما يتعلق بمقو لة , العلاقات الثنائية , أن نؤكد أنه قد 
كان لجوج زيمل: أثره وصداه الواضح فى الكتابات اللأثروبولوجية والحتلية 
المحاصرة »و مخاصةفىيجال الآ نثر وبولو. جما الاجتاعية روه 1م« معطاعه لمزمه8 » » 


85 .م ع فاط[ () 


> [م] سه 


5 بريطايا 3 و خاصة عاد ان ف كبار أساطين علم الاجتماع البرطالى ٠‏ 
و أعنى بسنا , راد كلف برارن «ووءتاءه! كراهةو8 » و , ايذائز بر يتشارد 
ا-شطع !ام-3 ه18 > , 


فاقد نظر كل من راد كليف براون ف دراسته الحقلية لجزر الاندمان 
ومو لدواها ممدعلدق ؛ وأثائر بر يتشارد فق دراسته للجتمع الليرى؛ اظر 
كل منبما إلى فكرة دالثبات وعمدعاونورعم » القائمة فىك ل علاقةء العلافات البنائية 
وموأاة اع لسسسأمساق , 

5 نظر على منيهأ إلى « الزى الاجتاعية و«وه6 1هنع80 » الى تبق و تستمر 
فى البقاء لمدة طوينة ٠‏ مثل «الآمة, و ,العشميرة» . و والقبيلةء ؛ وهذه أشكالمن 
الزمر واججاءات البنائية الثايتة » سورت تحتفظ كل هذه اججاءات والزسر بذاتيتما 
واستمرارها ف الرجود : 

إلا أن راد ظيف يراون ١»‏ اما يستند فىكتاياته ودراساته الحقلية .رق كل 
رعلاقة بنائية. إلى تلك ,العلاقة الثنائية, » وهى تلك الملاقة الاجتاعية أو الل 
الجرهري القام؟ بين ششتمين ؛ مدل علاةا ,الاب بالاين, ؛. وهل ,الخال باين 
الأختءء أو د زوج إزوجته » . وهذ أشكال ه.: الملاقات الثنائية 
والتى هى فى رأى راد كليف بروان ء , علاتات يثائية » » لآتهأ تعبر شن زه 
منتزع من السياق العام ؛ ولايمكن تفسيره » رد ى ضوء « النسى الاجتماعى 
عدم 1 مم8 » برمته2'0 , 


نا دآ ممأاععه1 0ق معصاعة 5 ,ااه مرمو8ءه! 1 أ أعقمظ (1) 
.6 19 .م500هرآ ,نام آنقع ةم ته] مممع54 ,أوء؟ قعة ومطه0 ,وأمأعوق 
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وفلكن «ايفائر بريتشاردء لايستبر الملاةة الثنائية , من قبيل العلاقات البنائية 
مم5 » إذ أن لاملاقة الثنائية عند م ايئائز بريتقمارد » هى علاقة جزئيئة 
زائلة » ويقصد ايغائر بريتشارد بالملاقة البنائية » هى تلك اهلاق التى تظل قائمة 
وبدرلة عالية من الثبات والدهرمة ٠‏ 


أما الغلاقة اثشنائية »في علاقة بجرئية مؤقتة.ّرت عوت الأفراد أوأطراف 
الغلاقة » وعن ذلك لاينظر «ايفائر بر يتشاردءإل اللأسرة علىأنبا جماعةأو زمرة 
بنائية » بل ينظير إلى «اليدنق أو , العههيرة , , على أنها أشكال أسأسية وثابتة 
من للوهر والجامات . حورى أن البدئات والنشائر» هى أكثر ديعومة وثياتا من 
الآسر الى سرهان-ما تزول ؛ وتطنى يموت أفرادها3) . 

وما يعتينا من كل ذلك , هو أن فكرة العلاقة الثنائية » عند وزيمل , » قد 
شغلت أذمان الرأى العام السوسيولوجى :5 كانت مثار! للكثير من الكنابات 
ولآلدزاهات النى مندزت فى ميدار:. . الانشروبولوجيا الاجتماعية و'اتجخاهاتبا 
الحاضرة ٠.‏ 

وإذا ما عدنا ثانية إلى نظرية العلاقة الثنائية عند زيمل » نقسول إن البناء 
الاجتماعى عنده » إنما يتألف أصلا من جمرع «العلاقات الثنائية, ؛ حميث أنهناك 
ديز ةجو هريه ينميز بها البنام الاجتاعى: وهىوالوجود.و«الثياتوو«الاستقرار» 
ققد يتأثر امجموع الاجتاعى الكلى , من ححيث الحجم » بالزيادة » حمين يدخل 
الأعضاء الجدد عن طريق اليلادء أو قد يقل الحجم الكلى بالنقصء حين خرج 


1 ,مم2 مملسعمة[0 ,عد1ظ قط] , لظ ,لممطع اط .مم8 زم 
1 ,م .1950 


الأعضاء الأخرون ٠‏ يسبب الحجرة أو المرت. . . ولكن مع هذا كله يظل البناء 
ايا 2 حدث تسستمر الماءات فى الوسورد 00 لق ويبق البناء متاك 
حدق فى أعنف مالانه التغيدية . 


وهذا هو در شيلود الججمع ويقائه ودواعه . حدث يمرت الانسان الفرد , 
وثيق الجاعة . وهذا هو السميب الذى من أجله يكون للا نان الفرد .“ردرد 
أفماله ودوزومووع » ازاء لاوت» حيث يقف الانسان من,الموت» موققا غامناء 
ثم إن هناك مصادر جماعية واجتاعية لهذا اللرقف» حين يشعر (لفرد , شمورة 
سوسيولوجيا جدذاءه؟ (دهذعواوامم3 » صادر! عزطبيعة الو قف[نانمى» وهلا 
الععور الم.وسيولوجى الماعى : هو رد فعل دفاعى ضد الموت . تلك الظاهرة 
الاجتاعية التى تتحقق فى النسق الديخى مره عدمنعاله8 يالذات ٠‏ 
حيت تحول هذا الشهمرر الدينى المعى إلى يعض الظواهر الثقافية تلك التى تتمثل 
فى بناء الآهر ام والمصاطبء والاهتيام باللتحديط ودفن الموقى فى الجتمع النرعرقى 
المصرى القديم. والىتتمثل أيضا فىهذه الايام؛ فرظاهرة ديفية معروفة ف امجتمعات 
البدائية الراهنة . وهى ظاهرة , عبادة الأسلاق #لطوعه8 «مابوعدة ,, رهى 
ظاهرة اجتاعية , تعتبر من أقدم الظواهر الانسانية التى ظبرت فى الحشارات 
اليوناية والصيية والرومانية والتى مازالتقائمة ومافية متىالآن فعتل فشكل 
الجتمعات البدائية . 

وما يعنينا من هذه الأمّلة والتطبيقات الأنثروبولوجية الحقليةء هو أن 
الجتمعات ببق ويدوم ويمخلد ء نظرا لبقاء ودوام رشعور اماءة, » ويتتاير هذا 
الشعور الس رسيو لوجى » ؟ا يذهب « يمل » عن كل نزعة فردية » 6 لاأيصدر 
هذا الكشءور.السوسيولوجى » عر مصادر سيكولوجية أو قدرات ذاتية » 


بأمى أت ١‏ ذيمل , قد سبق م دور كايم » فى التأكيد على ذلك التجايز الواضيح 
بين الشعور السو سي ولوبدى اللمعى من جببة »والشهمور السيكرلوجى الفردى من 
جبة أخرى ٠‏ 

حيث تيز الشمور الانسانى الفردى ء بأنه شعور جزق ؛ ومن خصائص 
هذا الشعور السيكرلوجى هو أنه يدم بالتغير والزوال وعدم الثبات » إذ أن 
لأشاعر الفردية؛ هى مشمار رقتية زائلة . أما الشءور السرسيولوجى فيبو 
شعرر «كلى, ؛ لأنه يصدر ع نمصادر جعية كلية » فبو شعور الكلالصادر عن 
روخ الكل بوثوعا!ى »ء © يسميه وول زوع 2106ل و دستننتال 
لمطاداء)8 :50) . 


ويتجبلى هذا الك.مور السوسيولوجى فى روح اججاعة » الذى هو الروح 
ا موضوعى الكلى » الذى عنه تصدر التقيم والأساطير » والذى عنه تنباق التقاليد 
والتصورات » ومن م نان الروح الجعى هو هذ! الروح الذى يتميز بالديمرمة 
والثبات #عسعاهاه»” , والذى يمير ع نموعه من المشاعر الكلية والدائمة » نظرا 
لما تتمير يه الجتمعات منلود ؛ ولما تحتفظ به الآوطان منبقاء ودوام . وهذا 
هو السبب الذى من أجله رفض دز يمل» حتوى الشمور السيكولوجى الفردى » 
إذ أن هذا التيار الشعورىء انما يتميز «ديعومة متغيرة » ومشاعر ججزئية ,5 


ر#اناء16له0 متي دلمطدوو علق ممتاودطمجاه1 رط6 ,أوفده!8 (1) 
.اك .2 .1952 .#أروط 

1 ,.نأعم1وادمة 18 ة صمتاموفوسته1 ,لك ,ه111 نجه0 (ر3) 
45 .2 .1949 .قأعة2 سللهن لممسبة 


سه وملا هه 


يهبر عن حالات وفتية ٠‏ ولاتصل بنا إلى درجة الديمرمة الكاية » أو إلى مسستوى 
الحالات الثابتة المطلقة , 


ويسرق «جورج زيمل » على ذلك مثالاء ليؤكد به :الك القضية القائلة 
بأن المور السوسيولوججى أحكثر دراما من الدمور السركولوجى ٠‏ رأن 
الاتداد مونون » ء اما يستند أصلا إلى شاعر التضامن ونزرووزامة ٠‏ 
والتتاسك : وأن هذا التضامن الاجتاعى هو ضرورة عضوية ٠:‏ يستند اليبا كل 
وبشاء أجتهاء 


٠. بى»‎ 


واأثال الذى ماما لسدر قه «زيمل» قد استقاء أملا دن بعش الاخيار لتى 
وردت منأدى مد مالف رلسما : عن تاريخ ظبور جماعة مشبورة تسمى «جماعة 
الطبق المكسور طوئط معمطاوءظ ]ه دونزاأوتمميية > . 


أما عن السبب فى وجود أو أهمية مثل هذه الماعة ‏ فيحى أنه حدث ذات 
مرة : أنا«تسع بعض كبار رجال الصناءة؛ فى!<دى ااناسبات» ليتناولرا طعام 
الغداء عند و احد متبم(67.وىأثناء هذه الرليمة. سقط أسمد الاطباقء ل الارض» 
وتحطم هذا الطبق . ولاحظ واحد من المدعوي. وكان ذكيا » لاسظ مصادفة 
أن عدد الاجزاء امتناثرة » التى يحمت عن تخطيم الطبق المكسورء إتما عاثل 
تماما عدد الحضور من المدعوين على مائدة الغداء . فاعتبرها أحدم «فألا طيباء 
وأعان تكوين زهرة أو هيئة من الاصدقاء » تقوم على مبادى الوفاء والاخلاص 
وتقديم [اساعدات والخدمات . 


فعهع؟' ,لمس»أة وبوة6 أه رعداواهه5 ع1 .جود ,لممسزة (1) 
4 .2 .1984 ماأعوط عجوو ,1أله؟ ابوك رط 


وهكذ! بدأت , جماعه الطبق الى كس ررء فى الليور ء .وآأنلوذ كل واحدد من 
المدعو ين قطعة من اجراء الطبق المكسور . واتفقو فيا يينيمء علدبرام مشاعر 
للف ونأ كيد رايطة الحبة وااودة . واتفقرا أيضا ؛ عل استمرار هله الرابطة » 
فإذا ما مات أحد الأعضاء , وتفقد قطعة الطرى المكسور صاحببا ااتوف» ترسل 
هذه القطمة الخاسة به , إلى رئيس اللماعة: الذى يبدأ بدوره يجمع ولصقأجزاء 
الطبق المكس ور إلى ججانب عضرا بدهنا . فتياسك هذه القطع فى بناء الطرق كلها 
ترائرت القطع ويجبعمت . 

رولكن مذا دالطبق المبكسور» سوف يدوم إلى اليم إذ أنة.سوف يدق 
دوما ناقصا قطمة واحدة على الآفل؛ وتاك هى القطمة الخاصة برئيس جماعةالطيق 
(لكسرر ءوهو |اسرل عن لصقم! فالطبق . فيصبح الطبق انمآ أبدأ .كا تصبج 
جماعة الطبق أاكسرر غالدة وباقية علىالدوام . 


ومإيمنيه درسو رج زيملءببذا الثالءهو التأكيدعل أذ الشمو و الس سيو لوجى 
وهو الرابطة التي تريط بين أعضاء جماعة الطبق الكسورت سوف يب قأيدآ 
ثابنا وسوف يظل دوما بافيا . لانه شءور جماعى؛ وشعور الماعة خالد ولا 
يموت ٠‏ حوث يمرت البرد وتبق اجاعة خالدة . إذ أننا مرت وسق الوطن , 
وهذا هو الشمار الوطنى امام » الذى يردده كل فرد فى وطنةء ؟! فردد دائما فى 
جمبر ريا العربية يقرلنا الجاعى : وتمرت. ...ويا مصر . 


ولعلفكرة وخلود الجتمعء وثيات الجاعةواستمرارهاء قد أكدها «وجودج 
زسمل» ٠‏ 8 كارب فلا صداها )3 كتابات دأميل دود كيم ويخاصة ف تيد 
السو سيو لرجى [لاشبور لقرلات والله» و «ال:فس» و «العالي» تلك التى عالجمأ 


دير م في كتابه الضخم , الصرر الآولية لآحياة الديئية وعممبه" 0 » 
#حهة اوناع وذ ها مل وعم لعأدمصسماك , 

حيث تمير النظرية النو مرة الدوركابمية . عن وجبة النظر السوسيوارجية , 
فنظر دور يم إل التوئمية كنظرية كو زمولوجية فى الوجبود . حيث أنالتوتم 
ماهر إلا رمز [مطصوق » أو , شعار 80163 , الماع , وهر صورة الإله 
الترتمى , والرمز المادى لجر هر روحىهو امانا. فأصبح التوتم بذلك هو .الع 
هدل؟ » عل المشيرة . 

وهنا يصل دور كيم إلى تلك النتييبة القاطمة ؛ التى اهندى إليبا 
بنض_ل مذهيه الاجتتاعى ٠‏ وهى أن الته والجتمع ليسا إلا شنا رامد 
منكهو أدما م« 6اغنومة و1 جم ووزل م217 , ش 

فالجاغةإذن أو المشيرة ء لم تعد [ه بارج عثبا :وما عيدت نفسبة .وهذ!' 
هو الإله الدوركاعى» .أو المويعود التوتمىالدائم يدوام اجام لله د اليدائيين, 
عر اند الأول» الذى بمتده البداثى ؛ و يتحدث عنه كم يتحدث عن إنسان ف 
له قدرة سارقة كان يعيش ركهرائد عظمء أو «كساحر علي» :أو# سس للقبيلة. 
ومنهنا ترتبط فكرة الالوهية بفكرة الثبات والدهرمة. حيث أنخاود الجتمع 
إثما يعبر عن اود الله , ححرث أنصوت الشءوب وإرادتبا ؛ [هأ تعبر أصلا عن 


صرت الإله وإرادته . 


كا ذهب برذور كاج أيضا ١‏ إلى أنالاعتقاد فى خاود النفسء“قد صدر ألا 


.6 عل مك ووعطعامعج ةا معصءه؟ معنا فاتصظ ,ستمططعدط لق 
د204.39 ,58 19143 موتعدع ..مععلة رمممتوتامع 


عر لود الحياه الاجتماعية وازلية البقاء الاجتماعى ٠‏ حيث يموت أفراد 
العهيرة ؛ ولكرن العشيرة تبق أبد! 16 تدس كدودهس مدفالنها همل 
#نجععة ' كهلة .. 

العشيرة شالد: لائموت : واجماعة باقية رغم فناء وموت الأفراد . .رت 
الفرد ويبق الجموع ٠‏ يزول الجزء ويبق الكل( . ويبذ! المعنى بقيت و جماعة 
الطبق المكسورء على ما يذكر دورج ذيمل» ٠‏ 

وما يعنينا من كل ذلك . هو أن جورج ذيمل ٠‏ بكتاباته الاصيلة عنفكرة 
دالثبات» فالعلاتات الأجتباعية السائدة فى البناء الاجتتاعى؛ قد كانت مثارا الكثور 
من النظريات والافكار الس سيولوجية فى عل الاجتاع الفرلمى : فاذا ما حدثنا 
زيمل عن فكرة «اأشعور السوسيولرجي» » فقد مالي دور كام فى هذا المدد 
فكرة والشموراجعىء. 'ولاشك أنهناكأوجه شبدكثيرة ءإذا ماعقدنا المقارنات 
بين فكرة ريات اجماعة, عند زيملء وقكرة وخلود الجتميع» عند أميل دور كيم 
الآمر الذني يجعلنا نستفتح أن جورج ذيمل: كان رائد! لممظم ما جادت بدقرائح 
عاآء المدرسة الفرنسة فى عل الاجتماع ٠‏ 

العلاقة. الثلائيه ندا هط" 

اصطاع دزيمل؛ فى دراسته وتطيله لسوسيولوجية الماءات» مقولة «العلاقة 
الثلاثية, . بالاضافة إلى تركيزه على فكرة ثثبات «العلافة الثنائية, فى ينية الماءات 
وذهب زيمل إل أن الملاقة الثلاثية ٠‏ ائمسا هى إمتداد طبيعى العلافات الثنائية » 


(1) ذكنور قبارى عد لساعيل « عام الاجنساموالقظسةة 4 الجر الثالك « الأخلاق 
و أدبن » » الطبمة الثائبة » بهرت ١558‏ صبوات 19- 95[ 


ع 1غ هو 


عويث تتوااتر: فى الملاقة ابثلاثية وتتكرر سائر العلاقات الثتائية الجرلية ٠‏ 

ناذا كانت الملاقة الثلائية » تعبر عن صلة بين أء ب ء جوء فان هلم الملاقه 
الثلائية أنما تمن فور ؛ جمرعة منعلاقات جرئية وثنائية ؛ قائمة بينكل من 
(1؛ ب ) على حدة ؛ وصلة بين (1» ب) كا تقرم ايضا الملاقة بين( ب١‏ >)؛ 
و كلبا علاقات ججرئية ثنائية » ندخل فى اطار العلاقة الثلائية المركبة0© , 

وإذا كانت العلاقة الثنائية » انما هى علاقة #ابئة وعباشرة ووزغعاه8 موءاط 
تقرم على علاقة إلوسه الرب وتطعدهاتهاء8 موو”.ها عوط ٠‏ 

فاننا يد في العلاقة الثلاثية » بجموعة من العلاقات غير البأثرة 4ومم1هدة 
ودوننوادج. ء تلك الى تضعف من قرة فوضوح العلاقات لإشنالية المباشرة هك 
وكير الملاقة الثلاثية » اضطرايا ظاهرا فى تاك العلاقات غير المباشرة القائمة فى 
المركب العلاقى الثلانى . 

حيث نلحظ فى كل علاقة ثثلائية » أن أى مسلة قائمة دين طرف علاقة ثثنأئية » 
أن الطرف الثااك فى الملاقة » يعتير من فبيل المنصر , الدخيل ##فناداه! »م 
بممتى أنه بين كل اثنين من عناصر هذا الالرث العلاقى » ند عنصرا نالا . هر 
المنصر الدخيل أو المتطفل ٠‏ 

ويتميز , البناء السر سيو لوجي معساه داق دوتع هاه اموه ٠‏ لكل علالة 
ثلاثثية » بسبات جوهرية ء حيث تتددد ظواهر ذلك البناء السوسيولوجى * 
استدادا إلى مايدور فى اطار هذه المسلاقات القائة فى المثاث العلاقى » ففى بلية 


بذ قدقء؛ ,رأمسطنة عرمةء6 5ه وووأواعمة و1 بو:وه6 .لعصسنة (1) 
.2 ,1961 طأموطموجة8 ,لنله؟؟ مك 


.هلا سه 


هذا البناء المثث العلاقات » تتاير العلاقة الثنائية الجرئية » عن ملك الملاقات 
طبيعة البتاء السرسيولوجى » وبحيل العلانات القائة » بانتقالها منطبيعة ثنائية, 
إلى طبيعة مثلثة . 


وعل سبيل الثال لا الحصر : يذهب وجورج زيمل» الى أن ظاهرة الزواج 
مودنععدقة , انما تنعانا فيعل الاجتتاع العائلى» يممنا منالشروط أو الخصائصس 
التىيتميز ببا «الرواج المثمرء امذى يمقبه ميلاد علانات جديدة بظبور أو دول 
الاطفال إلى ععيط اللأسرة ء حيث أن هذا الزواج انما يتماير ماما عن , الزواج 
العقيم » أو غير المتج ٠‏ 


فالأسرة التى تتألف من زوجين الاين » انما تختلف كلية » من وجبة النظر 
الملاقية » عر._ نلك الآسرة التى أنجبت طفلاء م أن الآسرة ذات الطفل 
الواحدء انما تنايز تماما عن الاسرة ذات الطفلين » أو حتى المتمددة الأاطففال 
وهذه نظرة عابية سليمة يؤصكدما البحث السوسيولوجى . وتدعمبا نتائج 
عل النفس الاستاعي وجه]مطعروء اوزومة » . ومن ناحيية وع السلطة » 
أد صلة الاب بأبنائه » هشاك مثل من الآمثلة السائرة يقول : إن الاب يصبح 
حبدا لولده الوحيد ء وسيدا للأاولاده المديدين» . ومن هنا تتخيى علاقة السبيطرة 
؟ تتيبل علاقة النبعية ٠‏ استناد! إلى تغيرات علاقية » بين أب وحيد الطفلءوأبفٍ 
متمدد الاطفال . 


هذا من عحوث سوم الأسرة الذى يكون له دوره فى جد بد شكل الرواج» 





بي الماجالركل الرشسظ 1ك مي هرسا يشمدة 


والشكل الآول من تلك الاشكال السابقة ؛ يعبر عن العلاقة الثلاائية فى الزواج » 
حدين ترتبط هذه العلاقات وتتداخل فى المثاث الخالد المزلف من الاب والام 
والعطفل . ويختلف الآمر فى الرواج المونوجاى ( وهو زواج الرجْْل الواحد 
من الزوجة الواحدة) م في الشكل رقم ب » حيث يتايز هذا الزواج 
الو نوسماتى ء عن الزواج البو ليجاى ‏ ؟! هر الحمال فى الشكل م » املف من 
5-057 


فالزواج البو ليجاى » هو الرواج المتمدد , سواء فى الزوجات أو فى 
الأزواج . أى سواء أكان ذواج الرجل الواحد لمدد من الروجات » 
كاهو الحال فى الزواج البوليجينى » فى الشكل رقم (ب) من الشكل الثالث . 





زوه مم معطتهمل أواممة 6 #وااعمله تاهما مف ,طولوع رسماج د 5101 (1) 
3 .5 ,1560 مهولؤلفظ فمتط؟ بطوبسطد ةق ,فرد8 سد جمخنان 


نفاص 


أو تعدد الرجال ازوجة الردة ء م هو الحال فى الشكل رقم (! ) من 
الشكل الثاك . وعل أى حال فاقد اضذت ظاهرة الزواج أشكالا متعددة . 
الأمر الدى يؤكد لنا ء أن العلاقة #ثنائية بين الرجل وامرأة ‏ انها صدرت عب 
بعض صور العلادت الثلاثية »كا هيز ت أبعنا تلكالعلاقة الثنائية »عن كل علاقة 


أخرى عن حورث «البئاء 114 , و رالو طائب #مولاهمه8 , . 


وبالاضافة إلى ذلك الاين القاثم سن حديث الحجم الأسرى؛ وشكلالزواج: 
فختلف مالة الزروج الذى يتروس بزوجة أخرى وبعيش مع اثنتينمنالزوجات» 
فى جر عاصف من الصراع والاضطراب ؛ على الرغم من أن حالة , الصراعء قد 
مخف إلى حد بسيدء إذأ ماعقدنا المتارنة » بين اأزدج ذى الروجتين من جبة » 


والزوج المتعدد الزوجات ؛ أو المأذوج من أ كر من اثتدين من جدبة أخرى» 


الأمر الذى يزكد أن وطأة «العلاقة الثنائيةء ء انما تقل -حدتها : بل ونذرب 
تماما » حينها تنتشر وتكثر العلاقات ؛ داخل علاقات أكثر أو أوسم انتثار! 
الآمر الذى معه تقل حودة الصراع . فغألبا مإيضطرب الزواج ؛ ين يدود بين 
زوجتين ؛ فينشب الصراع » وتشتد الآزمة » ولكن تلك العلاقة الثنائية سرعان 
ما “خف وطأتها» إذا ماتحر لت الملاقة من تمنائية إلى علاقة ثلاثية : حيث يتغير 
الصراع الناشب بين قوتين » إذ ماتدنطت بينهما قوة ثالثة . 


وهذا هر الحل الخاسم للصراع ٠‏ إذا مانشأت العداوات ؛ ونشبت الخلافات 
فى كل علافة ثنائية بين عنصرين : حويث يؤول الصراع وجمل الخلاف عن طريق 
تدضل أطراف أشرى :ولف بين ماتناقض ء ونجممع بين ماتضاد أو تصارع فى 
وحدة الملاقة الثلافية ووزم1 هط ٠‏ 


كنوت 


ولملنا هاهن! ؛ نشتم طعما هرجلا غالما ؛ سين ساول هيجبل فى جدله 
اديالكتيى المنطق ان يعالج مايدرر بيد نكرة ونقيضبا ء جحل الصراع المنطني» 
عن طريق المركب 6:فظ؛3/0 الذى يزلف بين السقيضين » وتلك هى وظيفة 
أك يوني ٠‏ 

فالثنائية «هن لوده هى مصدر المراع والترتر «وزودع؟ ٠‏ ومن ثم ريزوك 
الثرئر ديم التعديل :1و8 ١‏ عن طريق تدضل عناصر أخرى * م 
الصراع:وتؤدى إل التوازن صسدامط:!:65* فيالملاقات والمى اقفالس رسي ولوجية 


ومواتمسالة لمأي داه اموق . 

ففى الموقف السسوسيولوجى الذى ياظم العلاقة بين بالسيادة, و بالتيمة, , 
والذى يزيل الصر اع بين «الدولة, و,الو اطن, ؛ يتم التوازن بين هاتينالةرنين» 
عن طريق قوة ثالشة ء فى «البرلمان» أو «الجالس القومية, الى تمر عن بلورة 
اتبجاهآت الرأى :العام فى صورة «اتحادات, أو «فيئات» ٠‏ ثمير عن قوى شعبية 
تمثابا مجالس الششمب المنتخبة . 

وفى هذا المعثى يذهب الفيلسوف الاجتاعى الفرنىء ١‏ فو لتيد معادغ!ه7» 
إلى أن الدولة من الناحية السياسية » نما تضطرب وتضءف إذ! ما تحكمت 
فيرا قوتان متعارضتان ٠‏ وتثنافس على السلطة » وهذا لن يحدث إذا ما تمددت 
ونافست وتداخلت شتى القوى » لازالة الصراع وحم التوتر . دهذا فيلعم 
دز يملء هو الدور السوسيولوجى والرظيفة البنائية لك وون,؟ ٠.‏ 

حين تتحتصر هله الوظيفة فالنوفيق بينالقوى الثنائية امتصارحة ؛ عنطريق 
إذالة التوئر وإعادة التوازن ؛ والعمل على حل المتناقضات . ويسوق دذيمل» 
على ذلك مثالاس سيو لوجيا » بالنظر إلى الطفل الأول فى الزداج المونوجاى » 


164 م 


حرث يلف هذا الطلعنصراً جر هرياء له وظيفته السو ميولرجية وهو جع 
الشمل بين زوسمين اثنين ؛ ودعم الرابعلة الثثائية ؛ ووصل الجزئيات اللتنافرة فى 
كل متحد ومتوازن2©7 . 

لعقيب : 

أن «١‏ جورج زيمل» هر ياعث فكرة «الصراع 6وز1ؤده6 » ف صلب 
هل الاجتياع ٠‏ حميث عالج الطبيعة السرسيولوجية وددههاة 1مءذوهاهاءه8 مقولة 
الصراع 213 ٠‏ كا درس الصراع فى يشاء الجماعة172 ؛ وتطسرق إلى التتافس 
موناناءم دد0 2419 : كمملية من عبليات /التفاعل الاجتاعى » ونبه «ذيمل» 
الآذمان نمو دراسة المراع كقوة من قرى تكامل اجماعة ممرمم دنهمو ماه1 
د80 مزه ور 0) تعيد نوأزنبا وعوامل الننظيم فيبا ٠‏ 

حيث أن بورج زيمل؛ يذهب [لىاعتبار ظاهرة الصراع ؛ هىهنالظواهر 
التى تتقسم بالعمومية والضرورة .ومن ثم فبىظاهرة اجتاعية » وينظر اليها عمل 
أنبا عملية جوهرية لها رد فعابا فديناميكا اجتمعات. حوث يكون اصراع أثره 
الحاسم فى حيط مالتنظم الاجتاعى هونا وتسدوب0 لهلممق» ٠‏ 





(8.ققه؟ ,لأمسدنة وءه+6 !0 وعمأماعهة قط؟ , م065 ,أمد سا5 (1) 
,139-146 ينرم .1964 .لأوسطيعرةظ ,قووءط وع,8 ف ,5711 أمناكا 


ردماكةتا تال معهء6 )ه طهو7 مط ندع له 1أاادمة ,عرمع6 ,اعسددصنزة (2) 
قمع 6ممظ قط1 االععظ المقطدنم8 همه أغأه؟ أعدكظ رط .قموما 
.3 .م ,1955 
٠‏ .م :04نطا (3) 
57 .م وقنط1 (4) 
1م اخاطا (ق) 


ع وؤا اس 


ومن غخلال السراع الاججتاعى كظاهرة ديناميكية » لاجذاب جماعة من الناس 
حر بعضيم بعضاء فتتكون الزمر والباعات , م تخلق المسراءات روح اللمرد 
«التفرر ؛ فتتفرق الماعات , وتشوزع الربط والطوائف » اسئادا إلى عمليتى 
«التباعد, و والتكامل» ٠.‏ 


ومن هنا ينظر و زيمل » إلى يحتووات البناء الاجتّاعى نظرة ديناميحكية : 
دارسا وعللا لمر كباتالباطنة واللامنظوه ةالتى تعمل فى حشاء البناءات ا لاجتماعية. 
فذهب إلى أن ثثبات الجتمع فى حالته الاستاتيكية ؛ الها هو ثبات ظاهرى ؛ وأن 
التوازن الاجتاعى » انما هر دتوازن مرت مممعله8 زموموومه؟ . 


ومن هنا حكشف زيمل عن تلك القوى الباطنية » التَى هى «دقوىالتفاعل 
هواعدرة 1 أه ومعروظ » ؛ وهى قرى متصارعة ومتناقضة ٠‏ تعمل فى حيو ية 
وخصوية من أجل تير البناء وصيرورة الجتمع . فاذا كارن «١‏ فرويدء قد 
كشف عن باطن العقل الإلسالى : فدرس الآناء و الذات, وءالج الشخصية : 
الانسانية ٠‏ وحطل النفس البشرية فى ضوء عاضيءا » استتادا إلى وسود «أجيزة 
سيتكو أوجية: رمتصارعة؛ وتعمل على نمو ديناميى؛ ين تتوطب ,لقالا نيم » 
وتنة اعل مع الآآنا الأعلى 60 #هم»8 , .و تضغط على «المر 14 » فان دجودج 
ذيمل»» قد كف هو الآخر فىدراسته للتفاعل الاججهاعىء عن عدر ياتالقرى 
المنصارعة التى تعمل فى حركة دائية ٠‏ وفى عمليات متصلة ودائمة داخل [طار 
البنية الاجتاعية . 


ومن هنا كارن جورج ذيمل هو د«فرويد, عل الاجتم'ع ؛ وهذ ما أكده 
#عطود8 0 انودع ؛ مين إشبه دور وزيملء في ميدان عل الاجتماع بذاك 


111 مه 


الدور الرئيى الذى لعبه ,مريجمو ند فروود. في ميدان عل النفي التحليل. حيث 
قام زيمل أيضا يتحليل باطن البنية الاجتماعية , 

ولقد اشتبر وزيسل» بأزه قد رسم الخطوط للعريضة لاسس عل الاجتماع 
العررى ميءامنزوودة اووءه7 »ء حين ييز رين و صورة امجتسع ٠»‏ من جبهة » 
وتوا الباطنى منجبة أخرى. فالصورة استاكيةومابتة, أما امحترىفديناميى 
متعين . ققد سُغير المضمر ن الاجتماعى فى « حترى اقتصادى 6نهددهه2 , , 
أر دينى ععدنئناء8 , أو وائل 6عمعدده2 , أو سيامى لهوتالادم . أو قد 
يتشكل المضمرن حتى ف عترى عقل لهماةءلأماد1 ؛ أو ارادى لعدماء لاهلا , 
أو تربوى مأقمههلء5 أو فى نشاط تروحى لفاجحده0 . 


هذا مأ يزكدة م زيملء فى مقال له يسوان وصورة الجراعة ‏ سماتها وسجمبا 
«مأءدءهذ لولمه 6هلة ,مده6 مقطا 4ه صمه” وطل' ٠٠‏ رك 
يكن عدد الأفراد أو حجم اجماعة » عاملا جومريا منعوامل تحديد الصد رة 
ألعامة للجماعدة© ,. 


ويلساءل وجوج زيملء فى مقاله المشبور عن «ثبات الزمر الاجتماعية 
قودةننا لقأوه8 ذه مومعادتيوط م15 .... يلساءل عن الجتمع ماهر 7!! 
وف الرد على هذه المسألة » يذهب زيمل إلى أن الجتمع هو بناء ثابت » 
يتألفمنكتلة من الاف راد » تربط ,ينب موعة دن الروابط والعلافاتالاجتماعية 
الاابتة . ولذلك لايمكن أننقول» إنالجتمع ينبغى أن يقوم قب أن تظبن كلملك 
لإملعأمهوة2 ,مقط لأدوأوه!وزممة ,رمرمكة فده مأتووءه8 (1) 


اتعلا «818 #ممصظظ ف وعللة أقوم قط سمع! ورم 1ماعم8 
.125-149 ,نرم 1935 


المنافات الجرئية المنقصلة »و يستحال علينا عور امجتمع كجموعة م الأجراء 
التعزلة من أفراده . 


«الجشمع نبا الى » ينظر اليه زيمل ٠‏ على أنه ذلك ,الكل المركب ا طائل 
لا#لطسوة انفرع واأماس ع وهر ذك الكل المعقد الذى يشألف من مرح 
اللأفراد #لعه نهدا , والجاءات 6م«ه:6 , ؟! تريط ليلو جميما يعض السيأت 
الثقافية العامة الى تسود فى بنا لتقافى موحد . 


ولكبنا يصدد انتقاد المدرسة الآلمانية الصورية » نستطيع أن نزكد أنمناك 
الكثير من الممطلحات الغادضة » الى يستخددمها «+ردج زيملء فى كتاياته الى 
اتسمت بالاساوب الجاف والعبارات العسيره القبم» ٠‏ الآمر الذى معه يصعب إلى 
حيد كبير فب المر قف الصورى . 

فحكثير! مايحدثنا , زيمل » حديثا طريلا وشافا عن طبيعة الظواهر 
الاجتماعية » حيث يتكلم فى عل الاجتماع ولكن من زاوية الفلسفة ... الآر 
الذى يجعله عيل دائما إلى الأغراب والتجريد 5هناعهمادة4 ؛ فيطلق التحميمات 
مدوتاء هده الواسعة النضغاضة ؛ ويجنم راخما إلى استخدام التعابير 
الفلبيفية المستغلقة» الت يستغاقعلينا فيمبا بسبولة ويسر. وهذا مايزكده «كرت 
روزنتال لمطغدعده8 4و0 > فى مقدمتهالتحليلية المركزة للترجمة الانجليزية التى 
قام ببا حينترجم كتاب دعل الاجتماع الدينى سونوناه8 كه وومل!واممق<3) 





مطظا سرء! .مدعا ,صدأونلمظ 4ه ويملهاعه8 ,ممه ,.لمسصصلة (1) 
لاجم 216 ماما متطوهنسلاط2 ,لمطتدعيم8 اعون وط ممصة6 
انلك .2 ,1959 


ع ةا لم 


ااذى أصدرء «ج#ورج زيمل, ؛ و_جمه , روزئتال» منالاآ1انية ونقله إلىاللغة 
الانجليزية . 

وفى فاسئة اادين, تذحكرنا كتابات , زيمل» يما جاء فى كاب 
ددر كلتم الرئيى ؛ وأعنى به حكتداب , الصور الاولية الحياة الدينية 
ممموتهتاع8 ماد هل مل وورتولدءصعليع ممصمو وهر .حيثاكتشف 
«زيمل» فى الدير عنصر! د اجتاعياء ٠‏ وتلك حرقيقة بنائية سوسيولوجية » 
أكدها , زيمل » واستعارها دور كايم من قراءاته للكتابات السوسيولوجية 
الصورية؛ حرت! كد رائد الادرسةالاسجتاعية الف رنسية: وظيفةالجراءاتالاججتاعية 
مددتاعددة (دأموق ؛ تلك التى يفرضبا , النسق الديئى مرماورة مدهنعمذاء8»ق 
سياق الحياة الاجتتاعية . 

كا أن نتائج عل الاجتاع الدينى , عند جودج ذيمل ٠‏ انما تتثابه إلى حد 
يعي 1 مع ما ججاءت به حكتابات , ماكس قب ,موس .212 ودراسات 
ددود كايمء . حيث نبه زيمل الاذهان نحو إبران وغليفة المنصر الاجتياعى 
الديتى ؛ فى تحديد أنماط الساوك رأشكال العلاقات الاجتماعية . ولتأكيد هذا 
المعنى » درس «زيمل » خصائص الدينالرومانى «مأع ناه ممصهة ومدى 
تأثير هذا الدين فى تشكيل طبيعة المسلاقات الاجتياعية السائدة فى بلية الآسرة 
الرومانية التدعة . 

إلا أننقطة الضعف الش.ديدة النى يعافىمنها عل الاجتياع الصورى عندوزيمل»» 
هى أنه نظر إلى دصور مفرغة, من العلاقات الإججتاعية »و بذ لك تحول عل الاجتاع 


#اتقعطمظ وط .قمقعا رقوأعناف8 أله ورهأواءة3 فق حدقا ربمطع8 (آ) 
.1966 ,سمسطتماطا ,الماممكم 


ذفات 


الصورىء [لىتجريد منمزل عنتمار الحيأة المششخصة»؟ ضحت الءلافاتالصورية 
عند دزيمل» فارغة م:المضمون الاجتباعى» الذى فراء فالوافع الاجتتاعى؛ حمين 
لشاهد ظراهر امجتمع وبشحمبا ولجباء فى سراق حوياتنا الاجتاعية . 

فنخصائص عم الاجتباع آنه يدرس ظواهر الإنسان فى الجتمع » حيث ام 
المل الاجتباعى أصلا لممالجة «الظاواهر العينية, يا يدرس «الناس, و «الجتمع, ٠‏ 
ولا جمد لثل هذه المقرلات المشيخصة وجودا فعلم الاجاع الصررى ٠‏ 

حوث يمين دز يملء تمييز! قاطعا بين , الصور الجتمعية» وحترياتبا ء ولكنا 
تأنوذ عليه أنهذ! التمييز » هو «تصئيف اصبطناعىء 6 أنه غير واقعى. فلا يمكن 
فبمع المرر المجتمعية فى عزلبا عن محتوياتها المشخصة ٠‏ ثم أن هناك بر نال ورة 
وامحتوىعلاقة تبادلية ؛ حيث يئر المضمون الابعتاعى فى تديد شك ل الصورة ؛ 
؟ يكرن للصورة الجتمعية وقمما فى طبيعة المضمون ٠.‏ 

فالمدرسة مثلاء واحددة من.حرث صورتبا النربوية ووظيفتها النعليمية ع5 أنبا 
واحدة منححيث!أضدون الذى يمير عن المجتسع المدرسىالز لف منجمرعة منفئات 
التلاميذ وطلاب العلم . ولكن المدرسة تبايد باعتبارها مثلة للنشاط التعليمى فى 
الجنمع؛ هذا النشداط الذىيختلف باختلاف الدول»وتمايز الو نالنشاط الاقتصادى 
الذىيكون لدرد فعله فانحيط التربوى. فشان مابين مدرسة فمجتمع,اشتر!ى, 
ومدرسة فمجتمع وبورجرازىه ؛ وفادق كبيد بين تربية قثجعالذاتية .وتربية 
زائثة مموقة للنموء وكلبا ج+وانب:ربوية تتأثر بالضرورة طبقا الو نالأ وضاع 
السياسية وأتماط الاقتصاد السائدة فى البناء الاجتهاعى ٠‏ 

وهذه هى جدواتب هامة ؛ تعرض الازعة الس سيولوجية 0 
والتجريح: حويث أنها نرعة تبعد تأ ماما ع نححقيقة الواقع الاججماءى» ف قلست الحياة 


0 


الاجتاعية , حياة مجردة فارغة » ولا يمكن أرن نميل عم الاجتياع بظو اهره 
|اشخمة ‏ إلى بحرد عام صورى هندمى ٠‏ أو «١‏ هندسة المالم الاجتماعى 
ونداعهء ملددصر بق وأعيجومغح »20 . فشتان ما بين الظاهرات الرياضية 
البسيطة وبين الظاعرات الوسر لوجيةالمءقدة.هم أنزيمل ببذ«الصور المجتمعية» 
ائما يحاول أن يبمدةا تماما عنحركةالواقعالاجتاءعن الذى يض بال حياة والتشخصس 
والصيرورة . وهذا ما التقت اليه أحد حكبار تلامثة , زيمل ٠‏ وأعنى به 
د ليوب و تدفون فن ورم.بو وو وإوممو] 99»:حين اتفقمع استاذه فى تزعته 
الصو رية , ولكنه اختلف معه فى أن رصور العلاقات الاجتاعية: ليست فارخة 
وائما تكتنفبا عناصر الركة (!-يناميكية الحية . ولذلك ركز «فون فيزء الانتباء 
عدراسة رالعمليات الاجتاعية وومعم»8 لداعد8 » دون الصور المجتمعية©» . 


وختاما .. فان أهمية دراسة جورج زيمل» اما ترجمع إلى خصو بة ماضيه 
الملمى ؛ عحيث تربى فىأحطان الفلسثة ووكرس لما شطرا كبير! من حياته ؛ الس 





,018156 سعاص9© عفمدسوائة عأودامامو3 هنا ,.فممسجمظ ووعة (1) 
44.ة 2" ,1968 مقرو ,ععمعء؟ وف ,ومع عندن سمعم 

(5 رك نوت فيز فى سبليزيا هام 1١495‏ 6 وتسلم فى مدارسبا ع ثم أل درجة 

الكتوراء من جا.مة برلين » وق عأم ١١١١‏ قأم بتدريس الإتتصاد عدرسة 

النجار: فى “راون هموواوع » ثم بدأ حيائه الالكادعية ء وقام هام ١415‏ 

جدوبس هلم الأجتاع ٠‏ وفاق السكثي من الوأن الاضطباد فى عسر النازية 

الهتلرية ٠‏ ثم أصبح « فون فيز » ناشر! مشبورا ويخاصة حين إهتم « بالنشرة 
الألمائية فى علم الاجناع ووماواموة هذ لمسمومة ممصمة6 » , 

نمق قلاناغهه 15 ,بإتمقط؟ لمعاوة [5أة55 ,نوه أعهطم1ة ؛[مطدمعصسلة (3) 
,38.300 .زم 1968 ,رطج20 «86 ,عمده80 تمقممع رطاعةم6 


- المكر اه 


الى أمده بالاسسالانلر به الو إسددت اليبا ادر إسائه الاؤادىية فىعم الاجتياع 
وإلى جافب الناسفة , ددس وجورج زيءل» التأريخ ٠‏ وشغف بعل الانس , 
وبذل جبودا مطنية فى كثير من امو ضوعات . 

وبالاضافة إلى كل ذاك ء كنب ١‏ زيمل ء وافرا من الكتارات الراخرة فى 
الاخلاق والميتافيزيقا ٠‏ صذف فىعلم امال .و اتش فل بالفلسفة العامة ؛ وكتب 
فى فَلسغة النارين . ولعل كتابات «ذيمل» الوافرة فى علم الاجتاع ٠‏ قد تأثرت 
إلى عد كبير بنظراته الفلسفية وقراءاته الجادة فى اميتافيريقا وفلسنة التاريخ . 
ولاشك أرى دراساته السرسيولرجية واتجاهانه النظرية الصررية . لما 
تستند إلى محاور ارتكاز أساسية , مين ترتكز كل كتايات ١‏ زيمل » باستتادها 
إل أصر ل علية مستمدة من دراسات أحصائية 51811911681 وج [نبأمبيريقية 


أدواءتجصع (2, 


وعولثءالتألة هده إه طهع/8 مهط؛ نمه اأعنالده0 ,.وممة6 ,أعسدزة رل 
.1865 ,وم #66 عط؟ ,780111 أمظ رط رقوعمةا 


مص انان 
ظ رم المع ابزعرائى 


الوسائل والغايات 
مرقف الفاعل الإجتاعى 
١س‏ إدراله البرتف 
الس عملم طر؛ يقتسه ووممائله 
حى ل نحقيق الغايات والاهدان 
موجبات السسارك الاجماءى 
| تجايل مجال الفمل 
بن مم معي السلرك التقليدى 
الفوم وتفسير الساوك ومجماله 
بناء الثمل الاجتماعى عند بأرسران مدودموط 
قم تظلرية الفمل الاجتياعى 


عه 9-26 سم 


المهيد ؛ 

تعتمد و نظرية اافعل الاجتتاعى , على عدد م ناتقضايا والفرضيات التى تتعاق 
بتفسير الساوك الاجتا على [عتبار أن وكل ساوك قبو سلوك هادف ,ودار 
الفاعل الاجتاعى عدداً من الوسائل أو أتماط السلرك المفروضة إجتاعيا » التى 
بفضلبا وءن طريةبا تحقق الأهداف والنايات . بمعتى أن هناك جموعة من 
الياذج الاجتتاعية التى توضع وتفرض على نحو مسيق بمونءط له ٠ك‏ تصاغ فى 
قرااب سلوكية معدة لبلوغ أهداف نواصة فى مجال أو موقف . 


أما عن الفرضيات الخاصة , بنظرية الفملالاستاعى » » فى عبارةءنبموعة 
من القعنايا التى تروط القاعل الاجتتاعى بالمدف والموةاف . حي يتضن. 
د الفعل وونيمه »إختبار «الفاعل بوئعو »لمدد من الوسائلالتى تحت ق أهداف ١١.‏ 
ومن هنايقوم ألتمايز بي نالوسائل والغايات.حيث يكون للفاعل الإجتاعرجموعة 
من الأهداف وعليه أن يختار عددآ من الوسائلالمآرر إجتانياً » وى تحقق 
فى مراقف بعينبا » طبة؟ لطبيعة الاهداف . ومدى إمكان. تحقيقبا فى امال 
الاجناعى . ولا ينأثر الفعل الاجتاعى بالمرقف والهدف فحسبء وما يدخل 
فى الإعتبار مدى فبم «اافاعل الاجتهاعى» للموقف ومعرقته للبدف ودرايته 
بالوسائل والنايات . 


والفاعل الاجبتاعى طريقته الخاصة معرفة أساليب الساركوعتلف الافكار 


و83همم؟5 [ع1 ,وتوفط1 لولعن 85 «جملهكة ,لزوعة2 رسغطهن (1) 
69 .م .1968 ب«عولدواآ 


5و سه 


الخاصة بدرايتبه لجال . وإدراك: الإتقاق «وناجمهمعم «والمهاء3 » أد 
الاختيارى لسائر المواقف وانجالات . 

ولا شك أن ثفاعل الاستاعى أيضا جموعة من المشاعر والاستعدادات التى 
تزثر بطريقة فمالة فى [دراكه الدواقف واختياره للأهداف .كا أرف له أينا 
لمش «المعاييرء التى يفيس يبا ٠‏ والقم مهداء؟ التى تمكم إختياره للاهداف 
وتفرض تفسبا على مط السلوك على نحو قبل . 

ولقد صدرت معظم هذه القعنايا والفرضيات النظرية عن تلك المكتابات 
الزاشرة التى جادت بها قرائح العذاء من أمثال وماكس فير «وذه» «هل » 
ووفرن ميسس 66:للة 7908 ,, روتالكرت بأرسرثن مدؤومو" للمداء؟ ٠.2‏ 
علىالرغم من أنمعظم هذه الفروض لم تقبل كلية أو تتحقق بالتجرية الإمبيديقية 
الحقلية . حيث نحتاج هذه الفرضيات إلى مزيد من الوضوح والتميز ٠‏ 


الوسائل والغايات ؛ 

يدور مجال السلوك الاجتاعى دول نحورى الوسائل ودوه:: والنايات أو 
الاهدافت ادوع ٠‏ أن المسلم به أن كل الأفمال الانسانية إئما ترجه لبسارغ 
أغداف معينة . عى اعتبار أن الأهداف الموجبة إنها تيردد لنا فوعية الفعل 
الإسال, عرثك يكون كل فمل أمدافقه ودافعياته 7 ١‏ وءظل القمل 
شدام نا جما ملا ذا لم يسبتشر بد امع حدد .و تعنى الدافسية وجو د العو امل أو الظروف 
التى تحقق أهدافاً مرغو بة عن طريق للقيام بأفمال يعينبا . 

وقد تكون يعض أءاط الأفمال بلا هدف » مثل ساوك الإنسان فى مواقف 
محددة ؛ كتدخينالتيغ؛ أوالسير والتجرال دون رنِثّة, أو تمدفثلهذهالمواتف 


ع .7 مه 


التى تبدو دون دافم لبلرخ غاية . إنما تكون نتيجة لدافمات سيكولوجية أو 
لا شعورية. ء كالتلن واتوتر ء فقد يكرن الندشين أو التجرال من وسائل 
تحفيف حدة الدرتر وإزالة اتقلق . منى أن الدوافع الشمورية الظاهرة ء قد 
لاتكرن مو جودة بالاسبة لأفعال معينة .وهنا يك الربوع إلى داقمياتأخرى 
لاشعورية.. 

ومعى ذلك أنالأهداف بطبيعتر! نوعية .وليست جميعها على طراز أو مط 
واحد . فالتفسمير السوسولوجعى لللأهداف ول“فمالالاجتماعية هو بالضرورة 
قامرا وميئسر » حيث لايمكن أن يمسر لا كل أفمال البشر رمطالببم ورغالب,م» 
لآنبا ببساطة متناقضة ومتفيرة . فلا تسير جميعها على مط واد ٠‏ فقد تكرن 
غاية الإنسان هى العمل الدائب المستمر ازيادة الدخل وجمع الأروة » بينا تتحقق 
فايات أخرى عن طريق «سنالتوجه إلىالته سبحانه: لتتحقيق الخلاص الروحى» 
بالق.ربة وانحبة . وتلك هى ذاية ,لاسالك الصوق» وأهدافه . 

ولا شك أنالوسائل والغايات» أمور متميزة امبيريقيا » » أنها متباينة من 
حك ليل فوعياتها . ويفترض هذا القول أن الوسائل لا ندددها الذايات » 
ولا تعرف فى دود الأهداف . فك أن الأدداف 1! طبيستها الترعية ١‏ فإ 
الوسائل تابر هى الاخرى ظبةا لتمايز تلك الرعيات . ومن ثم لايوجد أى 
تماير د بين الوسائل والغايات ء ومن السبل أن نقارن فيما بيذبا »حي نتتعدد 
الطرق المتباينة لتحقيق غاية بعينبا ٠‏ 


٠‏ ماكس قبر » ونظرية الفعل الاجتماعى: 
لقند عير د ماس قبر »عن سيادة اأتيار السيكو أو وى ق عام الاجتماع 


أمدق تعبير » دين يعالج مق و لان سل ركية خالمة . وحين درس بع ضأشكال 





د الا سنا 


مناشط الانسان وصور نزوعه الانتاعى. حيث أن أى, تشاط رات«ناعف» 
(دف أعطر لايقوم به الانسان ء مأ تسميه رفملا «ولامة ع وهو أيضا ماييسيه 
فبر طبتنا للاصطلاح الأزالى لهام تهد8) , بشرط أن يكرن النمل أو السلوك له 
معناه الذاق يدنصمءلة عدنامء لوق ردس.ق) » بالأسبة الفاعل الاجتياعى من 
جبة ء وبالنسبة للاخرين من جبة أشرى237, 


ويفاتح ماكس فب كابه الضخمم الممتع«نظريةالتنظيم الاجتماعى والاقتصادى 
ةك أهدع0 عمتسوعمفظ فحه (عنتعم8 أو لإزدمط؟ همط1' 26> 
يفصل مسيب عند التصر رات الرئسرة ف عل الاجتاء لستدصمفده؟ لايم 
#عهلوأعد3 اه وادء:مد0 , ويستبل ١‏ قير » هذا الفصل الرائع بتمريف 
دقيق لعلم الاجتباع الس كولوجى عنده » فيذهب إلى أن عام الاجتئاع هو 
ذلك الملم الذى بحاول القيام بتنسير وفهم السلوك أو ١‏ الفعل الاجتهاعى 
تتولامة لقاده5 ,, يتمد التوصل إلى ,التنسير الملمى سونتمدةارءظ لممسمت» 
لسائر الظاهرات الاسجاعية”؟). 


بععنى أن علم الاجتاع عند ه فبر» ... أنما يدور ببساطة فى اطار 
سيكو لوجى » تتمثل مبعتء الأمداسية فى الرد عن هذا اأسؤزال ... كيف يساك 
الانسان ؟ ١‏ وماذا يفمل ؟1... 


ققعء2 ققد بسقائعة لملودة [ه #مسجعيماة ر الفعاه] ,ممموعدط (1) 
.40 .ع .1949 


-تهوع02 عأسرممووظ قده أقلءه5 و رمقعط1 ع1 ,وكا ربوطه؟ (2) 
هملظ أأمن[ء1 قنة ممورو لم50 .#ل.ى و8 ومعما ر.عمااة 
88 .م .1967 .مومس 01 


سل إل 


وإتضمن , الفعل الاجتاعى » , عند ى قبر» ؛ كل مظاهر السلوك الانساق. 
حميث أن كل سلوك انسانى هو ببساطة ... سلوك هادف .. ومن ثم يسكون 
للانسان الإجتاعى السالك أهدافه المددة بالذات . م يكرن لساوكد هذا ومعناء 
6عأقدمه 15ل . وهذا الممن الذى يستثيطه ,القاعل الاسجماععماعه اماعدق 
انا هر د ممق ذال م«زدو»لا وجناءءزلوق ع 5 ويتطايس هذا الممنى الذاق. 
فى نفس الوقت مع ذلك المي السائد فى عقول الأضرين , 

واستنادا إلى هذا الفيم ٠‏ يكون علم الاتمام السركوارجى عند قير » 
هو ذلك الملم الذى ياوا التوصل إلى ١‏ الغيم التسيرئ عجطتمبعاها 
وتنم ه021 ء أر ما يسمى فى الامطلاح الال الى فعفلهو8 » 

لفاك كه 

بكم أن عام الاجتماع » انما يدف أصلا إلى مءالجة وتفسير كل فمل 
أو نشاط اجتماعى ؛ حتى يتوصل علم الاجتماع بذلك ؛ إلى ذلك , التفسير 
الملى » اطبيعة الافمال الاجتماعية » وريطها برباط [!مليّة والمعلواية ‏ أى 
ممرقة علل الأأقمال وم لمولاءيا20) وفتاما يوكد , كرت بادسوئزء 
بصاد شررحسه الاعدقة لنظرية وهم ,ا وغناءةفى ١ك‏ 2.14 ب الذى 
أصدر ٠‏ بأرسوتز ماع علوارب واه القسل الاأسماعى 2 سساعومذ 


عملا 4 اذاعمة» 
رهن الواعدم من كنارات 8 بر 2 أن 1 يان السك رارع عاو اما هر دار 
سوسي و لوجى وعقلى » حعرث أستخدم ,قير , متيدا قل نفطة ' انعا 8 


بعدد دراسته اللاهرات والافعال الاجتماعية راث علد هذآأ المابج المقلى 


7 مع" بسمملاعف [مأءه8 ]و معماعدمأ3 ,'لأدعاة1 ,عدموعوط (1) 
641 ,5 .1949 


آم مه 


إل مناطة ؤ متب مأت ؛ ز : تورات . غقلية يحردة » ولأ ؛ مسناها : ) وين 
لاحم فبا الاسان فى حياته اجممية ٠‏ فتحول التصورات العقلية ايجمرةة إلى 
تصورات واقية و , مثيومة» . ؤمن هنا يريط ماكس فبر بين السلوك العقلى 
وزضعة الظاروف التى تحيط به . 

واستنادا إلى هذا التدار السيكر لوجدى الغقلى فى غام الاجتماع الآلمالى عند 
فيرء فار ٠‏ الفعل الاستمامى ء هر فى ستيقة أمره و فمل عقل *: » وذلك 
اسبب. سيط جدا : وهو أن , العمل » هو ساوك يحكون فوجمأ نر عدف 
بعينه » معتى أن الفعل الاتماعى» كفعل عقلى , هو مناوك ادف زغيرغامعض» 
حر ينه +د! السلوك استنادا إلى جموغة من اليم الموضوعية » تك ألتى 
تست أ--ا* إلى سور اجتماعية واضحة ومتطقية , قالمابج العقلى الدى قوط 
به فبر » هو منج بجمول لدراسة السلوك الاسا؛ لآن الاعمال التى يقوم ببا 
الاسان ء هى اتمال تستنا. إلى تصرفات وتصورات غقلية مجردة ٠‏ 

وبالاضافة إلى هذا المءنى العقلى للفعل الاجتماغى ء نجد أن فبر ينظر إلى 
السلوك لاحقلى مر أساد أشرى تضاف الى أيماد السلرك الحادف ءأو الهدف 
العقلى المو به ء وهذه الأابماد الاخرى اساوك بلاجتماعى العقلى؛ انما فى أبساد 
ه انقائية , . تنهاق باختيار أنسب الوسائل الت تتفق مع شير ما لدينا من 
و طرائق ؛ أو معارف اجتماعية بقمد تحقيق هذا المدف العقلى » بمعثى أن 
الفعلى الاجتماعى »هر فعل , اتقالى مادق ٠.»‏ 

ومن هنا يبعدك و يدرس علم الاتماعالسيكولوجى العقلى عد فبر جموعة 
الأءاط والناذج الاجتاعية المثالية » التى تحدد طبيءة ه تصورات ء الانسان 
و ء مدركاتهء ومواقفه السلوكية والفعلية من امجتمع ياعتياره المبيط الاساسى 
لتاك الأأتماط السلوكية ااثالية . 


ويذعب ء فير » إلى أن الفعل الاجتماعر ٠‏ هو كل حمل أو سلرك ٠‏ يقرم به 
الاضان 6 ينض كل جبود الانسان فى مآمنيه وحار ه ومستقيله كا يحموى 
حا رلائه الناجسدة و تجار يه الفاشلة . ينى أن الفعل الاسبتياعى . للها يتعلن أصلا 
بكل الجبرد وا محارلات , وكل مالحى الإنسان من اخفاق أو يماح . 


وليس كل ١‏ فمل » هو اجتتاءى بالضرورة » حيث أرب هناك , أفمالا , 
يسميبا و فير » بالافمال , اللا استاعية م زدأ»..,8 دوة ءء عدين سلك الانسان 
سلوكا خاصا ٠‏ حيال « المادة » ٠‏ ويتطرق إلى عالم , الموضوعات الجسامدة 


عاءة زط0 #امسأدوع1 » ؛ وما يزشر فيه منمو سردات وججادات27, 


يمعثى أن ١‏ الفعل الاستتاعى ء انما يتصل فقط باحتكاك الإنسان بالأخرين» 
وليس كل احتكاك هر من قبييل الاحتكاك الاجتماعى » ح ث قير دشب» سن 
نوعين من الاحتكاك أععامو0 2 ويعلن با الاحتكاك اللأدى » من جبة إل 
و , الاستكاك الاجبتاعى » من جمهة أخرى. فحين تمطدم دراجتان مثلا » فان 
هذا , صدام مأدى ء بحت ؛ أو هو احتكاك فيزيق صرف » يدل فيما نسميه 
بالحادث الطبيعى غمه85 لنجنافةة ‏ 

رلكن 1 جم عرزل هذ[ الحادث الطبيمى ٠.‏ أو التصادم الادى شوق 
تلاحم» صاحب الدراجة الآولى بزميله صاحب الدراجة الثانية . عوك 


«لاتموع0 عتممووعظ فهم لوتعو3 غأه /رتمعط؟ مط؟ ,عمأة ممغطع5 (1) 
,+#وعقة 61 م#مووعق2 أجوملع] فهد وددمقه84 عط وممم 1 ,دمل 
112 ,2 .1967 


ص 8117 سم 


يعاطدم الاثتارن هاأهنا, صداما انسانياء » يتجل فى عتاب مرذلب أو سب 
غليظ » أو قد يذجم عنه مشادة تنتبى ١‏ باعتذان رقيق ٠٠‏ أو مناقشة حامية » 
ترتفع فيبا الأصوات والايدى » حمين يتباسك الاثثان فيعتدى أسدهما على 
الاخ_ بالشرب » الذى قد يؤدى ببما إلى تدخل البوليس ؛ ولك هى بض 
مظاهر الساوك الاججاعى » التى تتجل فى صور من الآافمال الانسانية الثىترتيت 
وت عن هذا المدام الاجتباعى00) . وهى مظاهر متعددة ؛ أو صور تلفة 
من أماط ١‏ الفعل الاجتماعى » . 


وفى هذا اامددء يذهب , فير ء إلى أن هناك أشكالا من اافعل الاستاءى » 
لا تمل بالأفراد من حويث ثم أفراد :واتما تتمل بالجاءات وا جوع الحاشدة . 
ععنى أن الفعل الاستاعى هنا ٠‏ انما لا يتعاق يسارك الانسان مر حميث هو 
انسان , وائما يصدر الفمل الاجتاعى »عر طريق التقليد الالتحًام 
بالماعة . 00* 1 


ومن ثم يقسم الفعل الاجتتاعى عند , قبرء بأنه اس فعلا فرديا خاصا »وائها 
هر , قملعامء أو جممى ه؟لاء»1ان) ١‏ حر ع يتسم بعموده وضر ور ته.ويطرب 
«قبرء على ذلك مثالا من عل الافس الهاعى . أو عل نفس الحشود أو الماءات 
رع »اوطة 16 و0 ء كا يتمثل عند ,جر ستاف لوبون 86 ه.1 » ودراسته 
المششبورة هن , روح ااءات »» وى ضوء هذه الدراسات السرحكر لومية 
اماعية » استمد وفير» بعضش الجوانب الام التى تلق ضوء! على طبيعة التيار 
السريكر لوجى السائد فى كتاياته السوسي ولوجية . 


,115 .م : فأطط (1) 


3000-7 


حورك و سدنأة يتأثر «الاتيمامات ال .كر لوجمة الممية لى هذ! العدد . «دين 
يذمب إلى أن الفمل الاجتماءى , وائما يتأثر بشروط مكاية وجية . 
دعل سييل المثال لا الحمر ء :جد أيه فى سالة سقرط المطر ٠‏ ياجأ الناى إلى 
الأسلات ومداشل البيوت ٠‏ حمين تجدعبى جيما حاجة واحدة ٠‏ هى 
الحابدة إلى الماية » وهذه الحاجبة تصسكران فيما بينهم انجاها ممينا والذاأت » 
يتمثل فى انماولة الطييمية التى يدارلونب! ى ينقو! سقوط الأامطار التى قد 
تنبمر فجأة ؛ فنهاهد عددا صكبير | من هؤلاء , وقد أمسكر! عظلائهم » حرين 
يبدأ الرذاذ المتساقط , وتنقطع غزارة الاطرء وف هذه المالة نجد هؤلاء الناس 
وقد ساروا زمرا وجماءات » وانطلقوا صذوة متراصة » متجرين إلى : المنع , 
أو ليلحقرا بالقطار أو الاوتويسء 


وهذا سلوك جماعى مشروط يظروف جرية وفيزيقية :5 أنه مشروط 
اروف مكانية وبشروط اجتاعية » عمنى أن هذا السلوك الاجتاعى اما هر 
,قعل مشر وط ياجاعة وسجميع رطا فعمونائةدوج «وتاعة ٠١‏ أو أنه عل 
اجتاعى مشروط بشروط اجماعة. وهي شروط صاددة عن الوسط الفيزيق 
والمكان الاجتياعى ٠‏ ومن ثم فبى و شروط جمعية , أد جماعية ١‏ تقد أصلا 
إلى قرانين التقليد و , العائة دمنزمورص) » ينف , المعتى الذى قمده , تارد 
ه#عع[] » . 

ويذهب ,قيرء إلى أن هذا التوع من السلوك أو الفمل الاجتاعى » الها هو 
من قبيل والفعل الاق ودنام فوادانص1 »ء إذ أنه بالضرورة فسل انساق. 
فالساوك الجمى أو أى فمل اجتاعى : انما هو بمثابة , رد فمل» محدد عن طريق 
اكات أو هر ورد قعل عاق ودتفمائه! ممه ٠2‏ 


- #4 


ولكا نتسامل ... إذ كار السلوك هو رد قمل ماق ... هلهتاك معثى 
لهذا السلوك ؟1 وما المقتصود ببذا المعنى مهندءدكة ؟ ! 
فى الواقع ٠‏ بود أن حددد ماكس قبر» ممبوم محال عل الاجتماع السبيكر لوبجى 

كدراسة لطبيعة الذمل الاجتياعى: وبمدأن حاول أن يمر فشر وطالفمل وطبيعة 
السلوك الاجدتاعى ١‏ يجده ينجذب فور! لاثارة بس ضالمشهاكل الت ىكتملق بحوانب 
ميئودولوجية هامة فى ميدان التيار السيكولرجى فى عم الاجتاع ٠‏ 

حرث كشدف ١‏ ماكس قبرء عن مقولة أسامية لها وظيفتبا الجوهرية 
فى درامة السلوك أو الفعل الاجتتاعى » تلك هى مقولة المعنى ء حيث أن 
ككل سلوك هدفه الواضح ؛ كا يكون له أيضا وى نفس الوقت م معناه 
ومينام. 

ونا كانت ا لفبومات العلبية عند قير » عبارة ون جموعة مر: التصورات 
أو الأفكار الجردة . فكان مر الطبيعى أن ينظر « قبرء !لى مفبوم الفمل 
بالاستتاعى امجرد ء وأن يقير الى معناه على اممو سيكوثوجى : أو صودى ٠‏ 
وهنا نجد , فبر» يحدثتا عن معان واقسة تلفمل الاستاعىء 6 يتبدى » 
لعيان » فى صورته العينية الشخمة . وكا يتجلى الانسان السالك أو 
الفاعل الاستتاعى . 

كا يحدثنا فير أيضنا . عن معان ذاتية » ويميز بينبا وبين تلك المفبر مات 
الساوكية ء والأابماط العامة امجردة ء تلك التى نتحقق فى معان أو أنماط مثالية 
والنمط المثالى ء هو ذالك النمط الاجتتاعي الكامل ء ذلك الذى يطاقعليه رفير » 
أسم الفعل أو , الامط الكامل» ‏ ذلك الذى لابتحّق على نحو موضوعى أو 
واقعىء واتما يتجه السلوك الو اقمى متطلعا الحاو لاتحقيق هذا النمط المثالى !كل . 


ءالا 


والذمل ألابتاعى » فد يكو ن ذاخايا أو عارجاء منتوس' أو مفلقا .ا 
أنه من المعلوم لديذا أيضا أن , ادل هوونيمى م أو اأسلوك ؛ انما يصبح,ابتاعيا 
اعسمق ء ٠‏ أذا يليه هذا الفمل يرتيط أعسلا ينمط مدد من سلوك وأفمل 
الافراد ا'خرين.و من ثم يصي العمل بمتعياء اذا كآن روماه وسامهع.م هذ1 * 


ف عقول وأذهن الاخرين 7 


وف تعالج , ماكس قي : بوم , الممثى , أو ن فعنى الممنى , .. فقول 
بدوعين من المعتى ... وأنى ما ولممى الذأتى ي«نعوءا1 #تلوزط.8 2 
و . العتى المثالى ثمهن: أو النظرى لمؤل»ممفة5 , . 

أما المنتى الذاقى » قور ذلك المعنى ؛لذى يسكلطه الفاعل أو السالك فموقف 
مشخص وونلهن1!ة فزووقدذت. ء أو فى غالة محددة بالذات . أما الى الثالى 
أو النظرى » قيصدر أملا عن أتماط سلوكية نئل » أو أنماط عالفة وريم 
وعدوط: لآن الممنى المثالى » انما هو مضل غير مشتخض ومير واقعى ١‏ بسر 
لايتدتق الا فى أماط مثألية وعمرع ش لم14 اء أو غير مشخخمة . ويحاول 
الماعل الاجتماع. +ومءى اهنودق ١‏ أن يسلك ساوكا. أو يفم ل أفمالا إججاعية, 
لما معتاها الذى يقترب الى ود كبير من المعش المشالى الشائع فى عقول الأفرادء 
والكأمن فى أذهانالأخرين .() 

ويذهب ماكس قبر الى آلتأ كيد على ورد خط واضح بصل أر يربط بين 
ن الفمل الاجماعى ذى المعنى مياعق اينهم لداع ١تممع‏ لظ » من جبةء وبين 
. نوع 0 وأسسمسوء2 قدط [فأعءة 5ه وعممط]؟ . عدكة ,ععذم8 (1) 


7 .مممعصواه .دمعو 0مة لممومة لم12 عوط عمجم يمول 
0 
ل ا 


81 عم 


ورد الفعل دو'زعو»#» الدى يتمئل فى وسلوكنزوعىء: أو فى ورد الفمل السلو؟ 
عدو اعمط 8 ولتاعدة 8 ع ؛ من سبة أشضرى20, 

وغالبا مايكرن هذا , السلوكء أو رد الفعل؛ ساوكا تقليديا 1هده1 1011 
لومز حعيا8 ٠١‏ ممق أنالتقالد اتا تقف داتها على نر رهاءئى لمدنع:هظ , 
دين يكرن لا دورها وأثرها على هامشى أو -ودود و الفعل الاجتتاءى » »و حيد 
يتردد داكا صدى هذه القاليد يطريقة هامشيةء داخل اطار. ١‏ رد الفعل 
الساوى » . 


وتاك هى ,المملية السريكر فيزيقية عوهعووط اموئرطممطووده » الى تتشمن 
فى ذاتها معشمون السلوك و «معنى الفعل,ء كي توى فى طياةبا د فبما ذائيا 
وستفمهادمم قدت وولاءء زطن8 » وتشكل , رد 'الفعل الفسيزيق» الذى يظبر في 
شكل سارك أو زوع . 

وببذا المعنى الميث وك ء واستدادا إلىهذا المذبج السيكولوجى: سبر «ماكس 
قبر» غور النفس وعم .انها السيكولوجية »ويحدد معالم وسماتعل النفس فى ضوء 
نظار يته العامة فى , الفعل الاجتماعى » ومن زاوية فبمه الاوك الالسانى من خلال 
الأماط السائدة فى البناء الاستاعى ؛ ومن ثم يفسرها , فير ء ويموط اللثام عن 
هذه الأانماط السملوكية والاتيجاد'ت العقلية من وجهة نظر عل الاجتاع » وامتنادا 
إلى نظريته العامة فى موجمات الفعل أو من خطل فيمه لطيرمة براغ الساوك 
الاجتتاعى . 

وقبل أن نتطرق إلى مسأله , موسّمات الفعل الاجتماعى» ؛ علينا أننتوقف 


0 مم : ناذآ (1) 


صدا لام ع 


قليلا عند يعض الدراس'ت الآ ثثرويولوجية الحتلية » 'تى صدرت اسلدادا إلى 
مقرلة «المحنى مه.هدوهةء ١‏ نلك المقولةالتىاكها قبر بصدد #_يد, لاطارات 
الفعل الاجتاعى » وانقاء الضوء على #تلف شرء طء وطروفه السوسيولوجية . 

الآمى الذى ممه تركد أن كتايات قير ود اساء سيكو لو جرة التى دار ت 
دول موصيو لوجية الفعل الاجتهاعى ١‏ ما كن لما ثثارها البعيدة . حرف تردد 
صداها فى حقل الدراسات الآنثروبولوجية الاجتتاعية . وتحامة فى انجاتر! عاد 
درايمسرند فيرث ظانذ# خومصيرء , ,و رراد طف براد”كف 
الا م , 

فلقد درس ١‏ رامو ند فيرث » العلاتات الاجتاعية ٠‏ من زاوية , الساوك 
المتوقع #لاء لو ةناد 8 لمامو رعرع » ء سين ذهب ,فيرث» إلى أنالملاقة الاجياعية 
القائمة بين مختلف الفئات الاجتاعية ءانما تتضمن سلوكا ذانيا » يقومه الإنسان 
الا+ماعى ‏ ذلك الذى يتوقع أو ينتظر فى الوقت نأاسمه,ساركا يعينه» » يترم به 
زميله الذى ينخذ موقف الطر ف !لاحر م نأطراف العلاقة, فالملافات الاجتاعية 
بهذا المعنى هى م علاقات متوقعة » أسئادا لا تدويه من معان لختلف أم١‏ 
السلوك القائمة فى الحقل الاجعاعى . 

فالسلوك المتوقع . انما هر سلوك له معناه ٠‏ ومن ثم دخات مقدولة المع 
فى صلب الدراسات الانثروبولوجية الحقلية المماصرة . ولد حاول راد كليف 
برأون أيضا دراسة وظاءهالطقوس والشعائر الآ بدمانية منزاوية فيمه لدرلة 
و الممنى 1 2 . 

المذبج الوظيفى الذى اتبعه راد ليف براون فى ت#سير عقائد الاندمارن. 
مهعفد , اا يستند أصلا إلى شرح الرظيفة «هامعبط وضرء نظم النسق 


سوام - 


الديى ء اسئنادا إلى , معنى عوذدوءكز » الطقر سن والاساط_ير(١)‏ . وهذا ما 
أكده رادكليف براون ؛ دين -دد معالم منبجه الوظيفى ٠‏ فى مقدمته التحطيلية 
التى أصدرها فى افتاح دكتابه , جزر الأندمأن ورعؤسولهآ موسعفمة ٠ ١‏ 
فمثى الشعيرة الديئية أو الحركة أو الاشارة أو الرمز اوطورة ١‏ انما ير تحكزر 
أساسا ويستندإلىما تشير اله وما تعر عنه. من وظائف لتلكالشعائر والرموز» 
بار قباطبا بنسق من الأافكا_ والمشاعر و الاتجاهات المقلية . ونشتم هادا طعما 
سيكولوجيا أضفاء رادكليف براون» فى تحربته الاندمائية متأثرا بكنابات 
« ماكس قبر » وتياره السيكولوجى فى عل الاجتماع الآلماتى . 


وهكذا سام , ماكس قير ء فى تدعيم ونشأة فكرةالوظيفة موذاوده” عل 
الاجتباع , استنادا إلى معناها ومبناها . كا “طبقك نظريته فى الفعل الاجتماعى 
تطبيقا حقلا عند معظم عذاء الانثروبرارجيا الاجتاعية فى بريطانيا »كا نجدما 
أيْضا واضحة المعالم عند أدد كبار شراحه وأعنى به , تالحكوت بارسوئز 
مدمدعد" 1زه6ا»7 , وهو من أعلام عل الإجتماع فى أمريكا. 


دو جيات الاوك الاجتماءى” 


ذهب و ماكس قبرء إلى أن هناك أشكالا متعددة من «أماط الفع ل الاجتاعى 
ممتامه اواعمة زه ومور1ء ‏ تلك الإاماط السلرحكية التى أصدرها , فبرء 
وصتقبا وفقا لموجبات الفعل , أى أن أشكال الفمل ١‏ اما تتغير طبةا لأشكال 


ووه 2 مم ,وعم 4كقوأه1 سنسوقمة ,ل 1 ,روسوع8 5١‏ !)1 امودة (1) 
.1348 


1لا 


سرجبات الفمل أو للسارك الاجياء_(© , 

رودن ها به و ماكن قر 0 الآذمان حو الأكيد على وجود يعر والاماط 
القياسية', » الامر الذى يقتضى على عذاء الاجتاع أن يدر سو ! طبيمة , النمط 
القيامى , , لاستخدامه فى عمليات ار ازنة رمناهيج القارئة . ححيك أن الأاماط 
السلركية التقراسية : هى النماذج الثالية أ المقلية الكامنة فونية امجتمع . 


وفى ضوء هذه النماذج السلوكية امثالية » يستطيع عالم الاجتماع أن يدرس 
أنماط العلافات الاجتاعية السليمة » ومدى, انحراف أو شطط الانماط اسلو كية 
أشخصة؛ عزذلك الندط الثالى ملق 1ه106, وتنسم هذه الأانماط السار سكية 
المثائية » بأنبا عامة و مجردة . م وتاضمن أينا هذه الائماط المثالية »كل المناصر 
اأضرورية الى ينبغى أن تنوافر فى السارك الاجتاعى ؛ يكل نوسائصه ومو جهاته 
تلك التى تبرن جموع القيم الكامنة ولاءوامل الدافءة مختلف أنماط السارك . 

واسئناد إلى هذا الثيم » يدا ,قير عرد ١‏ الساوك التقليدى 
عدوأجمطع8 لموونؤزقوء3 » باعتباره أحد أشكال مو جرات الفعل » ؟ا يدرس 
مشكلة , القيم المطلقة مرو مئداموطج » ء وحكيف تدفما إلى الفمل قيم 
, الواجب ونوصء و ١‏ امال رعووم8 , رالولا. أو الرفاء وغلدوم ٠‏ 

ولقد تطرق . أير ء أيضا إلى دراسة » موجرات السلوك الى تسكند إلى 
الوسائل والغايات » وكيف تظم وتحدد خايات الإنسان أتماط سلوكة . وإلىأى 


وأصسمدمءظ اسه (1نلء56 كه [إعومط1 قط1 ,ه14 ضوطه؟ (1) 


,6185608 مقومة28 880 تاموعولمهة7 رط ,رقمهما ,هه لكمع تمدع 0 
.6 .2 ,1961 


لام من 


حد تكون للدرجبات العاطفية لمدوناهه5 ء وظائنيا وأدوارها فى ترجيه' 
سلوك الفاعل أو السالك الاجتتاعى: طبةأ نراقم العاطفة »واسئّادا إلى عالات 
الشمرر وووناء+ )ه وعنواق » مثل مالة الحب أو المقد » وحالات الكراهية 
والصراع ؛ وهى دافمات سيكو لوجية قريةء كا أنبا درافع »عاامكا تحدد 
أنماط السلرك, وهى ,حوافر 81*64 »جوهرية تبعث الم ركةق الفاعل الاجتتاعى 
الامو 29 

والسلوك التقليدى عند , قبرء هو سلوك مسلاد إلى انمحاكاة » أو هو تمرذج 
من بماذج رد الفعل الاك دوناوائد1 كه هدو و«ناعده كا أشرنا منذ قليل. 
قبو و سلوك آلى ممواروؤه8 وننددمنوة ء وهر رد فمسل استاتيق 
دمتامده؟! وألماق » استجاية لمواقف ومثيرات بجددة تنظم السسلو ك وتفرضه , 

وهذ! الشكل من أشكال ااسلوك التقليدى : هو ااشكل الممائد فى سيا الناى 
اليرهية ؛ حميث تتواتر أنماط الساوك التقليدى وتصاغ فى قوالب ون عادات! لية 
تمي بالتكرار الدائم والاطراد الستمر فانياعبا ء طبقا لمكم العادة فوديعومتبا 
وأطرادها وتواترها . 

و إلى جانب السلوك التقليدى » هناك السلوك الذى تفرضه د القيم ومسلدا , 
فبتجة الفعل الاجتاعى: دما و باستمرار نحو تحقي قتلكالقم الاجتتاعية السائدة » 
حرك يتتددد هذا الساوك ويقبلور داخل إطار ما يسود مر موجبات الفعل 
والتصورات القيمية . 


والسلوك الذى تفرضه القيم ؛ هو ساوك يضدر أصلا لتحقيق قبمة اجتاعية 


15 .م برقأطا (1) 


زم ا 


معيئة بالذات , حين ءارسر, الافسان سلركة . بالتحامه بقيم جمالية أو ديلية : 
نحل قئنة الزلاء أن الرةة رااحومة + قلقت الراجب وفيت + وقينة 
«الشرف عدمده8 ». 

وحين يسلك الفاعل الاجتتاعى , سلوكا وفقا لة.مة ء أو طبقا شل أعل » 
انما تفرض عليه هذه القيمة الخلقية أو الدينية ؛ أن يتجه مط السلرك ودقّا لماء 
معن أن القيم المطلقة هى الموسبات التى نفرض هط أو شكل الساوك ‏ وكتضمن 
هذه القيم » بعض , الأوامر #فههدهدهت , , التى تحكم لوك الانسان بطريقة 
ضاغطة ؛ أو قد تضع هذه القيم بمض , المطالب وفدده .2» التى قد يضطر 
الإنسان إلى القيام بها . 

وا كن ذلك كذلكء ان «القيمةء الخلقية أو الدينية » هى من موجبات 
الفعل , حين تتطلب القيم المطلقة ١‏ القيام بتتحقيق الآهر الواجب أتباعه .وفرض 
المطالب غير المامروطة ء تلك ال تفرض فرضا :ومن ثم يرجه الفعل أو السلرك 
وفتا لتطلباتا . 

وى مر سبات الفعل أو ااسلوك الاجتاعى » «لادرف للألرف وهدوز؟ +: 
أو ما يطلق عليه , قير ء 'سم د طوده:8 ء . وبالاضاتة إلى المبرف ؛ يوجد 
التقليد أو العادة المرعية صرواووح ٠‏ ويطاق عليرا قبر الامطلاح الآلمأنى 106ز8ق. 
ويعتير والقائرن جور » مر موبءبات الأمل » على اعتبار أن , الجزاء 
ووناعووى » هر عتصر من عناصر الضيط الاجتاعى المفسروضة عل سلوك 
الانسان مري الخارج ء ولاشك أن كل الجزاءات الاجئاعة » هي جزاءات 
عارجية مممأععموة لمدععاج5 ٠‏ 


ملي أن النظام الاجتاعى 05و اناوه اعلعدة 2 هر ذلك النظام الذى 


ا - 


يرجه شكل أو مط السلوك » وهر الذى يضع «القرالب» التى تصاغ فيبا أشكال 
الفمل الاجتتاعية . ومن مصادر النظام الاجتاعى » ١‏ التقليد #هنائهه7 ,» 
و «القانون موك و «القيم وهو زو؟ » و «الممتقد العقلى إمنام8 لمممناء9»8» 
ويبدو بوضوح أن ,موجبات الفمل الاجتاعى» عند ,قير »» أنما تقوم بنفس 
الأدوار والرظائف التىتقوم با عناصر الضبط الاجتاعى (ومنهمت 1وزهه8 ٠‏ 


إلا أن وقبر» لثما يضفى على موجمات الفعل ودافعيات السلوك » عاصرا 
سيكو لوجيا » فقد تدور ,دافعيات السارك, فى نطاق «قيمة معيئة» ؛ أو حالات 
شعو رية خاصة ء كالحقد والكراهية واليأس والالم , تلك العوامل السيكولوجية 
التى فد تدفع جميعبا إلى سيطرة روح الانتقام » وفرض قيم: الشر على أمسساط 
المملوك الانساتى . 


وقد توجه الساوك الانسافى مو جبات عاطفية عثيذة » مثل الحب والاضحية 
والوفاء وانكار الذات ؛ وكلبا والات شعورية , تدفع إلى ف رض السعادة 
الحسية أو الشروية مونؤدوزطرؤومق إدوموءة ؛ أو حتى السعادة الروحية التى 
تفتش وتبحث عن يق «المثل الاعلىاهه14» ٠‏ وقد يوجه ,العقل» و «الفكرء 
و «التأمل» مختلف مظاهر الساوك الانسانى , فتتحةق السعادة عن طريق التأمل 
على ما وذهب ,أرسطوء » حين يقول هذا الفيلسوف اليونانى : إن السعادة هى 
ا التأمل, . 


8 أتقم0 6 تامصمع8 لمع [ه1أن59 أه وموفط1 قط ,عسمكذ ,معطه” (1) 
616 ,قمووعقم 850 موقنعلهع1] .][زرى روط عمهد) مدماا 
.230 .هم .1967 


معن السلوا 2 التفايدى : 

ويتميز السلوك التقليدى من هاجوؤم8 لمدهة)انهم2 ٠‏ بأنه دتوك اجتاعى 
حمل فى طيانه بذورا سيكو لوجية ؛ حورث أنه أوك له ماضيه التطورى » الذى 
يقوم أعلا علىفراعد وأسسعل النفس:و سد إلى «بذور المدوىالسيكولرجية 
دنعداده0 ونطعروط ع ء تلك التى تقوم ينقل مظاهر هذا السلرك » وكل ما 
يتعلق بشكل السلوك وفحواه . 

كا نذقل أيضا فى هط السلوك التقليدى» كلالمؤثرات التطورية » التصحدنت 
وتطورت شلال العمليات الاجتتاعية وموو»هوم2 اوزههق : ويقيرب هذا الكل 
من الوك التقليدى . إلى حد يعيد » منممنىومقيوم ,الظاهرة و«هممدعنا؟ » 
فى هيدان الطوم البيو لوجية والسوسيولوجية<1) 

والقانر السو سيولوجى «هط لهءأقهاههه8 عند رقبرء؛هر نا ونسلوكق 
على اعتبار أن التعميات السوسيوئرجية وموتقهه لدععدة6 أمعنيهاءتدمق ١‏ انها 
هى تعسيات علبية استنادا إلى تاك المهماهدات التى تتواتي فى التجربة الاجدماعية 
والتى تشاهد فى (طار , اطرادات عامة رؤيصءهئته0 لممعووع ء لاماط عددة 
بالذات من السلوك , 

فالتعميمات السوسيولوجية » اما هى تعميمات ٠‏ أو , أطرادات معممة 
#منانسمه]ندن له#نلوعهوءن ء ٠‏ تحمل أعلى درجة من الفبم » وطبتا لنماذج 
سلركية محددة وذات هدف زومع . وهذا المدف هو الذى يلق فى الإنسان 


8 .8 وظ مدقم ,رع هإماعهة هأ ماووعهه0 ونعو8 ,عادكة ربعذام7؟ (1) 
.48 .م .19862 .م00ه6] بجمعو0 مماعم ,معطعوة 


رفاست 


دض والد افع “#«لاولا ى, أو [القأصد الذائية مدمتتدعنه [ #كألءءزطن8 تلك 


المقاصد والأهداف » الثى تحدد لها للجتمع وسلوكاء أو وتمطاء إعينه © . 


ولذلك فان عل الاجتماع عند فبر ٠‏ أثما هو ذلك الملل الذى يحاول أنيصوخ 
فى نباية الآمر » عددا من التضاياء وأن يتوصل إلى بءضالاتصورات والاحكام 
المعممة » على اعتبار أن منبج العل الاجتاعى » لا يدف إلا إلى تحديد بعض 
الاطرادات أو التعميمات » أو على حو ما أشرفا . إن فاية ميشودولوجيا طلم 
الاجماع فى قيق الاطرادات لامممة ووزإزصمهانه تآ لع #تاقععمهة6 لسائر 
العمليات الامبيريقية وموومعمط [هونء زوع » التى تطلرأ على صفحة الجتمع . 


وهذا هر السيب الذى من أجله يتجه «ماكس قير» أيديرلوسيا تمر الايجاء 
أو التقليد المثالى 8ه11ذةه:1 هننوناء»14 . وق هذا المعنى ذهب ١,‏ تالحكرت 
بارسوئز «دوهمة؟ , ١‏ إلى أن وفير» من وجبة النظر المثودلوجية : أكسا يتايع 
التقليد الآلانى الفلسفى »و تخاصة بصدد تلك الثنائية الكانطية ووتلقه2 مدنفمى]1 
المعبودة » -دين نصر على النمييز بين عالم الذات » وعالم الموضوع2»2 8 

وأسئنادا إلىهذه الثنائية منبجية ٠صدرت‏ علو ماطبيعة ممعم ع امعساماة 
مارت أينا عأوم الاسانء تلك الى تمالج سان الثقافة وظواهر ال جتمع» 


وه النارم التى تسم ى يا لعاوم المرسير ثقافية مععمواعة 1ورتطلهءماهه8 , 


راعئب الظن ؛ أن كتابات ,فير فى هذا الصدد ء أنما صدرت بتأثيي الانهجاه 
.0 مح ,قأط! (1) 


مققهع2 عع رمقأأع4ة لونعه8 أو م«سأاعسرة قط؟ ,.أتمماء؟ ,ومموعء5 ر2) 
,250 ,م 1949 


عم 6م عله 


التاريخى الرضعى 4 وبخاءة عمد زيكرت 81 .٠©-‏ و3 تعير دراسات 
فير تعيير[ صادقا هذا الجر الفكرى السأرد الدى أنشفل به ء فكب فى ضوم 


نقدية كانط 1 ومثالة اثألان, ووضية وريكرت . 


حيث حاول فبر أرى كلأ هذا الفراغ القائم بين مناهج العارم الوضمية » 
ومتاهح الملوم الاسافية أو الاجتماعية ؛ حتى زيل ما نيئب! من متناقضات.وأن 
يوفق بين ما تعارض فيبأ من مناهج الب<ك . الآمر الذى جعل «فبر. يتغل 
بدراسة خصائص الظواعر التاريخية ؛ حدين عيزها عنالظواهر الاستماعيه . مما 
إجعله يؤكد على و بود أوثق الوشائج بينعملية الببدث عن «الحقيقة» » وبينذائية 


أو شخصية من ينضبا . 


واستنادا إلى هذا الذبم » وجه فير سائر الانتقادات المنبجية » التى تتداعى 
معرا تلك الموضوعية المتطرفة ٠‏ التى يقول يبا الامبيريقيون الخلص » حك أن 
البدث الامبيريق الخالص ء هو فك عقيم لا ينتج ء ما لامك #1 أن توصلا 
التجرية وسيدها 5 إل صورة كأملة وسةة عن طبيعة الظراهر تأر ييخية كانت أم 
طبيعية . استناد! إلى أنالتجرية لبست كفية وذائرا :كا أنهئاك خصائصجوهرية 


عير دين سائر العأورم ومتاهجباأ ٠.‏ 


وهنا يضع 05 فبر 0 بعش التروط التى عقتضاما يتمايز عل الاجتماع ف 
0 أتاريخ بوؤد » مثلا ؛ على اعتيار أن « اللؤرح » ؛ اما #داول أن يفتش 
عر. الظاهرات التاريخية ٠‏ تلك الى لا تتمين بالعموم : واما تسميز اإظأهرة 
التاريخية » بأنبا ظاهرة فردة ماهمئق وأن تضايا التاريخ اما فى قضايا 


صر ع عهادودأق :تلك التئ تصدق على عدد محدد من الإإداث التاريضية 


هه 04م د 


الذرذة » التومطت وانقضه و أنتعود ثانية ؛ على ود ت#بيد د هثرى بوانعار» 
يع و10 

بمعتى أن الواقمة الناريخيية , لانش.ه إطلاتا الظاهرة الطبيعية » النى يمكن أن 
توج ء وآن تتكرر أمامثا فى والهناء و «الآنء علىدد تمبير الفلاسفة. #التحليل 
التاريخى ء ما هو «تطيل عل وأو رامدف لمودو© >: ا أن النفسير التاريخي» , 
الما يستند إلى بسض النماذجالسلوكية الخامة يبعض «الأفراد, أو والأشخاص» 
أو «الأبطال» الذين ظبرو! على مسرح التاريخ الانساتى ٠‏ 


والعسلية الو سير لرجية ووهمومط (وءنوه1وزهمو ١‏ انما تماير بالضرورة 
عن العماة النار يخية » على اعتبار أن الساوك الناريخى ؛ اها هر ساوك فردى 
خاص ؛ أما السلوك الاجنماعى فبو سلوك ينيئق عن مط سلوى عام . وبالتالى 
يتضمن السلوك التار ينتى , حمادثا مشخصا بعينه » أما السلوك الاجتماعى؛ فهر 
سلوك مجرد :8:26 ء إذ أن التصوراتالوسيولوجية ء ألما تتمريز بالاجريد 
هه ؟نناعطش رااشرورة » حيث أننا نقوم فى عملية التعميم الس رسيو لوجى » 
يعزل الاحكام والتصورات الاجتماعية :وفصلبا عنيحتو ياتا الحسية ٠‏ ؟! نفصل 
الظاهرة الاجتماعية عن جسداترا الأردية مو[ (هوق1؟زقه! معمعدعدعها ٠‏ على 
ما يذكر اميل دوركايم . ا 

فالسلوك الس رسيولوجى ببذا المعنى » م1 يشمين بالصورية اناا 


والتجريدء أما السلوك الناريشى » قبو سلوك له مضمرنه وعتّراء إوماهمج ؛ 


مامه نصهة ا" ,عمؤطامءو11 1 1ه معمداء3 هذ ,أممه1 ,.أموعوزه2 (1) 
3159 .وم ,1903 مواعوم 


لاا عه 


لانه سارك محدد ؛ أو هو سارك عيثى مشخص ماممعوم0 ٠‏ 

وهدا التشخص الراقمى . أو الحترى التاريخى . انما هو تشخص مادى ٠»‏ 
وحترى ظاهر أو عيئى ٠‏ وتلك هى السيات الشرورية التى تقسم بود' , الحقيقة 
التارية راراومه لدونرهاو:1ز ٠ء‏ تلك الحقيةة التى لا تمدر إلا على أرضية 
الراقع الراهن » ولا تتحقق إلا فى موقف له أسوه التاريخية وأيماده الزمنية 
الرأهنة07؟ ء ولك هى التزعة التاريخية م نتجلل عذة ماكس فير » ولعل كارل 
مأنهايم ونه طددوكة قد تأثر كثير! بكتابات فير فى هذا العبدد . 


حيث أن السلوك الاجتتاعى عد فير ٠‏ انما هو ساوك مجمول من أجل مراقننا 
إزاء الم ضىأوالحاضرأوا استقيل . كأن نتخاصثثلام نأدرانالماضى أومنأحطاء 
سلوكية مضت وانقضت . أو راجبة حاضر مض » يقتضى منا دفاءا أو تمدياء 
وقد يكون ساركنا الاجمتاعى يستند أصلا إلى تخطيط منظم لاحداث مستقبلة » 


أو الحاية من مخاطر سوف باجنا 20 , 


مقولة الفهم دعطغاء,ه7 : 

فضوء كل مادم نستطيع التأكيد على أنعلالاجتماع عندوفير» ائما يودف 
إلى الكشف عرن ١‏ القمم التفسيرى و«زفهماممعقه0 متام اوعلط > 
لمضمون السلوك الاجتماعى موتجوطء8 اوزءه8 ٠.‏ بقصد أمامه الأشام عن غاله 


وأسبايه وعرنوج ء فى ضوء نتائجه وآثاره يو.و)ع ٠‏ 


,11-7 وط .عمعم ,رمماأواعه5 هأ قاأمععههن) عتمعة , عمكة مزع زم 
5 موع .1963 .مملمها رسن09 عماة؟ عفدن 5 
5 .2 ,للها (2) 


حم اعا”# ع 


٠ 


رتك تنس و كل سلوك اجتاعى أو انسانى: فى تبسداية الأعي ء ه معلىى 
عسنقدفكة ؛ يكشت عن مشزاة وميئاء . دمن ثم ينظر , ماكس قبر » إلى على 
الاجتاع على أنه عل سلو مممواءق لوه جمطع8 636 . وما كانلكلساوك 
انساقىء مفاه ومغزاء » فان الساوك الذى ,لا تحمل أى معثى مر المماى 
ووتجقطع8 ومماعءنمومعلة ء قير وسلرك لا ساق موتجمطء8 ممسدد همك 
إذ أنه ببساطة ساوك وغير اجتماعى» ومنثم فرو سلوك آلى أو «مادىء » يرتبط 
بعالم الجادات والموجودات الفيزيقية : م نأل كونه ساوك وبلا معنى» أو هو 


سارك ,لا معقول أو غامض أاطنعلاعنه نهنا ”19 ٠‏ 


حيث أن الجنمع هو الذى يضمى على كل سلوك معناء 03 أو معو ليه ) حار 
يتمثى هذا الساوك طبقا لأنماط سلوكية مرضوعية.. فكل ماهو اجتياعى ؛ هو 
معقول ؛ وكل ماهو ممقرل هو اجتتاعى ٠‏ 


حيث أن مايحمل السلوك «معقولاء و «موضوعياء , هو مدى ما يريط هذا 
الساوك بأدرار ماع ؛ أو وسائل ودموية ٠‏ تتحقق معما غايات استاعية 
مهو ادنووك . ععتى أن السارك والمسقول عاذنع11امنه! ء ؛ هو ذلك السلوك 
الذى يتضمن معتى » إذ أده سارك انسان متبط بعلاقته يانسان آخرء أى أنه 
دلوك اتسانيءو ليس بالسارك الآلى أو المادى ء إذْ أنالسلوك الآلى هر ساوك 
دغير اجتاعى, ٠‏ وم ثم فبر سلوك ولا معقرل» ٠‏ 

ولى نتفرم طبيعة الساوك الانسافى . كيز «ماكس فير, بين نوعين من الفيم 


اسه 


99 .5 : فتط1ا )1١(‏ 
3. .© ,لنطا (2) 


0174 امه 


أرلهما: والقمم المباشرومو,زم, أو الغبى الأهبير بق ردتفه م؛ءع 9ه أعماءامم 8 
لمعتى محدد لفعل من !لا فمال الانسائية: أو حمينتفهم عل نحو مباشر طبيمة ساوك 

واغطرب وماكس قبر» مثالا . مد فيه طبيعة الفوم المباشر أو الامبيديق» 
فيقرل ان معى القضنية العددية - 0 اما هو من قبيل المعانى النى ممتاج 
إلى ذلك الوع 5 النبم الامبيريق المباشر ., 

وكذلك الحال فيا يتعلق بأنواح السلوك التىتحتاج إلىتمجربة مباشرة عأو إلى 
دفهم عقلى سريعء لآب فكرة مر الآفكار المملية أو العلمية. مثل استخدام 
واأر مو مر دين نضبه فى فم المريشء أو وطع والبتدقة, وضما محددا بالذات» 
بحيث أشاهد ,هدفا مابتاء على الجانب أو الطرف الأضر من [اهيا : وفالبا ما 
يكون هذا الحدف الثابت هو دمكان, أو وحيوان» أو ححتى وانسأن» ٠‏ 


ومن أمثلة |اذجم المباشر أو اافبم الامبيريقء التى يضعبا «فبر»؛ استشدامنا 
لمقض الباب لفتحه أو لاحكام اغلافه2؟» . وف هذا الصدد يرى , تالحكرت 
بارس رثز مممومده ٠٠١‏ أن «اكس قر . انما يقصد بعفروم «القبي» ما يمكن يمه 
ذانيا اط دومع مامتا ولمناعزطية ١‏ أو أت الفيم » هو «التفسير, داخل 
رحدودذاتية ووءه 1 معنءءزطية مر سمناكومجولها ». 

حي قسمء وفبر» طبيعة الفبم؛ إل طبيعة منطقية ‏ وأخرى ذانية أو واطفية, 
أما الطبيعة المنطقية للفبم ٠‏ فبى طبيعة مو نوعية وصورية: تعلق بعالم الأشكال 


##طعءة رط .قندة:) .زعره'0أمه8 وز مأمععهه0) مزوم8 , دمكة ,عوطه8 (1) 
,5م 84 يرم ,1962 مده40دوآ 


حال 


والصود الرياضية . ويتجلى «الفهم الذانى» فيا ينطبع على الذات من تتساج فنى 
أو أدى , حين يثير الانفعال ويقدح الافس؛ فنظبر دوافعم المشاركة الوجدانية, 
وبذلك يدرس عا الابماع السلوك الانسال » ويفتش عن تلك الدواف للثى 
تلعب دورها فيما وراء الافمال. والتى تكمن وراء كل سلوك هادف أو 
جمل مخطط . 

وفى اطار «الفبم الذاق أو التأولى» » يقول فبر فبومات أربمة رئيسية » 
يرتكز اليبا الإفسان أثناء عملية الفهم أو النأويل , والعنصر الأول من عناصر 
النمم هو «التفسيرء أو دالتأويل» وهو ما سميه فب 5 ١‏ ععلى ١‏ يفسر 
#معورعادذ 10 ٠‏ ويتعلق هذا العنصر بالحالات الذاتية أو العقلية التى تتوظف 
فى محاولة الكشف عن «المعانى *6"نتدعكط , من أجل التفسير أو «التأويل»0©. 

أما العاصر الثافى منعناصر الفهمء فوو مايسميه «فبر» ويطلق عليهالاصطلاح 
الآالمانى ددع » الذى يرادف الكلمة الانجازية ودنوو »1 ء حيث أن «المعني»هو 
عنصر ضرورى منعناصر إلقبم: حين يكشف الممتى عن طبيعة مو ضو عالتفسير: 
الذى هو «الفملء أو السلوك الاجتتاعى . 

والعنصر الثالث من عناصر الذبم » إلى جائب «التفسير» و «المعنى» : هذاكها 
يسميه دفير» بالعبارة الآلمانية «1ءفع وق : وتشيرهذه الكلمةإلىموضو عالتفسير» 
وهو الذىيجل فيالظاهراتالعينية المشخصة . تلك الظاهرات الت تتملقبالاوك 
الانسان 17 تنون] . 


م#تنهدعج0 متسصمدوع؟ قدو اوتهمق 65 (مدقط7؟ عط , وسوكة .مط ار 
.9 .وم .19417 0168008 رعووعة0 11:5 وط موممن) مولا 


عت إل نت 


وأخيدا يشيد «قبر» [لالمنسر الرابعءن عنام ر عملية القيم #ذانأو التأويله 
فبالاضافة إلى عناصر «التفسير» و «العنى, و و الظاهرة المفيخسة, : جد عنصرا 
رايما وهر مايسميه قبر ياننم #هاامظ»»7 موتفير هذه الكلمة بمنناها الرسيع» 
إلى كل مط مر1 أنماط السلوك الاجتمادى , # يتحاقق عند سائر أفراه 
بنى البثر . 

مممنى أن عناصر النبم الأربعة عند وقبرء عىمماولة بالتفسير» وفضرءالمعنى» 
وسبر غرر «الظاهرة العينية المشخصة, بالاضاقة إلى #ليل ودراسة أنماط السلوك 
السائدة م الاتقال أخير! إلى «القيض» عل ممون الظواهر التىهى فوضوع 
التفسير » ححيث أن الكشف عن الظواهر وسبر غررهاء انما يحناج إلى دالفهم » 
وهو ذلك , الجبد الدائب » الذى ييسذله المرء فى سيل الوصول إلى , قم 
الماهيات ,('؟ . 

حرثك أن للك الجرر د و ,الافمال التصدية ووم اسدواندمله1 » الن ىتقوم 
دبأ الذات طيقا المنبج الفينومينو لوجى » هى من أ عناصر «القهم» وتفسهل 
[اتلراهر ء وبذلك اعتبر «قبر» نظرية النوم استنادا إفى هتبج التفسيره هىالطر بقة 
الثلى لدراسة الناديخ ٠ك‏ اعتبرها أيضا منرجا تلبدك فى عل الاجتماع 
كا إراهء 

وما يعنينا من كل ذلك؛ هو أن فبر يذهب إلى التركيز على أن عم الاجتاع» 
هو الم ألذى يحاول تحديد «الفبم التفسيرى جدزقه تسعفد عستامت ممع » 





)١(‏ كور قبارى خمد اسأهيل ه عام الاجتمام والالفة 4 > الجزه الثاني < نتلية 
الممرقة »ا وهار السكاني الى اكذلا ١11‏ 


د تقلا 


للكشف عن طبيعة مواقف المملوك وأماط الفمل الاجتماعى . كا عرف "دقر » 
الفعل الاجتماعى ببذة العبارة التى يقول فيبا : «ان الفمل يصبمم اجتماغيا ء إذا 
كان ,ممتاه الذاق 5555 مسرزامء زطوة مرتبطا بالفاعل الاجتماهى وين 
يأخيذ فى اعتباره ؛ الاشكال الختانة لأنماط السلوك السائدة أو العامة. 


ويزكد عل النفس الاجتماعى المعاصر » أن المعنى الذاقى » يجب أن يفهم على 
أنه يتعنمن اتحاهات و «عقاصد لا شعورية مده أدوته1 متها ممهوة 0 6 ١‏ 15 


تمن أينا وق نفس ألوقت عءضشس الاتجاهات الشعورية ٠.‏ 


وف هذا لامنى » يذهب مام الاجتماع البريطاني , سبرت علهموة » ٠‏ الذى 
يشانيع نفس التيار السيكولوجى عند م قبر» ٠‏ سين يعان فى كتايه الصغير 
الممتع الذى أصدره تحت عن ران , [8هاه806 , , فيذهب إلى أنه أصبح مؤكدا 
أن«الدرافع اللاشمررية ودمزئة«نامكة قدمئهودومج؟ ٠‏ ء؛ آنا تلمب دورفاء 
تلعب تلك الدرافع اللاشعورية نفسياء دورا هاما فى حيط السياسة » وفي 
ددائر العلاقات الدبارماسية والدواية(020. 

وجملة القول ؛ نستطيع قبل أنننتةل [لىممالجة طبيعة «العلاقات الاجتماعية» 
عند قير » ارب نؤكد أن الغرم عنده » مجمول للتفسير » بمعنى أن غاية الفبم هي 
والتفسير» .ونحن لا استطيع أذنتو صل إلىهذ] دالفوم التفسيرىج هذه »مم1 هت 
تمعد ءادع ء إلا فيضوء الفعل الاجمتاعى القائم فىاطار الدوافع وعجنامقة 
فق هذا الاطار يتجلى «معنى المباوك» اتحدد بزمان ومكانوظروف مشروطة . 





1 ,لالوم اند موودتطملهن8 ,ووهامتدمة , 117 99 ,لام:م8 (1) 
10.4120 مم .9 2019 


7 سه 


وهذ! النبم العقلى لدافميات السلرك . هر الذى يمل الفمل الاجتماعى «معقولاء 
كا يحل للسارك مناه وميناه . وهذا ما قصده فير بالامطلاح الألمانى 
ومعطه قدصم ومدوه د81 الذى يمنى بالا عليز به زه هدبةهمادء 16ل أمدوناءك] 
!ه01 , أى التوصل إلى النوم الءقلى للدوافع » حين ت#ضاقر العناصر التى 
تؤلف فيا بينبا وفسق المعنى الكلى هدام ولط 9016 » » حبث تيز هذه 
العناصر الداخم له ف المعنى ء بتضافرها وتداغلب! فى تسق , متعامد 


ل لك 


وفى هذا النسق من المناصر مزدومه81 زه ددمزورع ٠‏ تلك التى تتداخل 
وتتضافر وتتعامد فى صورة علدية زوونوح , حين يعتمد كل عنصر من المناصر 
الداخلة فى بية الممنى » فيسئّند إلى العنصر الآخر ء وتكاملهذه المتاصر الجزئية 
فى بنية المعتى ء حمين تتسازد جميعبا داشل [طار دنسق المعنى الكلى» ٠‏ 


اتنظيم الاجتماعى : 

يسكند التنظيم الاجتماعى عند دفير »؛ إلى نظريته العامة فالفعل أو السارك 
الاجتماعى تسل وفكرنه عن الحلاتاتالاجتماعية, ودور أعداعات ا كوانة 
التدظيم الاجتماعى ٠‏ ووظائف هذء الجمامات داخل إطار فحكرة اأعراع 
الوه ٠.‏ 


وذيا يتعاق بالدظيم الاجتماعى دواتمدتددع0 زماعمة ١‏ إسلاد رقي . 


«#تتممع :0 وتسهقم؟ لمة لفلعوة أه ووم قط؟ .كدلة ,مذ ل 
1567 وعمهة1[ .قموه7ه2 مه «مموععلمة2 رط ,مقمم! رصملة 
2,35 


014 ل 


إلى عند من التضايا اللأساسية ء وهى الى تتلخص ف النقاط الأنية : 

١س‏ ينقسم امجتمع إلى عدد حدد بالذات من ااستويات التى بنضلبا تتجلى 
جوانب الحياة ومتاشطبا العامة ؛ من الناحية الاجتماعية من جمبة » وهن الناحية 
الاقتصادية والدينية من جدبة أحرى تلك الجوانب والمناشط إلتى تمده وتطيط 
أسلرب الحياة وكانة ]ه عاوقء بالنسبة لسلوك الانسان فى اجتمع ٠‏ 

5 إن الافمال ابزعية تسوااعة هزامة[أه0 , انما تتضمن بدش 
الاعثبارات المادية والمثالية زووو و ء ؟! ويدضل فنطاقرا أيضا » بض الاشكال 
أو إلا اط الددة منالافمال أو أتماط السلو كالاقته أدىى ونام ءنصه :مع8 ٠‏ 

م ب الآفراد ثم أعضاء فى دجماءة, » ويتتمون [لىهيثات أو طوائف ذات 
أفاط اقتصادية ؛ حرث يخضعرن لنظم عحددة :كا أن الافراد » ليسر! فى نباية 
الأمى إلا نتاجا ؛مدههمم للتظيمالاجتاعى.حيث أنأفكارالافر اد وتصوراتبم» 
> أت أفعاهم وأنهاط سلوكيم ء اما تستدد أصلا إلى أشكان وصور التنظم 
الاجتاعى الذى فيه يندرج هؤلاء الأفراد ٠‏ 

غ س يرنبط الافراد فى كل تنظيم اجتماعى ء بسياق محدد من الافكار » 
وينسق ثابت من القيم والمثل الاخلاقية , 

ىس أن العلاقة القائمة بين الآفراد ؛ انما هى , ردود أفمال نه "386801 , 


أو استجابات إنسائية(1): لمواقف طبيعية إزاء تحدى البيئة الفزيقية لهارعاه38 


١ 7ه‎ 18601 


لم80 مقطععة زهل؟1طمول4 ,روطم جمدكة ,لسعطم1ة5 بنأالدو85 (1) 
56 .7 .19562 


ع ث0 الم 


وفى دراسة التنظيم الاجتماعى ٠‏ ميو «ماكس قبر » بين نرعين م المامات 
أو المجتممات ء , اججماءات المفتوحة وونامةءه8 «هرن ء ء وامجتمعات المنلقة 
»وهامو 1عءمان . أما الجماءات المفتوسة ؛ فبى تلك الزمر ,الاجتاعية التى 
تسمح للأفراد الدخول في عضويتها : ومن ثم فبى جتمعات منتر-ة » ويمكن 
عبورها والدخول فيبا بالنسبة الآخرين . 

أما امجتمعات المنلقة » كالطوائف المندية وونووع ٠‏ والنقابات المبنية 
نهدت » والطوائف الخرفية » فلا السميج الدخول فيبا غي أصداب الممن 
أو الحرففسباء فياك شروط عفروضة النسبة لدخرلهذء الجتممات المقفلة: 
فالطائفة المادية مثلا ء تتغلق على من يواد فيها فحسب20 . 

والتنظيم الاجتعاعى ٠‏ انما إتصل أصلا بمجموع مناشط الان' نالاقتصادية 
والديئة ؛ تلك التى تتجل فى ##وعات محددة ءن الملاات الاجتماعية » وفيا 
ضل باتلدوت الاك اعية يدانب و فيو لل [ل ررد رامال ركم 
العلاقة الاجتماعية ؛ انما يتضمن أصلا قيام بءض الأاماط ااساوكية بين أطراف 
العلاقة الاجتماعية . يشرط توافر الغبم السائد بيدالناى ‏ فى ضوء تاك الما 
التى وضيفو نبا إلى الاشياء . 


وغالا ما استخدم مغروم العسلافة الاجتماعية «أطمدوائهل»8 املءو8 


٠9هقهما‏ ,إلتمدة ل أولآ مممستطءاب ,ريووأماءة8 ,80 ؟ ,المءم8 (1) 
,1559 

وأظر أيشاكداب « ما كن فبر » عن « الاصورات الاساسية فى عام الاجتماع » 3 
مم3 رد قم م[جدأمأءه5 15 مأمعمده0 منمة8 ركدلا روط 79 
7 ,2 .1964 ملاعم سويز 


د اك 


للاشارة إلى مراف وواةووزة , . وهذا الموقف هر وموقف سأوى » محدد 
بالذات : ويربط بين فردين أو أكثرء ويشترط و ماكس فبرء ي.ض الشروط 
التى تتعلق ,ذا المرقف » ومن أهمبا أن يكون لهذا الموقف الساوى ؛ معناء 
أر مغزاء . 

واستنادا إلى هذا الغبم ٠‏ تتضمن أو تتوقف ,العلاقة الاجتماعية» فى زعم 
رماكس فير » على ذلك الاحتمال وانانطهطهءم الام على توقع استجاية 
#وسومة56 عددة بالذات . 

وهذا ,التوقع «واغهامهم»8 , هو الذى ينظم الطريقة التى على أساسبا تقوم 
العلاقة الاججتاعية2) , "رهناك بض أشكال العلاقات الاجتاعية عند «فبر» » تلك 
التى تتضمن فى متو أها يعض المفبومات العامة ء مثلمفبوم «الصراع 1166/هه6» 
أر والعداء وازززيوهء ء وهناك بعض الأاشكال الاخرى العلاقة » مثل والتجاذب 
الجلى هواامم ماك أعددهة » ؛ ومثل الولاء والوفاء والصداقة متطولهماء5 
وقد تأشذ الملاقة شكلا اقنصاديا » حمين تتحق العلاقة فى عملية التبادل التجارى . 

واكل موقف من الموائف النىتتحةن فيبا هذه العلاقات الاجتماعية : هناك 
بض الأشكال والصور العددة ؛ حيث تتطلب هذه المواقف بالضرورة ؛ أن 
تقوم بعض الششروط السرسيولوجية التى تحدد الصلة بين طرف العلاقة » تلك 
التى تتمثل برمتها ين يتور وججود نوع م1 ١‏ التبادل ء أو ١‏ المبادلة » 
«وانعهءمنء86 , , على اعتبار أنهناك فىكإعلافة |جرماعية ,عملية جمددة بالذات» 
عى عملية , الاخذ والعطاء عغه؟ فهد 8156 » . 


بمعطعء8 وط رمقهم) ,رجه [واعمة سأ مامممهه0 منود8 ررحملا ,عقطع 1 (1) 
.3 .# ,1882 .سمفدمط ,رمعدو0 بعاءم 


0 


دمن ثم تنسم «لملاقة الاجتماعية, عند فير . ببعض السيات . حين بتوافر 
فيبا شرط المبادلة بين طرف العلاقة.؟ا يتوافر فيبا أيضا شرط الاستجابة . حيث 
يتتبأ الشخص مةدما باستجابة معيئة منالطرف الآخر » وهذا ما يتحقق بالفمل 
فى كل علاةة اجتتاعية . 


دلما كان ذلك كذلك ؛ تصبم الملاقة الاجتماعية » هى علاقة سيمترية 
نعنماهصهرق ١‏ أى أئها علاقة ثركيبية متناسقة الاسبزاء , على اعتيار أرن. 
العلاقة الاجتمامة ذات و طبيعة انتقالية غمماف؟ ومواليمهة7 > ٠‏ 


أما التقايد والعادة » فيذهب ,قبرء إلى أنمما قرالب مابتة » ا أن التقاليد 
والعاداتوا| لعرف تعتير جميعرا اط منالسلوك اللبعى » 1 كنادا إلىاطراد دائم 
(ااط خاصة من العلاقة الاجنتاعية وطبةً! لتوقعات سلوكية عددة بااذات . 

واسنتادا إلى هذا الفبم , فقد تأخذ العلاقة الاجماعية شكل «تقليد؛ اجتماعى 
عام ٠‏ وقد تصاغ فى «عادة» مرعية . وقد تظبر العلاقة الاجتتاعية فور أخرى 
عمل «الصراع, أو «المقارمة أو والمتافسة . 

وما يمنينا من كل ذالك , هو التركيز على أن العلاقة الاجتماعية عند «قبر» 
انما جل دور رسلوك» أو قعل اججتاعى» له مضموته ومعتاة ٠‏ ححيث يرال 
السلوك الاجتماعى!إذى يدور بين شخصين تربطبما علائة ماء ويؤكد ذلك 
المظبر المأدى لله_لافة » سين تتشخص و:تحقق فى الصورة الاجتاعية الواقعية 
فترإها ويشددمبا ولجبا.. 

معنى أننا لا نستطيع أن نعرف طبيعة العلاقة الاجتماعية : إلا من خلال 
م وظبر» من سلوك متبادل بين ط فى العلاقة , ففى كل علاقة من العلاقات نجد 


1 


مظبرين أو جائبين؛ جانبيظمر ويتبدى للعيان وهو «البماوك ااتبادل»؛ وجانب 
شخفى وياطن ) وهو الممنى ع هتهعم هم 5 

ولذلك ذآن العلاقة الاجتماعية 5 أية صورة من صورها ا تطبر 
وجود بالمعنىءء أو على الأقل تال وجوده . وكلنا كان والمعشىء واضدا كلا 
تأكدت العلاقة » وكيا ازدادت العلاقة وثوقا ٠ازداه‏ دا ممئثى» وضوعا 
ومرزا. 

وعلى سبيل اأثال لا الموصر » اذا شاهدت صديقا فى طريق ١‏ تربطتى به 
علاقة صداقة فرية ؛ فاننى أسلك حياله سلوكا يؤكد تاك العلاقة » وهذا السلوك 
هو ظاهر الصداقة . ثم ان اذا ماالقيت عليه التحية» فاننى تنبا مقدما » أو أتوقع 
عل الآفل أن يرد التحية عثلما بل ويأحسن منبا.. - 

وهذه التوقعاب فىردرد الفعل» انما لاد أسلا إلى دمعت السيلوك» أو ومدى 
الفعل الاجتاعى» ؛) بعيث ترول هله التوقءات أو تتغير: اذا شاهدت مثلا عدوا 
لدوداء بدلا من هذأ الصديق الوفى » فآن ما أتنياً يه 0 أو ما أئوقعه هر ألا يرد 
البحية ؛ ححيث أنه هر الأخر لا يتوقع أصلا أن *تلق عليه الحية ٠.‏ 

ومعتى ذالك أن العلاقات الاجتتاعية » حدد أتماط المبلوك؛ ورود الافمال 
الاجتاعة » ومن هزا مختلف ردود الافمال, نظر! لثاير العلاقات الاجتماءعية. 

وهئاك صور للملاات ؛ ومن هذه الاشكال المتمايرة للعلاقات الاجتماعية 0 
عق قوع 0 عتتهمووءظ امه لقاءدى أه و«ممط1 مظ؟ , عوكة رتعذهة؟؟ (1) 


,© ,1987 ,عمعمة[6 ,وورموعوط خسع دووجمممهه186 رط ,قسدعا هوا 
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ينخير بالضرورة مضمرن كل علاقة مئبا , استنادا إلى ممناها وما فتوقع لا من 
ردود أفمال سلوكية , قرم ببا ازاء كل علافة منها . 

واذا كانت علاتات المحبة والعداء والصرام والولاء ٠‏ والتسلط والوقاء » 
هى ألوان أو وصور من العلايات مدوننماء# 8ه وصدنه ,بالمشى الدىتصده 
دزيمل» ومدرسته في علم الاجتماع الصررى 7جهادنودة اعسعه# , 

ذان هناك أشكال من العملافات الاقتصادية والسياسية والدينية» تفرضبا 
الطبقة ورو|؟ والدولة هيوق والكنيسة طعمهط© . م أن هناك علاتات تغرضبا 
والنظلم مده أت ته , اللا نساق 6ه ه؛در8 , كملاقة القرا ا التى يغرضبا النسق 
القرا أنى مسماكرق ولتطمولك , أو سائر العلاقات التى يفرضما التنظيم الاجتماعي» 
كالزواج والأاسرة والعشيرة وتقسم العمل ٠‏ 

ولا شك أن العلاقة الاجتماعية » انما تدوم بدوام النظام ولا يطرأ عليبا 
التمير ,إلا ها يدخل عل النظام من تفيرات وتبدلات . فوظيفة النظم ببذا 
المعشى ء هى وظيفة نثبيت للعلاقة وتأكيد لها «أثناء دوامبا , فنحن لا نطلق على 
رالعلاقة الاجتماعية, اسم «النظام «ولاناأفته؟ , ؛ إلا إذا تراترت وتكررتق 
نفس المناسبة . وعذا للتوائر فى مط العلاقة هو الدى يفرض,معنى النظام»* 

وهذا هو السبب ااذى م نأجله » يحاول علءاء الاثثرو برلوجيا الاجتماعية » 
دراسة «التواتر» أو وها يتكرر » فى الجتمعات البدائية ٠‏ بمعنى أنهم يحاولون 
البحث عن «التظام» باكتشاف “مط العلاقة المتراتر. حيث أن العلانات الؤققة ؛ 
ليست هى غاية العالم أو لياع ف لايرو برلوجيا الاجتماعية . راتما عليه أن 
يدرس فأ هيدان الدراسة اللأقلية همم؟7.وا»: ما يتكرر ويتواترء منأشكان 


العلاقات الثابتة والتى تصف بالدمومة والاستمرار 3 


00000- 


وعل سبيل المثال لا الحصر ء فى مدان الحقل التجريى ؛ نستطيع أنلتعرف 
عل التسنى السماسى مثلا » ودراسة تواتر العلاتات التى تربط بين شيخ القبيلة» 
وهيئة كبار اسن مر._ رؤساء الاتحادات والعشائرء فندرس بذلك مظاهر 
الساطةء ومصادر ,القانون» وؤظائف ,فئات السسن 46ةة٠6مة‏ ,» فى عالات 
الحرب والسلم . 

حرث أنالعلاقة الساسية «هلاهاع8 له ]نادم , نما تفرض علينا دراسة 
مأ يتكرر فى الحياة انعية . ويخخاصة فيا يتعاق يتلاك ااسلة الثابتة التى تل 
المام بالمحكوم . م نستند كل علاقة ماه أصلا إلى روح التضامن المعى 
عرائجه 4 لد ع؟ثاء»0011 » حيث أن «دوام هذا التضامن, هو الذى يؤكد دوام 
واستمرار وثيات العلاقة السياسية . وقد تتغير هذه العلاقة السياسية ما يطرأ 
عل دروخ التضامنء من تفكك أو انحلال0:» : 

حو أرن روح الصراع 605104 امسا تعمل فى البناء الاجتتاعى 
#ععاودموة لوأه85 , جنبا إلى جاتب مع وروح التضامن التعى». 

هاه 

تكلمنا عن أشكان العلاقات » فى ضوء نظرية الفمل الاجتماعى عند «فير» » 
وقلنا إن أنماط !اساوك قد تخد صورة أشرى فى سائر العلاقات الاجتماعية : 
حين تتشكل أو “تصاغق هيئة وصراع» ٠‏ 

وذهب ماكس قبر إلى أن مقرة المراع فاممعماق أه وب«ومادت , 
هى احدى المقولات الآساسية التى توجه الفعل الاجتماعى » حييث أن سالة 
الصراع » هى أدى حالات اأسلوك الانسانى » وهى مط من أنماط العلاقات 





,0 .م فاط[ (1) 


(غ]؟ مث 


الاجتماعية » حين بنذ السلوك صورة معيئة » ويسالك الانسان ساوكا معنادا 
أن سماكمنا لتبلوك آآخر ... 

ومن هنا تشذ العلاقة الاوتماعية ؛ أساريا عاصا يظبر فى شكل ومقارمة 
زد , ,. وقد تأخذ علاقة ااصراع ٠‏ أسلوب «المسراع السلبى 

مساق اسلمعده ,, ومنهنا تسدى هذه العلافة الاجتماعية الخاصة مبذا 

الشكل أو الندط من الصر اع السلمى » اسم علاقة رالغافى ملاع رسه6 , , 

والتنافس هو شكل حاص من أشكال الصراع ؛ وحوين يلك الإسان سلوكا 
تنافسيا ٠‏ اما يحقق الصراع فى صورته الخففة » ويقلل فى نفس الوقت من سودة 
«المتافسات» الى قدأ سول شكل «صراعات». 

والساوك التنافنى . هو حاولة انسأنية الحصرل عل مزاياعامة أو لالتباز 
بعض [افرص أأناحة لعسدد من الناس يطمعون فى الحصول عليبا . مثل ذلك 
التنافس الرياضى ٠‏ الذى نشاهده واضحا بين مختلق الغرق الرياضية فى الآ لماب 
الختلذ » ومثل التنانس الامليمى القاءم بين ساثر النثات والسغقوف فى ا جتمع 
المدرسى. وهناك أيضا التنافس (اشاهد فى ءالم الثررة و فىأسراق التجارة والمال» 
وهذا هو اكيافس الاقتصادى هه ناأتتفمصمت وأسمعوه8 0 , 

وقد يتشد السراع صورة بيوفنزيقية أو حروية ٠‏ فيصبح صراءا من أجل 
البقاء عو البقاءهنا لللأ م لمادة!!:5 مط جه 50237591 على سد تعبير البو لوجيين 
والتطوريين ؛ وعلى رأسع «دتشمار لس داروين» وهنا يتدشل الصراع تظاهرة 


,#قطععة وط .وهدما ,رعوأوأامد8 ع مامفمده0 مأمد8 ,رفكة برط (1) 
,26.83 ,1963 ,لولوها بممى0 ععاة8 


لي ولوجية اللأصلء لى يتمذ لونا اجتماعيا . واذلك ققد يتحول الا صل البيو لوبو 
الصر اع إلى الات العلافات الاجتماعية وأطمدما هط إعاسمة فين م 
يتحكم , الصراع ‏ كظاهرة اجتماعية ؛ فى ديد أنماط السلوك الاسانى 
ممسدة , سين يأشذ الصراع صورة , الحرب » أو «٠‏ الشسورة 
9 , . رهى صور وأشكال نجرييية رسو سيو لوجعية :من عتلفصور 
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د ولاس من شك من أن الحرب ما تمثل أعلى درجة من درجات المسراع 
الذى هو أصلا ظاهرة سوسيولوجية » وكذلك الحال فيا يلق يسيك ولوجية 
الأررة » إذ أنبا ليست إلا حالة من حالات الصراع العئيف يقصد إزالة بض 
الاوضاع الفاسدة ء والغاء بعض لظ وأهر المرضية » ويالتالى تصبح الثورة هى 
مثابة زبجرة اجماعية هائلة , تتمرد على القديم: وتقضى على كل ماهو بال عتيق» 
وتصطدم يالواقع الراهن يتقصد تغيهره نظرآً لما يتفئى فيه من أمراض اجمتاعية؛ 
فايس اميم هو تفسير الواقع :وزئها للبم هو تغييروعل سد قولدكارلماركس», ' 


« نيام الفعل الاج باعي » عند بارسوقر* 


يعتير , بأرسران #دوييه" , من أكثر علساء الاجستماع الكاليين , 
إهياماً بنظرية وبناء الفمل الاستاعى , فلقد إنشئل بها وعوقف الفاعل 
مهمأ #'ممغمه مطكا , وذه ب إلى أنه لي نفسر طبيعة « اأفعل الاجبماعى 
ينبذى ان تحدد د دور القاعل » ومجال الفمل ‏ لى نلقى ضوءاً عل الموقف ' 


88 .ع :هأطا (و) 


هه 04# ضم 


إرمته حك ساعد هذا أاورقئف الاجتماعى عل الكديف عن دافمات للناعل » 
وطنيعة القعل الاجتماعى نفسه . 


ولاشك أن تماذج الافمال ا تحتاج لنسحققبا وظرورها إلى أن تصدر طبن 


لوجبود وشروط ,» أو , ظروف الأراقف» تاك التىتنيثق أصلاءنى مط الثقافة, 
ماده كه عجمالفع #رشكل العلاقات الاجتماعية . 


وقد تتجلى الأحداف وتظبر أوتصدر عن تلك الظروف اانى تحط باللرقف 
الاجتماعى للانسان» حيث لايدخله الإفسان الفرد إلا لتسوتميق غاية يعيتبا 5 


ومعننى ذلك أن الأفمال الانسافية هىمحتكومة بالضرورة بلروف الموتف» 
وهى شروط خخارجية ء إلا أن هناك أيضا إلى جانب ذلك يعض العروط 
الذانية التى تفرض نفسها على الموقف . ومن هله العناصر الذاتية , اتجاهات 
اأناعل الاجتماعى » وأفكاره ومشاعره » وكأبا عتاصر أساسية تصدر عرن. 
طبيعة الثقافة التى تفرض أئاط سلوك الانسان وتضع أساليب حياته وأعماله 
وفكره وتصوراته . بمعنى أن الثقافة يأنماط,! وسماتبا . تا تلقى ضرءا على 
العناصر الذائية التى تكشدف عن الجبوانب الداخلية للدوقف الاجتماعى , 
بالاضافة الى , الظلروف الاجتماعية , التى تعبر عر#_ الجوانب الخارجية 
لللرقف . 

وبالاضافة إلى كل ذلك ء فإن إدراك ومعرفة الفاعل الاجتماعى لطبيعة 
الموقف وفبمه اكل جو انبه الراضحة الماميزة » يعتبر من مم المرامل التىتتحكم 
إلى جانب منيكولوجية الموقف ودر الفاعل وظروفه وثقاقه ‏ ؤردوه * 
الإفمال التى يقوم با الفاعل ازاء المرقف ٠‏ 


- 144 لد 


وبالاضافة الى عوامل الثقافة وال موقفيظرفيه الداخلل والخارجى؛ فإرنف 
والوجود الاجتاعىء بقيبيك ومعاييره رأفكاره وتصوراته (ئما يكون له صداه 
فى #ديد نوع للسلوك ورد الفعل ؛ وفالقاء الضوء على طبيمة الموقف ككل. 

فالقيم وعو1ءل؟ عند بارسونز» هى عناص موجبة للساوك الثةافى »والمعايير 
مده ه ىأحكام اجتئاعية مشتركة بين الناس, لتنظم الآفكار وتحديد ردود 
الأفمال وفرض أماط السسلوك فى كل موقف اجتماعى . 

فإِذا كان ,نير تن 7185498 , قد نظر الى الفمل نظرة ميكانيكية أو «آلية بجر دق 
فإن «نبر» قد أضفى على آلية »ليوتن طعماً سيكولوجيا وح ركياً »ين مز بين 
ردود الفعل الألية والاجتماعية . الا أن بارسوتز فى نباية المطافقد التفت الى 
جو انب أخرى ل ياتفت اليها فير » مدل «الثقافة والقيموالمءايهد» » كا فرض على 
بناء الفعل الاجتتاعى شروطاً خارجية وأخرى ذاتية . وكلبا عو امل جوهرية 
وعناصر أساسية تكشف عن طبيعة أو أناط الفمل الاجتماعى 4» 6ومر5 
قسواقعه لهأممة , 

وهناك على سبيل المثال لا الحصر ؛ دتمط مأركسىء للفمل الاجتماعي: وهو 
مط وعقلى وآلى » » يفترض أن الزاس انما يتطلعون لتحقيقى بعض الاهداف » 
بالرجوع الى أسس مادية وحاجات نفعية . 

وعلى هذا الآساس يصدر «الفعل الاجتماء, » عند ماركس عنقطى «الغاية 
والوسيلة » ٠‏ حيث يكون أسلوب التحطيل لوقف الاجتماعى » هو أساوب 
اقتصادى ؛ على اعتبار أن أهداف الناس وغاياتهم هى أهداف وغايات مادية » 
كا تفرض عليوم الالترام بالقيام بردود أفمال معينة: ومشتقة أيضا ءر.__طبيعة 


الاراتف والاهداف . 





هت 914 من 


ولح هذه المملية السيكولوجية عند وما ركس علىضرورةالالثفات الىأهم 
الملائات الاسئاعية 81201688 1دزه80 . وللن هذ الملائؤت والحاجات 
إنما تؤدى بالطبع الى دراسة عليات الانتاج لع , فمدرت فى عل 
الاجماع الماركس متقولة اقتصادية فى « مقرلة علانات الالاج وموألداعة » 
ان 

واستناداً الى هذا الفهم ٠‏ فلقد افترض الما ركسيون وجود القوىالاجماعية 
المادية . و«ظرو! الربا على أنرا عناصر أساسية لتفسير السلوك وتحليل منطلق 
المواقف الاببياعية الى يواجببا الانانء وحل شعكلاله التى تغرض 
نفسبا على حياته العملية . وبذلك تتغير أنماط الاوك الماركى » مع تفسير 
المواقف وعلاقات الانتاج ؛ ومع تطور الانساق الاجماعية . وهذه عسورة 
مبسطة لممطق المرائف الافتمادية مدهتاعسادة عنسمدهءهة أه ونون الذى 
يفرض نفسه فرضاً على كل فكرة ٠‏ أو تصرف أو سلوك ٠‏ فى الال السيامى أو 
الاخلاقى » وفى ميادين أخرى تشريعية وفنية وقيمية . وتلك هى الحتميسة 
السو سيو لوجية مون هماس ماعل أهوأوداداءه” التى تنظم وتغفسر كل سلو ك أو 
رد فمل يتوم به الانسان اانرد فى كل موقف من المراقف السيكرلوجية أو 
البموسيو اتسادية ولق 

وما يعنينا من كل ذلك ؛ هو أن تالكرت بارسوئزرء اول أن يبرذ أهمية 
العوامل التى تحيط ببناء الفعل الاجماعى » فرجد أن كل الافعال غرصنيسة » 
وموببة !لحصول غلى رغبات أو لبلوغ أهداف معينة بمعنى أن نظرية الفعسل 


, 1968 , عمفعهآ ,وعمعظ؟ اأهتعوة مععلملا ,.ووعمع ,وعطهة (1) 
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ويم ب 


عند ء بارسوث” , إلا تستند إلى فكر ة الدوافع 5 , ولقد وضع 
ه بأرسو نز » شر وط أ بعدد طبيعة ودافعيات عملية الفعل الاجتماعى ء منباشرط 
الدراية أو المعرفة «متأنعو و وشرط اقيم #أاهداة97 ٠‏ بممنى 
أن الفاعل الاجاعى الذى ينع أَرْ سارل التوصل الى بلوغ أهداف معينة ء 
إنما يكون بالضرورة عل عل نام ودراية مستمة بالموقف وبطبيعه الحاجات 
والمشاعر ١‏ ؟ ينبغى أن يوازن الفاعل الاسباعى ٠‏ ويقارن ويختار ويقرم » ثم 
يع أو يسلك فى ضوء هذه المقارنات ٠‏ ونتيجة لتقييمه واختياره ء وطبقاً 


لطبعة المرقف وشدة الحاجة ودضوح البدف ٠‏ 


وتقتضى علي « التقييم » أن يقوم الفاعل بعملية إختبار ثم إختيار وفقا 
لموامل [دراكية وأخلاقية وطبقا لجوانب سيكولوجية كالتقدير والإعجاب ٠‏ 
وف كل هذه الحالات تنخضع جملية السلوك ودافعياته لمناصر مشيئقة من مراقف 
ممطنعة إستاعماً خلال , عملية التفاعل ‏ ههنفعدعهلهة 1ه «مددم8 2 , 

ويتّجل التفاعل الاجرجاعى ؛ حدينتأخذ رالذات 80» :فى إعتبارها شدةالحابية 
أو الرغية:ى ضوء أومن شلال مجالخاص يتضمن مرقف الأخرين ‏ ومنهنايكر نََ 
التفاعل ثمابتأ ومنتظماً إذا [تضحت الاهدانى , وتحددت التوقعات المنتظرة فى 
سارك الأخرين , 60 ش 

ويكون الفاعل اجماعيا إذا ه! كانت التوقمات مننظمة ومشتركة بين طرق 
التفاعل , بحيث تتنبأ الذات يها سيقوم يه الآخرون ؛ بحيث تمدل من السلوك 
طبقاً لترقمات الأخرين ٠‏ 

وين يتجبلل 'ءط النوقمات المشتر كة موتأماءعرنه أمسامكظة أه ميعلاه] 


96 مود 4نطا ز1) 


هه باخ ]! ودر 


على ندر ثدريجى وثأبعه تظبر المماس فصمم2 . باعتبارها روليط منفق 
عليبا »ومقبر أ اجتاعياً 6 أنبا عطاصر منظمةلقراعد التفاعل الاجتتاعى وشروله 
المرعية . فالامتياؤات الارعية , والواجبات , والحقوق والالتزائات ؛ انما. 
مضع جميعبا لأنسالى التفاعل , وهى مفروضة اجتتاعياً طبة؟ لاتفاق المعايي الى 
عدت وتنظم قواعد اللسلوك وعلاقة إلاأس يعطبم بنضا . 

تقيبم أظربة الفعل الاجذماعى : 

عرفنا أن لكل سلو كعد , فير جمناء7” ,معناه ومغزاه » ول نعرف أونقوم 
م لوك الئاس » علينا ألا نلحظ فحسبمايصدر عنهم من أفمال» بل وأنندرس 
أيضا ما يفبمونه من تصرفاتهم وما يعثو له من القيام بأنماط سلوكبم ٠‏ ولذلك 
إرتبط السلرك عند , فير » بالنسق اانكرى والعقل » على افتْراض أن السلوك قد 
صدر أصلا كنتاج لحدف مرغرب أيه [دمع 4هتلءهك ٠‏ 

و اذا ما التفتنا الى مرقف ١‏ فلفريدو ياريتسو ونوروع أوجدناه يقرب الى 
جد كبير من موقف ر أير» . فيقسم أتماط السلوك إلى نوعين , مط منطق من 
جبة , ونمط غير منطق [وءاعه! وود من سبة أخرى, إلا أن دإاديتى» رغم 
اقرايه من موقف قير ء إلا أنه مرج ويخاط الدد بعيد: بين «لير» و «ماركس 
جروة > . قربط دياريتوء بين الجوائب المادية أو الأليِة من ناحية » وبين 
الج انب العقلية والروحية من ماحية أخرى ٠‏ 

والساوك المنعاق المعقول عند , بارتر , ء هو ذلك السلوك الذى يتفق ممم . 


المدبج التجر ب لوطاعكة أواأمعصامومع؟ ؛ 5 ود يسئّند فى الوة عق نفسيه إلى مصرفة 
واضحة لنسق الوسائل والغايات على أساس الخيرة والهراية التجريية . 


سه وام سه 


هذا من الوك المنطق المعقولء أما عن الوك غين المنطى لدهاج15:ههه ٠‏ 
فرر السلوك الذى يستند الىالمعرفة ,الزائفة موزوع » والإفترا ضاتالغيبية الخاطئة 
درن الاعتاد عل معارف امبيريقية لهءلءاموسة . وهذا الثر ع من السلرك غير 
المنطق لمكن التذبق بنتايجه 3 تصبح دافمياته وأهدافه غير واضحة » وغير 
متميزة . لآنالسلوك المنطق يتميز بأنه واضح الهدف؛ مؤكد النتائج ؛ له دوافمه 
المشروعة : ومقدماته الضرورية المتميزة » وتذبؤاته المسبقة النى يمك التنيق 


جا مقدماً ٠‏ 


وهئاك بعض الانتقادات التى تكشف عن الكثير من نقاظ العف التى تعانى 
منبا د نظرية الفعل الاجتاعى » » الآمر الذى معه لاتستطيع هذه الاظرية أن 
تسنقم أو أنتقف علقدميها كنظرية علية . فلقدإنساقت نظرية الفعل الاجتاعى 
الى تفسير الظواهر الاجتراعية من خلال ةرالب سيكولوجية » مع نليل أ#ساط 
الساوك من زاوية , الدافميات عه نهو ادم , والاهداف ؛ ارئكاناً المدراسة 
البئاءات الاجتياعية » وفيم المواقف امحيطة بجالات الساوك و أغراضه . 


الآمر الذى [نزلقت مءههذه النظرية المنارطة؛ فرقم فى«دور منطق مغاق»» 
سوين تفسر السلوك بالموقف «وححين ترد السلوك إلىالموقفء وهذا ,لغى فادخ» 
بحصرنا بين أتماط السلوك ومجالات المواقفء فيتردد الباحوك بينقطيين يتجمد 
فيبما التفسير السوسيولوجى » فتارة يكرن و المرقف هو نتاج لاسلرك » ٠‏ 
وتارة أخرى يكون , الساوك هو ناج للمرقف, , حين تتحكم فيه عناصر 
سيكو لوبجية واجتاعية صدرت عن طبيعة امجال الريكوسوسي و لوججى». 


وهذا التفسير القاصرء يذكرا بمحاولات التردد الميتافنزيق التى لاتستند الى 





ات 


شوآهد التجرية » أو منطق الملْء الأمر الذى يجملنا بعيدين ماما عن طمأنيئة 
العم المرضوعى الخالص . مما يزكد أن الآصلالنظرى لمصادر ,الفعل الاجتتاعى» 
هو أصل مشكرك فيه ويتعذر طنا قبراه . 


ثم أن هناك ميزات وفروق جوهرية بين والسلرك 6094066 , ؛ وبين 
الفعل سواوعة , 5 دورج جو رقتش طعا مم6 و يتادمه 
فى هذا الاتجاه ألان تورين #متمعده2 عنعاة ,, والسلرك عم ,«دمتعقطءط 
أو 0084061 , هو ما يطابق المعاس المقررة #صدمه #8طوتاطفانة أما 
ااممل الاجتاعى «فليس مقرراً على نحو مسبق».وانما هو فمل ابتكارى لايخضع 
القراعد ء ففى الأول آلية وتكرار ‏ رف الثانى لق 158!هه6 وابتكار . فى 
الآول يتوافر النمط المتطايق وف الثانى جد التجديد والابداع «هذهدمهه! , 


وممنى ذلك أن الساوك بالمعنى ااسيكولوجى ؛ هو نزوع يتطايق معمعيار 
مسبق , أما الفمل الاجتاعى فرو إجراء إبتكارى وإختيارىء يقوم به الفاعل 
الاستاعى باشتيار عدد من الممكنات 1واجءبة موقف جديد : معنى أن الفاعل 
الاجتماعى هو ,سيد الموقف, :وهر مصدر الفمل !لحر الذى لايخضع لضرودة 
فبو عالق وميتكر وعختار ء وليس عبد خاضعاً لمعايير سيكو لوجية ؛ أوأ نماط. 
سلركية مسيقة() , 

وارتكاناً الى هذا الهم س يؤكد دتو رينء و «جورفتش» عل أن السلرك 
المتطابق والمتوافق طبةا لللعايير المقررة على نو قبل ؛ هو شرط ضرورى فى 


ب مقطعطتم1 ,ودعط1 أوزممة مععملوكة ,برورو2 رسمطمن (1) 
86-3 ,282 ,1968 ,5065همآ 


اله" سه 


فظرية الفعل الاجتماعى ؛ الأمر للذى معه لانستطيع هذه النظرية المخلوطة أن 
تفسر لنا طبيعة , التغير الاجماعيى مهدفطة اه 556 ع وهذه هى نقطة الضمف 
الشديدة التى تتبافت معبا أضاليل الثرءة السكر لوجية » وتجدل هنبا لنوا كاذياً 
أو,سفسطة فارغة,وذلك للاسباب الاة: 

)0 تعتبر نظرية الفمل الاسجتاعى فاصرة ومبتسرة ؛ لانبسا ليست نظرية 
تفصيرية مامه قاو عل الاطلاق ٠‏ 

0( ومن وجدبة النظر السك رلوجية ها ٠‏ تعثير هذه النظرية سر._ قبيل 
الأمظار «اللاعلبية, لانيا تتخضع لتأئير , الأزعة السيكولوجية هدهنوهلدطة زم 
ولا تند الى علم النفس ومقاييسه لاوضوعية . 

(م) مناك ددود منطق مغاق» واضح فى هذه النظرية فبى مغارطة وليسيت 
كافية بذاتها . 

وختاما تقد عبر ه ماكس فيبرء عن سنادة التيارالسيكر لوجى ف عل الاجتماع 
أصدق تعبير , حين حدد لنا م معام نظرية الفسل الاججّاعى »وشرحأه قضاياهاء 
وحين يعالج مقولات ساوصكية خالصة ؛ ويدرس مناشط الإنسانونزوعه. 
وذهب و يارسوئزء الى أن , قير ء كان فيلسمونا اشكثر منهاهالمإجتتاع:داتبمه 
بأنه كان نظريا ؛هذ:ههط يحاول أن يخضع الوقائع لنظرياته » ويحاول ايناأن 
متار هنبا 5 يزيدها .202 


الا أنه أثار فى عام الاجتاع الاقتصادى ؛ بعض المقولات الجوهرية؛ 


, عولاعة ‏ لوعو آه عمواممما8ة عط ,للمهأه] ,مممبموط (1) 
1 .م , 1949 .وووء" وممير 





إهلإاسه 


كقرلة , الاحتكار ء و ١‏ الروح الرأعالى »و , البيررقزاطية «عهءمموعد8 
و , التنظيم الافتمادى , . وف هذا الصدد ذهب ,فير » الى ان البيهوقراطية » 
هى رهن يظرور ال رأسمالية , التى محاول تحقيق مصاطبا؛ بانتباجها منبج تنظيم 
الافراد والادارة من أجل مصاحة رأس امال . حي أن , الروح الرأعالى 
صدزامائجه) ٠‏ ألمأم8 , أنما يتجه نحو , الاستغلال » وكمسب [أال»قالا ستاقة 
إلى , الاحتكار , وامتصاص المناشط البعرية (65 ٠‏ 


ولقد كانت اسساهمات , فبر» فى عل الاجتناع , لآثارها وسداها فى عم 
الاجتراع الفرتسى والآلمائى » وبخاصة عند , دود كيم و و كارل ماتبايسم 
عدن طدعءقة ء . فلقد تأثرت المقلية الدرر كاعية إلى مد كبير بتلك الناذج 
والامماط النكرية التى |صطنعها د ماكس قير » ٠‏ 
ويذهب , يارسوئر ء إلى ان هناك الكثير من أوجه الهبه التى تربط بين 
دذود كيم و دماكس قبر».حميث أفسح الثان ىالسبيل أمام الآول لاقتعدام بض 
المعاقل السومس و لوجية واختراق ميادينبا ومعالجتعتك قضاياها وموضرتاتباء 
شفكر: , الكاريزنا. #صسدتيعط 0‏ مثلاء عفروميا عتد ماكس قير ء 
ائها تقرينا من مع أنى ٠‏ الرمزية ده :امطدحوة ء التى تي_ط بالتصسورات 
الطقسية !ه8116 , والشمائر والعاقوس الدينية » وما يتصل بهامنخصائص تقدور 
كلبا دول تقديس ر القدس 4هممدة هط وهذء هى الصورةالثى قدمبا 


دودر كيم إصبدد معالجته للآسورات الديية ٠‏ 


و ببذا المعنى : فلقد استذل دور كايم فكرة د الكاربزما » عند قبرء اسنفلالا 


,307-51 ,مع ثفتطا (1) 


صم لأوم الت 


هارما » ديث تدولت عند درر كيم إلى ما يتل بنكرة والمانا شعوقظ ,, 
وما يرتيط بتاك التصورات الديئية المقدسة التى تدور حدرل والتوتم 8 
على ما يذكر دور كاهم فى معالجه للنظرية التوئمية<» . 

وإذا كان , فير »قد طرق مسألة د معثى السلرك «وتععطة8 كه ودتعموم قل 
وأن دور كيم قد حدثنا كثيرا عن د وظيفة هضوا كعمه” , السلوك , 
وما أقرب الصلة بين مفبوم « المعنى » ومفووم , الوظيفة  »‏ فلا شك أن معنى 
النظام على حدد تعببر دور كأيم هو ه وظيفته» : 

وما يعنينا من كل ذلك ؛ هو أن هناك الكثير من المسائل والافكار الثى 
أثارها , فير » تلك التى ذاعت واتضحت ونذجت ف الفكر الدور كايمى 29 . 


وختاما نستطيع أن نؤكد أولا وقبل كل ثىء ؛ أن فبر يريد أن إجمل هن 
علم الاجبتاع فرعا من فروع علم النفس ؛ فلم يعرف لنا د فير » طببعة المع 
ولكتنا لقم من شلال افكاز, أنه يعتير اجتيع مؤلنا من شيكة من الم..لاقات 
الانسانية المتداخلة , ها سودثنا وكنب كثير! من الدرأسات الى تدخل فيا نسمية 
اليوم باسم و الثقافة » ولكنه لم يحدد لنا معناها ولم يضع لها تعريفا . 

وينظر , ير « إلى [أسلوك الااسما أن على أنه اأمخصر الرسىق ميد ان أليبحث 
السرسيولوجى ء ويعد الفرد هو الوحدة الاساسية ؛نه0 ملهف8 أو إإذرة 
الرئيسية أو ١‏ اللبنة الأولى » التى ينبنى ويقوم عليبا الجتمع . 

ولرست مسألة علاقة الفرد باجتمع من وضيع « فهر » ولكننا نستطيسسع أن 
تقرر أن الخاصية الذائية لملم الاجتماع عنده انما تظبر فى تأكيده على السلوك 

(1) أطر كاتا « زمبل دور كيم » وناصة فى الأصل الذى يتلق « بااصور 


الاجيامية أسياة القيئبة » منكأة للمارف 1515 . 
.5 :0آطا (3) 


سه لكأن" سل 


المقل #هناعة 1هدةأاهة , الأآمر الذى مل , ماكى فير , يركز على أهية 
ودور الافكار, فى الحياة الاجناعية . 

واخير! نستطيع أن تعتبى , ماكس فبر » واحدا من أساطينعلاء الاجماع 
الذين كان هم أ كير الآثر فى , إغتاب النحكر الس رسي رلربى الاظرى » وى 
توجيه و[نماش النظرية الاجتتاعية المعاصرة » والمصيرة عن الموقف الراهن فى 
القرن المشرين ؛ وذإك للاسباب ألانية : 

أولا ‏ وهو ان .ؤلفاته قد أمدتنا بالكثير من الآمثأة لدراسة الموائف 
الاجتناعية العينية الاششصة ,وعتلف الممليات الى ترخر يبا كتاباتة.والتى تعتبر 
زادا ضخخما مزورد يه مختلف علياء الاجتياع اللاحقين. 

ثافيا سب ساعد فبر كا هو الحا عند دور كايم على أن يركز عل ىأهمية دور 
القيم وام فق الحياة الاسمتاعية . 
باس :هدام وحملية الدنمسو ذج الشالى منولوة ع همأ س أووك! وى 
علم الاجتياع 1 

رايعا هود ساهم فر الى حود كمير فى فوم السببية الاسجئاعية ومدىالتحامبا 
وشكلة تفسير المسائل الابرتاعية ٠‏ 

ويمكننا انتقاد نظرءة فر وين >ولأن سر الحقيقة الاجماعية حودوث 
الدو افع الغردية ورواءة [هن10114 , عا أدى اضطراب الحدود التى تفصل 
سنن علم الاجتماع وعلم الافس ٠.‏ و بالرغم من مكازة 0 قير بي المظمى فى ميدان 
الدراسات السوسيو لوجية ء إلا أنه لم مخادف ثناء مدرسة وول بك له مريديه» 
عب ما فمل « كوت » ود دوركايم ء ديرجع ذلك لأنفى معظظم كتاباته كان 


يدث عن الحقيقة لا عن و مريدان أو تأيمين لد ترجم تالكرت بارسونز 


ووثا سس 


26 1810014 معظى] نارهو شاصة كتايه عن ,الأاخلاق الير وتستانقيةوروح 
الرأسمالية » وكتابه الآشمر الذى نشره تحت عنوان و نظرية التنظيم الاجتماعى 
والإتتعادى . ددوللوةتسوع,0 رتسددد8 اجو احتومق أه رأدمد 2 مكل 
كا قام اتارسا اننا سي ازمر نواه ارس ونال 
الدرجة النى معبا يتأثر د بارسوئز» ناسه بكتاياته ؛ وتظهر اتجاهات فير 
«جلاء من شلال التفكير النظرى عند بارسونز . كاذاع صيت ٠‏ فير» وشاعت 
كتاباته عند علاء الاجتماع الآمريكان فغزت بذلك أفكاره الولايات المتعمدة 
الأمريكية» الآمرالدىمعهبمتطيع القول أنه سس «الائجاء السو سيو سيكو لوجبى» 
الحالى :؛ حيث أرسى قواعده النظرية وحدد مناهجه ومصطلحانه الأساسية, 


يثاك 
الما رالا الرظيين 


فكرة الوظيفة فى عام الاجتماع البيو لوجى 
نظرءة النسق عند بارسونز وهدموموط 


مناقشة وتعقيب 


سه لوا له 


أمربيد ؛ 

٠‏ القد |نثقت فكرة , الوظيفة «0لاءدد" ,منذ فجر التأر يخ العينى القديم؛ 
وبخاصة عند , كونفرشيوس #دأع !ده , وتلامؤةء , حيث أهثم الفكر 
الصبنى القديم بوظيفة الدين والطقوس الدينية فى حياة امجدسات » مع الاشارة 
الى دور الدين كرابطة ضرورية تؤكد الءلاقات الإجتاعية وتظمبا . 5 تحدد 
طريقة المعاملات بين سائر البشر . 

واذا ماتتبعنا البدايات الأو لية لفكرة الوظيفة,لوجدنا أنها تحققت منذقرون 
طويلة فكرة والممائلة 3هلههه ,سي ند والممائلة العضر يةمو اضحةقرية حين 
ماثل «افلاطونء بين المجدنسع وقرى النفس العاقلة والخضبية والشبوية تلك التى 
قابلبا بطبقات الدولة الحاكة والخارسة والعاملة . قطبقة الكام تحكم ولاتعمل» 
وطبقة العمال تعمل و لانحكم»وطبقة الجند عليبا أنتحارب فلانعمل أوتحكم ٠.‏ 
كا يعتبر أرسطو أدد كيار أعحاب الاتجاه البيولوجى الآوائل 2١7‏ . ومعنى. 
ذلك أن الفكرالميتى القديم والفكر الفلمفىاليونافى قد قطما ممأشو طأ قديكون 
ماذجاً وأرلياً وضئيلا فى بءث, التفكير الوظيفى «فيمراسلة المبكرة ء 

ومع ظبور الفاسفات الحديثة؛ تتاررت فكرة الماثلة عند افلاسةة 
الاخلاقيين الإسكتلاديين كدافيد هيرم 8508 2.514 وآدم يسك 
طائدة صدلة. , الثزين: نظروا الى امجتمع على أنه , تسق طبيعسى 
مسمادسرة أوعمتمم , بأعثبار ه كاثذا عضو ًّ طبيعياً 8 

ولد ظبرت فكرة و النسسق 5مافل8 , أول ما ظيرت فى ممناها العلى فى 
كتابات ١‏ مو نتسكيو. سعندووعاده31 اال ويخاصة لى صكدابه دوحج 


8 4 ,1549 لمملمدا . رعداماعمة .1.8 19 ,أأومم8 (1) 


ها ارم سه 


الثرانين «أها هك انجود"نة ,حر أرمى فى هذا الكتاب فواعد أو 
أسس , نظرية النسق الاجتاءى الكلى .؛ يناء على ارتباط أجراء الجتسع 
إرتياطا وظنيا 29 . حييث أن ما يسميه , بالروح العاءة 1ه:6هغع المعو نل 
لاجتمع [6! تيع وتربط بين سائر النظم والعلاتات كالقانرن والانتعماد 
والسياسة . 


وعين , مولتسكير » بين طبيعة امجتمع , و , مبدأ اجتمع ٠ ٠‏ فطبيعمة 
امجتمع عى مما إجمل ذلك المجتمع يبدو على ماهو عليه, أما وميد! اجتمع .قبو 
وما يجمل ذلك المجتمع يعمل ء أى أن طبيعة الجتمع هى , يناه الاجماعى ٠‏ 
أما مبدأ انجتمع بعرارة عن جموعة القيم التى تتفاعل وتنوظف فى البنساء 
الاجماعى . 

واستناداً لى هذا الفبم س وضع « مونتسكيو » ما يسمى فى عل الاجتماع 
« بنظرية النسق الاجباعى الكلى » بناء على ارتباط أجزاء امجتمع ارتباطا 
وظيفيا . وصارت فكرة . النسق الاجناعى الكلى » هى عدجز الزاوية دراسة 
بل وف قيام » عل الاجماعالمقار ن «عءاواعه8 وتعاومومصطة0 , ؟أصيحت 
أيضا القاعدة الأساسية لما أعاه م كرنت 002586 » يمد ذلك؛ بالقانو نالاول 
للاستاتيكا الاجنماعية . ويحكم هذا للقاذرن سائر الارتباطات الداخلية النظم 
الاجنياعية فى علاقانها المتسافدة » تاك الثى تحد ١‏ م شك ل أو هيئة الحياة الاججتاعية 
#انآ اعأده8 أه معد ,؛ أو ما يسمه مكونتء أيضأ يعلاقات التماسك أو 
التضامن انعم نله8 ,0 مدهناهله8 ولك العلاقات التىتترايطترابطا وظيفياً . 


8 موأأامعمن فمه وعن و85 ,إلى ,عووء8 - ه]إنءقمدى (1) 
٠‏ 1966 ,ملهو ,معموعتفق4 امع ورمووظ برأواعو8 ملتاتساء8 


عر 4ن؟ مه 


لد ذهب , كونت ء الى أن الوقائع الاجتباعية انما تنقسم الى وات 
ه سياسية واقتصادية ودينية وخلقية و تشريمية » تقوم فيا بونبا علافات وظيفية 
معيئة . وححين بطرأ أى تغير على [-دى هذه امجموعات . فإن ذلك يسبب تير 
ماثلا فى الجمرعات الاخرى ؛ بمسى أننا جد نرعاً م نالتساند والتناظر والاعياد 
المتبادل بين جمرعات الظواهر والنظم الاجتاعية » 

تلك هى فكرة الوظيفة , ؟ تقجلى فى الاستائيكا الابتتاعية عند كوفست » 
والتى تتركز فى دراسة الظراهر الاجتاعية فى حمالة, التمامر #مناماطدة00 ., 
مع دراسة النظم والممتقدات والأخلاقيات فى علاقاتها الكلية ؛ ومن زاوية فهم 
المناصر الاجتباعية من خلال علاقانها المتفاعلة فى الكل التى عى بمسرم 
فيه )0 

فكرة الوظيفة فى على الاجتماع البوولوجى: 

ولقد سأهم , هربرت سبنسر ‏ 8860568 ,هو الآخر بتصوريةوظينية 
من نوع , عضرى وزووهين »؛ حين عقد م المبائلات عأودلدعة , 
بين الجتمع من فاحية ء و د للكاثن للعضوى ههأهةع'9 , من نأحية أخرى ٠‏ 
حيث يشبه الجتع فى تلك الممائلة البيرلوجية يالكائن العضوى من حيث «البتاء 
نعم , و الوظيفة #ءاعهدة » فالجتمع يشمو و يتطور ياطراد؛ 6 
شو وتطور الكائن الحى: ويشبه ه سبنسر » تقسديم العمل فى امجتمع ؛ كماما ؟! 
توذع الوظائف العضوية ‏ تعمل ف البناء الحضوى ٠‏ 

وبالاضافة الى كل ذلك ء لقد عتد ء سباسر ء الكثير من ١‏ الممانسسلات 





59 18802739393 1هأهه3 ج7هملع311 ,,زوره5 ,ععطد0 (1) 
4 .م 1908 .سدمودمآ 


2 





لل اعم 


الرظئة معأوفادمة امقءندصك , ويخادة بين ما يسمي بالعمليات الاجماعية 
-والعبليات المشرية «عدوبععء5 وأهدج0 ومن هنا فلل. 5 و علم 
الاجتماع » عند سبتسر » سائر اليناءات الاججاعية ٠‏ ويبين لنا كيف يعمل 
كل عتصر من عناصر الجتمع » وكيفك يتو ظففت عساهمته فى الكل الاجيّاعى 5 


وفى كتابه اأشرورين ه مبادىءعلم الاجتماع بروهامنم5 كه عملم أعسامم 
“و و دراسة علم الاجتماع رعداواةه8 4ه زقماق م1 ٠,‏ سرقوسيتس 
الكثير من المماثلات الختلفة ؛ مثل ماثلته يين « الفسيولوجيا » و«المورفولوجيا 
الاجتماعية » ؛ وبين الفسيولوجيا والمورفولوجيا المضوية حين يقارن بين 
الوظيفة فى البتاء الاجتماعى والوظيفة فى اليناء العضوى لكان الى 207 , 


ولقد راجت هذة المماثلات وذاع تأثيرها أثناء حياة و سبتعمر» »ا شماعتفى 
دراسات علم الاجتماع بعد ماته , ولقد ساعدت هذه المماثلات على الانتشار 
الواسع لاستخدام فكرتى , اليناء :و « الوظيفة » ؛ مع ذيوع اللصطلحات 
التخدءة فى عاو مْ « التشريح رسملفعة , و و البيولوجيا برودادا8ه , مثل 
و الأسرولوجيا الاجتماعية » و ١‏ ااورفولوجيا الاجتماعية » ححيث أتاح 
سبئسر ءلمل هذه المصطاحات أن تطرق أيراب علم الاجتماع . 


و لقد شيد م سباسر < رك تطو ريا للبناءات الاجتماعية هر الحال 
فى التركيب لقا فى سلسلة قطور الكائنات الععضوية :بق يكشت عن عتلف 
درسات,التعقيد البئاق راتدءاوسه0 (ورماعتماة »والتى يكن أن قاس 


,:1000408 ,وعم اواممة 4ه لماق مه 1‏ ,ارعطمو8 0 )1( 
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ل 2 


ف ودود عدد العناصر الداخلة فى التركيب البتا . حيك يتألف , اليثاء » من 
عدد من العناصر الجزئية التى تأمب دورها فى عبلية الا فدء أو , الاعتاد 
المتبادل #عههندءممهعادة , بين سائر الاجزاء البنائية الداغلة فى 
الركيب الكل البناء الاجتتاعى 


وكلنا ازدادت دزجة , النفاضل البناق , ء كذا تعقد التنظيم الاجتاعى ؛ مع 
إزديادق درسةرالتكامل دواع رمةام1 . والترافن 5 تسم أيضا بقاة أو 


ضعف درسة وعدم التتاسق الداخل لإممج هط دل لممععلم1 , 


ولقد سيعارت التمارات البيولوجوة وأجتاحت الدراسات السوسيولرجية » 
وظبرت الأرعة البو لوجية المسرفة الى تزعمرا,الفردإسيئأس «هدتوع8 60 أله 
و ء ديئيه قورمس #ه5ه"؟ ء . وقال أصداب م علم الاجتتاع الحسرائى 
[ه1ه61ه:200 » بو جود تمعات حيو انية ومستعمرات ذات طايع شيوعى 
عند الحشرات 200 . كا ظبرت الاتجاهات السيكر فزير لوجية فيةرل أصحاب 
الأزعة الظلية عله ددغ طميمم ء إن المقل الانسانى ,هو ظساهرة 
لاحقة أو مضافة, تدر عن طبيمة الحيساة الفيزيقية . (؟! وذهب الملاسفة 
السيكو فيزنيو لوجرون . الى أن العدليات العصبية والفسيولوجية ما هى ظواهر 
فرزقية خالصة . وهى لاصادر الاولية التى يتولد عنبا حالات نفسية هى بمثاية 





4 ند اننا ها ف طوزاعولامماه! . لسقصعة ,عواأللئكه:! (1) 
9 فنعو ,وتلهت عق .لأدن ٠دواااله‏ 


5 تين بلإطمهههلنه8. 4 د ويره :50610 .انس ساف ططعه5 (2) 


2 !1957 فولممة بطاعومو* ,7 .2 
فت 


- 


, الظل +4ار»ة 16 , أو الانمكاس ؛ )١١‏ وأن عمليسة التداعى المقسل 
للبعانى ‏ ليست إلا صدى لعملية التداعى الفيزيقى 050 . 


ولقد رفض , [ميل دوركايم » مايدعيهالببولوجيون,السيكوفيزيولوجيون 
وفسل فصلا تاما بين , طبيعة التجمع الانسانى » و , التجمع الحيرائى» عسلى 
إعتبار أن التصورات الب ولوجية إنما تصدر عن الغرائز والهوافع الفطرية » 
6 أننا لا نثداهد فى تلك الجتمعات اليوانية تلك النظم والانساق والملاقات 
التى تتمين يبا الجتمعات الانسانية وحدها . 2 ولقد تقدم دور كيم أيضا 
بالكثير من الاعتراضات عل أصحاب الأزعة السيكوفيزيولوجية من أمشسال 
مردسل (#ا#فضفظ ,و رهكسل إهاعناه , هؤلاء الذين حارلوا أن 
يردوا الذاكرة والعقل ‏ والمعرفة والادراك [للسلسلة من الممليات البيو لوجية» 
باشتقاقية اشتقان مباشر! وصدورها عن الخلايا والانسجة . وعلى هذا الآساس 
رد السكوفيزيرلوجيون “لات التذكر والتخيل والتصور » الى ظلال تنبعث 
من هادة عضوية » وتصدر عن أصول بيو لوجية ٠‏ 


موقف دوركايم من التيار الو ظيفى عند سينس * 
ولقد رفض دور كايم تلك الاتجاهات المتعسفة » فليس الاصرد أو التذكر 


ر.#اتلءء ألهن) عأوه [مطوووط هلا 3 سمتامنلممادآ 73 بأعفمماظا 1 
4 ,م.1953 ,نانوظ ,دناه رق .1له© 


0 ,بوط هوهائط2 لهه وهماواعه5 ,ملاظ يستقططء»8 (2) 
,8 .م 1933 


)3( :ه70 رمدواعة51ائه85 #قعدهاة ,.عانه8 رسنعططعدط‎ ”٠ 
بي‎ 0 


ل 1م امه 


جرد حمالة فسبر لوجية تتضمن عنص رآ عصبياً او ش وكأ : حسياً كان أو ح ركيأء 
ولا مكن أن نشتق الحياة العقلة عن حداة الخلايا المصيبة ؛ فالعةل -عقيقة مسرتقلة 
قائمة بذاتبا ليس وظلا للحياةالبيولوجية,. ؟ أكد دور كايمعل المقيقةالاجئاعية 
ومعز ها ياستقلالها القائم يذاته »مهدع نه8 عن الظواهر الببراورجية 
والفسيولوجية .77) 

كا أن الخطأ الذى وق فيه أصحاب النزعات الحيوية والانجاهات المضوية 
فى علم الاجماع البيرلوجى ٠‏ ليس قَاما على استتخددام المذبيج البيولوجى ٠‏ ولكن 
مرجع الخطأ فى رأى دور كايم ‏ [ا يكمن فاستخدامهذا النبجااستتخداماً 
خاطتا , فلقد داول البرولوجيون اضفاء الطابع البيرلرجى على علم الاجتماع 
وأن يجعاوا منه امتداداً للبيولوجيا . وتلك نظره شاطئة يتكرها دوركايم 
الظواهر الاجتماعية أبا وجودها المستقل عن غيرها من سائر النلساهرات 
البيو لوجية والفسيولوجية ٠‏ 

وى كناب 3 تقسيم العمسل الاجماعى دز عدمطوةط آه موزوزراط مط 
566167 , يستخدم دور كايم فكرة د الوظيفة » ععئيين محتلفين ٠‏ شين 
المعنى الآول الى وجود أسسق من الحركات الحيوية ؛ تلك الحركات الضرورية 
لحياة الكاثن العضوى ؛ أما الممتى الثانى . فيعبر عن العلاقة التى تربط بين تلك 
الحركات الحيوية . وبين اجات 56608 الكائن العضوى 259, ماما 8 


رةكلاء16 اه نوه امطعوو2 118 عمنععنوعاها .هن ولعفدماظه (1) 
5 .م 19592 .وأمدظ ,سلادن .4 

«ز بووطو1 ذه «ولول«ولط هط ,ولتصظ ,تمعططاموط (2) 
٠‏ 1939 ,مولا «ع81 ,ممروصطة ‏ #عرمء6 رط , وعمعاا, براءامم8 
يه .م 


ص 5514 ل 


يتكلم مثلا عن , وظيفة المضم ء أو عن , وظيفة التنفس » 3 

ويأغذ دور حكايم بالممنى الثانى الرظيفة » ذلك الممى”الذى يربط بين 
الم كات الحو بة ؛ وبين الحماجات اضر ورية لحياة الكاأن العضوى . وكشيرآ 
ما يستخددم دور كايم مصطاحدات أخرى ٠‏ ى يشير ببا إلى الممنى الوظيفى ه 
كأن يستعمل كله , ددر 506 , يدلا من كلية , وظينة 8وآأعنهه” , وععئى أنه 
حين يتكلم عن وظيفة تقسيم العمل » فإئما بتكم عن , دودة ». 

ولقد اقترح دور كايم دراسة والفسيولوجما الاجتماعية » كفرع منفروع 
عام الاجتماع يسالج «العمليات الديناميكية , ويبتم بالتحليل الوظيفى لاجتمع » 
ويقسمه الى عدد من النظم كالقانون والاقتصاد والدين » مع دراسة كل نظام 
منبا حكجرء من الاسن الاجتماعى فى ضوء وظائفه المتبادلة ؛ التى تتعاوت 
وتتسافد من أجل الحفاظ ل النسق ودوامه . 

ولقد اكد دور كايم الوظيفة الاجتماعية للدين والطقسوس والشعائر 
الدينية ٠‏ مر أجل الوحدة والياسك والتضامن 86هةنام8 , وذلكفىكتايه 
الضخم والصور الاوليةالسياةالدينية #دلا ها و ومعتهتهعصقاة دمصىه؟ .10 
#سدعاع 611" وترسع أهمية هذا الكتاب الى قيمة ما جاء فيه من الدراس.ات 
السوسيولربجية الجادة » والى السمق فى عرض الاظرية القامة دين » مما كارن - 
له أثره فى تطوير الكتابات فى, علم الاجتماع الدينى »برمتة . . 

وعلى هذا الاساس , يمكنةا دراسة البناء الاجتماعى برمته من ذاوية 
وظائف تقسيم العدل فى انساق الدين والاةتصاد والقانون » وهذهنزعةتكاملية 
فى دراسة الظراهر يقول يبا , دور كايم » ومن ثم الو ٠‏ أبو التزعة 
الوظيفية «هاله؟ه اعد" , ومؤسس الانجاه التكاملى فى الدراسات 


هه 8586 سه 


السو سيو لوجية والانثرو بولرسيه على السواء » عل ما يذكر ١‏ البيرمسيرس 
متوام أتعظطاة ء فى مقاله عن , دور كايم ولائزعة الوظيفية » والذى نشر 
فى كتاب ضخدم جمع عدة مقالات تحت عنر'ن و مقالات فى علم الاجتساع 
والتلسنة لإطجهءملتطط فهه ويرهامادة نه مرمدوة, رد 


ذكرة الوظيفة فى الانثروبولوجيا الاجتماعية العاصرة : 

لقد ظبرت ١‏ التْعة الوظيفية » واضحة ف الكثايات الاشرويولربسة 
الاسمماعية المعاصرة : و بخاصة عند ,ماليثر فى ا««مهنلمقةة8 عورر ادكليف 
ً“ زون ‏ ««مظسه]لناه4ه8 , ؛ سيث شتير الاخير بابراز وتأكيد 
الاتجاه التكامل » مع رفض الأزءات التطورية هددطءوناه!#50 , والانتشسادية 


هسوتعمتوه 0111 ,. 


ولد رفضت نظرآ الكثيرمنالعيورب ونقاط الضمف الدديدةالتى تعانى منبا 
الدراسات الانثرو بولوجية القدعة 29 , وبخاصة عند ٠‏ فوستل دى كو لانج 
#معدولده6 6ك أمامد وى يأخوفن «#اماعة8ة ,و , مورمان 
موىرهك , ورمأ كلمان موضنعيا هآ الى 

ولقد وقع كل هؤا لاء فى خطأ منبجى واحد؛ هو دراسة الأول 
#دذؤذمه الخاصة بالنظم الاجتماعية » عن طريق جمع المعسلومات من عتتلف 
لثقانات والجتممات ؛ وبانتراعبا من ساثر الازمتة والعمور . فى طريقة 





وطمهدةاتظم همه برعو[ماعهة 08 نوهد ,أمظ ,)آم (1) 
164-17 ,مم .1960 أنه" ه316 ,ممعم 


مموط ه801 ,وبمعط1 لمتمده وعمنوكة ‏ ,وعجوم ,دمطه0. (3) 
7 .م .1968 ٠‏ 5وفدمسط 


ع ال ل 


عشواء ؛ ومنبج ظان فطاولة الوتساء[ده0 , طريقة تجمع أشتاناً منغرائب 
النظلم والعادات , ومنبج يزاوج بين سائر الثقافات ويؤلف فيما بيئبا تأليفاً 
مفتعلا ومافةاً »فيتكون لذا فى النهاية مسي حش وهأ عينه اليمنى ,من فيجى:وعيئه 
ادر كن اريك راسد ماقة بمو ينها الاق لسري يننا 
تاهيتى » وكل إصبع من منطقة عختافة فبو بذلك عنلوق عجيب لا مشل له فى 
الواقع . 

ولقد رفش راد كليف براون هذه التصورية الوظيفية الخاطئة : 6 انكر 
الاتجاه التطورى ومنرج الظن والتتخخمين ء وذهب الى أن المنبح المقارن الدقيق 
هر الرحكيزه الأساسية ااتى ترتكز اليا الانثروبولوجيا الوظيفة 
عرعة لمم مع طعمة !همه .(1) ويرى وجصوب دراسة اللاهرات 
الجرئية ووظائفها واللدور الذى تقوم به فى ضوء البناء الاجتماعى الحكلى » 
فنعرق بذلك وظيفة النظم والعادات الجرئية بالنظر الى النسق الاجتماعى 
برمته. قن المأ أن نتتزع النظم والعادات من بناءاتها تلك النى تعطيما مدلوطا 
ومغزاها ومعناها . الآمر الذى يفرض علينا دراسة هذه النظم واامادات من 
خلال وظائفبا ومن خلال ميناها الذى يذ... ها ويكشف عن دورها وطبيعآ,ا 
وضرورتبا. ١‏ 

وإذا كان ه دوركايم » يحدد وظيفة النظام الاجتماعى بأنه « التتاض 
بين النظام الاجبتاعى وحاجات 815645 الكائن العضوى» . فإن راد كليف 
براون يقبل هذا لتعريف الذى يقول به دور حكايم ٠‏ ولكهيرفض استخدام 


0168 «ممطلم4 [نأعد8 هل وا مطامكة ,قل رمسوم8 ع م)]ن 804 (1) 
17 .م .قشؤوة3041 320 ورفنوظ 


5 اسم 


كلمة و حاجات » ويستيدها بالاصطسلاح , الشروط الضرودية للوج ود 
#سمعاولية ذه عمو ناتطمه6 اإتقدو 56 فحاجات الكائن العضوى . هى 
الشررط الضرورية لوججوده .5 تعتمد وعملية الحياة 18 3[ أه سعومم يعمل 
قيام كل عضر بوظيفته. فالعدة هى التى تحيل الطعام إلى , صورة هضمية» 
تحول يفضابا اليروتينات إلى دم وأنسجة عن طريق الامتصاص الفذانى , 
فوظينة المملية النسيولوجية إذن » هى , شرط ضرورىء لوجود الحكائن 
العضّرى , 

فإذا كانت وظيفة لقاب هى القيام بسملية دفع الدم خلال انسسجة الجسم , 
فعى ذلك أن البناء العضوى يمتمد فى وجوده على تلك الرظيفة التى تسؤدى 
تلك المملية الضرورية؛ فإذا ما إنتبىالقلب من انجاز وظيفته. سبتتوكفيالتالى 
خملية الحياة : وتتهى بذلك حياة الكائن العضوى » ويتجلل يناه ويموت ٠‏ 

ويقصد راد كليف براون بكلمة «وظيفةق الاشارة الى معناها البتانى ,بالنظر 
الى ذلك الترابط الداخلى الذى بربط بين أنساق البناء الاجتماعى من ج«بسة » 
وعبلية الحياة الاجماعية من جبة أخرى . 

ونستطيع أن نقول »« إن العملية 506:2 , والبناء والوظيفة » ما هى إلا 
حاور الارتكاز الثلاثة الى تبى عليبا نظرية راد كليف برأون ؛ فالرظيفة 
ترجمع الى العلاقة بين العملية والبناء , ؟ تحدث التغيرات أثناء السليات 
نقيجة للنغيرات التى تطرأ على الوظائف ء م لا يدوم البناء إلا بدوام العمليات 
والرظائف. والآسرة اسه" . عند راد كليف براون تعتبر ووحدةبنائية 0 
والعلاقات القائمه بين أفرادها تعتبر علاقات بنائية مدمتاهافه أستدعبوطاد, 
وقد تأثر راد كليف براون فى هذا الصدد بالكتابات الالمانية فى عدم 


سا بوم اسل 


الاجتماع الصورى عند , ذعل ]5 , ومدرسته ٠‏ 

وفى ضوء هذا التأثير السورى الآلمانى ننسه ء لا تعتبر الاسرة عند , ايفائر 
يريتشارد » من الجاءات البنائية» أن الآسرة تندثر يموت أفرادها فيختفى 
الآسر وتزول . »ا اشترط إيفائز بريتشارد شرط , الثبسات » أو الديعومة 
هه هده للجماءات البنائية مثل المشائر والقبائل والامم 0© . 

.يز البناء الاجتماعىعد راع فيرن طاءة8 #همصر»ه8 م بالتخصص 
ألثى » والاختلاف الطبقى » واستمرار العلاقات البنائية وثباتها . بالاضافة 
إلى الوحدة الاقليمية وما بررط بينبا من الانتماء الى نفس النسق القرابى حمسين 
يؤكد على روايط الهم والزواج . ش 

. فإذا كان ايفائز بريتشارد : يدرس الناشط الاجتماعية من زاوية « البناء 

السيامى » فإن رايموقيرث يؤكد على العناصر الداخلة فى البناء الاقتصادى 20. 

ولقد وجه زاد كليف براون يعض الالنتقادات الى القائلين يفكرة الممائلة 
المضرية #وعهلهعه عتصوقءف فأكد على أن هذه المماثلة اتا ئمة بين الكائن 
المضوى والجتمع ليست كاملة ومطلقة حيث تستقل الوظيفة فى السكاان 
العضوى عن ١‏ البناء » .6 يستقل علم المورقرلوجيا 7وهامطممكة عن 
النسيو لوجيا فى علوم الحيوان 200197 . ولكننا فيما يتعاق بالبناء الاجتماعى 


ار فى هذا السد : 


.8 05058 ,غ280 م15 5 8 للتمطوكام2 مسوك () 


261 


مول 318 ,دهقأع؟ رقفمج1 مفصوة ,لسممرو8 ,لاز (2) 
125 - 98 بوم ,1348 


> ولا م 


فلا يمكن أن نلعسوره إلا مندمجا فى وظيفته . الآمر المذى معه لا بمكن أنتستقل 
النسيولوجيا الاجماعية عنالمو رفرلورج! الاجياعة 1 1 كي كر ادر أسة 
الكائن المضرى . 

والقد الثانى الذى يقول به مرادكليف بر!ون»؛ هو أن الكائن الحيوادى لا 
يمكن أن غير من شكله اابنائى ١‏ فالحازير ملاولر لسار فرس تحر عال, 0 على 
عحكس الحال بصدد البناء الاجنناءى الذى تعتريه النغيرات البنائية الحاسمة الم 
تفيل دن طبيعته خلال مر أل التاريخ الطو يلة . 

ويذلك نكر ن الوظيفة هى نصيب النشاط الاجتماعى الجزثى فى النشاط 
الكلى الذى يؤلف جهزءاً منه 5 ؟ أن وظيفة ظاهرة إجتاعية جركية ؛ فى الدون 
الذى تؤديه فى كل الحياة الاجياعية , تاك التى تعيير عن الاق الاج ياعى 
الكلى .07 بمعنى أن البناء الاجتياعى نما يشتمل على فوع من الوحدة أو الكيان 
الوظيفى ؛ على إعثبار أنه يتألف من أجزاء أو أنساق اجتماعية تترافق ذم| يينبا 
بدرجة منتظمة ؛ ويكون لكل نسق ذرما وظيفته فى هذا الكبان . 

ولاشك أن وراد كليف يراون » [نا يتأيع الاتجاء الدور كاعى فى تنسير 
طسيعة الظاهرة الاججاعية والثقافية 0 ق لود كا الذرر ض النظر 3 5 ل 
فرض التضامن «واأنعقلأأهة , وفرضش الدوام والاستسرار 5 
وظبررر عمش الملامح والسمات البنائية الى تتسازد قبا .1 0 تكايل 
وتترظف ف البئاء الاجتماعى . 

د رارسوثر قده به" » واثتيار الوظيفى : | 

هناك مساهمات أخضرى معاصرة للاظرية الوظيفية ؛ قام يبا علياء الاجتماع 


15 00 4ه معساو مم8 .5 ,م8 س ع1[ أاء مم8 (1) 
1 .م ,لاماعهة عجأااس1آ 


مم ءلاث من 


الأمريكان وعلى رأسن , تالكرت بارسواز مممدردة أأمنأة1, سين 
أءان أن الجبود الرئيسية التى يقوم بها علماء الاجماع ٠‏ نما تتم ركز سول 
تدليل الجتيع بالنظر إليه على أنه نسق منللتنيرات تعاطواعهل" آه صماهر8 , 
لتى #ساند وتوظفف معاية. 

ممت أن حلي ل كل نسق أوعملية [بتماعية ؛ [تما يستند إلى دراسة -مدود هذا 
النسق التى #دفظه وتصونه » ولقد تأثر , بارسونن . فى كتاباته إلوظيفية ؛ 
بدراسات , عالينر فك طه«مهئاه4ة وو دور كايم ءار ١م‏ بأريتسو 
معو ى, 

وحاول بارسوئ , من شلال تلك الدراسات الوظيفية الحبافة ؛ أن 
يقيم نظر_يةخاصة للتحليل الوظيفى » حين يبظ الى النسق 376 كجموعةمن 
الأفمال الإجتماعية :9هلاءة 81أ8:0 التداضلة ولاككررة » والتى تبرذ فى 
نفس الوقت مرعة , الغرورأت الرظيفية معأ أونموووء/ أمدوناعمه, 
التى “تحكم كل الااساق الاجتماعية ؛ والتى تعب فى نفس الوقت ؛ عم يسمى 
بالشررط الضرورية هده11ئقه0 #شدمهدمه ليثاء الاق واوسحصود 
الجتمع واستمراره .000 ْ 

نظرية النسق عند بارسوار ا 

لاشك أن اأسلوك أو الفعل الاجتماعى ءلا يصبح اسنتاعاً إلا اذا ترافرت 
بعض الشروط الجوهرية ‏ ومنبا ضرورة أن يتضمن الموقف الاجتماعى:راجد 
عدد من اللاشعنياس المشتركينفى [نجازة والقيام به. والشرط الثانى ٠‏ أنالموقف 
قد يصبم إجتماعيا إذا ما نوافرت ردود الأفمال المباشرة لسلوك الفساعل 


5ك 7١‏ ,7ق0غ8ط1 اأملممة متعؤملة ,. برومه2 يممطهت (1) 


سد 'إني سه 


الاجتساعى.أما الشرط ماكر الأخير فيتعاق اضر درة مشا ركةاافاعل الاجياعى 
مع الأنغرين »وف ضوء أنساق التوقمات المنتظرة 6ده1غهاه »مده إستاداً الى 
سيادة فسق من الرموز والمعتقدات والتيم 8#هاهلا . 


وإدتكاناً الى هذ! الذبم ‏ فإن أفعال الاشيخاص اش ركين فى موقف 
اجتماعى حدد ؛ سوف تصيم متشاببة إذا ما تشاببت الظروف والأشخياس 
وقد تشكرر أيضًا نفس الأفمال والأشخاص فى يختاف المواقف والظروف ؛ 
اذاما تكررت ومائات نفس الأهداف والاتوقعات . 

تلك سات أسداسية للبؤاقق والأافمال والاشخاص ؛ فى ضءء دراسة 
د البناء الاجتءاعى , ومن خلال و الاطار »و : لمجال , الذئ تمتير المرافف 
و الأفمالو الاشنخاص ه ىأ جزاءداخله .فيه.وذالكمن شلال النظر الممدى مال 
الأهداف والتوقعات . )١١(‏ 

ويستد ‏ البناء الاجتماءى , الى عنأصر التفاعل ظ8مااعه:ة]16 الى ندور 
بين سائر الافراد والأشخاص , فالبناء الاجتماعى هو ميمث التصورات 
والعابيي المنظمة ناسلوك » يا أنه مصمدر عملية اتتميطالتىتحدهالسلوكالا<تماعى 
طبقا لقوالبمعينة يفرضما النسق الاجتماعئ ٠‏ والفارق وين » التسلقء و«اليناء » 
هر نارق فى الدرجة . حرث أن السلوك داخل النسق الاجتباعى » هر سجزء لا 
يتجزأ من نطاق أو مدار أوسع وأشمل مو إطارا أو مدار البثاه: 
الاجتماعى . 

والسارك البناق عند بارسواز ؛ هرز ذلك الشلوك الذى يخضع الزعسة 


ره584 0سا الاتققط1 ,لسزمو3 معمؤولة .مده" ,سعطه6 (1) 
5 .م + 1968 


لإ( مم 


كلية وجمعية » وفةآ لأنساق التذاعل وطبةا لقواعد التوقع والنتائج المتتظرة ٠‏ 
ويشترك فى هذء الاظرة الكثير مر عاءاء الاجتماع من أمثال ,فير #»ظه 7 ٠‏ 
وه بأزيتر امم »وار زعل اقسساةوء سورج هربرت ميد 
8ع انوطروا: ورمع ءءء سرت ساول كله لاءوتنظير عام الاجماع» 
أو تأسيس الاظرة العلية لاجتمع , إلا أن , ورج غربرت ميد »,تمين علهم 
جميماء بأنه كان ييل الى دراسة التفاعل والساوكء مر ذاوية , عل النفس 
الإجتماعى #5هأفطءوءم ادنوه , , 


ولد حاول , تالحكرت بارسوئر دموعو 4امعله5 » إن يتخذ موقفاً 
خاصاً منايراً وقف هزلاء العذاء الآدامى » فقام بمملية توفيق أو تركيب بين 
سائر الآنظار دون أن يخضع على نحو قبلى لافتراضات معيئة بالذات ٠ردون‏ 
أن يزان الى اتخاذ موةف مسيق » على ما فمل , باريتو 87616 . مين 
حاول [خضاع التفسير الوسر لوجى لافترامدات وةوالب هل الافس . إلا أن 
ه بارصور عقد اشتبر رغم كل ذلك , باستخدامه هو الاخر لمصطلحصات 
رتفاسير , التحليل اللقمى تلولفصة - مطعوءم ,200 , 

مناقغة وتقيبم الانجاه البنائى الو ظبفي * 

لقد اتجبت «النظرية الاجتماعية, خلال السنواتالمشر الماضية [تجاهأ تقديآء 
وإنشئلت الاذهان يسائر وجدباتالنظر بتحليل المواقف!اسوسي و لوجية:ومعالجة 
مصادر الفكر الاجتماعى بالنقد والتجريح . وكان الاتجاه اابنائى الوظيفى من. 
أهم الاتجاهات التى التفتت إليرا الاذهان , و وبرت اليها الانتقادات المنيفة » 
للكشف عن متلف نقاط الضعف السائدة فى بناء النظرية الوظفية ومنبجيا . 


6 .م وقنذآ 19) 


ل 


وفى هدا المدد ؛ هلاك انتقادات متطقية لهأجهة وأخرى أيديولوجية 
لمماعة 16601 ٠‏ والتقد المتطقى الهاسمءهو القائ بأن الاتجاء الرظيفى؛[ يعبر 
ف الواقع عن,ئزعة غائية لعوأوهاه »1 , تترع دائها بحو التفسير الغائى : مين 
كرض الفروض غير القابلة للاختبار #اطهاء»ادن ء لآبرائتطابمستويات 
من البحث العلى ٠‏ قد لا تترافر على الاطلاق فى ميدارن علم 
الاجتماع 3 

والاعتراض الرئيسى للتفسير الغائى هو أنه يمالج الظاو اهر الاجتماعية ,على 
تفس التحو الذى يعالج به عام الفلك الظواهر النلكية . ؤالفلكى يفسر ححركة 
الأجرام والسيارات يعلاقتها يعضبا بعضاً . بالراض الحاجة الى التوافق فى 
المدار النلى الذى يحفظ الحركة والتناسق والنظام يجتب الاحسطدام بين 
سأئر الاجر ام 


واستناداً الى هذا الفبم ‏ يحاول علم الاجتماع الدينى ؛ أن يؤكد على 
وظينة , النسق الديى » » باللاخذ بالتفسير الغائى الذى ينظر إلى الدين ؛ على أنه 


6 


ظاهرة ضرورية تدعم الاسس الذلقية للمحتمع . 5 يفترض علا الاجتساع 
طّ 


السيامى أن الدولة هى الوسيلة الضرورية الى بك بين عتاف الائط 
الاجتماعية الى تطرأ على سائر المجتمعات الانسانية . 

ورد علماء الاجتماع الدن والياسى ؛ وسود الدين ووجود الدولة 
لقيام بوظائف اجتماعية ضرورية ومحددة . ونلك تبريرات غائية وتفاسير 
نطقية نبعدما تماماً عن مصادرها السوسيولوجية . حيث أننا يمد أن علم 
الاجتماع نما يداول جاهداً أن يجد تفسيراً لوجود الدين .أو تبريراً لوجود 
الدولة » فانتبج منهجيا وظيفياً » وتلك نزعة ذانية . 


ف 5 


وعن الاننةادات المنطقية المش.ورة للنزءة الوظيفية والايجاهمات اليئائية » 
أنها >اولات , غير علية , ويائسة لحقيق فروضض غير قابلة التحققيق » مشل 
الفرض الذى بمحدد وظيفة الدولة . ثم إن عحاولة تطبيق المنبج الوظيفى [16 مع 
الأقارنة » وتعوق تطبر انبج المقارن حدث يتعذر معبا عقد المةارنأت بين 
مامز النظم والاساق , لانها لاتفسر إلا فى ضوء البناءات الاجتتاعية التى هى 
أحزاء منما » فكيف يكن تطبيق المنبج المقارن؟ و كيف ندرس ذلك الإختلاف 
«التباين بين سائر الثقافات والمجتمعات ؟ ! لاشك أر_ الاتجاه الوظيفى 
البنالى [ما يقف عقبة 6“داء إزاء تفسير النطم والعادات الإستاعية فى مختاف 
البنساءات السوصيرلوجية . الآ الذى لايمكن معه [طلاق التعميات 
قدو الها لهجعد»6 ؟ أشرنا فى الباب لول من هذا الكتاب (0) . ْ 


تفهيم موقف « تالكوت بارسوقر» : 

فى الواقع » لقد حار , الاتماء البنائى الوظيفى » بين التسارات الماركسية 
الثورية » ويين لمحافظين التقليديينء بين اله ثلين بالتكامل والياسك ف التنظيات 
الإجتاعية الثابتة » والقاثلين بالصراح والتغير والتفكك فى مثل هذه التنظمات : 
فلقد ذمب, الحافطو نه إلى أ البناء الإستماعى نما عتان بالتعنامن . 
براتمهةنامة والمشاركة دواقهمنء نمدم والتاسك والاطراد . وأعلنوا أن 
هناك الكثير من الع امل التى تضيط البناء و تبقى على تماسكه و(ستمراره. ومتبا 
عامل تماسك التنظيم الاجتاعى وزءقاءةتعهوره لوزعهق ء لوجود عنصر اأشاركة 
دين سائر أفسراد النتظيم » بالاضافة إلى وجود عامل ثثبات الوحدات اججعية 

)١(‏ أغار قى هذا الكدابالمندات رام 46 وما بمدها ٠وتثهلقكلها‏ بالصعوبة الخامسة 
فعملية تتظير علم الاجتتاع * 


نإ د 


ماتهد وكنامهااة0 ء نظراً لثبات اللغة والةاليد والصالح الشرة » من 
عبة » وتوافر ميدأ التضامن والتءاون 240:053»ق000 من جرة أخرى . وكل 
هذه عرامل جوهرية تزدى إلى تكامل النسق ومنامميماهة سدعاءرة 
واستمراره .اظراً لوجرد الاعتاد الوطنى #مسعفدةمهلعلدا لعمهن فدهك 
بين سائر المكونات الداتلةف التنظيم أو البناء بمعثى أن يات الحياة الاجتماعية 
واستمرارها وتكاملها » [نما يسسمد بالضرورة على وجود اللطة والمششاركة فى 
المصالح والقيم » تلك التى تدعم لنا كل البناءات والتنظيات وتؤدى إلى تماسك 
سبائر الأنساق الاجتتاعية القائمة فى هذه البذاءات الكاية . 

هذا عن مزاعم امحافظين التقليديين » و لكن القائلين بالتغير الررى الكلى 
أو المفاجىء ء والقائلين أيضا بالتطور الجزك أو المرحل ء فقد إنشغلرا جميساً 
يعرامل التغير وبدوافع التمرد والثورة . وفسروا وجود الصراع :11/هم© 
وعدم اتكايل «ملتدجوعنسناءكا , يأسباب تتعلن بالتكيف والفاعل الثقاقى 
من جبة ء وبموامل أخدرى تكذو لوجبية #1هذم00!0طء»5 وإقتصادية كالبناء 
الاسفل وقوى وعلاقات الأانتاج . بالاضافة إلى عرامل فكرية أمدداهعك1 , 
تؤدى إلى تجديد التتمية » نظراً لوجرد التخلف الثقافى م1 20155501 كا يزثر 
بالطبع على صورة البناءالاجتاعية.ومكو نانه وأنسافه .منجبة » وسماته الثقافية 
من جبة أخرى ٠‏ 

ويستطيع أى فرد فى امجتمع عن طريق تصوره أو خياله السوسيولوجى » 
أن يدرك طبيعة البناء الاستتاعى ومكر ناتهء ومدى تماسك أو تفكك هذه 
المكونات والاجراء . ولسوف يدرك فررآ أن البناء الاجتماعى رغم مايعاريه 
من تغير وما يطرأ علهون تفكك له وظائفه الضرورية » الى تتصل بالتكامل 
وتدعم النمط » من جمه » وبالكيف وتحقرق الاهداف من جبة أخرى . وعلى 


1-7 


هذا الاساس حاول ,تالكرت بارسوثز» أن يكد فى نظريته البنائية الوظيفية 
على الجر انب السلوكية والسيكو لوجدية , وذاك بالثر كين عل وبناءالفعل الاجتّاعى.. 


ووفة؟ لآى تصور أو خيال سوس ولوجى لى فرد من أفراد امجتمسع » 
يكون العتصر اسيك اوجن هو العاملل الاسام والهاسم فى دراسة ١‏ الاماط 
والانساق الاججباعية » تلك التى تستند إلى , المواقف», و «مركانيزمات القدوى 
الدافمة , » بالاضاقة إلى فبم البتاء والنظم وماضى الثقافة بسماتها الخلفة التى تضم 
الّراث والتةاليد والمعايير والقيم . 

والتقد الحادم الذى يوجه لنظرية بارسوئر الوظيفية »[ايتمثل فى أئها نظرية 
لانقوم على فر ضراتءولا تقدم لنا أية تنبؤات» وإءا هى ذظرية سر دية و وصفية 
بحته » وليست بالنظرية التفسيرية المتكاملة . 


ومن الانتقادات الموجة إلى النزعة الوظيفية البارسونية ؛ أن كل نسق 
اجتياعى كا يذهب الوظيةيون هو مر جه بالضرورة توجيراً هادفاً » حين يتجه 
نمو إشباع اوسني اجرف وكا كي انكر زد.. و ير شار 
الوقت أن كا أجر اء النسق لائلام بااشرورة مختلف الماجات التى يسع النسق 
إلى إشياعبا . 
ومن الخطأ أن نقولهسع الوظيئين إن تساند الاجزاء هو أمى مطلق ؛ 
فالتساند أو التعامد ليس أمراً مطنةاً , حرث أن هناك بالضرورة درجات متلفة 
اط التسائد الوظيغى . 


وحسين ور صف أى مط من الاماط بأنه « وظيفى ء لآآنه يسمبم بصفة عامة 


في تدعيم الأسق ككل تإهتب مدل هذا الورصف عكر مر قبيل ده الغو 


عروهاهةهوة ١‏ ذاك لآن كلجر اء النسق متساندةء وتسبمفى تدعيم الكل » وهذا 
لايقدم لناشيئاً جديدآ 417 : حرث أن هناك إختلافات واضحة فى درجة التعامد 
ةا أو موجه ل. 

ومن الانتقادات المشمبورة للتزعة الوظيفية هى أثا نطسره أيديرلوجية 
تتكس على مذرج البحدث فى الدراسة الس رسيولوجيية ؛ حين تطبق وجبات النظر 
احاؤظلة #اللمعدهم0 فحميب ١‏ مع استبعاد الجوانب الثورية والتغيرية 
لانها جوانب غير مرغوب فيبا بالنسبة للاتيجاه الوظيفى لمحافظ » الذى يؤكد 
فط على ذلك الانسجام السائدقالملاقات , والتضامن الظاهى بين سائر الانساق 
الاجتزاعية . 40 ولمسل التقد الحاسم للنظرة السو سيو لوجية الوظيفية [نما يتمثل 
فى أنه د إنجاه كلى التدعة ودهزاه؟1 » ٠‏ وتلك نظرة فلسففية وافتراض د لاعلمى » 
ولإيستند إلى مصادر نجريبية أو شواهد حقلية . 

وختاماً » ماك بعض الافتقادات المتعلقة مسائلالصراع إ١ذ!ادمح ١‏ والتغيي 
مودهذج ؛ وذلكتى مقابل ئيات المعاييي «دروع ء وآلية أو عشوية الاضنامن 
501111 , حيث أنؤكد النظرية الوظيفية على وبودالتضامن والات» وتقلل 
كثيرآ من أهمية الصراع والتغين الاجتاعى , وذلك لامها نظرية يمينية محافظة 
تعلى دن قيمة التساند والا جام والتناغم همه , من أجل نحقين التضامن 
والناسسك بين سائر الانساق والنظم والملاقات السائدة فى البنساء الاجتتاعى ٠‏ 


)١(‏ أنظر النصل الأولمن الباب الأول منهذا الكتاب ويتءلق «بالخسائس والصموبات 
فى عملبة الدظاير مقمات 7# »م غ8” وما يدها + 

)6 8 القارى. ف الفصل الأخيرمن هذا الباب > تسيلا ضافي! لتلك الصلة الوبقة التي 
تصل اسوس.ولوحيا بالأيديولوجيات * 


ع ا( مه 


الإمر الذى أخفقت ممه , الاظرية الوظيفية » إلى د كبهد فى #فسير ظ و أهر 
التخير والصراع والنفكك تلك التى ينظر إليبا الوظيفيون 217 على أنها ظوأهر 
مرضية أو غير سرية لهستهدظه, لانها تصيب البناء الاججتاعى بالانم_لال 
والاعتلالفتصبحمنالظواهر المرضية المعتلة|1ضادة للتضاءن والتباسك والإنسجام 
القائم على نحو مسبق ودائم فى البناء الاجتتاعى 290 . 


ولقد أثبتت الدراسات السوسيولوجية المعاصرة أن كل تنظيم من التدظيات 
الاجتاعية : ليس استاتيكياً ثابتا وإتماهو ه تنظيم دينامى » حافل بما يحويه من 
تغيرات "5 ينشب |أصراع ويسود ف إناء التنظيم من حين إلى آخر ء ما يؤكد 
عل مدى حاجة كل تنظيم إلى تلك الصرامات والتغيرات التى:تعمل فى أحمشائه » 
فيصبح , الصراع تنظيميا , كا يكون التغير هو الآخر عاجة ضرورية من 
حاجات التنظيم الداخلى لآى «يناء إجتتاعى » مخضع لظروف إقتصادية 
وعسكرية وثقافية من عارجة. كا يخضع داخليآ لواقبع ننظيمى دينامى متغيد 
طبةا لنوزيع: القره أو السلطة. وال إطار أى , نسق إقتصادىء أو و 'تظيع 
دينى » أو ١‏ بناء ثقافى أواجتماعى 52',, 

وإذا مامسدنا ثانية إلى النظرية الوظيفية ويخاصة عند ١‏ بارسولر» 
فلسرف تلاحظ فور مسدى تأثر الأزعة البارسونية بمواقف وتفاسير عل 

رظنه مفواعتا .رمممط1 أوزعوة ‏ وععقةمكة ,.زءءةء هوطدن) (1) 
68 « 1968 .#ولهه1 

6 م ,0ذظا (2) 

ومتسمدء 5‏ فص أقاعو5ة كه «جمغط1 ©»ط1 رحعفكة رنوطء6 ر3) 


موعمة !6 ,مممبعموط فقهة مدووعقلمدع 5‏ (ط .نمدا صمن) ممتعمئ,0 


1967 0 


سد الال 


النفس , ولم يضع فى إعتباره ذلك الكل اممكامل » الذى يزلف بين الات 
الفرد ومعايير المجتسع ء ولم يلتفت إلى ذاك الثر كيب الفريد الذى ممم بين 
الإنسان. وبجمعه . فليس الانسان كائنأ مثمزلا, وكأنها ألق فى هدا العالم, , 
و[كا يسيس الائسان فى أضرة ويتخرط فى زمرة ويتتقل هدركاته من خلال 
احتكا كه بالاخرين . 

وأقد خاط , يارسوبز ء إلى حد كبير بين أنظار , مأكس فير » و د كارل 
مار كس » فى تر كيب متناقض . ير لف بين حك القيمة مسراء” ؛ ودور الصراع 
ووظيفته , حيث جمع و هارصرئز » بين حالة اللقسر والاجيارو والالزام .وبين 
حالة التغير والتهرد والثورة . 

ولقد كشف , رالف دهر ندررلف إبوؤهمععطوط كلوق ء فى كتايه : 
د الطبقة والصراع الطبقىفىمجتمع صناعى سه هذ فءأالد عنما لس تمقام» 
#نءأممه [وتعاوسلوز عن أورجه القوة والمنءف فى نظرية يارسوثز 5 
ومناقشته لطببعة السلطة والقوة فى ضوءالكتابات الماركسية ومن زاوية دراسته 
لمراقف ١‏ ماكس قبر موطع77 » . أماء جون ركس 86 هذهل , فى كتايه : 
المشدكلات الرئيسمة الاظرية السو سولوجيةء ١١‏ فقب وجه الكثيرمن الانتقادات 
والاعتراضات إزاء الاظريه البارسرنية » وأشبرها أنها نظرية تصدق فقط على 
الجتمعات الصناعية درن غيرها من سائر المجتمعات والثقافات المتبانية 19 . 

فاقد النفت ١ه‏ بأرصمواز » إلى ذرر «الصراع» داخل [طار امجتمع » وغاصة 
الصراع الطبق 4هذلئده6 مود ل ولا يتح هذا النمط الاجماعى إلافى امجتمعات 

)١(‏ ثثر حون ركس كقايه وزاتت حتران أهوأعهه1!هزوود8 أه #طتعاهممم رو 


(هقط1. 
105-71 .مع : أذ[ (3) 


- دو م 


المئاعية » حيث نوجد الطيقات الاجتباعية اثنى ممع فيا ينبا أهداف جمية 
تلفمع و؟لامو ]وت ؛ تدر عن مبرع المشاعر والأمال التى تعبر جميمبا عن 
ثقافة مشتركة وماد «هصددمن .٠‏ من ى أنالسمةالرئيسيةلنسق الاجاعى 
ف الجتمعات الصتاعية.هى وجو دظاهرة «السرام البشاء )6ز1زدو0 فممعاعسيق 
أو الصراع التنظيمى ‏ : فقد يكرن النسق فى مسيس الحاجعة إلى التغيد فى سائر 
تركيباته وأجعزائه » وهنا يصيح ‏ النخيد تنظيمياً » يقوم بو ظيغنه الضرورية 
داخخل إطار تتظيمالنسق الاجتماعى ‏ 


مع الا 
لين 
الإيلاراىالاعما لتم 


اثقيم فى التاريخ 

ا حتو ى الاجتتاعى للقيم 
سيكولوجية القبمة 
موجبات القيم عند بارسو 
القيم وعماية التكيف 

مثاتهة وتعتيب 


كك 


القيم فى التار خخ : 


ققد صدرت القيم عن التجربةالماشةانى بجياها ويمانيبا الانسانخلارتار عنهء 
فبى ترتبط بالضروره ,ظروف وعوامل اجتتاعية » كا تتصل يناصر الوعى 
والتعقل ى ينحكيف الانسان. تاريحوا ويتعايش أخلافيا » وهذا مايعانية 
الانسارن فى تمربته المعاشه , وما يراجيه خلال التاريخ كفاعل أخلاقنى ء 
أو بالنظر إليدكحامل افقيم, . 


وليست انيم فى الناريخ؛ هى , قيم أشياء » و[ئما هى قيم , أشخاس , 
حيث أن الانسان هو الكاثن التاريخى الذى يضغى عل ساوكه معناه ومغزاءءفالتيمة 
هى قيمة الاسان المنتمى إلى 'ثقافة » وقيمة الساوك حين ينطابق مسع الارادة 
والتاريخ . المثل المليا والنوايا والتضحيات , وقيم » الوفاء والنبالة والشجاعة 
والبطوةة والبسألةكابا أمور نسبيةغيرة » حملبا الانسانككاتنابتاعى منخرل 
فى زهرة أومنتمى ا ىأسرة » 15 مخضع بالطببع لحكم الزمن وتنقاد نطو الناريخ. 


وارتكانا إلى هذا الفبم ‏ تلحق بالقيم مات تاريخية وتعتريها ملامح 
تنهرية وتطورية تفترض التقدم وتأوذ بحرحكة التطور التاريخى» حين يترقى 
الانسان مع التقدم العلمى والنخير الاجدماعى والثقاقءمن مستوى الكائن الحيوانى 
العضوى اإذى مضع لقيم الآنانية الفطرية البحته » حين يندفع وراء رغيات 
غرزية مستهجنة وبدائية » إلى مستوى الانسان ككان اجتياعى متحضرء يأخذ 


)1( قونااقعء ورنظ1 ,.وستعطه2 ء زأعط , طعلتمللة؟ ,ماأعودك‎ 21426987٠ 
1262. 


بالقيم الاجماعية الفيرية » وياتفت إلى الجو انب التى تتفتت ونتحال هما الميرل 
للفطرية الانانية » ى يتطلع إلى رغرات أكثر شرا ؛ ومطالب أكثر رق أونبلاء 
فنتجلى وتضوء خلال التاريت الاججتياعى مبادىء الانسانية والمشاركة الوجدانية 
وتترقى مشاء. الانسان وعر اطنه. وتتساى , الااء بتأثير التذاعل الاجتاعى» 
ولاو الشخصية خلال مسار التاد ين ٠و‏ تطرر الشمور الانفإلى دين يشارك 
الوجود الاجتاعى ٠‏ ومن مم تخرج , الآباء عن :طاق الدوافم الآولية والمدول 
الاستاتيكية الثابتة ؛ ى تنطلق وتتحرر خلال التاريخ ٠ك‏ تتطلع إل, دافعيات 
ديئامية متطورة : وى تتصدجم وتتكيف فى تيار استاعى متجندد ؛ وف مسار 


تار مخى متغيل . 


فإذا كانت الدافات الآولية تتميز بالجمود والالية.فإن الدافميات الانسانية 
تتميز بالخركة وتزخر بالتفاعل امتبادل؛ ومن ثم تحدث بالطبسع ردود أفمال 
تارضخية وإستاعية ضد الجوانب الالية والغرزية ؛ فتفقد حدتها لكرروها 
إزاء ظبور غايات إستاعية جديدة تتمرد على الميل الأناني النفعى » والدافم 
الفرزى الأولى . فتنطلق , الآنا , نحو الرابطة الجبعيه » وتتجلى فى مسار التاريخ 
القيم الانسانية الجديدة ‏ فنتجه بعمليات ١‏ التضعيد والتساى والتجريد ٠‏ نحو 
ماهو فاضل وأمثل وثبيل ٠‏ 

ويرد ه الناريخيون. القيم إلى ميادىء الشرورة والفاعلية؛ فنظروا إلى 
عتمية التاريخ يدر اسة العمليات الثثقافية » والمسراءات التاريخية والأاوضاع 
الطبقية » وتحليل الامكانيات اموضوعية لسائر الطبقات من خلال صراعاتها 


وآمالها وعاوفبا , تلك الأمال و النخذوف اا تنيثق عن ظروف وضعية محددها 


السياق والسوسيو تار يحى أقوزته و8 ونعمو » 2190 , 


وإن كان ذلك كذلك ‏ فإننا مين نتعرف على قيم العصر ؛ وحين تحاول 
أن تتفبم أو نتو صل الى باطن زمرة من الزمر السر سير تا ريخية. فإنها عن ى بذلك 
أن نتعرف على خصااص وتكوين البناء الكل ١‏ لروح المصر » . ذلك البشاء 
النكرى اشام الذى يتألف من جموع الأفكاز والآراء والظروف المنثقة عن 
نسق القيم الاجتاعية . و بتعبير أكير دقة . تقول إن ذلك البناء العقلى لروح 
العصر ء [نها يعير على المسوم: عن و موقف المياة موالقه::8 ٠ 13106 ٠‏ رين 
م تصبسنح القيم والافكار عبسارة عرنى. تاج تاريختى اتتثقالى 
معأم كتيسن عه مموتعمادتهط الموورم ع كا يحدد الوجود الاجبماعى ملامح 
الشمرر والوجدان والتصورات» الآمر الذى معه #صل التصورات الماعية 
عسألة الأحكام التقرعية بسم'ء؟ عن ندعصهودة » تلك الاحكام التى تعطيبا 
مكانتبا فى سلسلة القيم الطبقيه والتاريخية كا تعبر تلك الاحكام ع نتجريدات 
أظرية بحمت عر. علاقات انتاجييه وعناصر إقتصادية وعلاقات وأدرار 


اجتتاعية 29 , 


ومن الخطأ أرن نفصل , القيم » عن , مواقف الحياة » » فليست الرغائب 
والمطالبوامصالحسوى نجسددات تتحقق فيبا القيم» ولذلك التفت , ماكسشيار 


طأعنامع ع7 عط ,مولع لسمدظ كه رومأماع80 ,.اأمعطمدة ,ومامولة (1) 
3135-4 .مم ,1945 .اده" 8# ,رهم ؟هنهو8 وعمداممن 


رآننة2 مفوعظ1 ,هأمه:17 4صهة وعك1ه144 ,راسكلا ,سدأمطمعمهلة رة) 
1 .م مقاألطذ 80590 هسه نطغء1؟؟ متنهظط بوط .وممء؟! ,19540 جولدميآ 


س وبرم اسم 


معاعطء8 ينكل , الى القيم سين تكون على مقسربة مناء لازم مانن فيه ٠‏ 
وتصاحب كل عمل :و تتحق فى كل فعل ؛ وتصدر عن بنية الوافسع التاد نخى ٠‏ 
ومن هنا يعال شير «قيم الحياة المتصارءة ء بتأثير كتايات باستكال لومم » 
وه أو غسطين » و ء نيتشهء ء وبالالافات إلى الوعى بالوجود الذى أثار فيه 
دفعة نحوالحماة .ارام العاطقة عبه دالقيم وإذلك ول الحدس الذاق أوالجبد 
فينو مذو لوجى الذى يقول به استاذه هو سرل 1د»ووه8 [لىميد!نالماطفة وتيار 
الشمور . فانكر الجبد العقلى راكد على ال1دسالماطفى الذى يتأمر عمايير امجتمع 
وحركة التاريخ » ومن ثم كانت القيم تسبية.فظ رأ لتغير ظروف الزمانر المكان» 
واستتاداً لخضوء,! لمسليات الاختيار والتفضيل والترجيح التى كتصل #الطبسع 
بعناصر الارادة والشعور والعاطفة . 


وإذا كان عل النفس العام ء يدرس الظواهر الخاربرة أسلوك عن طريق 
الوصف والقياس التجريبى : إلا أنه لايتعمقها أو يسبر غررهك” ولذلك,يلتفت 
شير » إلى الأعمال القصدية ؛ التى لم ينشغل بما عل النفس السطحى ء قدرسبا 
دراسة وصفية .عميئة فيميز مثلا بين , الاعمال القص دية , و ١‏ التعاطف» ٠‏ 
حيث أن الاو لى عملية يجابية تصدر عن جمد فيدو مينولوجىللتوصل الى القيمة » 
أما التعاطف فبو جبد يهم به الانسان مسيع الآخرين دون أن يتوحد بمم . 
على ألرغم عن أن القيمة الايمابية الى تفيض عن الحب ٠‏ كاستطالة راقيه للغريزة 
الجنسية ؛ [نما تعبر عن التودد والسك:.ة والأافة والتضحية وإنكا رالذات؛ وتلك 
قيمالتسا ىلا توافر فىسملية أتعاطف وددهاء ومن هنا يتغنىشيار بالحب الالهى» 
و ميعتاق مذهب شخصان أ يصل بين مقولات !ته والنفس والعالم.حين ينطاق الانسان 
عن طريق الوعى دن نسق الآنا إلى نس قالكون ؛ بمعتى أن وعي الانسان إذاته 


ويه وتلعالم » ا يدر عن عملية سورسية واودة . وهذّد مصمحة هرحلية تذكر لا 
ذيكرة ب ودة الى جره ء حمين ير لدالة.ك_وي: على المقل خلال التاريخ » وتطور 
الذكاء أثناء اتكأكه يعملية تطور الحياء :لكر نية والمضوية . 


دفى عل الاجتياع الواقعى »نيهاه:دمواءه8 ١‏ يدرس شير الدوافسع 
المقيقية «مماءه 1هه3 التىتشكل الاماط انثالية لنظم الثقافة وما يتعلقيبا 


من قيم ومثل ليا 5 يكشفن عن تلك الع اءل التضيرية التى تصيب ال ركيب 
الثقنى السائد فى بنية الجتمع 290 . 


وعيز ء شيار » فى دراسته امل الاجتاع الثقاق بورهاوامه8 ا«جماله0 بين 
ى الانسان الجر هرى ضهقظ وعدهددظ ,و , الانسان الراقعى ددها امد » 
ويشتضع الأنسان الجو هرى عند شيلر لوسودة الطبيعة الاسسافيةالثابتة اللامتخيرة» 
والتى تشمين بأنها وحودة لوق زمانيه » لاتخفدع لحتمية التاريخ . أما الانسان 
الراقمى » ذبر التاريخى الذى يخضع الضرورة والحتم 'التخيرى قبو إذن كان 
ديناءيك متذين . وببذ! المعنى يكون عل الاجتاع الثقاق عند شار » ما هو إلا 
دراسة للقيم متحليل المراقنت الناريخية من خلال شبك العر امل النى نحدد انجاء 
القيم » وتفسر.أصوها بالرجبسوع الى المناصر الثقافية المائرة و الداتمةفى عملية 
الدار خخ زفق 

ويعد ى كارل ماتبايم موءنطاددءكة اععك » يمثابة الممثل الحقينى للنزعة 


, مونم امد ذه وربرهادادمة مه ورفووظ ,.اموك رمأعطسنوكة (1) 
1952.06 - سوقده1 ينها 
.58 .© : لطا (2) 


لزت 


التار يشوية هه انهذمه!8115 .سين زظر الى الاصول التاريخية والغاروف الاجتاعية 
؟صادر أساسية لنشأة القيم واكآسا.با وانتشارها . فلقد ولد ماتهايم فى مركر 
من مراكرا الإنتمار الثقافى: رفقارة سراسيةماحمة ,شاهدمائم ايم فى بودابسعجوا 
فكرياً متصارعا , فا كارن يتخيله الانسان , مكنا , إنقلب فجاة وأصبح 
واقما , ؛ وما كان يظنه م <ؤتيقة, أضحى , وهو من الآوهام » . فظبسرت 
الحاجة الى قيم جديدة يستضىء بها الانسان فى هذا الضياع الشامل » حويث مجدد 
الانسان من تقالده وفكره فى ضوء الاوضاع والمواقنك الجديدة . ومن هنا 
كانت الثورة الثقافية الفكرية وين أصحاب التغير والتجديد ٠‏ عن طريق التمرد 
على كل قدم بال من القيم الثقافية والعادات الفكرية . 


وذهب مائمايم الى أن [ندحار القيم البو رجوادية أمام نقدم البروليتاريا 
ييعتبر سمة ذا ر يخحية يقسم بها التاريخ المعاصر ء وآمن يذكرة الضرورة الابماعية 
وحتميتبا فى الذكر ؛ وذاعليبا الواشحةفالممليات (|تاريخية , وحاول أنيدرس 
المضمرن اقيق الكامن في كل عبلية تاريخية ؛ بما تحققه من قيم وما #خافه من 
تصورات » على إعتبار ألثا لايمكن أن نشاهد قيماً أو أن نصلع أنكاراً درن 
أن ه تتتحةق فى زمن أو تلتحمف تاريخ».ومن هنا كان الرمان|مامباعى التا ريخى» 
هو الذى , يخلق النكرء و د يضم القيم  »‏ تلك الثى تنبشق عن روح العصرء 
حيث يتمين كل مجتمع أو ثقافة أو كل عصر من عصور النار يخ بنسق ثابت من 


القيم والتصررات2<7) . 


#«لاأعيماة [ملوءة لعو بز«مممط1 أوزعه85 يلاأمعطو8 ,سهاءعء34 (1) 
39# فمعدة1 9 ,وملاملئم طالزظ ,موتكللهء لععممامة لمعه لمتجمم 
,1963 طجملا 


حم ذخات 


واسداداً الى هذ الفهم الماتوايمى '»تصبم القيم , صور! اجتتاعية , متتزعة 
من تلك الارضاع والمواقف الناريخية المشخصة روهى صرر محردة عن مادتما 
الناريخية.» وحترياتها الاججماعية ٠‏ 6 يزمن مانمايم أيضا , بدينامية الممليات 
التاريخية, لانها تلعب دوراً أساسياً فى سو سير لوجعية القيم 20 ,, 


اكحتوى الاحتماعى للقيم : 
ولقد اتحبت الدراسات المعاصرة فى علالاجتتاع: عقب اتتهاء الحرب العالمية 
الثانية فى اهتأم بالغ وشئف ملحوظء نحو دراسة ,' ملاقات التفاعل 
«وأامومعء1 كه عموتللءو[»8 » فى ضره 3 يسود بنية ا جتمع سن تصورات 
وأفكار وسْل علياء تلك التى توات ما يسمى فى عل الاجتتاع بنسق القيم 
وعواء7 أه ندعادرة. 
وما كان ذلك كذلك فلقد طّرحتمسألة و سوسيواوجية القيم» توج 
قئمة المسائل التى [نشغلت بها الدوائر المءاصرةفى البحث السوسيو لوج ىقفليت 
على كتابات الكثير من علءاء الاجتباع الحالِين من أمثال, بأرسرئن ودميعء" » 
وم إنحكاز ءوامئد1 .نود سرروكين #أظه590 وو م سانيال لورووة » 


و كل وكبون عطمططمها1 معدمرواظ 


وربا كانت هذه الجبود العابية الجادة :قد صدرت وتبلورت عن ذلك 
التيار السرسيرلوجى الراهن الذى يبدأ بالالتفات إلى مايسميه عالم الاجتاع 


بأعدع مموهظ ,وتومنه فمه وم 1م106 ,لتعكظا ,صرنة طعميقة رل) 
0 ,مدآ 


5-5-7 


الأرئسى المعأصر ه أندريه لامرش 6طعدمصة]! غنفلة نز بسوسيولزجية 
المثل وميئمع هل 46 قصوإداموة غ٠‏ فييدف هذ !الايجاء إلي راط 
الفخكر بالراقع »ء ودصل المقال بالحيافء ودمج اكنطق بالوجختوذ 
الاستاعى 232 


ولتحقيقهذا المدف الذى تتطلع اليه الدر أشات النموسيو وجني المعاصرة » 
صذرت المساولاعه التطبيقية والنظرية النى نتسم بالاصالة والنؤارة والعمق » 
' بتقمد الكدف عن أبعاد سيكو لوبعية وإثقافية رسيي ضوء 
تلك الحافية ية الموسيولوجية » ويربطبا بأرضية الوج_رد! الثقاى ى تن 
مغر غزاها دممناها . وارتكانا إلى هذا الاسساس ء عالج علم الاإستاع اللماصر 0 
طبوءة اقيم" وتو زيعبأومايطر || علييا من متغير أت ؛ اسكدادا لل رصد اتجاهات 
الرأى الام وقياس المورل والاهتامات اجمعية ؛ ؛ معدراسة مذووم | القيمةو ونسسة 
مَذا امثير : إذا مادرستاءقس]|” بر الجتمعات رالثقافات. 


ولقد!نشنلت و فلورش كلوكيرن «ظهطلامداكة ,دجدء:ه1؟ : فى هذا 
الصدد بمعالجة ملسألة د ذوجر_ات القيم , الكامنة وراء هلوك البشر فى كل زمان 
رمكان؛ باعتبارها «الدوافع الحقيقيق, الى نعبر عن ممايز (نماط اللقاقة ه حيث 
تعدد هذه الموجبات مرقف الانسان من الوجود » وتنظم علاقنه يالكرن» 


,#طتسطه» .3 كامولق8 1[ 6ل و(ود[ه:566 غتفعة , عطعسوسسة (1) 

وأظر أيضا فى هذا العدد : 4 .نأمدح .لمصسدط 

عط 51ل أشههه0 ع[ غك أسستوط8 بعلم ومرآ ,للأمعممه © وللمتتوعه 6 (3) 
.1966 ممعققع7 46 روممكلمه معط 


ف ؤم سس 


وتشمكل نظرته الى الزمن وتعلقه بالمثل الاعلى . الآمر الذى من أجبله عالجبث 
توزيع القيم النسبية » استناداً الى اختلاف الثقامات وبالتركيز على تباين 
المقليات فمقدت المقارنات بين جتمع , الزونى نقد , ورالنازامر مطمعمة, 
وبين الامريكان والمنود '. 


سيكولوجية القيمة : 

ومن زاوية أخرى و لاتذت أبراهام ماسلو #ملدةظ , إلى تلك الحوانب 
السيكولوجية الكامنة فى القيمة » وكيف تلمب الحاجات 6648" دوراً فى تحديد 
طبيعة ألقيم بالالنفات الى حاجات الكائن المضوى هن«هوته . 29 وعالج 
و جر ميردال لهفروكا أده , فى كنابه د القدمة فى النظرية الاجتماعية 
ومدقط؟ اماعدق هذ مهله7 ء تلك الايماد الاقتصادية » وريط القيم فى 
ضوء التاريخ السياسى » ينسق التصورات ٠‏ ذلك النسق الذى يريطبينالوسائل 
والغايات . ولقد فصل , ميردال ء بين القيم الواقمية والقيم الذانية ؛ واكدعلى 
أن مصار التاريخ الجياسى إئما #ؤكد على دور القيم » ويحققبا ويرسمملامحباء 
يحذف الكاذب أو الرائف مذرا ء معتأكيد وإثبات الحق أو الصادق ؛ يعمنى أن 
التاريخ السمياسىلهدوره ووظينته فى تسر و ترتيب نسق القيم ٠‏ كا يكرن. 
للداضى الاجتماعى أثرء فى تغييرها وتبديلبا » عمنى أندورالتاريخالاجتاءر فى 
ميدان القيم » هو نفس الدور الذى يلعبه و التحقيق 1155هه 76”6‏ فى مييدان 


أله ,معنتادوودء ,برئءأدعمة و[ أمط8 .دعلةق راعسا (ا) 
5 .م 1964١‏ 


أعاعمة وه وعأالءمووعع2 أو016د2 لمهم 4ل[ أدملسانا (ة) 
21 م.1969 ل 8 ا ,وسفاطو2 


الاجر يب العلى (20. 


ولا نتجل القيمة أو تتبدى فى الحكتابات السوسيو لوجية المعاصرة . إلا 
إذا كانت حاضرة فى سلوك ء بممتى أن القيمة هى الشر طالمسيقالذى تحدد سلوك 
البشر وينظم مقومات ا( عل الانسانى ؛ وهى العلة الكامئةوراء كرساركءادق: 
فالقيمة هى , حافز عمل ؛ ومبدأ إدراك » ومنطلق فبم + ومن هيا تمنرفى إلقيم 
على ظواهر الساوك الإنساتى معناه وميتاه . 


و لقد صدرت عن ماكس فبر , #هذه77 888 فظر ية مشبر رة بأسمه نظرية 
الفمل الاجتماعى ء 204109 لهلهم ,» حيث يمان , فير » هذا النبط من 
الساوك أو الفمل الذى تفرضه القيم ؛ حين يتجه , الفعل إلاجتماعى » دائها 
وباستمرار نحو تحقيق تلك القيم الابتماعية السائدة ؛ حيث يتحدد هذا 
السلرك ويتبلور ذاخل إطار ما يسود من موجبات الفل . والساوك الذنى 
تفرضه القيم » هو سلوك يصدر أصلا لتحقيق قيمة اجتماعيةمعينةبالذات»حين 
يارس الإنسان ساوكه بالتحامد بقيم جمالية » وديئية . مثل قيه.ة الولاء أو 


الوتاء 670!!9ءآ: وقيمة , الواجب 258 > ء وقيمة ه الشرف لسو م08 , 


وين ساك , الشاعل الاجتماعى +6اعة 506181 , سلوكا وفتاأً لقيمة » أو 
طبقاً اثل أعلى . [ءا تفرض عليه هذه القيمة الخلتقية أو الدينية » أن يتجه مط 


م6 انه ,وررمعط2 أهاءم8 مز معلولا ,سفعسه6 ,املمؤثة (1) 
8 ممةدمةملعمه2 مووةءظ به 


وأسمهوعظ تفمه أهلعم5 كه لإنمقط1 قط ,.عنوك]ة يعوطه” (2) 
,1967 وعمعمة! 6 كعممومم" فصق دمومفمم8 برط مقعمعا مسمتكوذتممعه 
,116 -115همم 


117 در 


الاوك وذ لما ٠‏ يمعلى أن القيم المطلقة هى الموجبات التى تفرض مط أو 
فبكل الدلرك, وتتطمن طلة القيم بعض , الأوامر 48م عدهة, الى تحكم 
دلوك الالسأن بطريقه ضاغطة : أو قد تصنم هذه التيم بض . المطال ب 
فد ء التى قد يضطر الانسان الى القيام برا . 

ونا كان ذلك كلك م فإن اتقيمة الخلقية أو الديتية . هه من موجبات 
الفعل ب حين “تطللب القيم المطلقة ؛ القيام بتحقيق الامرالر ا بإنباءه.وفرض 
اللطالب غير الشروطة . تلك الى تفرض فرضاً , ومن ثم يرجه النمسل أو 
السنوك فقا لمتطلباتبا إلا أن د قبر » [نا وضفى على؟موجرات الفمل ودافميات 
السلوك عنصر! سبككو لوجيا , ققد تدور دافيات السلوك فى نطاق «قسةمميئة, 
أو حالات شموريه خاصة ٠‏ كالحقد والكراهية ؛ واليأس والألم » تل كالعرامل 
السيكر لوجية التىقدتدفم جميعها إلى سبيطرة روح الانتقام » وفرض«قيمالشره 
عل أماط السارك الانسانق . 


جو ججهات التهم.عند بارصوتزر 

ولقد كان لظرية , مإكس فير » مداها فكتابات , تالكوت بارسوئر » 
وتلميذه و إنكار #»1*ظد1 , فاكد بارسوئز عل أن القدمة هوالتىتحددإطارات 
ه إنية الفعل الاجتماى مولاعه لنزودق أ معداعه :اق »180 .وتفرض مكاء 
و يانه ء ولذلك يشتمل الاطار المرجعى للفعل الإجتماعى عند.علثلاثةأدوار 
فى «١‏ دود الفاعل اع د ودور الوق ف 21405نائة ىم ودور الموجبات 


لل ايك مرلق 


288 منساماة مغل .معط لمسأعهاماءه3 ,قدامطءاأل؟ ,اامطقفسة؟ رن 
0 .م ,1955 مأبهلا سهل3 ,ممضوظ مسمقمة8 ,طتمويق 


وعلى غرار ه فير » تتوظف القيم عند بارسوثئز بالتيام بدور موجباث 
الفعل فى الاراقف الاجتماعية ٠‏ اذلك أعبحى عثابة , عناصر لقافية ؛ يبح 
عن ه قصر رات التفضيل الإجتماعى » ؛ فبى عناصر فاظمة لسدلوك ااسترفقى 
موقف, لانبا بمثاية تصورات ثقافية عن أشياء هرطوب فذبا . فنددن ثربطالقير 
بسسليات الاختيار والترجيح:و شاعر الإستّجان و الإإمدظ مان -خين قنف رمن قبمة 
كي تتعاق يقيمة أخرى مضادة . فالقيمة مغطاة فى #بغرية : وهى وليدة فمل) أو 
إختيار ء © أثرا مرغوبة أو مقبولة عاطفيا وعاطفة الترجيام هى التى تمطى لقيمة 
علراً . فتقدهما على قيمة أخرى ؛ ومن هنأ صدرت و لسبية دو جبات القن ١‏ 


وف دراسة , بارسوئرء عر ١‏ موجبات الثيم -وانساق العمل 
عمهلمهة4 كه فسعاورة فده وعلنادكط وعبااولا حيث نظر الى القيم بأعتارها 
جموعة ممأيير بير أو قواعد للاختيار بين عدد من الموجبات ؛ ومن هنا فودى القيم 
وظائقبا الإجتاعية ٠‏ باعتبارها أجزاء أساسية من م الثقافة «معالد .؛ حين 
تعبر عن تاك العناصي المشتركة . والجرائب المتيؤلة اجثتافنا وال سعكةق 
اناق رمزية «ظغاهوة +(اهطمرة . رهن فم ذخلتالتيم كمنصر جؤهرى 
فق تركب د الجناء الإمتساعى ©5هاءد317 لداءه8, إسنتادا إلى الام بوظيفة 
حشوية وضرورية تقوم إبا أنساق القيم ٠‏ تلك فى وظيفة النماسك والتضاين 
لإاته8 58*11 , من أضل المفاظ على البناء الاجتماعر وإلا أضالبل عوامل 
الانهيار والتفكك )١(‏ ونظرا لمرونة الإسارن وحنناسيته واعتماده افيا 


يهقم 82668 ,طولئعة ,املعمة ثه وعمامدم32 ,وأأمداء؟ رممضجدع (1) 
١‏ 


ص وفعاسه 


واجتماعياً على الأخرين , فإنه يكتسب القيم منذ حداثته » وق أثناءعمليةالثر بية 
أو التنئسة الاجتماعية » حيث تساءد القيم على , عملية اتكيف الثقافى, ؛ وعل 
فيم النظم والآدوار وأئهاط السلوك ٠‏ ولذلك كانت عملية اكاساب اليم من 
الممليات الثقافيةالتى تؤكد الشعور با1ياسك . فترسم محددات القعل : وننظم 
التوقمات النتظرة ٠‏ كا تبدو القيم حماضرة فى كل فمل » وفى كل عمليةمنعمليات 
التفاعل ٠‏ ولى كل موقف من المواقف ٠‏ ومن هنا كانت القيممنمكوناتالموقف 
الاجتماعى كا تتجم عند يارسو نز عن ظروف ثقافية قتا عزثرات وعمايه 
اجيّاعية . ١‏ 

وتتحصر وظيفة الثقافة فى عملية نوجيه القيم » وتنظيم تصورات الآشياء 
المرغرب فيبا »كا تتحصر مبمة الثربية فى توجيه [همامات الافسان نحر اخثيار 
قيم بعينبا فى ملف ار اقف وأثناء عفليات التفاعل ؛ بمعنى أنالقيم هرم جبات 
اختيارية تظمبا الثرية «ها#دعدهء ؛ مين #ددد الاوقعات المنتظرة الفعسل 
أو النتارك ؛ وحين تختار قيمة بعينها فى موقف بعيئه » ومن ثم كانت تلك 
الموجبات الاختيارية النى تفرضبا القيم عن طريق التَرية ء من أ كثر 
المناطر الثقافية أهبة فى تنظيم انساق الفعل . حت يددث التكيف السليم بين 
الأنسأن وثقاقته . 


القبم وعملرة النكيف : 

وق هذا المعنى أيضّاء أكد , ساتيال لعزهة5 , على أن الثقافة هى عملية 
د تحتقيق القيم معساه؟ زه دونع أادع8» فالتيمة هى علاقة تأئمة بين الذات 
##علطه5 وود الموضوع أه+زطه , فنى اتجاه محدد يالذات تتجذب الذات 


بدافع القيمة نحو موضوع بعينه , بقصد إيجاد عملية تكيف أو تسوازن وه 


حت 


عملية ثقافية درن ذلك . ومن ثم كانت الثقافة فى , محاولات دائبة لتحقيسسل 
القيم ٠.‏ 03 والفلسفة والدين والفن» هى عثاية أجزاء أساسية منالثقافة » إلا 
أن الفلسفة هى عحاولة لتحقيق القيم النظرية ه والدين هوسحاولة لتحقيق اقيم 
المثالية العليا ء والفن هو محاولة لتحقيق القيم اججالية . وتمثل غايةالتحقق الذاق 
لقم فى الفضيلة 115458 » وتتمل غاية, التحقق الم ضوعى القسيم » ف السعادة 
#عدامم »5 . ومن هنا يكمن البعد الثقافى فى تحديد أحكام القيمة » لآن القم 
انا تحدد لنا المدى المسموح به اجتاعيا لدوافع الإشياع وفق أهداف الثقافة : 
وعلى هذا الاساس تنظم القيم سلوك الأافراد تاظليماً رمريا » ولإذلكريطضت 
دورثى لى +ما #عطاممه2 بين م القيمة » من جدبة ؛ و ١‏ الرمر 5951زة »من 
جدبة أضرى “٠‏ فدرست نمق القيم عند الثر 1 بريايد رو »وكيف 
يدور هذا النسقسول المدايا 611:5 . تلك التى تتمثل فى تبادل الكولا عاهكا, 
فالادية لها قيمة رمزية تعبر عن النضامن . على ما يؤكد , مارسيسل موس 
كم انعدو كذ » فد مقاله عن الهدية دول هآ ملق أعدفظ ,. 252 


. 1963 ,لقطس8 ,المأأهسلممقه1 هل ,ععدخله© ,8.8 ,لعرقة5 (1) 
45١ 7‏ ,44 نرم 


الو - ووتقهوط ,بعنمااده قمع سسمووعم؟ ,إمطزومه8 ,ومظة ر3) 
8 .لم8 


دلمه” روتعهأممنطاعة أه منأهه[وملء50 ,.ممسدكة أه امعطدجج (3) 
0آ12 
وأنظر أيشا فىهذا المدده 
8 87255 ,لاموكة [معموكة عل عأوه [واعو8 ,مقووك ,وعمعموعد0 
- 38 ونمو وعموع2 06 


لهؤ1 سم 


وإرئكانا إلى هذا الذبم ؛ نستطيم التركيز على البمد الثقافى للقيم »على إعتبار 
أن التيم عل المموم هى , منتجات ثقافية 5204616 لنمهااد0 , تصدر عن 
ينية الراقع الاجتماعى ٠‏ فبناك نلازم ضرورى بين القيمة والسلوك . أن 
القيمة مشروطة وجردياً بأصول ناريترية واقتصادية . حي كن تتجل اتيم فى 
أشياء مرغوب فيبا » أو أهداف ينبثى التوصل الوبا »أو تنوازن نسمى الى 


ولقد ألقى د بشم سو روكين هاطه:86 دداماءط , ضوءآ ثقافاً علىقيمة 
د الحتيقة طاهم؟ , وقرمة , المعرفة 5«0”!»068 , سوين نظر إلى أنساق امرفة 
والحقيقة» على أنبا صورة متكايلة هعه؟ 4هاه”م» !"1 تتنسجم مع سأئر أنساق 
امجتمع ؛ حيث تاجسم صور المعرفة والتقيقة , فى أشكال الفكر الدينى »والفكر 
الفاسفى ٠‏ والفكرالماءى203 ٠‏ وكلبا أشكال ثقافية تلتحم فى كل قافةمنالثقافات» 
تعبر كلها عن صور عختلفة من القيم الفكرية وااثالية والحسية , ولكننا تتساءل 
مع سو روكين ؛ كيف تصدر أنساق القيم خلال التاريخ ؛ لكى تتجل على أرضية 
الوبدود الثقاى ؟ وما هو نوع النسق القيس السائد فى ماضى الثقافات , اليونائية 


والرومانية ا ا 0 


- ذكور قبارى عد إجاعيل ء « بارسيل ٠وس‏ » دراسة تايلية نقدية أقاةءنالهدية ٠‏ 
فصلة من مجلكلة الآداب للمام الجأمعى 1517/197١‏ 


مدع له العدمدع! لوءأوةلداعه8 ,.منتط9؟ ‏ وقاتتوكة ,رعالك (1) 
٠. 4‏ 928 ,مم .1965 .ألا 56# رطعدممممم 


وفى الرد على هذه اأسائل » يز كد سور وكين فى الجاد الأول عر نت كتابه 
الاشبر ه الديئامركا الاججاعية والثقافة وتسممر4 امتمالدت فمه لواعملا 5 
على وجود قيم الثقافة الذكرية #تاطاعت لعدوالهعل1 ء حين تسود أفساق 
المعرفة الى تماق بالدين والوحى والاخام اموا مم حرثك نشاهد مال 
عختائة لا أقر الذي والسحر وحيدك 8 ن الاعان وى ١‏ فوق منطقيسة 

و 4 5 5 6 7 

أوعاعم! ععمدئ اسكناداً إلى الاعتقاد بالازواح والتفرص.» والاعان يكل م 
هر فرق تجر ب لقومتمهع عملم بارع الى قوى مشخصة سو اءأ كانت 


معلومة أو مجبولة ٠‏ 


وف الثقافة السية #طلد0 6اسمددة, سيث تسود القيم الثى تستتند الى 
شبادة الممن ..والابعان با تفرضة الاحساسات » فلا وجود اطلاتا لآية قيمة 
تكمن فيما وراء الواقع المسسى ؛ أو أعضاء الحس ب فلا يزمن الجسيون يعاوراء 
الواقع ؛ وزما يؤمنون فقط يما يعرض على أعضاء الهس من سبمع وبصر . أما 
الثقافة امثالية عنامذاه»كة » فتسرد فيها القيم المتفقة مع معابير المقل والمنطقء 
وتلكهى”قافة العصو رالوسطى ال امتدت فشهمات ما بيز القرنينالثائىعشر والرايع 
عثر» حيث سات ثقافة , الاسك و لائيين ءأأههامطه5ء لأتى عبرت يدقة من 


فاسفاتالمصرالوسيط تلك التي مز جت أوخلطت بين الفكرا شال والقيمالتجريبية. 


ويذهب , الكس إنكار «هاعان1 عهاى ع تلليذ يارسوثر الاجيب إفى كتابه 
الممتع وماهر عل الاجتماع ركو أماددى ُ أمط؟ , إلى أنافبرم القبمة فى 
ع الاجتماع عنما يحتل :ف سالدربة التى يحتلبا عقوم «النظام عو ادها يأو ْ 


النسق الاجتماعى سعادره لؤأوه , حيك نجد أن سار اجماءات والافراد 


ح 4لكا سه 


فى محتلف الجدمعات بلثقلفات , إلا تسرف عدد! من أماط السلرك » وقتفرن 
إيصدديها "أسافو. لا مشاصا .طبناً لتصررات قيمية محدده . فالقيم موجودة فى كل 
الجتممات وقائهة في منائر اثثقانات , وومير عنبا الآفراد واللجساعات] فى صرر 
وأماط سلوكيه بحددة . 


ومثل سائر الممطلحات السوسيولرجية الجادة ؛ يحمل مفم.م «٠‏ القيمة , 
معان وتفسبيرات متعدكة » إلا أن معظم التعريفات المقترحة فى عل الاجتمساع 
والانثروبر رحبا الاجتماعية ؛ تتفق على وجرد علصر و احديعينه فى كل تعر يفي 
وهر ذلك العنصر للقائم فى كل قيمة كتعبير عن الغايات والأهداف الذبائية؛ أو 
كتسحقيق الكيل أغراض « الفعل الاسياعى 5دناءء ادنهو5 , , حيث لا تتعامل 
القيم مع ما هر قآنم .انما تبحث عما , يجب أن يكون » اسناعيا وثقافيا ؛ 
مصّى أن للق تعبر فى ا مراقع عن « صخ أخلاقية صرحة وجتمية» » فى 


وأخلاقية ل#:مص من نأسية ورآئرة ‏ #الاهرهمسأ ,من زاحية أشرى . 


وين التفت , ماكس فبر ء إلى قناءة ورزانة «١‏ ينجامين فرانكاين 
ونلطدمءى هلص زدة8 , وأضلاقاته الصار مة فى علاقات العمل والبعد عن 
التحيز وتجنب التساهل , نما كان يصف,قم فرانكلين » . فكل شكل من أشكال 
الملافات يتقبله الناس » عكر أن يكون عند م إنكلز » موضوعا لقيمة من 
القيم » كالسلبية والنفاق ء والتقيل الا يجابى للنقد » والصبروالامانة: والتقشف؛ 
وكبح العراطف صولةأة)8 , وعدم البالاة ؛ هى أمثلة أو نماذج لاشكال القيم 
السائدة فى مختاف الجتمعات والثقافات . 20 


,1964 الم معتادعم2 ,كهمأواوه5 ؤأ أقط7؟ ,كملق ,مماقكها (1) 
| 


عه ووع ا 


ويؤكد رجو لدئر 90011587 , ,عل جمرعة منالخسائص الجر هرية للقيم ٠‏ 
وهى اأشاركة أو 9 أأراثة انع صوع6 بدي والالئةأو والممر فد 0516086 ك1م» 
والالزام أو 3 الارقام 4 مع ولدلا والامتثال أو و القيول تكأمءوؤه ه60 
ععنى أن القرى از عشاركة أ مرافثة أكبر عدد حكن من اللأسء م أنبا 
مألرفة لديهم ومعروفة يد بمة عالية من الوضو م » وبالاضافة إلى أنبامرغوية 
اجتاعيا لآنرا تشبع سدابدات الناس » فإنرا تسستند إلى هبدأ الالزامءفالقيم , ملزمة 
والع ممصا » وآمرة وحتمية ؛ لبا تعاقب وتيب »ء #أنباتحرم وتفرض ؛ 
و يخطع من يرج غلبا لأجزاءات الاجنساعية #دمناعهوة لوأه55 . ولذلك 
يعتثل الانسان الفرد القيمة ٠‏ ويتقبلبا قبولا ؛ فظرأ لضرورتمائقافي و إستدرارها 
ودعرمتبا وانتشارها إستماعياء وتأثير ها الاسم والمباشر ءلى السلوك , 
ومشا ركتبا الفعالة فى عمليات الاربية والكيف وااضبط » ما يكون لا صدامًا 
فى كل المراقف والآدوار الاجتماعية التى تزضر ببا عمليات التفاعل الاجتاعى 


ااممالء دتعله1 أوزعمة ,د03 


وناآث1 ولتعةيب: 

يقول , إدرارد ترياكيان عدطهر11 1ضه»83 فى كتايه عن,الوجودية 
والنزعة السرسيو لوسية 9ق المةتأنعأواةة قسه سمأوداهه 5 ء إنه بإزاء 
إدعاءات المذاهب الخرصة صدهفوزاء20116 والدعاوى التار عنية صوأواعه امك , 


صدرتالتزعات الوجردية مستلهتامعاءليه »)كي نتحددىالنزءة الجعية وتؤكدعل 


رتطم ةله تام عونتمو 4 صتوتوه[ماءمق3 ,لعموسوكظ يموتطورملة (1) 


1962 نينا 


ص و١‏ ص 


فردانية الذات وحريتها ». فتمردت على قيم اججاعة » وأعلنع ال مرب قثرة 
العادات والةاليد » ولذلك كانتالنلسفة الوجودية بمثابة إحتجاج مستمر قمقل» 
وللذات الانسانية الفردة ء ضد الاستغراق فى قوالب النظم وود القم 
وأتماط السسلوك .فالحرية هى الشاهد الرحيد على قيمة الانسأن وومعوده » وهو 
ليس دمية يمحركبا امجتمع ؟ يبوى ء فهو الذى مختار قيمه وحريتسسه. ولذلك 
يول كي ركجورد فعبارةمشبورة , [إخترذاتك قبل أن يختارهالكالأخرون». 
ومن هنا كفت الحرية عند و سان بول سارتر #تاته8 .” 3 , هى الاصل 
الوحيد لكل القم 065 تمقصء اده مووتده'ها .217 


وقد ترثم دور كيم أن القيءة تمن بذاتها وجوداً محتقا ء 
ولكرن القيمة ليست بذاتها وجوداً» وإنما هى , شرط للوجود, ؛ وجود 
الذات أو , الآنا» مصدر القيمة .ومن جعبة النظر الوجودية. >ث دور كايم 
عن القيمة فى الخارج: بحث عنبا حيث لاتوجط ء لانها كامنة فى وذات الإنسان». 
, فبدون الحرية تفقد الاخلاق قبمتبا ء ويدونالقيمة تفقدالاخلاق أخلاقتيا»» 
ولذلك ذعب ه رينيه لوسن 5#دمة «ظ 3656 , الذى يقف من انيم موتضاً 
وجودياً وروحياً ء الى أن القيمة الخلقية ‏ هى قيمة الذاى أمقة »3 جدهله؟ 
ين تفعل هذه [أذات حرة وياختيارها الجر . 299 


عه اأوت ,عمسعاوتوء'ا 6ك معتطجدعهااط2 عع1 , مومل ,اطه؟ (1) 
9 ,م ,1954 .متمد .دتلهن .2 


مم72 مأومغه64 ماممدكة هل غانه؟ ,غممكظ ,رمقدمة هل (3) 
0 .م ,19498 ,مامد ,,عععتدع 
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ولاتقرم | القعة فى الوضوع وحده كلايمحكن أن نحذف الذات , 
أو آن اتمخل عن عامل الافس أثناء دراستنا القيم » أذ أن الانسانهر سامل كل 
القيم وهو غنالقبا ؤصانعرًا .كا أن القيمة «طلقة ليست نسبية عند « لوسن » ؛ 
فإذا كانت المقيتة هى قيمة 5 امرة ف واجمال هو قيمةالتتخيلء فإن القيمة الاخلافية 
المطلقة هى 'قيمة الارادة . تلك القيمة التى دف الى تحقيق:الفضيلةم تتمثل فى 
الشجاعة والامانة » وكا تتمثل فى"الخير' . واللاتخاق هو التضحية بالفضيلة » 
إبتغاء مصادة ظاهرية ء'بالارتماد عن يجسبْء والاضوع معبار أخلاة_شارجي: 
حيث تنيع القيم من حقل الارآدة » ينممنى أن قينة [لارادة وقيعة الواجب؛ هي 
قم أزلية مطلقة فوق كل مصاحة وفوق كل ساطان» سسواء أ كانسلطانالجتمع 
أو حكم التاديخ 5 ش 


وقول ه لافل ».أن القيمّة هئ نذاء للطلق > ولا شك" أن هذا 'القداء : إنها 
يعارص التسبى 6+ناذاء؛ » بل وية لمب عليه لان فعل القيمة يتعارض "مح 
المعطى » ويتالى على الراقع ] الاجماء, والتار عذىء لانه فمل حقق الل الآعلى ٠‏ 
وى يلتفت علمامء الدع الى القيم المطلقة الآن على الاجتماع إتما يتعار ض مع 
الظلتات . ولذلك أغفل- “قبعة القداسة ف قبنة الالوهية . على الرضم من أنالانهان 
هر الكان الذى يتجه فى شوق #-و الالرة هية أنئاس” كل قيمة؟ * ويه لد القيغ 
الروحبة » يدث الانسان عن الات والحق والباقى » فبو الباحءث عن الله 
بدافع الشوق والعشقه بوتلك هى أشرف.قيمة.» الآن قينة الاماى هى قبثه قبلية 
ا#وعم4 » من تناج العقل وود لحركة انكر » وهى قيمة تتعدى الواقع 
الاجتناعن ورتتعالى على 'الرمن والشاريخ وخظم الثقافة »ولا تق القيمةالرمحية 
إلأفى ذات الله الى تفرض على الانسان الفرد بالرحمة وتسبغ علي هالتعمة ومنحه 


ينما +4 دا 


الحاردق المي . فائدر اهب القيم وخاة,! و يتبوعيا :ومن هنا ترترط القيمعصادر 
دئة تنيءث عن !ودس الديذى عقن م أعع ود انيه ايا ».وتمدر عن 
القلب عنمهنا 1١‏ .كا يعلى بأدكال !28:61 . حين يسمو عراية الاغلاق 
إلى أرفع المراتب ٠‏ لإقول لنا : , إن الاخلاق الحقرقة "سخر من الاخلانى 
مم5 هط ه06 منودكة مر ه1اوءنك3ا مأو” هنا , 200 وازذاك شين 
هابلان «نلمهدة! , إلى عدم كذايةالار ف [أسسر سو لوجع ى فى ذسير القيم»حرث 
أن القيم الاجتماعية رمدت ملزمة فى ذائرا ٠‏ فقد تكون القواعد الى يذرضها 
امجتمع سخيفة , ولا معة رلة»؛ ومن ثم لايصبحالانسان ملزماً بها .(5) فالانسان 
فى كانه حرية ؛ وهو فى ذانه [خدرار حر ؛ ولدلك كانت الحرية فى بوهر 
الإنسآن وغايته, الآمر الذى معه تستطيع أن تخفئف كثيراً من سردم إدعا ات 


عل الاجتماع فيا بنعلق برسي ولوجية القيم . 





5ع مممعسة 86 مموأعمغط؟ 4أق: 040 , ممعمهم6 ,طمانم,د 6 ر1) 
.44 .م ,1948 ١وأعوط‏ ,وععلازمه وووء2 ,وعدعدكة 

هأاع0 «ععمأودلء مأمهصة!عظ وع1 عن3 ندووظ 0٠,‏ ,مالغسيي (2) 
8 .م 1951 .قتمة2 رانة5لمه عدمعة ,مولة ام ممع بعر 


القع لفسرانا مار 

بن السوسيولوهر! والزرفولرصيا 
و الايديرلوجيا ومسادرها اللغوية والتأريخية 
٠‏ عرقنك عل الاجماع من الأ يديو لو بيات 
« المفبوم المأركى الأيديرلوجيا 
ه الوعى الكاذب 
ه الدين والايديولوجيا 
٠‏ الأيديولوسيا وللناةة الالمانية 
٠‏ التفسير الاجماعى للفاسفة 
ه الانسان واتجتمع والتاريخ 
٠‏ الايديرلوجيا والوى الطبقى 


م ه49 سم 


أهربيد 1 


ليس من اليسير أن نعالج مسألة شائكة وعسيرة كسألة الايديولوجيا 


7م1016 , وبخاصة طبيتبا ومصادرها ؛ مأهى ؟ وكيف تكرن :! 


وينبغى دين نتتبع مصادن الاوديو لوجيا وأصوها أن حلق يعيدا فى حارات 
الفكر الغذرنسى . وشخاصة فى مقدمات . كو ندياك معلابلههن) .» وزظرات 
باسكان للفعمدط ,ء وشطحات ران جاك زوسر قنهم ده التفائلة , 


كا ينبغى أيضاء أن نشاهد وأن نتابعونسجل كيفهاجرت تلك المقدمات: 
الفرنسية إلى المانيا » حيت نضجت وأعرت فى تاطن (لألفة الأمائية » تمض 
المقل الأالمانى الخصب عن صدرر فلسنات ركائط اك , وى هيجل00ج لآ 
تلك التى تايبا دراسات , ماركس ٠‏ 34 ,و و كأرل متيام 0 مظا :لا 

والايديرلوجيا كءقولة [ متاعية ء هى نحاولة ريط انفكر بالراقع ووصل 
للعقل بالحياة . ودمج المنطق بالوسجود الإجماعى ؛ للتوصل إلى مايسميه عالم 
الإجماع الثرئسى المعاصر , أندريهلامرش (1) #طونادسهة 6انهة , 


بسو سي ولوجية العقل مموتهة ع[ 16 عنعن[ه0د8 »2 . 


(0) أاظ فى هذا عدو : 
.قتدة" رلممم2 ,مدوتعآظ ملاعل عنعمأمأء :3 ,عنلهة ,عطعدممم ل 
161 
رععمةنوتقمده). هلعل تتاسلعمة وعرلو6 معنا ,معوروء 0 ,طع امم 6 
.196 ممعدعم2 عل وكات قتعرط 
"وأعخندصة1؟ ,قأعه1داده5 )8 ععوتاءء1[ملط ,بمععموع6 ,طعاتن6 
1962 قلط 


لس الى 4 اعم 


ولقد ظبر هذا الممطلح الاّاعى فى الوفت الذى رفع فيه الفلاسفة من 
قيمة الشروط أو االظاروف الاجتاعية هسه تددم [دنودة قامتم الياحر ن 
و_ربط الفكر بالتاريخ . ودمبجالماض بالحاشر:ووصل المقدمات الابقةو بالواقم 
الرامن . فن اللؤكد أن , المواقف الاجتاعية » هى التى تلق الفكر ء وأن 
التاريخ هو الذى يصاع المقرلات :*1رهعهاه0 ٠‏ تلك التى تصدر عن ظروف 
التجرية ااسياسية » وتتجل على أرضية الوجود الاجماعى 237 , 


وعلى نحو مسبق يسم المزرخ الاجتتاعى للفكر بأن كل عصر من عصور 
التاريخ ١١‏ إما يخضع لاساوب أو مط معين من الفكر ؛ يمي بوججود بعضن 
التيارات أو الاتجاهات العقلية » الآمر الذى يفسر لنا علة ماناهدهفىكل عمور 
التاريخ » حين تظبر تماذج معيئة من اليِن والادب والفاسفة . وتغلب على تلك 
النماذج يعضى الات أو الخصائص الكلية العامة النى تخلق ٠‏ معاييرالفكرء وتحدد 
أجاهائه ويلك هى , الايديولوسيا<, . 

واستناداً إلى هذا الغمم لايكتسب الناس أفكارهم» أو يشيدون أنظارم 
إلا يوالب مستعأرة من طبيعة البناء الاجماعى أو من عال التصورات الضمعية. 
وهذا هو السبب الذى من أسبله تختلف الافكار والتصوراته ن مجتمعإلى آخره 
يا تتفي أتماط التفكيروتتيدل . خلال دير مة الزمان؟! تتحقق فس ركةالتاريخ . 

ومناك إختلاف فى وجمات النظر حول مثورم الايديولوجيا بين الفلاسفة 
وعلياء الاجماع حين ينظر الفلاسفة إلى الايديولوجيا ء على أنبا جوع 
التصورات والاحكام العامة التى تسود مجتمعا من المجتمعات فى أى عصر من 


ربأدة2 تفموعظ رقتعمانا لمعه ورومامعل1 ,اتوك ,سساعطعدولكا (1) 
,540 ١م‏ ,1940 .تملمهآ 


صم ايع سس 


العصر ر. وقد يستخخدم هذا الاصطلاح فى ممان أخرى أ كث رتحديداً وضيةا 3٠‏ 
شير قط الى بعش د أشكل من الأفكار واممتقدات ٠»‏ تلك الى تتملق فط 
مجماعة أو , زمرة اجتياعية «دممع اهاءه8 , ء وتلك هى الايديرلوجيا بمعناها 
الضيق . 

موقف علم الاجتماع من الأيديولوجيات : 


أما علداء الاجتاع .فينظرون إلى الايديولوجيات على أنبا روقائع اه م 
يفبغى دراسة ماضيها ونشأتها وتطورها ثم حاولة تقنين القوانين التىتحكم فى 
مسارها . على إعتبار أن الأيدير لوجمياتهىظو اهر خخاضعةالشر و طالاجيّاعية» 
عمنى أثبار مشر وطة إستماعياً 44ده11فهه00 والواهه3 .. وبالاضافة إلى ذلك 
فإن تلك الايديولوجيات » [ها تقوم فى نفس الرقت بيعش » الرطائف 
الاجتماعية موو:هممه5 لوتهمة > (21 


ولوف تحاول أن تقدم عرضاً مجموع المفاهيم المتعارضة ٠‏ التى تزخريبا 
النظرية الاجتماعية ء حيث أصبح للايديولوجيا معان فلسفية ممقدة نجدها قد 
إختقطت وإمتزجت عفهومات إفتصادية ومصادر سيكولوجية . إلا أن انحور 
الاساسى [نما يدور أصلا حول داافيوءالماركسى لللايديولويياء؛ على إعتبارأن 
ماركس هو أول ودع هذ ا-سطلح وإستخديه فى علم الإستماع , ولسرف 
لاتقتصر على اماذبوم الما ر كمى فحسب »يدر ماسئ<اول فى نفس الوقت أن فقوم 
بمقد المقار نات بين سائر المفبومات الايديولوجية اللاصارعة والأراءالتشابكة» 





رععلةاسمسظ اه روماقتدة؟ هه «رديوظ , أعفكظ رصاء طدعماظ (21 
,1952 عملهممآ رأغعدمة طووعظ إمدع روط ,قوعم 


ل 


حورت [تتلف ولا سار المفكرين ونم عن ذلك الكثير من المشكلات الممقدة 
والاتجامات الماعارضة ٠‏ 


وإذا كانت المذاهب قد [مط_عت على مسرم الفكر الاجتماعى والمياسى 
حول مسألة الايدبر لوجياوماثيره منمشكلات وقننايا إلا أننا سحاولالتسير 
والتبسيط . ولسوفلانعةدالمسألة بقدر مانثرحونعااج, طبيعة الايد يو لوجياء 
فدرأها ومغراها. دون الاشارة إلى مادار حورلا من الاختلافات المذهبية » 
إلا مايلقىفقط ضوءاً أوفعل سرهرءالمألة الايدير لوجية .»فتزداد لناوضوساً 


وكيزاً ومه 


وتم دراسة الايديواوجيا فى ميدان,علم الاجشماع السياسى» مساهمةجادة 
و سشحا ول مئذ اليداية التر كيز علىعةاف الاستعمالاث الخامة لكلءة ,الآ يديو لوجياء ؛ 
أق تكشف عنكيفية إختلاف كل إستعمال منباءن الأخرء يقصد إزالة الغموض 
الذى حيط بالكلمة . ولايفرتنا الأشارة الى مسدى تأثير الفاسفة الالمانية فى 
بعث المصطلم » حين شيد كائط اهدكا , نظريته فى المعرفة : تلك التى أفكرها 
وهدمبا ثم أعاد بناءها التلبيذ الكانطى النجيب «١‏ فردريك هيجل (©806 » . كما 
لاينوتنا أيضًا مناقشة وجمة النظر |أسوسرولوجية حدين يؤكد علباء الاجتماح على 
الشروط الضرورية للفكر ؛ على إعتبار أن كل فكرة هى بالضرورة « مشروطة 
أو عددة إستاعياً فعدنصمءاعك و1 هنءه؟ ,و بالإضافة إلى ذلك يذبغى الر كيد 
على تلك الفرضية القائلة » بأن الايديولوجيا؛ [نما تتألف من جموع المعتةدات 
التى يكرن لها دورها ووظائفبا فى التأثير على السلوك » وتيرير أشكال الأزوع 
البشرى . وويفيغى التر كين أيضاعل النصو ريةالماركسية الخاصة بتحدهد,أيديولوجية 


الطبقةدمه 1م10 دموان, وماءتويها من,تصورات ومشاءر » وآمال تتردد فى 


[41 سه 


ح ركةوفاعلية وخصو بةداشل إطارالوعى الطبقى . وينبغىف النباية.ألايفر تنا أن 
نقارن 7 مختلف الاستعمالات الممياسية للكلمة . 
مصادر الكامة واستعمالها * 

إذا كان الفكر الاذانى متاز بالعسورية والصرامةوالتجريدءقإن الفكرالفراسى 
يتصف بالخصوية والحيوية والسخاء . وبين الانيا وفرئسا ارت كمة 
و الايديولرجا» فجمعت بين الصررية والخصربة . وفرئسا هى مبد الكلمة » 
فصدرت , الابديولوجيا» كنتاج لفلسئة , كو ندياك مهآلةفهه0 م تمامايا 
صدرت كلمة ء سوسيولرجيا وزعء1وءه8 كنتاج لفلسفةكوفت الرضعية ٠‏ 

وإذا كان الفرنالسايع عشر هو رعسر المقل 862205 أه مؤةء , بفلقد مرت 
أو بافىالقرتيناامنرالتاسععشر بعصرالايد يو لوجيات 66أمهاده11 أه موه 
حين تندفقت النظر يات المتتابعة لتدرس «طبيعة الا نسان »وموقفه من« امجتمع ».6 
شبدت تاك القرونالآخيرة ثورات سياسيةعار مةأطاحت ينظم إقتصادية.و تبدمت 
قلاعالعصور الرسطى ٠‏ فتغير البناء الآو؛ بىء وحل تمع الصناعى بازدهار 
البررجرازية وإندسار الإقطاع 20 . . 

وكانت الاديرلوجيةالبورجوازيه الناشئة هى أيديولوجيا ثورية ووطنية» 
تدعو [لىالماواة المطلقة ؛ والاعتراف يحقوق الانسان . كا كانت أيديولوجية 
العصرف تلك القبّرةهى ذلكالاطارالفكرى امتسق الذى يدور حول حياة الانسان 
وبجتمعه وحضارته . 

ومن فاحية الأصدل التاريخى واللذوى » تعنى كلة أيديرلوجية , علم 
دراسة الآفكار  »‏ إلا أنبا كانت تستخدم فى البداية للدلالة على كل فلسفة من 
الفلسقات. المضادة لليتاففزيقا » تلك التى كانت تفسر صدور الأفكار باشتقاقبا 
عن الاحساسات 8689811038 وى 


,196 ,#معيوكة ,وطممممائط2 ]ه لمعمو م15 ,مأموك ,وعدكة (1) 


سم 418 امد 


ووكوتدياك,» هو أشبر فياسرف فرئو يعبر عن الاتجاء الحسى أصدق 
تعبير . إذ أنه تربى فى أحضان العكر الا جليزى التجروى » حيث اكدت المدرسة 
الامجليزية ذلك المبدأ التجريبى القديم القئل والاثى 97 للعقل مالم يسكن من 
قل فى المسها أنتعه/ هتمه سوم لمسو مانءةلافامة هد عع لنطاط» 
اناودع8 , زم 

ولقد اصبح الايدير لوجيون يبذا اأعنى , هم هؤلاء الفلاسئة الذين اكدوا 
«الأساس الى أو المادى التصورات والأفكار». ولك عبارة قنهووله146 لم 
تصدر على وه الدقة عن , كوندياك , نفسه » يقدر ما طبقت وذاعت وشاعت 
عند أتياعه , حك ضدرت وإنتشرت من بعده ٠‏ 

تلك هى البدايات الآولى لاكة وقد اتحصرت فى حرط الفلاسنة, الا أنه 
يحى أن نابليرن 5هعامعه!! , قد أطلق على النلاسفة د السلبيسين » الذي . 
ترددوا إزاء فتوحاته وغزوائه » ولم يشجعر| اتجاهاته المسكرية ٠‏ فومفهم 
ه بالأيدير لوجبين » أى , اللاواقعيين » الذين بعيشون فى أبراج من عاج » 
وقصور عن الفراغ حيت الأوهام الكاذية والتأملات الجرفاء ٠‏ 

وما يعنيئا من كل ذلك ء هو أن كلة أيديولوجا من الكلدات الفرنسيسة 
المصدر ء التى استقرت فى مبدها فرزسا يضع عشرات من السنين قبل أن تكسب 
الجنسية الآلمانية ببجرتها وانتقالها إلى كتابات , كانط اتفكل, و , هيجل 2 . 
وق ألمانيا طرأ على معناها الكثير من التغير , تحر استخدمت ى تشير الى عدد 
متكامل متسيق من الأذكار والمعتقدات , أو جموع السمات والانجاهات السائدة 
فى جماعة أو طبقة . 


6 18ج قعجم زم امرمصقاظ ومعودءه؟ وما ,.قاتس؟ .ستمططدوط (0) 
8 .م 1918 .16م .ممعلق .7 ممدعاج نام 


ع كاومه 


وف الفلسفة الآمانية . قد تطلق كلنة الابديولوجيا على ما يسميه , مانهايم , 
6ه عطمهه ه12 . أو , الإدراك الكوز, , الذى يتملق بالنظرة المالمية 
هال . قارة؟؟ 6 وهى نظرة-كلية نستطيع ماما وفى ضوها أن 
فتعرف عل, أتماط التقكير السائدة فى الوافع الاججاعى .»وتاك هى التظسرة 
الايد يولوجعية العامة ٠‏ دتميل الايدير لوجيات الحافظة يو رجوازية كانست م 
[قطاعية ؛ الى الدفاع عن التأزوف الاجنياعية والاضاع الاقتصادية ااراطة ء 
ولذلك قد تؤدى هذه الآيذيرلوجيات الى تجميد للواقف أو الىتكو يه الحقائق 
عن عمد حتى تلائم مصاطبا ٠‏ وهذ! هو المعثى الذى استمخدمه م كاول مالهام * 
فى تعريفه للايديولوجيات على أنب! تشويه أو , إعفاء متمبد » لحقيقة 
المراقف الإجتاعية . 

- وتنقسم الاديولوجيات إل قسمين ؛ أيديولوجيا جعرئيةء وأيديولوجيا 
كلية 1401057 50141 , أما الآولى فتقتصر على الجوانب ااسيكرلوجية 
اببحته محين تر نكز على تصررات أو مواقف تثير الشكوك من ناحية الخصوم 
أو أصحاب التصورية أاضادة .و يبدو أن أغلب الايديولء جيات فى صراع أو 
تضأد اذ تتصل جميعبا بأجزاء محددة ومتءارضة من الواقع الفكرى . ومن 
ثم تستخدم الكلية للاشارة الى قطاع خاص من الفكر , ولييس للفكر كله أو 
الواقع التعمررى برمته ٠‏ بمعنى أن الايدير لوجيا تكرن ١‏ جرئية » أو وناقصة, 
ين تقتصر ع ل مو عالافكارو|/'تجاهات الخاصة يحزممن الواقعالاجتاعى الكل . 
وعللى سبيل المثال لا الحصر ؛ حمين #دثنا الما ركسبيون عن و | ديو لوجية 
الطبقة زهماهء 14 -- عه ه01 , , فيم يقصدون بالطبع التركيز على أجزاء محددة 


ى مولأعاسمهك؟ه أه بزوهأواءمة ذه ووعمهوظ ..لجما ,مامطعمولا (1) 
٠ 4‏ 18 مومع .1953٠هولمع.ا‏ ,أموظ مموعظ ع وولء | أدو8 
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أو دوائر خاصة من واقع الفكر اججعى . حيث أن أيدير لوجة الطيقةء 
لا تستطيع أن تشمل كل الاككار التى تدور فى رؤوس كل أفرادالجتميع .201 

أما القسم الثانى من الايديراوجيا فيتصل يالجوانب الكلية التى تاسسع فى 
مداها اتشمل, رع .هو رات واليارات اسائدة فىأى عصسمر من تصور 
التاريخ ..فإِذا كآن المقبوم الجر للايديولوجيا يستند إلى أصولس كو لوجية؛ 
ويعتمد على مصادر نفعية . فإن الايدير لو جيا الكلية إها تقوم على أسس 
منطقية وعقلية ؛ استنادا إلى ما عيز اتسبامات التفكير الكلى السائدة فى .« .روح 
العمر ء أو ه وعى الطيتة » 6 

ومع البدايات الآولية أترعة النفمية سوتعهفوادانالا صدر المفيسوم 
الجر للايديو لوجياء حين إر تيطت نباشي رالا يديو لوجيات منذ ابداية عند 
ماكياظال : و ,ديفيد هيوم »سه فاجو , واختاطك: بالاتجامات 
النفعية فى عل النفس ء الام الذى فرض عاربما أن يطيا ميادىء السيكو لجا 
' الآنانية فى ميادين السراسة والإقتماد . ومن هنا إتصلت الايديو لوجيا الجزئية 
إتمالا وثيقاء بسيحكر لرجيا المنافع, . 
اافهوم الاركمى للايديولوجيا : 

وإذا كان هذا المغيوم الجزى للايديولوجيا قد صدر مع ظبور الرواد 
الآوائل للنرعة النفعية » فإن المذروم الكلى لأنظرة الايديو لو جية العامة قد واكب 
تقدم التكنولوجيا ٠‏ وظرور الطبقة البورجوازية القسوية . الام الذى فرض 
7# عتاعه ,مونعاسهع1 إأه روهمأوزمه8 , اأععطوظ ,دمامغكة (0) 

4 .م ,1945 . طنهل 158 رويزهاماءه8 وعدندون طلمأ اهمس 

يعوأأتلفظ طاعده7 ,قأومغ1 0هع رومامةع14 ,ناموك رسأعطمموقة (2) 


,وزء 1948 ٠‏ 065همة رواتقة لممسلظ نمه طاأءألا ملومنا بوط ٠١‏ وموم 
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على البرى ليتاري! ضردرة الاسلح بأيديو لوبية ماد اظل البورب.وازى ٠‏ 
ويذلك تطورت التصورية اللفعية ذات الأاساء_ اسيكر ل بجي الفردى 9 تظبر 
التصورية ابرعية ذات الاساس المادى أو الاقتصادى . 

وولايديراوجيا االطبقات ء ممادرها التارضية : وأصولا الاتصادية 
والاجماعية . فبئاك نظرة أيديو لوجحة مشتركة بين أفراد الطيقة » سين 
تجمجبم مشاعر واحدة فى الوجدان الطبقى . ولقد احكد ماركس على وبرد 
صراعات طبقية فى ياطن الماضى التارريخى ؛ وكلبا توغلنا فى هذا الماضى:واتجبنا 
حركة تقدم الى الوراء » لوسدنا الصراعات القديمة ناشبة بينء أمراء الاقطاع 
وعبيد الأرض ». بينم فرسان روما وعامة الشعب ء » 5 التجار ورؤساء 
المرن معمفتاعة . 


ويؤكد التار يخ الاجاعى لطبقات فرنسا فلى قيام علاتات أو صلات 
أيدير لوجية» قد نشأت بين طبقة , رؤساء الحرف » وتلاميذهم وصبيانهم ٠.‏ 
وكانت هذه الصلات“لؤها الاحترام إلى د الرهبة والقداسة . ولق أطلق 
ماركس على هذه الرابطة أسم رالنشاءالايدير لوجى #سوتوماه14 أمعصفيفلا 
كرابطة روحية مبعثها الخدوع والطاعة من ناحية التلاميذالصبيةأوالذينيتلقرن 
أسرار الحرفة على أيدئ ارو ساء 

ولقداتذيرت قله اخ راو وشن؛ عبين #طزرت البورْجوازية وظهرت 
الصتاعة الكبيرة بذتتول أعداد ا 
ينمال البو رجو اذ ئية القرية والبرولتياريا الماعدة © ولذلك اول 
الماركسيون أن 1 على أن هذا و الثشاء الأردير لوبضبة"الذى »© ارق “قسد 


ممصت 





> دكور كيد ات الفتدى د الطت'ات الاجثماعية » دار الفكر العربي‎ )١( 
١545 القاهرة‎ 


لك 


كانت 4 أصوالطبقية .فراحو! يفسرو,الصراع الطبقى» وصدور والوعى» أو 
الذكر لبر ليتارى بالرجوع إلى أصولدالمادية الكامنةفى,علاقات الانتاج » . 

وحجة للاركسيين فى ذلك » أنه فى كل امجتمعات يستخ دم البورججعرازى 
والببر و ئيتارى نفس التصورات ونفس اللغة , وهذا هو مط التفكير السائد فى 
كل العصور ء حتى فى أشد المجتمعات أشذا بالاتجاء الرأسمالى . ولذلك وجدنا 
قبورجوازية سماتبا الطبقية التىلا تتحقق إلا فى إطار فلسقة أو ايدو لوجية 
عامة لبذه العليقة .. 

وحين نسمع ماركسيا يحدثنا عن طبيعة د الايديولوجيا البورجوازية 
11617 متممي و8 »: فإنتا نرف فورأ من يتصبده أو من يعئيه من 
النأس ء وما هو مدار تفكيرثم ومستواء . وقد يسلك البورجواذى ١‏ الترد» 
مسلكا يتأيز كفية عن مسلكه كمضو ف , طبقة » ومارس نشاطا إقتصادياً أو 

حيث أن البورجوأزى الفرد؛ هو فى الواقع انسان أو , فرد عادى , 
لا يختلف إطلاة عن الإانسان البروليتارى الفرد» وخاصة سين يتجرد كل 
منبما عن تصوراته الطبقية » ويتخلى عن إطار الايديولوجية » فيصبسح اتنا 
إنسايا عاديا متحرراً من«قيود الطبقة » أو تصوراتها اللبعية . 

ورم هذا النشايه الواذح فى , فردانية» و , انسانية »كله ,البو رجوازى 
والبره ليتارى ء بالنظر الى كلل منبما , كأب ء أو , كزوج » أو كو اطر: .»> 
إلا أنهما يزان من بههة أخرى » من . حيت أن البورجوازى إما يقد 
مو م خخاصاً فى عملية الانتاج 6#ألأمعلقع2 له ورمهة2 , الأمر الذى يخلق 
يديولوجية تيان عن أبديو وجيا البروثياريا وهعادهفة همستعيعامء/ , , 
لك التى تصدر في مدوء ذلك التباين الواضح الذى يمكن غمريزه وقصديده 


> الاسم 


إسرولة »حين ين بين العامل «التتجء أو الإنسانالكادح م حوب وبين رماحب 
الممل : أو البورجوازى الذى بماك مشر وح الانتاج وأدراته, م2 أخرى. . 


يمعنى أن , النشماط الانتاجى , هو المنصر الجوهرى اإذى يز أيديوارجية 
البررجوازى عن فكر البرو ليتاريا ووعباء ولا دك أن ال شط الانتاجية 
معااأطتاعة وأأأعولومم »اه متاشط جمة ء«أاع؛11اه0) ؛ بالاضافة إلى 


أنبأ, عام #مهسه ,, 


فالنشاط الانتاجى عند البورجوازى : هر نشاط إحتاعى » ولا يخص فرداً 
بالذات . ومن ثم كانت الافكار والتصورات الصادرة عن أى نشاط التاجبى 
جمعى , هى بالضرورة أفكار وتصورات جاعية ٠‏ حيث واد عرن. مناشط 
الانتاج اللمعىجموعات من الافكارالتىتصدر عن طبيعة النشاط نقسه. ثم تتتقل 
هذه , الأفكارء عن طرين , العدوى #وذىمهاه00 , بين أفراد الكتلة البشرية 
المتجة ٠‏ ى تشيع فى بنية الوعى الطبقى وتصبح و عامة, . 
ولا مكن أن تحدد طبيعة أى نشاط جممى » إلا فى إطار الافكار المادرة 
عن و الكثلة البشرية , صاحبة هذا الناط . والفكرة و ليدةالاستكاكالانانى» 
ومن اق المناشط الجعية . والفيصل الجوهرى ؛ بين كل من البروليأرى » 
والبورسجوازى [نما «تمثل فى موقتف كل منبما فى عملية النشاط الانتاجئ ٠‏ 
ولاشك أن التشاط هو الذى #دد دخل كل منهما ويقرض طبقته ومستواه 
الاقتصادى . 


وهذا هو المفبوم المادى للايدير لوجيأ الذى وضعه كل من د ماركس 3 
وى إل فامودظ , بالنظر إلى مستوى دسل الفرد » والطبقه الانتصادية التى 


ينتمى إلييا » ودوره فى هرم النشاط الانتاجى » بالأظر اليبا جميماً على أنيا 


مصادر أساسية تددد اتجاهات الفكر وتنظم مساراته . 


ولد كشف ماركس وا لز ع ءشمون كلة أيديواوجياء منزاوية 
تحديد الصلة الجو هرية التى تريط , مناشط الإلسمان » #متقداته واتجاهاته 
وتؤكد عل أفكاره وتصوراته العامة . ولا شك أن هذه النظرة د تداركسية 
خالمة » فلقد استمدها ماركس فى الواقع من قراءاته للتأنية الجادة لفلسيفة 
أستاذه , هيجل 86861 ء تلاك القراءات التى ننظر اليبا على أنها من المصادر 
الأصيلة الفلسفة الماركسية . فلقد اخترع هوجل معظم المبادىء والأنظار 
الماركسية » فبو مخترع الجدل والصراع والتناقض ء إلا أرن هيجل / إيخترع 
عبارة ١‏ الأيديو لرجيا » وم يستخدمبا ء ومع ذلك تقول إنه كاف مبشيراً 
لها ونذيراً . 


ومن الاستعمالات الثدائمة للايدير لوجياء حى أنباذك الاطارالنكرى 
المنسق الذى يدور حول سياة الانسان ومجتمعه وثقافته , ؟ أنم! تطاق لتعنى 
الاشارة إلى جموع الممتقدات والاظريات التى تحدد لا مضامين اانححكر 
البورجوازىء وتستند إلى التركيز على أنماط وأساليب الساوك السائدة فى 
حبياة ااطبقة البورجوازية . وهذا هو السبب الذى من أجله يار الى 
البورجرازيين النظريين ء على أنبم من د الايديو لوجيين #امأكهله 196 »على 


إتبار أنيم من مؤ يدى ه الا«ديو لوجية البو رجوازية , ودعاتها ٠‏ 


إلا أن كلبة أيديو لوجيا هى مخاوق ما ركس ٠»‏ صدرت والبثقت عن الفكر 
الآددبى المتشغل بالصناءة والتقدم التكدر اوجى ؛ فعبر عن وعى فدات الانتاج 
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الاقتصادى و!:جاد'ت طيقائه ٠‏ ولذلك يندر أن يمتخددم مثل هذا الامطلاح 
تتعبير ع [نمجاهات ومعتةدات , الشعرب البدائة #اوده” و«ألنهلرق» . 
ونادراً ما يستخدم عذاء, الأشرويولرجرا الإجتاعرة رهماودهنطنعة اهتمع 
كلة الايدير لوجيا » إلا فى حالة واحدة فقط , وهى دراسةووطأة ااصديع عل 
امجتمعات البدائية » التى تنقشر فيملالمناجم وصناعة التعدين ف المناطق الفنية 
هال مو اد الخام . 

وق هذا الصدد ب داول , داتزجر #6#نههط ».در اس الايديواو جا 
واليونوبيا » فى مجتمعات جنوب [فريقيا » وذلك'بالركير على دراسة التشيه 
الاجتاعى والقاء الضوه عل العنصر الانسانى إزاء اللو اف الإجتاعية الى هي من 
«خلق امجال السيكولوجى المعى » ولعل ١‏ دائزجرء فى هذه الدراسة [غايش'يع 
إنجاء استاذه كارل ماتيام ساعذمموكا , ذل 

وفى هذه الحالة يشير علساء الانثرويرلوجيا الاجتماية إلى د نسق 
المعتقدات هدعادرة- لذامط , على أنه التعبين الملا له شمر ن, الأ يدير لرجياء 
عند البدائيين ٠‏ إذ أن التمييز بين المءنقدات الظاهرة والمضمرة » 1سا يصدق 
أيضا على الجتممات البداية . فلا ووجد فى هذه امجتمعات الاولية من يندضل 
والكتاية أو صنع النظر يات . وصياغة الافكار و نشر الايديو لوجيات ء ولكن 
هناك ققط من يعبر عن بجموع العتتدات فى , 6ط سلوقء أو أسلوب من 
أساليب الحياة . ولذلك يمكز اعتبار الا«ديو لوجيا فى أوسع معائيبا؛ هى 
دراسة , أساليب الفكر الشائعة ‏ ء بما فيِبا من معتقدات الشعوب البدائية » 


مط ,مواعلة طندد8 15 مأمقات1 فعع رو15أهه14 مك ممع أعدوظ (1) 
64 م 19568 عطءعءة ,رعملونوه8 كه لمدعهة دوناظ 


صا اءآ1 مه 


وأنساق القدم الائدة فى سائر أبنيتها التى يدرسها علماء الانثروبولوجيا 
الاجتماعية . 


الوعى الكاذب: 

الرعى الكاذب تومه دهاع دده ققله5 يهو ذلك الوعى اأتى يؤدى 
بنا إلى عدم الالتفات إلى . الاساسا مو ضوعى للفكا_» حين نغفل أو نيتعد عن 
عملية تأصيل الفكر المنصل عن الواقع . فالوعى الكاذب هروعىضال و مضلل؛ 
ولا أساس له من الواقع ا أنه لا يتضمن أية , حقيقة » . 


وفى تاريخ النكر الفلسقى شواهد كثيرة تشير الى مثلهذا , الوعى الكاذب, 
قفى , الأورجائون الجديد سددوع:0 _مههرهظة , الذى كته , يكررنفب 
دهعهة , فى الرد على , أورجانون» أرسطو صاحب النطق » شرح ,يكارن 
نظريته المشوورةءنه الاصنام ه1001 تأشار إلى أوهام الكرف والةبيلةوالسرق 
والمسرح ء ونظر ييكرن الى هذهرالآ وهام أو الأصنامء على أنبا مصادر خارسية 
تلخطأ » بمعنى أنبا مصادر مضادة للفكر اانطقى الصحيح » إذ أن الفكر اللحق أو 
الواضم #دطهنط؟ ممة:0 يتبغر أن يتخلص نبائيا من هذه الأرمام 
الكاذبة » والراسخة فى نفوسنا فتمتاق التقدم الملمى » وتقف حجر عثرة إزاء 


التوصل إلى الممرقة الحقه . 


ولقد كشف علءاء النفس عن درورو الأهراء » والرعات أ العوام-ل 
الذائية #تمععه” [مممومع” , فى الابتعاد عن ١‏ الأوضوعية راأثمسثلأء زطه » على 
اعتبار أن الأهراء فى عناصر , شادعه . لا توصلنا الى الحقيقة , مما يذكرنا 
يفكرة, الشيطان ال#'دع » عادديكارت فعاموووء2 ,الذى يقلب لنا الباطلسةاء 


عه [19 سه 


والح باطلاءفبو ماكر ومضلل ٠‏ ولا يؤدى بنا المحقيقةار يقين» لانههر ,الطل 
الأسرد «5فعنة 6مل8 , الذى لا يصدر عنة سرى ألخطا والره والشلال , 
وإذ! ما عدنا الى ماركس » مجده ينظر إلى الإيدير لوجيا عا, أنبا أوهام 
وأكاذيب . وذالبآ ما يطاق عليها » ماركس أصم , ألوع,, الكاذب » ممعنى أن 
الايدير لوجى » هو ذلك المفكر المروج للاناليل ٠‏ حين لا يتمد على أى 
أساس موضوعى للفكر ؛ على حين أن و الأفكار, هى تصورات مشروطة 
اجبماعياً » ومرتبطة أصلا بالوجرد الاساعى #قدملوندة اولومة 


ولذلك يتمين , الوعى المق » عند ماركس عن , [لوعر الكاذب » حيءث 
وخطع الأول للشروط الإجماعية ء ويستدد إلى مصادر وأصول اتاسادية , ينما 
لا يتعصل الثانى إطلافاً بالوجود الواقعى » بالإضافة إلى إننصاله كلية عن أى 
أساس مادى . والإيديولوجيا عند ماركس هى , جزء من الوعى» » إلا أن 
هذا الجزء يندرج تحت مقوله « الوعى الكاذب , ءعلى بإعتبار أن هذا الرعى 
هوروم شادع ههنفه اا و لكنءوهم يتميز بالثبات مده ادوج (النسى والعموم 


بين موعات محددة مى الفئات أو انزهر الإجياعية . 


وما قصدةماركس ببذا الو عى الخادع؛ آنه تصو رعددأ را ص ,تميز بأممركلء» 
و «عامء وله نتائجه وأخطاره الإجتاعية. وهو يتألف من عددمترايط أوساسلة 
من الأوهام الخاذعة والتخيلات المغلوطة هتلك التى تمتاز بعمومبا وإنتشارها بين 
جمرعة من الأفراد من يتشا يبرن إجتاعياً فى و مراتفيم و «أدوارهم, ٠‏ 


وعلى سبيل المثال لا الحصر ع يعتبر النصور البورجوازى للدولة عمال من 
أمثلة , الرعى اأكاذب ,. م أن سائر المستدات الى يعتبرها ماركس من قبيل 





!1ع سم 


الارهام الاملرطة , هى تاك الآفكا_ المتصلة بالوظائف الغرورية للدولة .217 
وبالرعم من أنها أفكار وممتقدات وهمية وكاذبةء إلا أنبا ضرورية ٠‏ ورغم 
أنبا تقوم بوطائف , صر رية ء وليست عتيةية ‏ إلا أذبا وظائف وممتقدات 
شكلية تناج اليها الدرلة » حتى تستطيع أن تحمل أعباءها وتحمس ذاتها ثم 
تقوم الدوئة بد ذلك بوظائفبا التيقية و«دناعم5 ه80 , 

واستناداً الى هذا النبم البورجعوازى الكاذب ؛لطبيعة الدولة ووظينت ما 
فلقد اكد الماركسيون أن مستقبل الجتمءات أو الدول الشيوعية ؛ ما لا حمل 
فى طيانه أية تصورات خاطتة أو أرهام خادعة ؛ وليس غناك مكان فى المجتمع 
الشروعى اللاطيق إأعلده8 مهاه 014 لما يسمى بالوعى الكاذب . 

فلسرف لا يقح الناس فى مستقبل الجتمع الإشتراك فى مرحلته الشبيوعية » 
تحت تأثير د الطبقية » تلك التى تحجب الرؤية الصادقة . ولسسوف تفمم الشعوب 
سما وتعى ذائيا » ويعرف الناس بطر يقة عله ومو كوعة عل مأ يتس ال 
باجتمع الشيوعى الذى يعيشون فيه . 

ولسوف لإ يسيم الناس فى الجتممات الشروعية ؛ بعد أن تنبار «الطبقية, » 
فى -اجةعلى الإطلاق الي , دولة » يكون ذا مثل دالةواعد ألضاغطة , والسلطان 
لمفروض . حيث لا وجد فى الجد.يع الشروعى اللاطيتى مكان, للقانون أو 
الاخلاق أو ه السلطة . بنفس المعانى التىتسود فى , الجتمعات البورجوازية 
1م50 مأسمويه8 ,م ومن ثم فلا محكان , للأوهام الخادعة » 


0# 


اننا 0# ,1 أه7 , مم9 لعنعم1ه5 ,مثممهة (6) 
8 .م 1967 بسمعووكة 


ولامكان الوعى الكاذب فى مسستقبل المتمعات الشيوعية اللاطرقية . 
الدين والايد بواوجيا: 

تعتبر الأخلاقيات عند ماركس مر التصورات الت تحمل صاصر 
أيديولوجية ٠‏ حيث تدور الكثير من الآفكاز الوهمية وول , التواعد الخلقية 
«عاه8 اورمكا , ويخطلىء آلناس فبمبا ومصادرها . قتنعأ بمددها أومام 
وأضاليل . واذلك تدخل الاخلاقيات وكل ما يتصل بالمعتقدات والديانات 
فى تمرة الأيديواو بيات . حيث أن قيم الاخلاق وممتةدات الدين: هى 
أفكار وتصورات منفصلة عن الواقع ؛ ولا يستطيع العلم الإمييديق أن 
يرهن على مدى صدقبا أو كذيبا » ولذلك اعتبراها ماركس,أخيلة وهمية.. 

وعيز مار كس بين د الوعى 0008005614 2ع من سببسة ء والشروط 
الاجياعية أو الوجود الامتاعى من جدبة أخرى على إعتبار أنالثالى هر مبعث 
وجودالاول ؛ مث أن , الوعى» هو نتاج مياشرظو اقمع الاجتتاعى . وهذا هو 
ألسبب اإذى من أجله اكد , مانبام تدع طددهاظ , الاصول التاريخية الفكرء 
حمين ينظر إلى الفكرة كظاهرة #اريخية . فالفكر لا يصدر عر العدم » ولا 
يعمل فى فراغ , و إنها يتجنلى الفكر داتما على أرضية الوجسود الاجدتاعى الذى 
هر أرضية كل فكرة أو تاه أو مذهب .(1© 

وليس الإنسان كائنا بجردآ ؛معمادطه على نحو ما أشار كانط وفلفته عن 
منطق العقل الخالس ومرقف الإنسان الصورى (#دءهم . ولكن الإنسان 





#متممععود؟ الدهدة8 ودأمد. ا فده روعامة11, أعدكظ تساعطدمدكة (1) 
0 - مه0ته] 


- 114 ل 


هو كاثن من لحم ودمء لا إعيش كأللة أببقور فيا بين المرالم» » و[ءأ وميش 
ويفكر طبةآ لها يمليه , روح المصر »؛ ويقوالب مستعارة من للك الروح الى 
سرت ق دمه وتسللت إلى له وعظامه .207 

وببذه الأزعة » رد عل الاجتماع اللاركس ء كل المذاهب اافاسفيةإلى:أصول 
وجردية ومصادر مادية » إذ أن ظوور , الفلسفات ء 'فى أننسبا نا هو إلا 
مر ادل [إجّاعية تحتمبا فلسفة التارين ٠‏ فلا يسدر الفكر شيط مششواء ؛ وإها 
يعدر الفكر أصلا عن الوجود التأريخى ٠‏ يعنى أن كل مذهب . فلسفى [؟ 
م لايسبحففراغ»ءفلقد ظبر تكل الفاسفات ل تؤكد على وجودأيدير لوجيات 
معيئة » أو الدفاع عن مصالح طبقية » أو تأبيد مواقف سياسية خاصة . 


وبالتالى كن تفسير الآفكار والايدير لوجيات ٠‏ بالاظرالىطبيعة الموتف 
الجاع العام » ذلك الموقف الذى يح د إطارها , والذى يضفى علويا 
مغزاءا وميئاها » لتصبح د الأيدير لوجياء ببذا الممثى ظاهرة فحكرية عامة» 
فيقال مثلا , أدبو لوجية العصر » أو : ايديولوجية الطبقة » ٠‏ ممعنى يموع 
الملامح العقلية السائدة فى ذلك العصر : أو الخصائص الذهنية الكاشة فى دوح 
الطبقة ء رق يقال إن الايدير لوسية هى جرع الآفكار التى تكرن «اللظرية, 
أو المذهب,». 

و يذهب , ججيرفتش طه1ف7د8 , إلى أرب الايديو لوجية الماركسية لما 
لتضمن امكانا ف الاخلان والدين رذلك باستتادما إلىالاساس الاقتصادى 
٠ك‏ يصدبيح الو ضيع للأدى للطبقة ؛ هو المصدر الوحيد الذى يفسر الختووته 





الف © أقةأواعم عاق صوزاء ما ععامآ .هش ,ث6 ذاعم (1) 
50 ,م ,1849 موعدم علتادن 


د !)ا سه 


الاخلافى وعشواه الداخلى . () 

وفيا يتملق يقيم الاخلاق ونسق الدين ؛ ققد أدخطيما ماركس فى إطار ما 
يسسميه ‏ بالتناء الاوديو لوجى الاعل , .. عل إعتبار أن هذا البداء الاعلى » (نا 
ستند فى وسرده إلى الاساس الادى الاسثل وتساعمافطءة لزتمامس, 
الذى هر مصدر كل المناشط الإنسانية وللو!نف الاجتماعية 

ولد [نشغلت سائر الفلسفات السياسية فى أوريا منذ لثقرن الثامن عشر ٠‏ 
بمسألة , أصل !أدرين » ومنقاً الممتقدات الديئية والتفت الفلاسفة مرو ادالنظرية 
الببياسية :الى ممصادر النحكر الدينى؛ فاتجرو ‏ نحو نظرباتاللاهو تو مذاهبي 
الملحدين و , العدميين » : فدرسو! مختلف الفرق والمذاهب ٠‏ وبخامبة تلمك 
النحل أو إلشيع التى انقسمت واضطريت ول قبول أو رفض الادلة ه_لى 
الوسر الإلمى » تلكالمسألةائق حمارت ذءناً بين الفلاسفة فبم منكفر وفجر, 


ومنهم من عل وبال . 


ولعل السبب الذى من أببله انشنلت الفلسثة والسياسة .فى مسأ4 تأصيل 
اادين والمتقدات . هو حاجة الناس إلى , الامنوالسكيئة والإيمان, حت يزول 
عنهم ذلك الخوف المشدرب بالدهثة والجبالة . 

ولقد مر" الفكر الدينى », بمرادل انسانية متعددة ‏ منذ بدأ الانسان يشير 
عدداً من الأسدلة والقضايا . م لمع أو يمطعلما عدداً من التفاسير والحارل» 
ش هنا بدأت , الور الاولية للحياة اادينية » بطقرسبا ومعتقداتهاء حين 


دهن 


أوء طرمدهاتطر رعءأماءمة طأماادء 81 ,.مموموةنا ,ظعاتومه6 (1) 
3 ,1945 .لانملا سما بوتسطفانا 


أجابت الطبيعة على ما أثاره الإنسان من قضايا غيبية فى طفرلة الجنس البشرى » 
فاجا إلى عدد من التصررات , التوتمية مدوادده؛ه؟ » والتعليلات البدائية 09 , 
عولم يكن الانسان فى هذه الحقبة البميدة يستطيع التمييز بين د للادة ء و الروح » 
أو بين ١‏ اش » وغير الى . مين كان ينسب إلى الحيوان وغير الحبوان : 
القدرة غلى , السلوك القصدى ء » بها تحويه من تفكير ومشاعر ٠‏ 


والدين بممتاه التقديم كان صلاة يتقوم بها الإمسان ليتجنب شرور الآرواحج 
والآلمة . وحين [زدادت المعارف ويدأت العلوم . تع الانسار:. كيف يضم 
أسئلة اكثر تعقدا وتقدماً ء إلا أنها كانت زائقة ومضللة , خلجأ الانسان إلى 
إجابات أكثر زيفاً وحلول اكثر ضلالا . ثم أصبخ الددين فى نهاية المطاف أكثر 
تماسكا وأغرر معقولة : حين استندا التفسير الدينى أخهراً إلى مصادر 
سيكولوجية وأصول علية . ومنهنا بدأ التفسير الاجتتاعى أو السرسيولوججى 
النكر الديتى ء ند التفت عام الجاع الثرئسى «١‏ مر نتكير مسنتهدودماءددكة » 
إلى وظيفة اللديرى الاجبتاعية ٠»‏ ووصله بمصادر وشروط اجمة عن ظروف 
البيئة ؛ تلك التى تحال وتعلل ظبود الدين وتطوره 690 , 


وعلى سبيل المثال . يمتقد مو نتسكيو أرى السبب ف [نتشار الاسلام بين 
العرب وقيرجم مرن العجم والبربر ء هر تشابه البيئة الجغرافية الذى أدى إلى 
تفهابه فى النظم والعادات ينا تعطل أو توقف إنتشار الاسلام فى أوربا » نظراً 


6 #8آ 46 31262 1ه ص غ1ظ تقترءمه5 مهل , مأنس8 سنأمططعه 2‏ (1) 
.5 فاته مسمولق عتلة؟ ,.قندةئ ألم 


5 19/71 ,مق ة!ا!تصعملة ,.؟7جه1ه146 ,.سطول ,تأمهدووودا (3) 


4د 


لاخئلاف اساليب السلوك وأنماطالفكر فليكن الاسلام فظنأ وزعم مو نتسكيو 
ملا لبيئة أو الراقم الأورق . 
وف عصر التوير فدمعددءاطئناده هاجم الفلاسقةالأحرارطبقة رجال الدين 

المسيحى ٠‏ وسخرت فلسنة التنوير من القساوسة الذين يضحكون على عقول 
الناس يكرك النفران . يمعنى أن فلاسفة التنوير لم يباجموا الدين فى ذاته » 
ول يسخروا من الكنرسة » يقدر مااتهمو! القسارسة باستغلال بساطة الثاى 
وسداجتهم ينشر الخرافات ؛ والإمان بالخزعبلات بين غير المثقفين من 
التآس . 
بذاك اول رجال التذويرللتأ كيد على حدريةالفكرء وتربية عقول الناسوشحريرها 
من الاوهام والإضاليل. أبم ينكروا الدين ول حاولوا لقضه واتتقاده أو 
إنكاره وتجريحة » بقدر ماحاولوا منسع إساءة استعمال الثنعون الديئى : أو 
إستغلال رجال الدين لتفوذثم الروحى ومراكرم الاقطاعية . 

وإزاء هذه الحركة المضادة الكينو ت سمتتلءوتجماء س نده أللى قام ما 
المفكرون الأحرار ضد المكر الاكليروسى الإفطاعى يتقاليده الممرقة التطرر 
الاجتتاعى » قامت حركة أخرى تأخذ يفكرة أكثر تحريرأ وتقدءاً . وتنسك 
بالدين مناه العميق » حمين تمتد آثارء وتتسلل فى جوانب الرجدان وخيايا 
أأشممور ؛ فيكون لما صدأها ورد قملبا فى حيط الفكر والتطصررات . وهنا 
تصبح للدين وظيفته فى حياة الانسان وموتفه من العالم . وهذا ماأحكده 
الفيلوف الفرنسى ١‏ ياسكال لومووع , ؛ فى حكتاية الاشبر , الأفكار 
ومعوووظم وم م >( 

)١(‏ ام تكن ملكرات هذا الكتاب كاملة » حيث لم ممتكملها باسكال ثم ثغرت الأسول 
الممطوطة بود وثاته - 


ل الرلا4 صلم 


7 4 مد ذهب 0 3 ال أن اللانس.ان ق ميسن الطحاجة الى الدي, 
و"قمل اد 0 05 العمور اله يب الذي يعطيه ذلك الاسساس, بالوجود. 
عر م عار ةا من 5 الأاسأن لال وخر الذى لشعرة مكانته فيه 0 
بياذ احؤه اليه قن إن هيده عن و وان :ا مجه إسماس؟ 
دخريه والأممذا دده وت فيشعر بالرطا عن ننسسه » ولا شك إن الانسان 
دون هذه المك عر و الأحاسيس الدينية اضر ودية سوق يفةك نفسه ويهربمن 


فلدى يعمبه حاجة ضرورية للانسان » وهى الشعور بالامن بعد خوف» 
ووثرنا والاءان يمك يأس وضلال , ومن هنا يشمر الانسان بوجسسوده » 
اعبار ذثن مفك و وسراتهء هى الآساس الموضوعى لفكاره ٠‏ سين يتأمل 
وجرده الددود ف عام ولاحدود, . فإذا ما أحس الانسان بأنه بلاء هدف » 
ينس حيانة: أو , سبب ء يعلل وجرده ء فإنه سرف يشير بالطبع بأنهد كاثن 
ضائع » أو ه موجود زائل ضعيف ٠»‏ يميش هاءكما كقشة أو ريشة فى بسب 
الريحء أو كشماع شافت فى وتمه الك ء وهذا هر , الضياع , المقيم » حين 
يتخبط الإنسان فى ظلءة ثيل البيم ٠‏ <3) 

ولقد كان , باسكال 6ه , رغم اياله يعلوم الرياضة والمليمة ٠‏ 
مخئى طغيان و العنصر الآلى » على الفكر ء وسيطرة الوجرد الجامد الماع 
( المأذى ) على الوجود الروحى الخلاق. الآمرالذى يؤدى إلى شب وعالهتمية 
صدته تمعاعل يأسم القانرن العلمى هآ 1118اه8016 , وذيرو ع العيبية 

إلى افد اتهرت نات وجامات « البييز © ين شاب أوربا م أقموره, بالمراغ . 


الوجودى ٠‏ وشواء تنوسوم وثلوبيم ؛ نظرأ لنقس الوعى الفديتى وتند ث الرايعة الوجردية 
تضاعوا على في عدي امل و رجاءء 


3 


الألية أوالجيرية امادية ٠‏ فى عالم متغير مضطرب ؛ وفى حياة قلقة بين «احدودء 
و لللاحدودء . ولذلك اكد باسكال على أن الدين هو اللدل اللحاسم هذه الاسألة 
حيث يقظوم الدين بتقديم , الحلول المريحةءء والتى تميل اليأس الى رجاء.فرشيع 
الآمن » ويستقر الرضا وتنشرح المدور ؛ وتطمن النفس ؛ وهذا هو 
الإعان . 


ولملنا تمد فى حكتابات , روسر ههعدددهة , آثارآ واضحة لهذه النظرة 
الروحية العميقة الى خلفما باسكال يفكرته عن الدين ,. حيث أعانروسراورن 
د الدين » بالاضافة إلى تأكيده على أنماط السلوك لاطيب والخلق الكريم ؛ فيدر 
يمنح شعوراً بالوبود فى العالم » مبما كان الواقع مرا وممتا . وهذا أمر لا 
يستطيع المل أن يمنحه للائسان مبما يلغ العم من تقدم ودعو الى الببر ويأشيذ 
بالألياب . 


ولتد كان روسو عدوا لعل ؛ ؟! كان عدوا لاجتمع؛ فاكدالحريةالفردية؛ 
وقاد حركة, مضادة لاجتمع «اءنءه8- الصف ,سين أثار الكثير من الفضايا 
التى تؤكد «المودة الى الطبيعة ©7ه!ه26 16 طعو8 , على اعتبار أن امجتميع هر 
مصدر الشرور والأثار ؛ ومبعث الإفساد والانملال . إذ أن كل شىء جميل 
مادام هن صنع الخالق . وكل شثىء يلحةه الدمار إذ! ما مسّته يد الإفسان, . 


#مطلهة عط أه ملدقط عطا مرمم! وعهدم) 16ز قه أوممم ! وقتطارمة؟5 > 
ه تعنم أه ففسهط عط ها معابمعهموعل بومتطارممىة رمعملوه 1ه 


تلك هى المقدمة المشرورة للتى اقح نا د روسو » كتايه الخالد م إسيل 
مانسة :ريلك الكلمات القليلة هتكوروسوء حجاب الجتمع؛ وسلثترهن ثاليده 
التى هى مبء ع القاق وأعل لض نل ء قراح الظم الاجدماعية المّية.-ة 4 د أن 


صم ٠6‏ سه 


زروسر 09 ؤى أملا والجامع أو هأ بره فكانت فأسفته , مضادة المجتمع : 
فلقد خاو الانسان طأهرا بيدأ ثم تدنس يمد ذلك مخطايا امجتمع . وهذا همو 
السب الذر. من أجله ادق زومر بالمودة الى الطيعة ة حوياك الحرية والطبر 
وة. وجاك اطع 3 إميل 8 أن تعوق انسانيته 0 رأن زكد ذانيته ٠‏ وين 


90-0 قَّ لحان 1 طش لطسيعة ٠.‏ 


وفى ميدان , التربية ©أ68006م .ء يصيس روسو معلناسخريتهاللادعة. 
ونبحكمه عل المربين القدامى بقوله : و سيروا ضد ما أثم عليه تصاوا [لى 
اجاح » , و ابمدوا الكتب عن الاطفال قفيبا لمنة الطفولة » . وه نحن لا 
فعل شيثا عن الطمرلة » وكليا سرنا فى تربية الأطفال وفحن على جل بطبيء.ة 
الآمرء كلما ازددنا تورطاً ويعداً عن الصراب ء» ٠‏ 


ومن هنا كآن د روسوءهوه فيلس وف الطبيعة »الذى يرفع صحية الحرب على 
نجتمع » ويعلن تذمره وسخطه ؛ *م يسجل لنأ منرجاً تربويآ» يدخل فى صلب 
دراسة, البيداجبر جياء . على اعتبارأنه يعبرءن لو نأوف نكلاسيح من الوا نالنربية 
رفنون التعايم . ويذاك كان ه روسو ء هو رسول الثريية فى العصر الحديث؛ 
كا كان كنابه , [ميل » مصدرا ثريا فأصبح و انجلا للثررة الفرنسية , »تلك 
تى حققت كل تعاليم ه روسو ء ؛ حوث يقول و خلق الانسانحراً ,وهو 


مستعبد فى كل مكان ء . 


وكانت هذ, الات والصيحات القوية يهى الى حوطامت البا ديسل 5 
وأذالت طغيان الغالة والاقطاع , وححررت أوربا من قيود اجتمع وأغلاله : 
بصدور مبادىء والحرية والاخاء والمساواة, .فانبار الاقطاع؛ وزال الاستيداد 


- اوت 


السبياسى , وتحطمت مبادىء العصور الوسطلى , حدين سطعت على أوريا شمس 
العصر الحديث: بعد أن كانت تترئح فى عصورها الوسطىءفى ظلبة الي لالطو يل» 
مث الجبالة والتأخر والاستعباد ويدلك انبثقت قا تقدمية فى الدين والفن: 
والطئقت بكلدات روسو مبادىء المرية والمدالة واحترام سوق الاسازير يبد 
الصيحة التى أطلةبا زوسو ء تأكدت ساجة الانسان الى الدين ؛ التى هى أعبق 
وأفرى بكثير من -اجته الى العلم . 1 


ولقد كان «كانط» قيل روسو » قد أعلن أنه لَى يكون الانسان سعيدا » 
عليه أن يمن يثلائة أشياء : وهى الامان بلله وحرية الإرادة لود الروح. 
ولا يستطييع العلم المادى أن يبرهن على صحة هذه الآشياء ؛ ولكننا نؤمن يبا 
بالقاب . ولا شك أن ١‏ للقلب أسبايه التى لا يدركبا المقل على الاطبلاق 
أنشدهه 560 9مقلع8 سد من) ودووأيهم و8 3 بزدوده0 هة > 

() . لامع 
ويبذ! المعنى الروحى العميق ٠‏ كشف ياسكال 'ععود. ءن وظيضة القاب 
ودوره فى صدور , الحدس الد #قنعائتاعظ سولاتداعنيا » قرو منيسع 17 
القيم التى لايدركبا عقل؛ أو حتى يفضتها ويتوصل ليها علم. 
الأبديولوجيا والفامفة الأهائية : 


لتد اشتهر 5 كارل ماركس « يعد القارنات بين و الينام الأسفل 2 و«اليئاء 
الاعلى ب حوين ربط 0 اليتساء الآيديولوجى وبداعتسافط8 إموام 111 


كول موعموزمة أه مووتجوغ2؟ ملمموكطا ,تموجدم© ,طمانصه6 (1) 
.45 ,م 1948 ٠‏ ونمم2 - لرمكأمت ٠‏ ووعء2 ,ممق 


بالاساى المادى ١‏ وسين وصل , الرعى 8688 سداومة00 , , يتلك الشروط 
الاجباعية للوجرد وإذا ما عدنا الى الوراء , لوجدنا أن النلاسئة الآلمان قد 
أصدروا قبل ماركس . عدداً من الافكار والانظار التلفية لتفسير , الفكر 
تطعودط؟ ‏ ,ء رتيل المسرفة #عفهاسمعظ . فسةد هؤلاء الملاسفة زواباً 
مقدساً بين الفكر والواقم » أو بين د الفلسئة » و دالتاريخ 0 0م 
حيث استطريع القرل إن ١‏ الايديولوجيا ء بمناها الوسيع » هى[ينة هذا الزواج 
الشرعى ء أوهى وليدة خصوبة الفلسفة التىنضجت, أثمرت على ارضية التاريخ 
الإجماعى : 
التفير الأ جتماعى للفاسفة : 


لقند عيب على الفلاسفة ؛ أنهم يعيشدون ف قصور من الفراغ ٠‏ ويفكرون 
فى أبراج من عاج ء الا أنها أبراج فارغة جوفاء » وتلك فظرة ساذجة وناسدة . 
حيث أن الفلسفة » حتى ولو كانت , مثالية , تحاق بميدا فى عالمااثل » فلا يمكن 
أرن تصدر هذه الناسقة أوتتجلى فى سياق التاريخ ء الا باستنادها إلى أصولها 
المقليه ومصادرها الواقعية , تلك التى انيثقت أضلا عر و دوع العمسر 
وعم أه نأعامة » . 

وأكير لظن أن الفاسفات امثالية الكبرى , كفاسئات ه أفلاطرن. 
نداض و ١‏ دذيكارت ووئجووووص ء ؛ دم هيجل امعع11ء ليست بالناسفات 
ااثالية , لآن أدحايبا من ١‏ (أثاليين , الذين اختاروا هذه , المثالية» طوعا 
واختيارا؛ وبطريقة عهرائة ‏ نلقد صدرت هذه , ااثاللة » ؛ لان 
ه روح العصرء » قد فرضت ذلك البرب من عالم الواقع » والتسرب أو التسلل 
إلى حالم المثال ٠‏ 


1 ا 


فالفيلدرف المثالى : هو بساطة ؛ فيرف اصطدم براقم فاجع ؛ وراجه 
تاريخا مفرءا؛ ومنطقا مضا ء فورب من هذا الواقع المنزع ء إلى ه ماينبغى أن 
يكون . . ولمل هذا الفيلسرف المثالى: لايحاق فرق عالم الواقع ٠‏ الا لانتهال 
ما وهو كان بالفعل » وتغييره إلى , ماينيغى أن يكون ٠‏ . 

وما يمنينا من كل ذلك هو أن كل فلسنة , مثالية » كانت ء أم «مادية» 
لمكن تفسيرها أو فبمبا آلا بصدورها عن سياق الراقع التاريحى . 

فلا يميش اليلسوف ف , قصرر المزلةء أو ١‏ أبراج الفراغ , ولا بمحكدن 
أن نتصور الفكر منمزلا عن الوبود ء استادا إلى , فكرة الحم الوجودى 
النكر مدعدهة؟ مهف انمهدة ةمود روده:8 . (1).على ما يدكر الم الاجتاع 
الالمانى , كارل مانام ستعطمعهلا انوك ٠2‏ 

الفلسنة بهذا الممنى , هى تبضات من قلب الفيلسوف ؛ وصيحات من 
ذكائه ؛ وصرعات من وعيه حيال عقله ووجوده . وبذلك تعر الناسئة عن 
معائاة الفيلسوف ٠‏ وهن حرارة الفكر . التى تبقى جذرته أبداء لا تنطنىء أر 
حتى لبو . 

واستتادا إلى هذا اليم # تصدر كل فلسقةف الم الوجر ذى لر و حالعصرء 
تلك الردح الامييلة التى تحدد حركة الفكر . وسير التاريخ ‏ ؟ ترسي لنا ملف 
الملامح التى تشكل الايديولوجية العامة لأفكر ام . 


و و عملية التفلسنف » مبذا المعلى » هى » عملية وجودية» ءلانها عملية 


لق وكزور تبارىك محميد اسمافيل ودام الامتماع وانادية ل الجزه اأعالى دار لكاتب 
العرلى ح ككولس ٠151‏ 


44 سم 


تلتحم بالوجود ؛ ونتصل بصلب الواانم » وتستغرق نيار الحياة . ؟ أن عملية 
التنلسفف ذاتها لايقدحبا الاو جرد الانان , المنتمى الى طبقة , أو ١‏ المتخخرط 
ق جماعة 6 


يمتى أن المكر لايصدر عن العدم » ولا يمكن أن يعمل فى ففراغ . وائما 
ينجل الفكر دائما على أرضية الوجود الاجتاعى ٠‏ التى هى أرضية كل فكرة أو 
إتهاء ؛ وميءث كل فلسنة أو موقف ٠‏ ومصدر كل متع أو مذهب . 

وكم يتمنى الفيلسوق » حتى ولو كان مسرنا فى مادينه وواقعيتةء أن 
تحتق فلسفته فى واقع » وأن تتجسد , ميدافيز يقاء » فى دوح المع ء وأن 
يتغتى ما شعور الماعة . وك يتمنى الفياسوف» أن تذهب العقول الواعية 
مذهية فى الحياة » وأن تشيح معات فحكرء المر الخلاق بين مختلف طبقات 
الناس ومتازلهم . 


ونستخلص من كل ذلك س أن الفلسفه » ليست ترديدآ يبماويا لواقيع 
أجرف ؛ وائما ههى حركة واقعية بناءة , #تطلع حو وأقع أفضل . وتاك هى 
فاعلية الفلسفة ؛ ومرقفبا الايحانى فى تغيير الوجرد ء وتبديل العالم ؛ وتطوير 
الانسان » وتقدم الثقافة على الارض . 

تلك هى الوظيفة الجوهرية » الكامنة فى كل فلسيفة من الفلسفات » تلك 
الوظيفة » التى تيدف أصلا إلى الغاء وحود ناقص مبتسر , وتطلع نحو وجود 
اكثر ناعلية وخصرية . وهذا هو الزام الفكر الفكر الحى الحرء إأذى ينبع 
أصلامن الواقع » ثم يرتق ء فيقوم بتخييد الواقع » ثم يتساى : فيتجه إلى عالم 
أدقى ‏ وقد يثرر » فيحطم جود الوجود ء ويحيله إلى وجود أكثر ثراء . 


هم ما م 


تلك هى الفلسنة من ذادية عل الاستاع ... » وفى ضرء عل الاجتياع 
الالمانى على العموم ٠‏ أو . عل اجتاع الممرقة مهلم 1«مسكظ ؟ه وههامتمدة » 
بالذات . ححيث يقدوم علساء الاجتاع ٠‏ وأصحاب ه التؤعة التارمخية 
ف 16ل 0 يتأصيل الافكار سا وراء .صادرها؛ وتأديخ المذاهب,» 


استنادا الى أصو لبا الكامئة فى جوف الماضى . 


فلقد ساول علماء سوصيواوجية المعرفة ؛ سبرغور الفكرء فحفروا طويلا 
محا عن مصادره ٠‏ وتعمقوأ بعردا طلبا للأصول الجذرية ؛ والمنابع التارعخية 
لمقرلات المعرفة . ومن تملك الأعاى السمو سيو تارضية لمملمماءة8نوادهة ؛ 
عار لوا مق رع الل : 


وامل شعار علاء مسو سيو لوجية الممرفة » هو تأكيد الحم الوجعودى للفكر . 
فرحب معبم , يعقل الراقع » و ء فكر التاريخ , و , ومنطق الرجرد . ٠‏ 
وبتصوريةاكثر ساطة؛ وأغزر وضوسا 2 الى أننرحب بالفكرة حي تنطاق 


4 التارريخ 3 و عشى على الارسض ٠٠‏ وبدون هذه النظرة: فرئاك ضيفب وهناك 


سامية 0 وهزاك رجعية . 

فن الضعف أن ناظر إلى , منطق » فى عزلتده عن وإقع ؛ ومن السلبية أن 
ندرس فكرة تعان ف اأساوات «دون اط دابيا بتاديخ :ومن الرجعية ألا 
تحترم حصرية الفكر فى صيرورته وتغيره . فى دعومته رحركة ‏ فى انتماشه 


و تكبدمة 


إن وظيفة النيأسوف أزاء الوجود 1 تمل فى إحالة الوجود الممانيع إلى 


وجود أكار ألغة وخصوية ععلى أن واعب ياسرف هر أن >مل الوجرد 


"75 سم 


أمامتا و إشدا وه [. وتيك كانت هى الوظيفة الجوهوية الى اضطاءت 


ما الناسنة الدوكار تيه . 


قاقد صدر و دكارت وميم مريح وفاسئته فى عصر الك الطاق ؛ وهو 
شاكمزعج . ذاع به الى فانكئس الشكاك قكل مكان » وفهذا الجو الفكرى 
هدات فلسئة يك 3-6 الشدكية العامة 5 

اذ أن الثمك الديكا. تى ك1 نمل , شاك هادف » وليس شكاعدوائيا . هو 
شك منوجى منظم مهد ينا حر المقء أنه ليس بالك المطلق الذى برىيق الباطل 
حةا ٠‏ والذى يقاب المقيقة ليحيلبا الى وثم وضلال ٠‏ 

وفى ضوء هذا م الوهم » الشتامل ؛ ر,الشلال» المقيم ظبر مذي الوضوح 
والتميد »'وهو منبج فلسفى » جاد به عصر الشك الديكارق ؛ حتى يأتى الحسق 
ويزهق الباطل ؛ فييخرج الماس من دئيا الشك ء ليدخلوا عالم الايمان . 

ومن تمكانت مبية , ديكارت ءازاء سالات,الشك »وم الوثم» و دالدلال.» 
هى أن يعقد الفياسرف صلحا بين العقل والابئان » وأن يؤكد الرابطة الآزلية 
بين لكر والوج-ود 3 معير[ عدبا يشواته الخالدة م أنا أفكر 0 اذرب أيا 
مو جنوك .هه 

و.بذه القعنية المششرورة » جمل ديكارت من الفكثر أساسا للوجودء ومن 
العتل مصدرا للاعان ؛ وآعل ديكارت كن وله المبمة ؛ يشت أقدام اللاهرت»: 
ويدعم سلطان الكئرسة » ويؤزكد صوله طبقة الفكر الديثى » خشية أن يتباوى 


هد[ البناء العتيق مع بور الك الحادم * 


واستنادا إلى هذ! الوم قاد صدرت الديكارنبة عن روج عصر الك » 


لفذاتب 


فل يتجرد ديكارتعن ذاه » حتى ولو عزل نفسه ؛ وم وضع العالم بينقر سين» 
ولكنه رغم انغلاقه على ذاته ‏ آم يستطع أن يتجرد ءن شخصيبنه التارمخية » 
شخصية الرجل الفرةسى امبذب ؛ تلميذ اليسرعيين النجيب ١7‏ 

ان ه ديكارت » رغم الشاكف ذاه ؛ وفى العالي تفط دون شك . بذاته 
التاريخية » التى تتمثل فى صررة انسان وفيلسرف فرنسى ». يعبر عن روح القرن 
السأبح عشر ٠‏ ويرز فلسفة عصره .وتفظ فالوقت ذائه؛ عصورته الافسانية 
التى يمكن أن م يجتليها ء وأن تكشنبا بدرامة كتاباته وآثاره الناسنيق . 

وإذلك كان الزمان التاريخى عند 0 داع طدده]ة ,'هز الذى خلق 
الفكر  »‏ ويفسر مختاف الفلسفات , و يشم القيم الأخلاقية التى تصدر عن 
روح العصر ء حيث يتميز كل .عصر من عصور التاريخ بنسق ثابت من اليم 
والتهمررات 20 . 

وعلسبيل الثال ء اذ ما اتنا إلى فلسدة مثالية وعس رؤة فى العو زيد ؛ كنلسنة 

لير عاتدطزعة > لوب تاها استناذا لبد الوم " الو ودف افك )قوم م على 

د تايا عخانات الاقطاع الآلانى .. 

فلقد صدرت فلسفة ليبئز » مع بدايات الثورة الملية ؛ فحاول ليث أن 
يوفق بين ديناميكية العم الجديد ؤاستاتيكية الدين المتيق ١‏ ولذاك اوم لماز 
بين تطلءات البررجوازية الجديدة » وحوق الأقطاع القديم 1 


قوع . 


(1) الأكترر مال العو[ ٠٠-0‏ واقيرة الخلقية » .مابعة جاءءة .دنشق لسئة 


لاص ها ١ ٠‏ 
ادم رعولة [سعسظ أه رعوامادهة ها 8 بأعوكا ,سأعقمددكة (2) 
:5 م ١952‏ نسهلسما ,عع 1 


فكانك فلسنة ل بهذا معني عىفلنة توفيق وتافيق» وهى مرأة اروح 
عسره الاقطاعى عالذى اتتقسمت فية المافياعل ذاتيا إلى جمرعات مندثرةومتنائرة 
من الاقلماعيات المامزلة . والامارات اابعثرة ٠‏ 

ومن حلال هذا الطران الافلماعى المتقطمء هبطت فلسئة ليبثر ‏ ومن 
زاوية هذا البتاء الآمانى الممرقء جاءتنا , فلسنة مو نادات نمدملا ؛ وهى 
فلنة الجواهر الروحة النردة ٠‏ 

ويتعف المو ناد ء يأنه ذرة روحية مقئلة على ذاها » والموناداتهعناصر 
حية مكونة لجواهر الاشياء . واعل هذه النلدفة امو نادية الى يقول بها ليوئزء 
ائما حاول بها أن صحةى الايعان والنظام والرحدة . 


فن أجل المان , نظر ليئز إلى فكرة الألوهية على أنم ا فكرة متعالية » 
لله عدد ليبئز هو , موناد متفوق , و ء جوهر رون », لامتناعى . خلق كل 
الجواهر المو تادية المتناهية . خلقها فأحين مسورها . اذ أن اله لييئز » أو 
الموناد اللامتتاهى » » قد بعل فى العالم , توافةا مسقا  ,‏ وانسجاما أزليا 
سابتناء فيه قترتب وتتكامل المونادات , فى كل وحيد متسجم » وفى يالا 

ومن أجسل النظام ء نظر لبيئر إلى المالم ء تظرة الرضا ء ل اعتبار أن 
هذا العالم مو أفضل الموالم » وأنء هذا الوجود الخلوق , هبو أحسن مايمكن 
أن يرجد . ويذلك ذهب ١‏ ايبئز , مذهب الغرالى حين يفول : ١‏ ليس فى 
الامكان أبدع ما كان » 3 

فلريكن م يئر » متمرداءولم يكن ثوريا مدمىاءواتما كان عالاً وفياسرقا » 
عالماً فى الرياضيات والطبيميات , وفيلسوفا من فلاسفة الرحدة والنظام ٠‏ 


14 اسم 


ومن أب ل الوحدة . نادي ٠‏ ليمز الى عدم ل "لمق ومن أجل النظام جمع 


. 


0 هه 0 0 وات 

اها سر فتلي لصاابر ران 2 22 المسحدة اللي دا بس شت 
000 2 ا ركد , 5 5 

21 تفاع أت ب تدا جولده الل لاه 3ن ««ولى أرام ل 3 رمك !أو نأداته 





ام ٠‏ 1 واحف عو ايت 
نك واسيرخي لمشو أب ,ا ق«سس7 إلى نار اس دل ٠‏ للأمضفاك 





5 5 ا 5 0000 

اناما م وت آنا أن اقل قمسفة ل ةوكر الأنت مس قَة ف المثالله 

١‏ : . 55707 لاه 
ولاج ك 5 صر يهاه ليه ملعك ال لعل صموا د 3 أنها عا أ 
مم الو ع سوا 5-00 أن 2 فا له من ألا لمم 0 لذذانبآ صدء 

ثرو الوص اث 21 جا اس د لوخ الال هن الا سمالت ى ١3‏ 53 كاه 


5 عا اع . 
ون أصداء الوبورد دأو أقها و ررد قعل أ ماق ل 0 لقنس 5 وتلك مى غانية 


0 


13 فلسفة» وأرضية كَّ عر دأو اطية أو ملامي ا 


لهند كن ' !لك ن العامن, 2-3 رء فى كل ون اتعاتر! وفرنساء هو شرق الفا.رفة 


الاهيريانية ا أقونمههه , ون دقش فى خصدك لاعوذا 


1١ 3‏ 
وهر المثل الرئيس الدرمة التجريبية » من الذين ذهبوا الى أن م المقسل 
صدحة بضاء ؛ يول يه الانان م تتدفن عليه المدركات كتيار متتأب مهن 
الانطاءات الحسة . عد أن العرقة بتراعة هررم , إمات قد الى قرعا 
من الادر اكات ظولام »52:2 . و تلقسم تلك الادراكات الى ترعدين قثبا 
وآثارء أو ١‏ اتطباعات #مسفهموصنا ء ومئبا معان أو أفكار #دعلة , 64١‏ 


اا 0ك 


دلولا اعتسادة مهسب 5ه #نأأممع1 هن فتعدلظ بعدسظ8 (1) 
14 ب 11 بح ١٠و95‏ 00 بإ قمظامآ م لفسوة 8 


واظر أيذا : كناينا ه هلم الاجتماع واليلةة © الجزء الثألى « :ظرية الممرقه دار 
الطلبا العرب <- وررت “فكقاء 


ماع سدم 


وهئاك أيضا نوءاً آخر كدده هيوم ب وهو ب العلاقات مه1اهاه8 » بين 
الممائى والآفكار بمعنبا بعضاً من ناحية م والعلاقات القائمة بين المعانى والآفكار 
من فاحية أخخرى ٠‏ 

وتميز الآثار أو الانطباءات يأنبا اكثر قرة وفاعلية من و الممسانفى » أو 
, الافكار» . إذ أن النكرة فى حقيقة أمرها , هى عند هيوم ه صورة باهنة » 
تتخطف فى الوجدان » بعد [ندثار م الاثر » أو , الانطباع » » ل أن #ليسة 
, التذكر ء هى عملية استعاده لذلك , الاثر المندثر ء ولذلك كانت الافكار 
أضعف من الأثار. 

والتجربة عند د هيوم » هى المصدر الوحيد للمعرفة » وهى التى تنقش على 

صفحة العقل السضاء #دهظ لدف كلالمعانى والمبادىء التى هىتجر يبيةالأصل. 
مستى أن التجربةوالحس هنا الينبوعان اللذان تتدفق متبما الممرفةوهما النافذتان 
التانينفذ مذبما الضوءالى -وجرة المققل المظلمة . إذلك فإن,ك ل الإفكارهى صور 
:ةنا , ؛ وكل صورة حددة هى كلية ومشروطة بشروط التجرية انث 1ق 
أن التصررات ما هى الا بقايا مسئمدة من الاحساسات وقد أفقرها التجريد من 
حتوياتها الحسية . 

الآيديولوجيا النجريبية ٠‏ 

ويبذه الفلسفة الحسيةء رض هيوم كلالمعانى امجردة, وأ تكرت الايديراوجيا 
التجريبية وجود و الجواهر, مال د جوهر للفسء ؛ وجوهر , اله , » 
بل وذهب هيوم الى ما هو أبعد من ذلك » فائكر قيام الجواهر المادية 


,6ه لفأعقط ذه زطممدو[ئطم 56 ,.طانه5 ممسعدة ,جمعظ ل 
57 .م .1949 .«ولهقمة ,9ق اأسمعنكة 


عه ؤ[أ1 واه 


وااروحية على السواء 17) . اذ أن التجرية المباشرة فى زعمه لا تؤدى الى معرفة 
جوهر ما , حرث أن الجوهر فكرة ميتافيزيقية بحبولة لا تبدى لناقى الحس 
اللأهر . 


الدراع الأبديولرجى بين هيوم وكالط : 

ولقد أيقظ هيوم . كافط من نومه الدجا طيق أو سبانة الامتقادى ٠‏ 
وضامة بصدد مقولة , السببية 146لههههت , , دوين تنبه كأنط ووجد يسدد 
المعرفة والمقولات مدرستين متعارضتين » حين شجر الصبراع الايدير لوجى 
بين « العقليين » و ١‏ الحسويين » . ولحظ كانط أن المعرقة ترتد إلى ١‏ ثنائية » فى 
النكر والوجود» وهى ثتائية المقل والحس أو و ثنائية الواقع وامثال » . 

واصطنع كائط فلسفة ترنسيد نتالية اماد هفههوعههم2 : رفض فيبا هذة 
الثنائية » وأنكر هذه النظرة العقيمة للعرفة » ووقف كانط موقها نقديآء 
أغفل فيه من قيمة الموجودات والمعقولات . ول يقم وذئاً لمسألة الفكر 
والوجود»؛ و(تما التفت الى المعرقة العلمية وحدها , المعرفة م هى قائمة بالفمل» 
ومن هنا تساءل . كانط » : كيف أعرف المرضوءات ؟ وما هى شروحلالممرفة 
المكنة ؟(65 


لقد وججد كائط ف الرد على هذا القسازل أن الميتافيزيقا غير مجدية بمدد 





1[ :و7 بععصاءظ؟ مهنده1 أله مذتادء1 لذ ..فتروظ رمصسطظ (1 ) 
. 1939 ,سولممآ «ومورطئآ 8 رممصدومة؟ظ5 
, ومه 2‏ تامسلف8ه هآ 6ل ع#دولائي ولمعتدسسكة أعت1 31 ) 


ان 8 8 وعمو دوعوم الى خوط #وتممصيء ودمأامسقي1 
٠ 1958‏ واعو 8‏ مسوم هل سل وعم كتلطي توممعظ 


كنت 


9 . ا 5 000 5 1 3 
2 0 55 0 ني 2 واامايم': #السم كا الممارقة 
2 --ِ- ل 
8 وك د11 والح رع 5 حك 5 
* 0 را يده ل موا الجر ممه لاه - أن هورم عم 
5 : و ريه 8 / 


٠. 
5 #ر ال 0 6 دمو اديس د‎ ّ 
ا ل 0ن ع.» اش اس ل ا اماق إراقامه لمر فتلكرة 1ب رورية.‎ 

0 كا ا و اا و 1 

1ت 55 0 اه ل و 0 3+ 5 حل 1 ع" 


00 : 2 نا 5 
اعيك اوس اك اشر ل انر مم 0 6 أروقو ين إسأسة.ين م1 05 الجاع ديد 


7 ع 0 ا 0 
١‏ وميم ود ءات السرم م ف كمي ودوزرم 5 أنشاء لمر قد د ورممتصا 0 . 


00 و :٠‏ 5 3 7 تخد ١‏ ا #بزة 04 ١‏ 
والسرمس ان ححص 58 قام والاشياء ١‏ قا اتاررهاأ كام دأذات 
:3 3_0 عند 


رمعوثة ا#عاسة, 0 عكر 00 هدو الأدطيات إلىالنكركادة 50 
9 - * 1 


0 6 
و اوقد روم 01 4 هف وفك 3 3 
الي ال 0 عر د شم تم مو تق اثان الأشياء عا هر رثكن 

: 3 , 


3 


-0. 
حمر ع لشي 


وأعاة راص عه اقرط أله 0 #واكنسامآز ا بع 


٠ 

/ 
23 جا 
01 . 


- 14 5؟ وم 0 
تلسار ال الخدم كا / 


ا 00 9 
لى هر الوسيلة التى يفضلبا يتقبل الفكر الاشاء وياتصل 


الأوصرومات ع هذ هر رالمدس المسى #لطأمدعة عمنارسنع .1 , .01 


واستناداً إثى ذلك الفيم الكانطى تصبح الامدادات الحسية هى مادة للعرقة, 
وليست بامرفة يا يذهب النج_يبيون , اذ أن تلك الامدادات عارية عن كل 
صورة من صور الهبم . وفى هذا الصدد يرى , كانط , أن كل معارقنا ابا 
تيدأ بالاحساسات , تلك التى تمر بالفم ثم تكمل فى المقل الخالص .60 
ومعتى ذلك أن الفبم ؛8ه5 46م ده'1 , هو الدور الايجانى للفكر ؛ حسين 
يعقل تلك الامدادات الحسية , وهنا يققوم , الغبم ء بأفعالأساسيةمثل «التصور» 


4 .م اللط1 (1) 
4 .م نهآ (2) 


نه 1178 سه 


و . الحكم » و والاستدلال » . وهذ! هو درر ١‏ الفكر الرايط » ووظيفنة 
, الفكر الصافع , والمشميد للعرفة . 


وعل هذا الاساس انشغل كانط بسلية , بناء المرفة ٠‏ وريط الفكر 
بالوجودء فإذا كانت المعرفة عند هيوم ه تقع » أو ه عدت » ء فإن الممرقة 
عند كانط و تي »و د تصنع» .فى الآولى ١‏ تقيل سلى , للا دادات ب وفى 
الثانية . تركيب أيحانى » للعروضات , وفارق بين , السلبية » و , الفاعلية » 
بعدد قيام المعرفة . 


وما يعنينا من كل ذلك هو أن ١‏ الذات العارفة , عزد كائط الما تقوم 
حركة « نقسطة ء لبناء المعرفة . كا أنبا فى مسيس الحاجعة إلى جموعة من الافكار 
الأساسية إأتى لا تصدر عن التجربة ء ولا تشتق كا يزعم , هيوم » من العادة» 
أن الترقع »ء ويسمى كانط تاك الافكار الرئيسية التى تحتاج اليبا الذات 
بناء المعرفة » بالمقرلات 68'460:46 . وتمتاز هذه المقولات يأنبا , قبلية 
تتمنعع 4 .كم أتبا ضرورية كشرط لناء المعرفة . ولي , تعمل .ع هذه 
ال رلات , وتتوظف » حتى يمكننا أن »نعرفء أو ونفيم» ينيغى أن تمتل«هذه 
الافكار الجوفاء بالاحساسات الخارجية ء أو بالمادة الأنية من التجرية(© . 


ولقد اكد كانط أن معطرات الح هى وليدة التقبل السلبى لمعروضات 


)١1(‏ عير كائط فى للمرفة يين ماهو < قبلى ع2 4 »من جبة “ومأ مو بشى 
ملع دهم ل » من جبة أأخرى والقلى سابق على التجربة » أما البمدي لهو لاحق 
على التجربة وااتولات هى سور اافكرااتيلةنكانة الكل الخالس مروح ومولق8 هآ 
ب أنيا أيذا .ن الشروط الضرورية لقبام الممرقا ٠‏ 


عي 1غ سس 


المالمالخارجى » تلك التى تعر ض عل حو اسناءو بح نلا يعرف إلا مأيظير لنا. وأذلك 
عيز كانط بين , الأشياء الظاهرة !65م وطو ,ٍ و , الآشياء ؟ هى 1 
ؤائيا أممعسدددم , ر أى أنه مين ببين عالم تمرقه وندركه ؛ وعالم آغر لا 
قصل اليه ممارفتا فلا ندرححه . والعالم الذى تعرفه هو من, صتمناء ؛ 
وتحدث المعرفة حين تتطايق الممطيات المغروضة أمام الس مع أفكارفا 
ومقولاننا التى هى سور الفكر القبلرة , وهذ! هو (نشاء المعرفة وقيامها .فندن: 
عرف , الظوإهر , الصادرة ءن موضوعات العالم الخارججى ؛؛ عن طر يق عملية 
تطابق الفكر والحس ؛ حيث أن التصورات دون احساسات جوفاء ؛ 
والا-سياسات دون وراك عمياء . هكذا يقرل كائط بصدد 06 المعرفة, 
والمقرلات ؛ التى هى أفكار قبلية تميز بالضرورة والعدوم بين 0 اليش ؤ 
كل زمان إوسكان )١<‏ . , 

وعلى المكس من كانط , ١‏ كد تليذه التجيب , هيجل 85*81 , أنه من 
ألمي أن تلع جداً ناملا بين عإام الظواهر ءٍ وعائم الاشياء ها هى فى ذاتباء 
أو أن تميذ بين ما يمكن أن , نعرفة ‏ وبين ما يستحيل عليناالوصول الى ادراكه 
ومعرقته . ولقد انقن , هوجل » مع كانط ‏ على أن الممرفة ليست «٠‏ سليية » 
واما هى د نشطة 26116 , وأيجابية , وذهب هيجل فى هذا المعثى الى أبعد 
ما وصل اله أستاذه كانط . 


)١(‏ ينبقى أن مز ببن 0-3 الموري » اأكانعط 0 واغير 0 الأرسطى » الأول 1 ى امن 
فى العقل وسابق هلى التجربة > أما المقولات الأررطلية قبي بست بالصورية » لا 
«اتجررعدات > أو صور مجردة عن مضموثيا الواقمى > قالمجره الأرسطي 2 سدى »6 اي 
لاحل على التجرية * بقعي أن عقولات أرسطاو دى فى وام الأمر تيدر يداث أو « ماحبات 
منتزءا » من التجربة ٠‏ 


686 هس 


فإذا كان , كائط » قد التفت الى مور الرلات , ققد انششل هيسجل عن 
بعده , بمادة تلك المقولات » ؛ وفحرى تاك الصور ء ضى أن هيجل انما 
يؤكد على « مضمون اافكر , » فداول أن يبتدع ماطقاً جدوداً ؛ حك فق 
د مادة قضايا الفكر » يتطق يفحوى المقولات ؛ ولا يقيم وزنآ لصوديتبا أو 
فراغبا الكانطى . وذلك هو «مئطق الفحوى : أو الضمون الذى التفت اليسسه 
منطق الجدل المرجل » معترنا على المنطق الترانسندلتالى الكاتطى , اذ حساول 
هيجل أن بنظر الى « مفضمون الحكم , دون الالتفات الى صوره 

الآيد يو لوتجيابين الهلسفة واثتار بيخ: 

واذا كان حكانط قد |نطدم عنسألة الكلية والضرورة فى مقولات العضل 
القبلية ‏ فلةد [منطدم هيجل بفكزة ضرورة اشتقاق المآرلات يعضبا من بمض» 
اشتقاقاً ضرورياً » يارمنا يتتابع منطق لها يجعلها تنفجر واحمد ةيمد أخرى » 
بقوة المنطق الجدلى وده » منطق«الةضنية» وثقيضها . وما يؤلف ينيما. 
وببذا الذبم الميجلى ؛ ارئيط الفكر بالتاريج ٠‏ اذ أن التاريعهو اللصدر الخصب 
لمعنمون الفنكر . كا أن لهذا الااريخ قانونا ومنطةا » وهذا ما اعث رض يهرهيجل» 
على صكانط ؛ ورفض رباع الحقيقة الى مجرد قرانين صورية فى العدل » 
اذ ان اللاتيقة انجردة عن الواقع وعن التاريخ » إنما تصبح , حقيقة غير ذات 
مصيو.ل ٠.‏ : ولكننا يمد أن للحقيقة وجودها ومضمو نباءوحيو يتباويقاءهاء 
ححرت أن الحقيقة تاريشاً فى النفس وتار ينا فى الوجرد ٠‏ 

وبذلك حاول هيجل أن يقيم , قنطرة » بين العقل والوج ود الواقعى ؛ 
وأصيح , كل مأ هو وأقعى هو ممقرل ؛ وكل ما هو مءةول هو واقمى.» “وق 
هذا المعنى يول عيجل فى كتابه«فياو ميتولرجيا العقل روعوأمدءسمدعه” مذلا 
فنع 4ه ء ذلك الكتاب النخي الذى كتبه هيجل بيناكان يرى يعي رأسه 


جيوش نابليون وهى ت#نرب مر. مدينة د ينا ه35 تقد مصير 


41 سم 


الدرلة ابروسية برعتباء وق هذا الس.د يقول هيجل : ١‏ اذا قاذا أن المقولات 
عارية تامأ عن الواقع .فإن ذلك القول يمتى أنها لاتتضمن فى ذاتها أيتحةرقة, 
لأنبا تال سحقيقة عررية دون أن تصبح حققيقة كاملة . واذا ظلت الحقيقة 
صو رية غاامة , ددن أن تلننس بالراقع » فبى تج يد فارغء اذ أنها حقيقة 


متفصلة عن مضمونبا وعتواها, 62١١.‏ 


ومن هذا النص؛ يتضمأآن الحقيقة ذات التجر رد الفارث #دتاملدظه رامسم 
انما هى سقيقة ناقمة . جمعنى أن الحقيقة الصررية . هى بالضرورة حقيقفة 
و عارية عن الراقع ‏ : فالصورى منفصل عن الواقع » أو , لا واق عله 
براتاده مع #حماء فرق دائها بلا مشمون » شالياً وناتم] ٠‏ ينتظر 
الحتوي ء حتى #تلىء الصورة أو الاطارء فتتحول الحقيقة الصورية الناقصة ٠‏ 
الى حتيقة واقعية حكاءة . ويتضم لنا من دراستنا الجادة لكتاب 
د فيتو مين ولوجيا العقل » أن هيجل يؤكد داتما على أن , الواقع » و ١‏ المعقول» 
ثىء واحدء وهذا قثىء الواحد ليس صورياً » 19 ليس عارياً عن المادة 
والمضمون ؛ بل هو شيء خصب ء ممتلىء بالنتوع والاختلاف والحركة والحياق 
لآنه ثىء زاخر بالمتناقضات , ولذلك رفش هيجل ذلك النوع من المنطقالذذى 
يضحى بالخصرية والحركة والتاريخ » من أجل الام الضيق المورى ١‏ وعاب 
هيجل عل ١‏ كانط » حمين يقول بمقرلات فارغة جوفاء » إذ أنبا عارية عن 
الواقع منفصلةعن الفحوى وللحمون . 


رققه؟؛ ,فوزلة كه «جوأوطة» م عفط" عط؟ .5 .” .8 باأعرمة 7 
39-0 .رم -1931 .طنو؟ 28# .سملسع ]1 ,قتللع8 ل رم 





جح /40) سم 


ومن ثم يكون الفارق الأساسى ببين المنطق المج والنطق الكاسطى » هو 
أن هوجل قد استبدل المنطق الورى بمنطق الجدل , وفصل صور المآرلات عن 
مجنو ياساء بتأحكيدء على ذلك المضدون التاريخى ؟هماده6 لمداءماءاط 
الفكر ؛ وتركيزه على امحتوى الواقمى للقولات . ١0‏ عل اعتبار أن , فحوى 
المقرلة ء ومضموا/با هو الذى يحدد صورة تك المقولة ويرسم اطارها » ففى 
هذا انحتوى يتجل المضمون الداخلى الذكر » ومن شلاله توش الذكرة .و تنتعش 
لأ يتميز محتوأها من خصوية وإمتلاء . 


وليس مضمون المقولة البجيلية ثأيتا : واتئما هو معنمون متفير . لا يستقر 
على ال » تلحقه , الصيرورة » الدائمة لارتراطة الاسستمس بالواقع » واحتكاكه 
الدائب حركة التاريخ , فلقد صدرت , مثالية » الفكر الآلماقى عن , واقسع» 
الثورة الفرفسية . وهذا هو المثال التاريجى الحى الذى أخذ به هيجل؛ 3 
يزكد ارتباطا حركة النكر حركة التاريخ » وى يفسر صلة العقل بالواقع. من 
حيث أن العقل هو بالضرورة , قوة تاريمخية , يخضع لبا كل من فى الزمان 
واللكان» ؟ أن المقل هو ياعث التقدم خلال تاريخ الفكر . بمءفى أن الاتاريم 
براحله وأطواره ؛ ليس الا مراحل فكرية عامة . ولذلك كان م هسل » فيا 
يقول «مانبايم » هو الذى دفم بالفكرة الوضعية الى الأمام ؛ حسين 17 
د المطلق » بسملية التاريخ ‏ و « الروح » بمجلة #طور العالم . 


غتة أمفع؟1 ,«وتتملود1 غفهد «سموعكلا , أمتعطبوة ,مدووعه»1[ (1) 
1 .م.1960 «اهاوه8 .وووعم #مععم8»4 ,رموهط1 اأساموة ]مه دمنظ# عمل 


رتم #ة1[ه15 له بروهأواءم8 هه كزعده؟! , أعدكظ ,سأعطمدوكا (3) 
6 مم ,1952 ,تقاه[أندمآ 


صلا عو سه 


ويقرل : هيجل » إن كل فكرة هى , خصبة متلئة » وليست ججوفاء ؛ 6)أنبا 
تحيا وتتطر ر ء وأن الحقيقة فى ذائبا وفى فحراها » انما هى فى تغير دائم احيث 
أن,الجرد هو الموت .وللثبات هر المدم . وللفكرة عند . هوجل » وظيفتان ل 
إسداهها منطقية » بممنى أن الفكرة تمدمل فى طياتبا عبدأ لتوكيدها وبقائبا. 
ما الرظيفة الثانية فى ديناميكية ؛ بمعنى أن الفكرة تذكر ذاتبا وتناقسبا ‏ لانها 
تحمل أيضًا هبدأ لثنيبا » وهذا النفى يي فى الفكرة , أزمة باطنية » تجبرهما 
عل , الحركة » و و النم » و , التقدم .؛ حين تخرج عن انطوائبا الى عالم 
كثر خصويةء وحين يأتلف العندان فى وحدة أهلى هى,التركيب » بين اأنكرة 
ونقيضبا . ومثال هرجل على ذلك ؛ ما قام به الذكر الأمالى الكانطى مين ألف 
بين الفكر الفرنسى العقلى والفكر الاجايزى الامبيريق » فى فاسفة وحيدة تجسع 
بينبسا ويسرق هذا الثال المؤرخ الميجلى , هربرت مارحكيوز 
#ندو جك أنوطئة]8 , فى كتايه , المثل والثررة صمائداه؟ة5 فده ممبوم3 
الذى اصدر له عنراناً ثانوياً , هيجل ونشأة النظرية الاجماعية 

رمعط؟ لداعه3 له مدن8ة مط فده اميه + ٠‏ 


وما يعنينيا من كل ذلك س هو أن مرجل قد اكنشف مقس ول ١‏ الثفى أو 
التناقض ء لا من حيث أابا مققولةمنطقية » بل من حيث أنبا مقسولة فلسفيسة 
أو ميتافيزيقية,مقولة نستند الى. جدل باطنى ».من ححيث أن الجدل هو مدر 
الذكر ؛ وأساس ااقولات . فالوجود مثلا هو أول المقولات التى تقابابا 
مقر لة , المدم » » ومن ثم ينتقل الفكربين , الوجود» و ١‏ العدم » «.ويضرج 
من ذلك التناقض القائم ركبا : حمين يوفق بين . الوجود «والعدم » فى مقرلة 


ااا 


أعلى هى ه الصيرورة . ؛ إذ أنما م ىكب يجمع بين النقيضين ففيبا مأهو ومو وده 
وفيبا ماقو ,عدم . 

ومءنى ذلك أن الأقيقة البيجلية كامنه فى الصيرورة والحركة . م أتها وليدة 
«الصراع , القائم فى الوجودء م أنه أيضا ولردة الحصب الذى ومسل فى قلب 
الوجود ؛ أى أن الحقيقة تنتقل من الوجود إلى السلب إلى الصيرورة ٠‏ ولاغضد 
أو تتكمش ءوإلا أصابها اموت وهتبا الذبول » إن لم تتسرب [ليبا ثانية عناصر 
الافى والتاقض فتبءك فيبا الحرأة ؛ وتضفى على وجودها غتى وسخصوبة ؛ حمين 
نببحدث عن الجديد » ونلجه نحو التقدم . 

للعرقة بين كانط وهيجل ؛ 

وفيا يتعلق بنظرية الممرفة»إذا ماعقدنا المقارنات بين , هيجل , و , كانط, , 

تقول اقد أبصر ء هيجل المعرفة » ينا , شيّدها , كائط فى عقله , حرث شاهد 
هيجل الممرفة وه تذبنى ونتكون خلال صلة التارين بانبثاقر!ا وصدورها 
كنتاج [تسالى بمءمومم م«وصع . إلا أن كانط حين شيد نظريته للحرفة لم 
يلتفت إطلاقاً إلى , حركة الإنسان , فى ممماره وإنطلاقه. فى تقدمه وصراعه 
أثناء زمان التأرريخ. وهذا مامتيز فلسفة هيجل وجعله فليسوقاً للصراع والجدل 
والتأريخ : 

فل يأخذ كانط فى إعتباره , تجربة اللإنسان » ولم يدخل فى حسابه , تاريخ 
البثشر , ء يننا إدتم هيجسل ببذا التاريخ كل الاعتام . فللغة مشلا كنسق من 
التصورات :و لكة,ا أداة يستخدمها الناس ويتناقلونها كو سيلة للإتصال والتفام» 
بالاضافة إلى أنها نتاج احتكاك الانسان بالأضرين, ولقد يلخهيجل إلىأبعد الاماد 
أثناء مشأهدته لتجربته ورؤيته لواقمة ٠‏ وفى إعتباره المعرفة كنتاج للاجرية 


عه ءق) سه 


الإنسائية . وذلك حين تصور , الواقع . معقولاء على إعتبار أن « الروح 
انعنم8 ٠‏ إئما يكعف عن ذاتة . وأن الواقم الخارجى » هو من اسقاط 
#عزامه هوج الروح الموضوعى . وغالباً ما يكون هذا الراقع الخاريى هو 
الصررة التى تبرز فى [طارها د عالى الثقافة منت ,ره هاءهته ء هذا العالم 
الذى مخلقه وروح الشمب ووزعيروءطاه7 ؛ الذى عنه مدر القيم والاساطين 


وتنيئق التقاليد والتصورات 2١‏ . 


ويذلك ودع هيجل فى إعتباره. الالنفات إلى التاريخ ء والنطر أيه كسملية 
هدهه .مم ٠‏ بمعنى أن يكون التاريخ فى فلسئة هوجل ء هو العملية التى ينضلبا 
يتقدم الإنسان وينمو الجنس البشرى ويتطور . ففى التاريخ تود كل محاولات 
الإنسان وتجاربه , حوى يمكنه من لال نجاريه أن يزكد ذاته وأن ينمى قدراته 
وطاقانه . والتارين هاهنا » مو « تاريخ الروح » أو ماضىالعقل حسين يحقق 
ذاتيته ويفجر قوأه وتاعليته؛ ويكشف عن واقمه الخنارجى بأسقاط الروح 
الوشوعى عل ذانه, وبالتالى يربى الإنسان نفسه ينفسه ‏ ويمسل ذاته» 
فيمياك سار كا إجتتاعياً معق ولا ينفق مع مالمه الخارجى ٠‏ الذى هو عام الثقافة 
٠١ 0‏ 

وفى هذا العالم فقط ؛ يستطيم إلإنسان أن يسالك ككائن حاقل , فلا يمكن أن 
نتضور , وجود الجنمع » أو قيام الثقافة ؛ دون وجود إنسان » أو قيام كائن 
عأقل عسبق . ححيث أن الإنسان العاقل هو مصدر كل ثقافة » ما أن الثقافة هى 
أيضا نتاج مباشر لوجود الإنصان العاقل . دلم يشر هيجل على مأ فمل مار كس 


* ماله وابرءأوزموة هط شه هسوننعوامماهآ] .طن أعمغدماظ (أ) 
1ق ثم .1952 ولموم ولأوت .4 


- ١ه‏ مه 


إلىد الوعى وتفدعدو» بسو0ء أ رحتى إلى ,الوجر دالاجتاعى وجمغونمء 1داممة» 
وإنما ركز فقط على , الروح الموضسوعى انمام5 ««ذاه»إ ٠. ٠‏ ويتضمن 
ذلك الروح الموضو. كل مابتصل يقواع د الجتمع والنظم الاجتاعية 
مسوتتهائئمه1 لوزوه8 2 وما يملق بالاساليب التقليدية السارك 


#«وألقطعط آم موعلمم أوموناوو و0 > . 


هذا عن الروح امو ضوعى » أما عن , الروح الذاق وزمنوة وذنامهزذمق » 
فيتألف من طرق الفكر واتجاهات المقل والوجدان . ويؤر كل من الروج 
الموضوعر. والروح الذانى على نحو تبإدل: فلا يبو أحدهها دون الآخر ٠‏ ؟! 
تر بطيا علاقة تسائد وتعامد من جبة ء وتأمير متبادل من جبة أخسرى . حوثك 
يؤثر الشدمور السائد فى قواعد ونظم امجتمع » ؟! تئر بالنالى أساليب السلوك 
التقليدى فى انجاهات المقل وأماط الفكر . وإذا كان أفراد الجتمع يستطيعون 
الحياة فى علاقات إجتاعية متبادلة .وإذا [ستطاعوا أن يكر” نرا بمض الاهداف 
والمقاصد المشتركة . فلايد أن يترافر عنصر , الانسجام ودهسعدظ ٠‏ الذى 
محقق التكامل والاتساق بين الروح ال مرضوعى والروح الذانى . وليست العلاقة 
ينما , ثابتة  ٠»‏ وليس الإنسجام أيديآء فيناك عناصر الهدم والتخير » تلك النى 
تنأ من تتاقضات ووناءاهدءاده0© هرم بين سائر المناصر والأجزاء ؛ ويتّجه 
التنائض داماً نحر الحل دوذ؛ه!ه8 ء عن طريق إزالة الصراع ول التتاقض أو 
ان فع التعارض - 

ومن هنا محدث التقدم يمد أن يزول الور «واوده5 ١‏ ويتوقف الصراع 
والجدل . إذ أن الجنس البشرى إنما يتطور ويتقدم » محكم التناقض ونظرآ 
لوجبود التعارض والصراع . ولاشك أن التطرر البثرى ؛ هو فى واقع الام 


سه الإأنع سمه 


تدم دل لامعاو 1 ء أر هو تطور سراق تقبط ع ويعير هذا النقدم 
عن ذه فى شك م ١ط‏ إجناعية, مامه إعاءو3 ١‏ تكون مستمرةأبدآء ا 
وتدفع ,الي أفز يقا سرك التطور تمر الامام . 

ه .جل والانجاه امار كدى* 

لقدى رشا هيجئ البذود إ*واة للاتيماهات الوضعية والماركسية فى 
عل الاجتاع ف قرأ كونت عررم 0 ء منذ حداثته كتايات هيج_ل » حرث 
ذك , كر نعاء فى إسدى رسائلة إلى مديقه اوطيطع:تا”ل في ديسمير 6 80 1» 
الذى كنب إليه يقول :إنه , يعتبر هيجل وإسدآ من كيار الميتافيزيقيين الذين 
توصلوا بالميتافيزيقا إلى فكرة النسبية عن طريق الجدل الديالكتيى » ١‏ , 

وإذ! كان هيجل قد تمكن من المثو رعلى مفتاح التاريخفى ديالكتيك الفكرةء 
فقد كان الرسعيون يرون أن هذا المنتاحاانارضخى يتمثل فى اكتشاف١‏ القوانين» 
والتسسيمات التى تفسر التغيرات الابتاعية والتطورات التاريخية . ما جعسل 
كونت يقول « بالديناميكا الإحتاعية , ى يعبر بهذ! الءل التنيرى الذى اصطاعه 
تحدمد فلسفة لتاريخ و لتطور العقل الانسانى , فى ضوء قائرث الهالات 
الثلات - 

وإذا كان لنكرة التتحول البجلية أثرها فى فلسفة التاريخ ٠وف‏ عل الاجتاع 
الديناميى عند و كرنت ,نقد كان لما أيضا صداها عند أصحاب المادية الجدلة 
لدى الما ركسيين ومن نحا نحوثم.و لعلنا نع أن المادية الجدلية كفلسفة من فلسفات 


ر#كأللددح فأذمدمواتظج 48 مسقييرة , متمديوعم ,ماسد6 (1) 
.م 1942 .متموط ,واأتوجوسغ سيقن ممأكايهة 


- 40 سه 


المادة» لا تبتم بالمادة فى صورة جماد . ولكدرا تظر الى المادة وقد , عملت فيبا 
يد الاتساند_ وعقله . . واهتمت الادية الجدلة فلسفا ومنطقاً , ماده ء 
الاحكام ٠‏ ول تلتفت إلى , صورتها ». وم هنا صدرت تسمتبا وبالماديةه 
الجدلية . . من حدرث أن ضور الاحكام لما وجودما الذهنى . أما الرجود 
الحقيق عند ماركس فهو الوجود المادى : ذلك الوجعود الذى يتفاعل فيه 
فمل المادة يمل الانسسآن رفكره . 

ولقد كان مأركاس قخة_راً كل الفا إذ أنه أخذ مثلم هيجل الج لى سم 
قلبه رأساً على عقب . فإذا كان مرجل قد إبةأ بالذدكر م انتقل الى اأطيءق 
إن الماركسبية قد عكسست الوضع . فبدات المادية الجدلية بالطريعة ثم الابت 
أخيرا الى النحكر 20 . ولقد اتفق الماركسيرن مع هيجل ؛ بأنه قد أصساب 
فى إعتباره , التتافض » خطوة أساسية فى سبيل الترصل الى الحقيقة » واستفاد 
المأركسيون من هذا الاكتشاف »ء و|صبحت الحقيقة فى نظر المأ ركس ولي دة 
التدافض والصراع ء ولا بد من رفع التناقض ء والعمل على إذالة العراع . 


وإذا كان الجدل الديالكتيى المرجل يتجه فى نراية التاريخ نحو تحقيق الحرية؛ 
فإن المادية الجدلية إا تبدف تاريخيا تحر تحقيق الجتمع الشوعى اللاطبقىة» 
حورث أن المشكله الاساسية لافلستة المادية الجدلية » هى مشكنه الا سمانوثة زه 
فى ححيا نه المملة . وغاية للادية الجدلية تدم حل مشكلة الاسان .. عرط ين 
الايمان بالاشتر اكية العلية يقصد تطوير الءالم وتغييد الانسان . وليس من شك 


صولمء همان ,وعماراكة له ه»14 عط" , 6 85٠١‏ ,لموععسلامت 21١‏ 
3 مم 1946 .سمفدمآ رلعه]ج0 عتمودس 


ص 451 مه 


أن هناك قدرية فى الايجاه الماركس ٠‏ فكرا اعتبر وكوفتء أن الحالة الوضعيةهى 
النولية . فإن ماركس قد نظر إلى الاشتراكية لاملية على أن غايدها نما ته 
حر مجتمع بلاطيةأتى . وليس من شك أيناء أن الججدل الماركمى ؛ لم يعد 
كاهر الال باللسسة ليجل نوع لبك النظرى الهيتافيزيق ‏ فم يكن 
الجدل الماركسى معدلا منعلقرا ء بل صار تحليلا واقعراً لتقرىالاجبباعية فيسيرها 


وصراعبا ثناء تقدمبا النار يحى , 


فَإذا كآن هيحل , دينايكياً , فى تصوره المنطق لتطور , القفكرة .. فإن 
مار كس كان ديناميكي" هر الآخر فى تصوره الدلى لتطءور و الجتمصسات » 
وإذا كات النكرة هى التى تمد التاريخ عند هيجل ٠‏ فإن , التاريخ » عاد 
ماركس ويضفة خاصة اليئاء الاسفل ٠‏ هو الذى حدد الفكرة . 

الاامات والجتمع والتاريخ : 


لقد رفض الماركسيون تصورية هيجل عر « الروح اللالمانى» فى عملية 
التسقق الذانى » نظراً لا فيا من نجريدات ميتافيزيقية ومتاهات فلسفيةء بعما 
و'فقرا على الافكار الاساسية للاظرية المدجلية » مثل الجدل والتناقض , كاوافق 
الماركسيون على موةف هيجل بصدد الانسان واتجتمع والتاريخ . فمن المتفق 
عليه مثلا بين الماركسية والميجلية » أن قدرات الانسان س التى ميزه عن سائر 
الحبوان ب متطورة بالضرورة حدين تتغير وتتيدل على مر الزمان» نظرآ 
لاحتكاك الانسان الدائم بالطبيعة » واتصاله الدائب بالحياة والجتمع خلال تقدم 
حراكة التاريخج : 


ومن المزكد مثلا , أنالاسا ليب النقليدية الساوك الانسانى .هى نتاج مناشط 


هه 6#ه) هس 


الانسسان وقد رانه:؟ أنبا أيعضا نتجةحتميةلاتصال الفك رامسم ربالراقع الاجبماعى 
واحتكاكهوالبيئة الطبيمية . ولا شك أن التمييز الذى وضعه هيجل بين «الروح 
الذان » و ١‏ الروح الموضوعى ء ب [نها يتصل الى سعد بعيد بذ لك التمييزالما ركسى 
الذى ينصل بين , الوعى » و ١‏ الوجود الاجتاعى » حيه يستبتادم هيل كلية 
«الروح ؛ن#ام5 , ى تصدق على النظم وأنماط السلوك من جبة ٠‏ ول تصدق 
أيضا وفى الوقت عينه ‏ على سائر الممتقدات والتصررات والشاعر العامة. يممى 
أن هناك رابطة جوهرية بين الروح الموضرعى والذاتى » حيث أن النظم هى 
و أتماط من السلوك . من جبة » يا أنها مر جبة أخرىئ'د قوالب من الفكر 
وااداعرء قد صيغت فى فوامد مرعية وعامه . بالاضافة إلى آثنا يمد فى كل 
نوع من و النشاط الاجماعى» [نها يتوافر لديتا عنصر « الوعى ٠»‏ وهو نوع 
من التفكير المرتبط بالاشياء والمتصل بالوجود . 


إلا أن هيجل لم يستخدم أسطلاح ١‏ الوجود الاجتاعى » الذى يتحكم فى 
الوعى . ول يحدثنا إطلاها عن , الايدير لوجيا » تلك الكللةالتى |اصطءباماركس 
والح عليبا كل الالحاح باعتبا_ها المفتاح الرحيد انب الانسانوالجتمع والتاديخ. 
ولكثنا ناحظ أن التصورية التى استغرقت جانبا كبيراً فى فلسئة هرجل ؛ هى 
التصورية العالمية , أو ما يطلق عليه هيدل إنم عهددة لءتهدالة# ‏ ليتصد 
برا معنى , التصورية الكلية للعالمىء . © ولا يمكن أن حصل هلىهذه التصورية 
الكليةالمطلقة سر ىوكائنعاقل مفكر جعنه8 لعدهاامة حيث أن فبمالاظم وتحليل 





يلافك 7 ]ه وعه1هأءه8 57 وكوك ,.أمدكا رصأه طمسدلة (1) 
19-3058 ,لمآ .لمده ممووكظ نمة مواء ادا 


اس 5ن 1 سم 


لفك" فى سوء علاقتبا برا برعا ٠‏ ودراسة ماضيما وكيف تنأ و تطورء 
كل هذه وراب تعتبر من أخص خمائص الانمان من حيث هو حكاان 
مفكر . 
عمنى أن النظرة الكلية للانسان وموقنه من العالم ؛ وتفسيرء للتار يخ ٠‏ أنما 
لا يَحْتى كل ذلك ء الا بشروط ‏ الوعى » تلك التى تتواهر فى الاسان من 
حريث هر كال د جومم و ور يحكمء را ديعن 6 ويستخدم أفكاره ويحدد 
أهداة" ضامة يستطيع تحايابا وتعايلبا وتفسيرهاء من زاوية موققه واظرته 
الكلية لاعالم . اذ أن هناك تصورية للعالم .أو نظرة لوجودء يستطيع الانسان 
من شلالما أن يعندع نظاماً للاشياء ., ومن شأن هذا النظام لتصورى للوجود» 
أن يرتيط برياط وثيق ينسق الفكر واللذة مم «ئدهآ . حيءث أن الفكر 
يصبح بلا بوظيفة اذا لم يتصل بالعالم أد يرتط بالأشياء» كا تصبح اللغة :اقصة 
عرجاء إن لم تتتعش ب ركة الوجدود وتلتحم بتار التاريخ الاجماعى ٠‏ 
وببذا المعنى أصبح الفكر البشرى ظاهرة تاريخية » ومتاج جممسى يتوقف 
على شروط البيئة وظروف الثقافة #:هااه6 يا يستند الفكر أيضا إلى مواقف 
اقتصادية تؤكد الصالح المادية ولذلك كانت , المنفعة » هى الخلفية الأصيلةالتى 
تختفى وتستر وراء ساثر الا ردير لوجرات:ويكفى أن ترقع هذا الستار الافعى 
الجشع حتى تتكشف “لك الايديولوسيات ؛ وهذا هو أسلوب المأركسى فى 
دراسة الايديرلوسرات ء بالكدف عثرا» حين تفصح عن تسيا » وتمساح 
عاريةعن ظاهرها الشكرى. ولايتكشيق لنا سوى باطثراالتقة وويرىالمار كسى 
فى اللقعية , فاسنّة للخنازير » على حد تعمير الفبلسرف نيش هطعوعاءالآ » 
ويك تتميز التفعية بالحرص الممزوج بالجبن لتحقرق المناقع والأآرب . 
وعل العكس من ذالكءفق دأ ثبت كتاباتمانبايم أن المتافع »ليس عهى الدرافع 


الرحيدة للساوك و الاقف البشرية ٠‏ وأن , المملحة » ليست هى النتطرةالفريدة 
الى تصل العقل بالرجود ء والدكر بالواقع . فقى ميدان الثن مثلا » تجدآن . 
المتفعة ليصمت من عناصر ‏ الخلق الفى , , ذلك الذى تتوافر فيه ققط الاين 
القراعد والشروط الصادرة عن ظروف الجتمع والتاريخ . على اعتبار أن الفن 
مبما حلق يعدا فى عالمالخيال لوجدنا أن العناصر الاجتياعية كمثة بالضرورةفى 
عملية,الخلق ألفنى مدةى أن «الاسمان وامجتمع والتاريخءءهى عناص رطرورية 
لتكوين إتجاهات الفن وءذاهيه : 


فكرة لاسبية والأيديولوجيات: 


لقد رفض التاريخيون فحكرة الانسان الصورى أو المنعزل ء وأنكروا 
تصورية كانط غير الواقعية . تلك التى تنظر الى الافانعلى أنه كاثن مجرد 
اعدعادظة 2 , وإلى عقله على أنه عقل خخااص . على ين أننا لا نجد إنساناً 
بدون تاريخ ٠‏ ويستحيل علينا أن يمد , عقلا خا ئصاءفلا يود سوى «الانسان 
اأشخص ء » الذى يتك بالآخرين ويتأئر بالقيم ويتشكل عقلة بالتربيةوتصاغ 
شخدسيته فى قوالب اجّاعية وصور ثقافية . 

فالانسان الواقعى سواء أكان فياسوفاً أم فناناً » ليس كالناً وحيداً 
منعزلاء ‏ أنه ليس كائنا غريباً يعيش خارج جدران المجتمع أوحدودالتاريخ . 
فإذا ما تناولنا فلسفة الفيلسوف مبما كانفى عزلهء وإذا ما عالجنا الخاق الفتى 
لمو سيار أو أديب أو نحات مبما <اق بعيداً فى برج عاجى ؛ لوجدنا أن النن 
قد إنطبع بالطايع الاجتاعى : وأن النتاج الأدن والفاسفى قد امج بالكثير 
*ن المناصر الثقافية والإجماعية . 


قىة4 ح- 


يشرو ل ورئر ستارك 87:8 6ه , نا إذا اسشمعنا مثلا الى موسيق 
مرزار نظ لرجودناها متزجة بموسيق الموت ذات الحن الجتازى» 
مشحرنة يعناصر الحزن الدفين ؛ ففى موسيق م موزارء صلاة عسلى ارواح 
الماوق ؛ وفيها طلب الرحة والنران » وهذا هو ظاهر النغم الحزين . ومن هنا 
تصبح الموسيق انمكاسا فنيا لأحوال , موزارء الاجماعية وما أصطدم .4من 
ليدم ب بك اريم 
ا نقه ران اقل أيه ارلفق 


الانسان الآديب أو الفثان النياسرف لا يعيش فى جزيرة غائية مشسل 
, روينسونكروسو ء وأئما يكتب الانسان الاديب أو الفنان , أديه » أو 
, فنه» باعتباره كاتنا اجتماعيا متحضرا ب لآن الفنان لا يحس أ ويشعر ويتأمل 
إلا من شلال بنية الجتمع وقوالب الثافة الساثدة فى بجتمصسه »ومن ثم كانت" 
الرابطة أسميئة بين الفن و الجتمع . 


وما كان ذلك كذ لك فلقدذهبالنار بخيو نو الأ يديو لوجيو نإل أنالمقيقة 
نمسبية 8194178 وليست مطلقة, لآن الحقائق [نما تقفز قفرا من عالمالوةائم 
الاجماعية والاحداث التاريحية : ومن هنا كافت نسرية الحقائق التى لا تظبر 
بشحمبار ححبا ءولا تنكرر بنفس الصورة » ونق سا موضوعيةفق مجتمعآخرءأو 


ثقافة أخرى . 


وعوانه لم80 قعل 1أس#مدط 1ه اوقلواووة ع5 ,,بمععة؟ طامقاة (1) 
7 .م ,1930 ه وسهخمدهآ 


وهناك الكثير من الكناهات المم سي رلوجية النى تؤكد على الفكرة النسبية » 
مثل ظبود كتابات لوسيان ليفى ريل لطعيظ + و15 ممزمم ]1 , التى تفصل 
بين منطق الفكر البدانى ومنطق اافكر المتحضر ء ونظرت الى المقلية البدائية 
عل أنبا سابقة على الفكر المنطقى, #نونعه41, .200 


وعلى سبيل المثال لا الحصر » حين تثقاب سفينة فى بحر عاص ف ٠‏ ين 
ماتيا . وهما أن الممونة سوف تأتيبم فى الحال . بينما يمند البدائيون أن 
, روحبا خبيثة , فد قلبت السفينة ٠‏ ححدث ينظر اليد إلى ال ىالكون نظرة خخاصة.2©» 
كا يحال الاحداث والرقائح الفيزيقيةتحليلا د غيبياً 0 .؛ وتلك هى 
ملاميح رات المقلة الدائة . والبدالى حكم هر في مسيس الحاجةالى تفسهر 
الظاهرات » وتعؤرل الاحداث الطبيعية. بمعنى أن البدا لا ياجأ إلىر الغيبيات » 
إلا للآنه مق فى معرفة العلل الهقيقيةفبو كالمتحضر يستطيع أن , يقارن » وأن 
« يفسر » بنفس الطر يقة ومستخدما نفس المقولات والقوالب . 

على إعتبار أن المقلية البدائية : [تما نمحمل نفس التصورات والمقسولات 
المنطقيةء فرى عقلية حاصلة على « الرمان والمكان والطية وؤذزههموع » ولكنبا 
تفسر وتحال يطريقتبا الخاصة ء ووفةا لأساطيرها وتصوراتها الجممية . فد 


, أظر فى ءذا السدد ب وكتور قبارى عمد اسماميل و طر الاجتماع والفلمفة‎ )١( 
6 المزء الأول » مفدات 3 51و دار الكاب العربي‎ 

(9)اظر « نظرة البدائييك الى الكو للاسئاذ ا ةككرر أحد أأبو ؤبد ٠‏ مجلة عالم 
الذكر 0 الجا الأول , المدد الثأاث دمبر ٠519؟‏ ْ 


حا .15 لد 


نلقى العتقدات البدائية ضوءا على «منى , الوجصود ء ومقزى الأشياء : فياجأ 
البدائيون إلى قمص القدماء وأساطير الاولين , حتى مدوا تفسيرا للآشراء 
والموجودات 
وقد تدور الايدبولوجيات: حول سكايات وأساطير أوسول معان أخلاقية 
تستاد إلى أصول أو قيم دينية . ولاشك أن جانئب ١‏ الحكاية , أو القمة. عو 
منصر جوهرى ف الأ يديولوجما » معنى أنالتمة أو الاسطورة الايدير لوجحية» 
عبارة عن قمة ذات مضدون أخلاقى » ويتصل الجانب الايديولوجى بالاصمة 
نتسباء فإذا عاتوافر مثلا المنصر الاخلاقى دون معتمون أسطورى أو طابع 
تصعى , فلسرف لايتوافر لدينا على الاطلاق المنصر الايديو لوججى ٠‏ وتشرح 
القصة الايد يو لوجي ةأ وتنسر كل فمل أوسدثفىم_قف من المواقف اله رسيو لوجية 
العامة . وهُذا هو السبب الحقيق فى , نسبية المواقف والافكار ,كا تتجلى فى 
سباق التاريخ أويا نحلق فى آفاق اليثولوجيا وىهامطاوقة . - 
ول يكن تاركس وحمدهء هو أول من بشر بالفكرة الايد يولوجية » وما 
يتصل بها من نسبية؛ وخاصة حين ترتيط الفكره بأصولما الوائية وممادرها 
الاجتتاعية . فلقد كان , باسكال زوعووم فيلسوفاً أخلاقياً » وعالما رياضياً . 
الا أنه فى الوقت فنسه » قد عبر فى عمق وأصالة عن نسبية الفكرة الأودي و لوجية. 
حينقال: وإن ماهو سقيق فى شمالالبرافس موهمهجومءهو ضاطى٠فجنوبماءرحين‏ 
أعان ياسكال هذه القضية ؛ لم يكن يفكر فىنظر يات ,أفليدس »المندسية «أو حت 
فى عدار كو بريتكس #دعنهموع00 وأنظارء الفلكية ء وزتما كان ياسكال ينكر 
فقط فى قواعد الاخلاقوقوائين السلوك الاستماعى . تلك ههىالنسبية الاجتماعية» 
التى انطاق منها ماركسومانبايم » بالرجوع إلى البعدالواقعى الفكروالتصورات» 


على اعتبار أن الظواهر الاحداث الاجياعية . إئما تخطم عند ماركس لجدل 
الواقع وقرائيته . الام الذى سمل ماركس ينظر إلى القانون والأخلاق وما 
يتمل بما من قواعد ومعايير آسلوك الاق , على أنبا أجزاء متكاملة ومتساندة 
فى البناء الأايديولوجى الاعلى ٠‏ 
وع هذا الأساس , يؤكد الجدل الماركسى على ماهر , نصى مذانهاه8 » 
وينكر ما هر , مطلق وو 1ووؤه » وجدل الطبيعة , ليس جدلا نازلا أو هابطاً 
من السباء إلى اللارض»ء وَإئا يتمثل الجدل المأركسى فى الصعود الدائم من 
أرض الواقع» ى يلج الحدل بحركته وتطوره؛ ويلتمس سبيلة إلى ياطن 
الفكر ٠‏ فيتصاعد الجدل أيدآ وباسشمرار : من الاساس الآسفل إلى طبقات 
الفكر العليا . 
ومن هنا يؤكد الماركسيون ذائما على وجمود النسى واتحدد. فبم 
لا ياتفتون إل المطلق . فلا شىء ندم غير , النسبية » والتغير . و , الحركة » 
و, الصيرورة , (© , 
وفى هذا المعثى النسيى » يقول الفياسرف المينى الكبين . ومؤسس 
دولة الصين ؛ وياعث اضرا المعأصرة . , مأوتسى توفج »: 
إذا فرض أن ضفدعا تال وهو فى قصسر يثر , 
و ليست الساء إلا صم فوعة البثرٌ فهو 
, عخطىء . لان عودجم السياء اكبر من أن يعادله 
وحم فوهه الب . 


لس ط1اذ وموك , 1ل ناملا و5 للمتمواء8 ,عامج دكظ١‏ موا (1) 
,3 ,م ,1962 دواأمرمجع 


1خ ع 


أما إذا تال المفدع : , [إى قس] معينا من 
والماء هو جم قبرهة اليثر ٠‏ فوسو 
, على حق ؛ لآن ذاك يتفق مسع الوافع .60 , 


تلك هى السبية » ؟ يمير عذرا و ماوتسى تو نج » بوضوح وجلاء ولكى 
الاركسية لاتتند إلى النسبية وحدها ء وائما تقوم أيضا على الميرورة »؛ 
والوجرد الماركس ٠‏ كا هو الحال فى الوجود المرجلىء متاز بالصير ورةوالنقدم ٠.‏ 
وعندما كان , هرنليطس »ء يقول : وإن كل شىء هرفيسيلان » ٠‏ فانه بذالك قد 
عمل من (اصيرورة مم رالوجود ء بِيما كآن الايليو نينظرون إلى الوجود الآلى 
الجامد , الخالى من كل فمالة » المجمردءن كل صيرورة. 


ولكن الماركسين ينكرون الوجود الايل الساكن الآلى ء ويرفضون المادية 
الجامدة ميممم: ٠‏ ويزمترن ققط بالوجود المتحرك » وتسحكون حزم 
بامادبة الدبالكيكية . 


ولعل السبب فى ذلك , هو أن الواقع الميجلل ؛ ليس واقما جامداء وإكما 
هر راقع متحرك ؛ يتضمن د الحوية غانامع4! »و , التنأقض مهئاء1مهماده0 » 
ف نفس الوقت . والتناقش عند هيجل » هو مصدز كز حمركة ء وكل حياة » 
وهر الدوة الدافعة التى تفي الوجود . قالثىء لابتحرك الا اذا كان فى ميمه 
تناقضاء 5 أن كل الأشياء هى فى ذاتبا متناقضة . 


)١(‏ .قتافات من أفوأل « الرئيس مأرةلى تواج » , وكا المسف السالية » الطبمة 
الثالية » الثاهر 59ولاس +59 ٠‏ 


117 ل 


وبذا الممنى يكن التناقض المرجلى , هو أعمق من الهوية » واكثر منها 
جوهرية ومخصوية . قفى الهوية سلبية ٠‏ وف التناقض حركة ايحابية . اذ أن 
التناقض هو سذر الحركة الديالكتيكية . والجدل هو التوفيق بين ااتناقضات . 

والرجود عند هيج ل » يتضمن التناقض »ء نحيث يصيم أو بود الميجلى ٠‏ 
وجودا تارة » وعدما تارة أخرى. لآن الرجرد من حيث هر مرجود هو 
عدم خال من الواقع . والوجود من حيث هر عدم ء هو وجود شال من 
الواقع . وهنا يكمن أصل التناقض البيجل وجذوره , قفى الوبود عدم »وق 
العدم وجود . 

والمنبج الذى ينتبجه هيجل ء فى هذا الصدد ء هر منبج الجدل ؛ وهو ملبج 
« الاثيات » و و والفى » و ١‏ نفى الثفى » . فاللاة تسير إلى الموت : والموت 
يسير إلى الحياة . 

هذا هو متبج الفكر. الميجل ٠‏ الذى يستند الى قو انينصورية حتة: كر انين 
« الذائية , و ١‏ الاثبات » و ٠‏ التناقض , و والتفى » . ولكن ماركس»ء قد 
انتج منبجا ماديا ؛ لايستند أضلا إلى قرانينمنطقية وصورية ؛ ححيث أن الماموج 
الجدلى الماركسى ء هو مرج مجمول من أجل تحتدق المعرفة, وهو المديج العلدى 
لفض الواقع . 

فالديالكنيك الماركسى » هو ١‏ عل القوانين العامة للحركة . سواء فى العام 
الكارججى ٠‏ أم ١‏ فى الفكر البشرى » 6١‏ . 


60 قط ,وعمعطقاطهم ونقعومء2 .1 761 ,.وطره787 لهاء 51 , هلوما (1) 
0 .م .1967 


- 454 سه 


قط له طامط ,ممتاده [أموسها انتقمعع قطلله معمواعو قط و عأئوة!ولط 
«أطعنمطا مفوسط أه لسع 6:14 لفرععارة 
فايست الآفكار عند ماركسء هو ف الال عند هيجل . هن التى تسود 
العالم وتنسسره » بل ان هذه الآفكار .انما تستند بالضرورة إلى الشروط 
الاقتصادية . وتلك هى الضرورة الماركسية» التى تحمل من«المادة أساس الفكر 
والتارينخ» . 
والاقتصاد عند ماركس » هو المادة التى تفسر حركة التاري . والاساس 
الأسفل , هو الأرضية التى تشكل بن ةالعلاقات الاجتتاعيةءو يبذا المعثى أصبحت 
الماركسية . فلسفةمادية وليست أيدير لوسية عدوذوهاه104, اذأن عل الاجتاع 
الماركسى ء انما ينظر قط إلى , البناء الآسفل . وهو البناء الاقتصادى المادى» 
على حين أن المذاهب الفكرية وسائر الآيديولوجيات ؟٠ذوهاه46!‏ ليست فى 


ذائها ؛ الا ىبشية فرقية 76سأعساسعمدة , , 


وق هذا الممنى يقول ١‏ ماوتسى توج » مؤكد! ذلك التبادل المشترك بين 
الأساس الاسفل والتركيب الاعل : 

ه إن الوجود الاجتتاعى هو الذى يقرر الوغى 
0 الا سماعى ؛) ويجب أن تعارف برد فمل 
5 الاشياء الروحية على الاشياء المادم 1 برد 
د فعل الوعى المماعى على الوجود الاجتباعى » 
ورد فمل البنساء الفسوقى على القاعددة 
. الاقتمادية ٠.9‏ 


58 سه 


, ونحن لامخالف الادية مين نرف يبذاء 
« بل على التقض من ذلك . نتفادى المادية 

, الألية. ولسك حزم بالمادية 5 
و الديالكتيكية . (2, 


وهكذا يرضح د ماوتسى تونجء عملية التفاعل والتبادل » بين الفكر وماد.ه 
ويؤكد رد الفعل امشثرك بين الأساس المادى أو الاسثل وصور الفكر الملياء 
كا تمثل فى الذن والآدب والسياسة والقانرن والدين والفاسفة . 
حيثتأثر قيم الذن والآادب والثقافة بلك المصادراماديةواتقيم البرولينارية 
بل وتكرن قيمة الى والأدب ٠‏ جزءا من القضنيه الثوريةء تمبد تلك القيم ى 
تفسم السبيل إلى اندلاع ثمورة البروليتاريا . وفى هذا الممنى يةول ١‏ نين »فى 
تحديد وظيفة الفن والادب : 
, إن اللآدب والفن , هما , ترس ومسار 
ه لوليى » فى كل الماكينة الثورية . ويقف 
, الادب الير وليتارىدام. إلى جانب الفلاح 
د والعامل ١و‏ يبىء التررية قبل قيام الثورةه 
د وبشكل جيرة ضرورية أناء الثررة » . 2" 


ويذلك ترحب الماركسية , بالآدب الشر رى ١‏ وبالفن اليرو ليتارى » الذى 


(1) مقتافات من أقوال الراس اراسي :ولح ٠‏ وكالة المسف الماابة ٠‏ الطبمة الثائية» 
5س 1ؤآلاء 


(؟) العدر السابق عن 17م 


451 سم 


يز كد قمة »امل ء ودور السلاح ٠‏ 1 يرحب الماركسيون بالثقافة بن أجل 
تعرير عقول ابر والمة”, رياء والمامل ا'ثقف أكثر اناما وتشاطا وحيوية من 
العامل غير المثقف . وكذاك الال بالنسية للفلاح الناضج الذى يتميز بالوعى 
والفب ٠فبو‏ خدير "لف مرة عن الفلاح الجاهل المتزمت . فالثقافة د أساسى 
وجرهرىفالبناء المرو ليتارى.وهى مصدر ماس البناءوقوته ازاء البرجوازية . 
ومن هنا كأنت القنية ال _وهرية للثقافة الاشيراكية . هى تلك التضية القائلة : 
ه دع ماثة زهرة تتفتح .ومائة مدرسة فكرية تتبارى » 5 


هذ! هو الموقف امار كسى بالنسبة لدور الثقافة والفن»وببذا المعنى أصبحع 
الماركسية نزعة تقدمية وتحررية . ولقد اتبم الماركسيون فلسفة هيجل ء بأنها 
فلسنة بيروقراطية إلى ود بعيد ٠‏ وبأنها مضادة للفردية ؛ حيت أضفى , هيجل » 
على الدولة طابعا مء' 


كا انتبذ علم الاجتاع المأركسى فكرة , التأريخ , عند هيجل ء إذ أن 
التاريخ المرجلى » هو ه تاريخ الروح » ٠‏ أن حركته هى , حركة المطلن » . 
ويبذا أصبحت النرعة التاريخية عند , هيجل , نزعة روسية مطلقة . حيث أن 
التاريخ عاده هو عملية ديالكتيكية رروحية جكاس اج دي حو ركة 
الديالكتيك م يتجل ف الومان , 


وينتقد الماركسيون الديالكنيك الحمجل » فليس فليس +ددل الفكر 5 مار كس 
الا انمكاا لجدل الآشياء وال مو ضوعات» غير أن تلك الإشياء والموضوعات ؛ 
لم نكن عند هيجل الا | نمكانا الفكر وحركة المطلق . 


ولقد رفض اما ركسيرن أيضا ؛ اله هيجل » فالاله البيجل ه.و الفكرة 


- لتم اس 


المطلقة » وهو كفكرة ليس الا عدم غير عدد . كا لايتحقق وجرد الاله 
الببجل كفكرة مطلقة . الا بتجليبا فى الوجسود وتحققبا فى الطبيعة . فأمبح 
هيجل بذلك م نأصحابوسدة الوجرد . وتاك نظرة ثير لوجية 5ونيوله4ه؟ 
رفضبا وانتبذها كل ماركى . فاقد رفض الماديرن بدأ الفكرة المطلقة . 
حيث أن , الفكرة عند هيجل ٠‏ عى المطلقوالمتسامى الوحيد . وآاقرة اللانهائية 
«همه؟ #اسسداكه 1 , إلتى لا يقاومبا شىءء 290 . رفض الماديرن هذه النظرة ء 
وقبلو! منبج الذنكرة عند هيجل » كحركة وميل وتذكر . وخصوبة . وتاك هى 
خصو بة الديالكنيك البيجلى وحركته الدالمة , 


ولقد لاحظ الماركسيون فى الديالكنيك البيجل عجرفة وتكلنا وتصنما:؟» 
حوك يبرر هيجل وجود و روح المالم » و دوح البطل ء بممطلحات طنانة 
ومقبومات غامضة وميبمة » كأن يكو ن«المطلقى هو الوبود ا نحضء وف الوقت 
ذاته يكون المطلق هر ١‏ اللارجرد »!! فكيف يكون ذلك كذلك 15. وكيف 
يصدر «اللاوجودءعن والوجودء ؟! وعلى أى أساس بكرن الوجود «موجوداء» 


تارةء و و معدرماء تثارة أخرى : !. وكيف يكون , الوجود الخض, هدو 


ومناماء8 طاعده؟ ,بإطممهواتطم ]هن ابوجو هطع ,.أمدك وممكة (1) 
3 .م .1066 #امعدهلا 


(؟) آميل بريبة » واندريه كريسون > ( هرجل ) س ترحية الكتور أعد كوي ب دار 


يرات,قطاءة والنغر 2#داس ”1 


, الا#دد اص 11 , ؟] ثم يقول وجل يمد ذلك » أن ٠١‏ اللا محدد , لا 
يكن أن يكرن , وجودا , ؟! 


تاك نقاط ضعف شديدة ٠‏ عالق ملمآ الداسفة ا مجلية 0 وحاول الما ركسيرن 
ازاءه! أنير فضرا كية » كل ما يتصل بالمطلق » و مر وح العالم» ٠دأن‏ يكروا 
5 الأوجردء و ل الام 6 دن كف الاركسية بذلك 0 على أقدامبا كنظرية 


مادية 3 تبعدها ءام عله عام المطلقات» ٠.‏ 


أيديولوجية الطيقة : 


لايمكن تعريف , الزمر الاجتاعية وونرومم لواءه8 2176 أو تصديد 
مغهوم الماءات » إلا فى إطار م! تقوم به من جمرود أو أعمال » تلك التنى تسمى 
فى عل الاجتاع ياسم , للتاشط الاجحاعية #متنسنامه أعاءه5, .ولا شك أن 
«العمل» أو «التشاطء حين يكون جماعيا ودائماً . لابد وأن بحاق فى اجماعة أو 
الزمة الاجتماعية. جمرعةم: ,الاهتهامات, أو وا اصالمء, تلك التى تصدرعدبا. الافكار 
. وم شلال ,الممل,والاستكاكالامرتاعى4ههنهم» أولهه5» المستمر بين 
أفراد الزمرة أو الطبقة. تنكأ جموءةمن الت ررات أرالافكار الاساسية . ولكن 
هناك أيضاجمر عةمن الأفكارالثانرية 13065 برمهفهدهه »3لا تتجمعن الاحتكاك أو 
ااناشط الجعية » بقدر ماتتصل عا يدرر داخل إطار الزمرة أو الطبقة من آراء 
ومايسود فيبا منتصورات ومعدقدات . وأيديولوجية الطبقة هى مو عالافكار 

)١(‏ تمرف الزمرة الاجتاميا بأاب] جادة ءن الأشغاسر تر بطرم مسااح وأغراض خاصة 
وكوسد بينرم مشاعر و عجامات ممرنةوي عرزه. تجوعة دن المقوقى والالفزاءات؛ وبشئركون 
فى عمل جدمي محده لتسقرق اعداف مشت ركه , ما وواضاءن الكل فى علاثات ومناشط: ميزة » 


هه 104 سه 


الثانوية السائدة فى بليتبا وما يدور دا ل الإطار الطسق من , أفكار 
أيديرلرسية معلا لممنوهاه14 ,, 

د ذلك تحتوى أه-يولوجية كل طبقة ٠‏ علىجمر عةالأفكار والانماهات الث رية 
الى تصدر عن الوعى الطبقى . ما يؤكد أن هذه الادكار [م' تبرز السمات العامة 
للطبقة والتى تضذىعليبا شخصيتها ووجودها . من أن أيديْرلوجية الطبقة انما 
تعبر عن ما نجمع أفرادها من «اتجامات وعلاقات, : وما يشت ركون فيه من آمال 
ومخارف ومهالح ؛وما يومون به من «أدوار طبقية, » وهذه طبافى شروط 
الوجعود الطبق » ٠.‏ 

وعلل سبيل المثال لا الحصر ١‏ لقد ثمار دل قديم بين العبد والسيد » وكان 
لكل منبما طبقته ومعئةدانه وأنماط سلوكه وأساليب تفكيره . ولقد شبه هيجل 
«مقولة السيد , بأغرا تعبير عن «الوعى بذانهء الذى يمتاز بالعزلة والاستقلالعن 
الطبيعة . وتالك هى سمات «السيادةء . أمأ العبد فجمول للعمل ‏ مشمذولبالطبيعة 
مرتبط بالمادة . ممم أصبحت بيده حركة التاريخ. وكاقت طبقة السادة لا تتقسب 
إلى طبقة العبيدءفالعيد هو الذى ينتسم ب إلى سيده كا تنقسب الزوجةلل زوجرا .على 
الرغم من النروق فى المواقف والادوار الاجتاعية . حيث مخلق نظام الاقطاع 
يدير لوجيات وطبقات » يها لا يخاق , نظام الزواجء أية تصورات طبقية ه 
وإتما يمثل الزواج نسقاً من العلاقات الصورية !هده" , أو المقولات 
الاجئاعية . 

وعيد ماركس الطبقة طبقاً لنوع الملكية وشكلبا ء ؟ا يحدد مدى فاعلية تاك 
الطبقة وتأثثيرها فى التسق السيامى وفةآ لتقدير ثراءها وأهميتبا ما يضفى عليبا 
طابمساً يمطيبا فرستها أو دورها القيادى فى البناء السيامى . ولكل طبقة آمالما 
وتطلماتها » فطبقة الملاك تريد الثروة وجمع المالء وطبقة الإقطاع الثرية تبثي 


لالع - 


السمادة والسيطرة على الحكم يزيد من القوة والاطان المسياسى: أما طبقة العبيد 
فتأمل فى التحرر من الظل الاستاءعى والتخلص تبائياً من إستغلال الإنسان. 
لاخيه الانسان . 


هذه هى ال يطة الاحتاعية مهه ه8061 التى تبرز امماهات الطبقات , 
حيث هدالكثير من التعارض ف الخطو طوعدم:طابق الامجامات؛ إذ أنوخطوط 
التقسرم» بينسائر الطبقات إنها نتعارض ولاتعددد أو قنفق. و لذاكأكد ماركس 
عل أنه ديكناتورية البرولداريا » ميسوف زيل هذ! التمارض و تمل التناقضات 
ولقد أعل ماوتى تونج عدم صلاحيته الاتجاه المار كسى الكلاسيكى فى معالجة 
مشكلات ديرو لتياريا الفلاحينء » و[تما أكدت دع وقراطية الصين الجديدة عل 
دور الدكتانورية المامتركة التى تضم طبقات النلاحمين وااثةفين وكل الطبقات 
المعادية للاستعمار 29 . 


وهنا يتساءل الزعم الصينى الراحل », ماوتسى توئج »ء فى هذا العسدد بقوله: 
ومن أينل. تم الأمكار السديدة ؟1 أتتزل 
عن الساء ؟. . لا . وهل هى قطرية فالعقل؟ 
ولا . إنها تنبع منالمارسة الاجتماعية وسمدهاء 
« تفبع من ثلائة أفواع من المارسة الاجمتاعية: 
التضال من أجل الانتتاج ؛ والصراع الطبق » 


)١(‏ سيجءوادا٠‏ بول « ايدرولوجيات الأءم الآخذة فى النمو » الهاو القومية قطباعة 


وانثسر اء ققامرة 2155114 سي؟1 


الإ سم 


د والتجرية العلبية , .050 


من هذا النص يتضح انا أن «ماو تسى تو نجء[نها يمير تعبي رأواض<أومتدر؟ 
عن طبيعسة يديو لوجية الطبقسة ٠‏ حيث ذهب ماركس إلى أن الايديولوجيات 
والافكار نما نجم عن مظاهر الحياة اجلممية الاقتصادية , ؟! أكدت الا يدير ار جيا 
الماركسية على المناصر الاجتياعية فى صدور الفكر وفى إنبثاق الممرفة , 


وفى ضوء هذا اليم الماركسي؛ يبدف عل اجتماع المعرفة إليدراسة المناصر 
الاجتتاعية والطبقية ف النفكير »و وظيفة تلك العناصر فى تكو ين صورة عامة تلمقل 
داخل إطار الراقع الانتصادى”» . ولقد يمنت فكرة الايديراوجيا أملا فى 
الفكرا ما ركسىء و صدرت عل أنبا اتعكاس للصراع السياسى والاقتصادىوالاجتاعى 
الذى يتحكم فى الفكر الطبقء فتعبر الأيديو أوسياعن تلكالمواقف والارتباطات 
العامة التى تنعلق بصراع اجماعات والطبقات عبر التاريخ:؟) . 


واستنادا إلى ذلك الفيم 0 ارد 0 ماركس 4 الايديولوسي.'ات والافكار الى 
تلك المشكلات الاستاعية التى تثبق من داخل بنية الطبقة . على أساس أن الفكر 
لايترقف على جرد «الوضع الاجتاعى, للفردء ولكنه يتوق أملا عل الوضم 
الاتصادى وبصدر عنامورقف الاجتاء واليكولوجى للطيقة برعثبا 1٠‏ من خلال 


)١(‏ مقتطبات من أقوال الرئيسماواسي ولج ٠‏ وكلة الصصف آلمالية الطيمة الشئيسة 
القاعر: ١5517‏ س 5١١7‏ 
لدمةء5 .هيلء أسمدكظ 5ه بروماواعه5 هط1 .مممم؟ .طابماة (3) 
,960 .#مممه1 .أنةم تووعظا ,دوأوووممس1 
8 «ملدوط .وأمهكل] قنع «وكامع4[ .لمكا .تمأعطعسيكط (3) 
6 .م 


عم 107 امم 


ع اعر! مالا و خاو فيا(" , و امكاءرات.! الموضوعية , تلك الأمال واغاوف 
الى مبشق ع طرفل وضمية لع.دها الساق السوصيو تار يخى . 

وإن' سين لتع رف عل يديو ئرجية المصر أو الطبقة » وحن تحاول أن تقر 
حرق ةداج عات ولازء السر سير تار يخية, فإنما نمتى ذلك أنلاعرف 
عل خمائص وكوي قلا التلى رلروم العصرء أو , فكر الطبقة » أو , عقل 
ابغاة ,ء ذالك البناء المكرى الشمامخ ١‏ الذى يتألف من جموع الأفكار والآراء 
والاروف المنبثقة عن فسق القيم الاجتاعية . و بتعبير أدق إن ذلك البناء العقلى 
رو المصر والطبتة » [نهما يبن على العموم ءن موقف الحيأة #«هأكهد81- 115 
ويفسر الوضع الرلهن » عي تعبر تاك الآفكاز المسرية والطبقية عن 
وظائ وجوهها فى الوسط الاجتاعى 0 . ْ 

ويرى و تون «مغرهية ء أن الاتجاء الماركس يعد حورأ أساسيا من 
محاور الارئكازر فعل أججتاع المعرفة» مرك فس مار كس «الاطاراتالوجردية 
ونعدلا لمناهماعادظ , للمرفة والايديولوجيات» تفسير! إتتصاديا . نصدورها 
عن بنية القس> الطبق . حيث الانت ماركس إلى عوامل الاتاج بإعبارها 
الاساس التق أو واليناء الاسفل +تسطعمات دم ]دك الذي ليه يستاد وآنبناء 
لاع +بساوه ماق ومروة :150 

ويتعاق الفكر البناء الأعلى بكل المظاهر العليا الفكر الإفسانى » التى تتمثل فى 
الايديولوجيا والنلسفة والفن والتشريع كا يرى ماركس أيضا . أن تمليل 
المجتمعات؛ ومعرفة اتجاه تطو رهاء جب الرجبوع فيه [لىدراسة «البناء الاسفل» 

طاءاامه»1 مط] .عىنه[أسممط آه روم[متممة ,.تبعطمظ8 ,ممغيهة15 (1) 
4 .ع 1945١‏ مدر 3168# .رجه 1واهه3 ومسادع0 


49-0 إنه .مه ,رلعوط ,تمتعطمدمكة (3) 
1 ,مأك يوه لاأتوطم8 بسمارمكة (3) 


عه 41/97 حت 


أو , البناء الاقتصادى » الذى يتعلق بدراسة القوى الانتاجية لتلك الجتممات ٠‏ 
عا اعتبار أن طر بقة الاساج فى الهياة الماديةء [ء! تسيططر على كل عمل'ت الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية , وعلى هذا الاسار [5- ماركس المف ات 
النوعية ألظاه ة الاجماعية حين يقول : 


و ليس القدمور هو الذى تحدد وبعود » 
, الإنسان. ولكن على المكس فانء 
د الوجرد الاجتاعى هو الذى حددء 
ذلك الشمررء 20 . 
من ذلك يتبين لذأ أن النحكر الانسالى ‏ عند ماركس - لا يشتق من 
الذات الأنحكرة و أن الضمير لا يصدر عن الانسان الفرد » بل عن طبيمة 
وضع الطبقة فى صراعبا واحتكا كبا يسائر الطبقات » فبنمكس الفكر ببذا المعنى 
عن ذلك الموقف الوضعى الدىء تحتله الطبقة فى البناء الانتمادى 292 , 
واركانا الى هذا الفبم نجد أن الشمعو رآأو الوجعدانالطبقىخدمار 5س 
[نها ينيثق عن نوع التصورات اجماعية 59 النى تعرسب فى أعماق الطبقة .ومن 
ثم كانت التصورات الجاعية لكل طيقة ء تتصلل بمسألة , الا ححكام التقويية 
مدءله؟! هك اسمسعودة , تلك الاحكام التى تعطيبا مكانتبا فى سلسلة القيسم 
الطبقية . 
اام 35 .م كلتطآ (1) 
0 .م : فنط؟ (2) 
(©) الاستاؤ 'لدكتور محمد ثابت الفندي » الطبقات الاءثامية ب دزر انكر العر بي » 


قباير كنحاسه) 


4و اسم 


وإن كان ذلك كذلك ‏ فإن الطبقة لدى أعمحاب الاتجاء المأركسى هى 
نقطة البدء فى سترى التحليل السو سيولوجى فى عل اجتماع الممرفةء إذْ أن 
الأفراد داخل إطار الطبقة إنما تتحقق لدى كل منبم مقو لات الفكر التى تترسب 
فى أعمان الفكر الطبقى » 5 بتوله الفكر عند مارك » من ذلك الحكفاح بين 
الطبقات , ه طبقات العمال , أو , البرو ليتاريا »فى صراعبا مع ١‏ البرجوازية » 
و , الارسئةراطية . ؛ وعن ذلك الصراع الطبقى » تصدر ااتصورات المنطقية 
التى ترتبط يتلك المشاعر والمصالم الاقتصادية والعلافات الطبقية . 


انقولات والطبقات الاجماعية ؟ 

وارتكانا الى هذا الذبع ‏ تبح المقولات الماركسية ذا تأسا سس |قتصادى. 
كا تصدر عن طبيعة الآدوار الاجتماعية إلى يقوم يبا الافراد داخل اطار 
لطبقة ؛ وتعبر عن تجريدات نظرية يحمت عن علاقات اقتصادية ووصدرتعن 
عناصر الانتاج 20 . وفى هذا المعنى يقول ماركس : 


, ان الافكار والمقولات الانسانية ليست » 
, خاله: » وكذلك العلافات التى تعير عنما » 
دليست خالدة»وهعبارة عن نتاج تازيخى» 
و اتتقال ىع 


لم8 مموعظ ,وأومانا قضة رهداوه4! ,.اعوكا يستمطدمددكا ز) 
51 .م ٠ 1940٠‏ «وقومة 

#أمةلأة 551 هآ ف «ولامهلممات! ,. لممهمة , عع ألاتحده ر2) 
2 .مع 1949 اونعو2 ٠‏ دزامت ٠١‏ ل ١‏ أوولاوت 


1/8 ب 


وبذلك القول أكد ماركس عل الدرر التاريخى رالافتسادى لمق لات, 
واذا كان , دور كيم » قد رد المقولات الى بنية المقل الجمى ء فان د ماركس, 
يضعبا باعتبارها أفكاراً نسبية تاريخية متغيرة ‏ داغ.ل البناء الطبقى 
الناريخى المتطرر , حك يصيح أذاريخ أثره الحاسم فى تسكيل التصوررات 
والايديولوجيات . 

ومن هنا كانت الما ركسية احدى فلسفات التاريخ » التى تفترض فرضآاً 
اقنصاديا تار يخا للتخير الاجنماعى . فى محاولانها لوضع قواعد ثايتة التطور فى 
حدود الدرافم الاقتصادية التى تتجم عن اليناء الاسفل ‏ باعترارها ممادرا 
حاسما يشكل صور الفكر وشروط المعرفة . 

واستناد الى ذلك الغرض الاقتصادى التاريخى ؛ بقيم ماركس تظرية فى 
سوسرولوجية المعرفة ٠‏ تفسر الرايطة الاقتصادية بين عالمالفكروعالما مر ضوعات 
وترد البناء الايديرتوجى الأعل عهواعةامغ14 متسعمماممرد عد ذل 
الى أصول وجذرر طبقية . 


وبالتالى تصبح الماركسية ؟ا يقول , راعوند أرون #همذة #دمسردة , 
احدى وجبات النظر الس وسيولوجية التى تحاول أن تفسر الآفكار يال بسو 
الى طبيعة , المواقف الاجتماعية والاقتصادية , » تلك المواقف التى تطفى على 
الفكر قيما اقتصاديه تفصر محتواه الداخلى وتملل مغزاه الحقيقى » عل اعبار أن 
الايدديولوييا ما هى الا ظاعرة فكرية عامة تستذد الى أسس (قنصادية » تجم 


قمتة«وععهعاعد) ملممووالط همأودأه:ه56 ها ,.لممسرمة يدوعة (1) 
5 بعر 19853 روصمو" .هوماة .7 
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ع:را احكامثا فى الأخلاق و امعرفة والآن والقلفة 29 , 

وإذا كان ماركس قد د ول الايديولوجيا ,الآساس الاسفل ٠‏ فليس معنو 
ذلك أنه قد أغفل قيمة الثقافة فجعل للا:جاهات الثقافية قيمة ثانوية » سل إذ 
ماركسى فى الواقم يز كد على حتمية التذاعل المتيادل بين الساس الافتصادى 
وبين المظاهر العليا فى حياة الجتمعات . 

بحرث نستطيم أن نقول مع م انجار هلع« ء بأن التطور فى عالم المدياسة 
والتشريع والفن والنلسفة ؛ ائما يستد الى التطور الافتصادى 9©© ربأنه ليس 
هناك استقلال نام للتركيب الأسفل عن البذاء الأعلٍ » بل تقوم بينبمابالضرورة 
علاقات تبادلية تتفاعل وتتداخل بين المظاهر المادية والظاهر الايديولوجية » 
فالقانون مثلا وهو من ظواهر الفكر العليا » يرتيط بالآسس الاقنصادية » 
حي غير النشريمات العمالية بتخير النظم الاقتصادية فى الجتمع ‏ 

ومن المسائل الت تعرض لا علم الاجتماع الماركسى . مسألة هامة تعلق 
بالتفسير العلى فى الفكر والمعرفة , ححوث استند ماركس الى «التنفسير الوظيفى» 
لأشكان الفكر فى اليناء الاجتماعى » وأشار الى وظيفة التفمكير الابدي و لوجى 
ردوره فى ببية الطبقة . ودرس وظفة الملم الوضعى والتكنولوجيا فى الجتمع 
الرأحالى ؛ على اعتبار أنهما من ضرورات الافتصادٍ وأدوائه . حيث يستخدهبا 
.الملم الاقتصادي فى أشباع حاجات الانسان 03730 . 





6 .م مقطا (1) 


عولط ,وع6أقلء856 لإتسادة) طأواتممع]1 ,.ومعدمة6 يطعماتكمه6 (2) 
[58 - 45و1 ,ط:ولا 


9 .م :غفاط1 (3) 


اح لاع مه 


وما يعنينا من وجبة نظر سوص.ولوجمة المعرفة ؛ ليس مجرد در إسة الظاهرة 
الاقتصادية فى حياة الجتمعات ٠‏ بل بالانتفات إلى ذلك الاتجاء الماركسى الذى 
أرز مبدء| هاما بالنسبة لمم اجبتاع المعرفة » وهو أن تطور الذكر والمعرفة فى 
السياق التاريخى ؛ لا تقسرهما إلا أسياباً اجتاعية » وأن الفكر لا يتفكل إلا 
حسب الظاروف التاريضية »وأن كل مجتمع يصلع يناءه الذكرى بشروط «ستمدة 


من عاضية » ومن تراثه الحضارى ؛ المستند الى أصول اقتصادية وأسس مادية 


ا'رعى الطبقى : 


يسسجل الفكر كل ما يطرأ على اجماعة م نتغير ات ضار ية أو ابنتاعية »ومن 
ثم كان الفكر عند عالم الاسمتاع هوجباز أو «ئرهو مثرء علىدرجة عالية من الدقة 
والحساسية , لآنه يسكس مايدور ف بنية الوعى الطبق. فقد تزول الطبقة بحكم 
القانون ء ولكن الوعى أو الوجدان الطبق لايزال باقيآ ٠.‏ وعلى سيل المثال لا 
الحصرء فقد ثار زعماء فرنسا علىطيقة النبالة مدع ادهلا , وأطاحت بامترازاتبا 
والقاببا وحقوقبا يا تنازل أصحاب الافطاع والامتيازات عن حقوة,م ليلة 
؛ أغسطس المشوورة:[لا أنبمرغمذلك انوا يحتفظو ناستتاعيا وسيكولوجياء 
ع كأن لحم من قيمة و سكزمرقوقو مكانة متازة ء فتمسكوا بالقابيم وعلاقاتهم 
السائدة وما ير بطرم من قيم قائمة فى الوجدان الطبقورغم زوالها باسم القائرن ٠‏ 
وعل هذا الأساس؛ تنمس الطبقات برجو د,الرعى الطلبق ممه جعدهنء مدو معهان» 
ذلك الذىيبرز معالمبا ويعنفىعليبا وجردها ب يعمنى أن وعى الطبقة ؛ هر «روج 
الطبقة, . ولقد أشار ماركس فالثامن عثر من برومين #ندصدم8 طاغدهماطواظ . 


إلى كلة مشبورة .ألويس برنابرت» ؛ ققال عن جمرعالفلاحين الفراسيين؛ حمين 


إلا) هم 


تولى سلطاته كرئيس لجبورية فرئسا : , إنهم طبقة ينفصما الوعى الطبقء ؛ مأ 
ب كد ضعاهم! وسابيتها فى ذلك العبد ٠‏ 

ومن خلال مايصدر عن الوعى الطبقى من تصورات مشتركة ؛ يتعامل 
أعضاء الطبقة الواحدة ويتحدون فور بطء أو وزمرءووكان السادة فى اجتمعات 
القدبمة يتعاملون باعتبارمم , سادة «#عافدكظة , , كا تداع الطبقة عن وخر دها 
وأهدافبا وبسالهبا ؛ فيقع الصراع الايد يولوجى مع الطبقات الآاخرى . 
و يحدىالسادة مثلا أنقسرم منئورة العبيد فيداهمون دام عن طبقتبم ويقنتون 
مملحتبا القرانين . وكذلك يحمى زنوج أمريكا أتفسبم من طفيان البيض ؛ 
حيث يبن الجتمع الآمر يكويثرق بي الاسود والارضش باسم التفرقة العاصرية, 
ولاشك أن هذء وصمة عار فى جبين مبادىء , المدالة والحرية والدءوقراطية» 
للتى نتددق برا الولاوات المتددة الامريكية . 


وما يز الطبقة عن الزمرة الاجتاعية هنهم 80681 , هو درجة الاتساع 
والشمول «فالطبقة عالمية لاا وطن لهاء دمثل طبقة العامل التىتمتد فيا وداه الام 
والدول .ميث يدخلبا العامل فى كل مكان .كا وتتختلفالطيقة عن «الطائفة عا+ه6, 
ويمكن النظر الى وطوائف, الئاس ر «منازهم» على أنها على أفواس من الطيقات 
إلا أن ,؟طائقة, » هى طبقة مخلقذ »مهاه 4هههات . ولاتطاق إلا على الطرائف 
المندية بالذات التى تمنم دضول الافراد أو الخروج منبا ٠‏ 

وقد يكن للطبةة يديو لوجيتبا الخاصةءدو نأن يتو افر لديماءالوعىالطيق»٠‏ 
ققد تتؤق الأقكار والارادات والرغبات:وقد تتشايه المشاعرالامال :معفقدان 
عنصر والوعى الطيقء. وهذا هو السبب الذى م نأجله يقول مارك سف والثامن 
عشر من برومير»كا قلنا ثقلا عن «لريس بو نابرت» إن طبقة الفلاح الفرنسى [ما 


ينقمبا اأوعى الط. واقد عدد مارك سأسياب فقدانالوءر الطيق بينقلاحى 
فرتس! ؛ ومتبا عدم ترافر عاصر , التنظيم ممنام ع تع همه بير ؛ ذلك المتصر 
الذى يزكد مصالحيم الطبقية و بك حمبا ويروحبا ؛ ومنها أيضا أنيم : بتءاملون 
فيا بيديم كطبقة عحددة الممالم , نطراً لاتندام تواقر الأهذاف المشتره.كة 
مومهم 68ص ه020 ا سراء أكانت. إجتاعية أم سياسية ؛ عمق أنبم يسو[ 
على , عل تام ودراية حقيقية يوجودم الطبق » ؛ ولايحرصرن عل تأكيد هذا 
الرجود وتدعيم المصادر الحقيقية و,الآسس اأوضوعية ,التى تدعم مصالحوم 
الطبقة و: ندها ٠‏ 


ومعتى ذلك ؛ أن إتكان ماركس لوجود الوعى الطبق بين فلاحى قرتسا فى 
عصره ء مبءثه أنهم لم يكونوا على دراية بمعالحبم أو وجودم الطبق . ولققد 
ذهب ماركس إلى ما هر أيمد من ذلك . حين يشمك فى إمكان وجرد ه الوعى 
الطبق » بين الفلاحمين على العموم . حين ينظر ماركس الى طبقتى البر لتياديا 
والبورجوازية » على أنبما الطبقتان الوحيدتان الحاصلتان على عنصر ه الوعى 
الطيق . ولقد اقترب , لوكاتش وجوطساء منهذا القمم المأركسى للرعىالطبق 
فى كتايه والتار ين والرعى الطبق وموجفةو:هكوو0 وقهان قعة بربمتوط» + 
حيث أكد فى هذا الكتاب ٠‏ على أن البروليتاريا . نما تنميز بيكثافة أكثر وطاقة 
أغزر من « الوعى الطبق» عنبا بالنسبة للبورجوازية . 


وينيئق , الوعى الطبق » مر كورة البروليتاريا خلال صراعاتها مع 
البو رجوازية. فتكتسب الكثير منالتجريةوالآمانى والامال الجديدة . فتصبحبذلك 
حاصلة على , الوعى » عن طريق الكماح الورى ءا تصبح على دراية ثامة 


عم و ارخ ص 


وكاءلة بممالحبا الطبقية 5 ومن هنا تور , الوعى > خلال التضال » حوبثك 
تتهدول آمال الماضى رتقيدل ؛ وصبح الأمالى الجديدة متتاقة عن أمانى الآباء 
والاجداد . وبذلك يتعل البرو ل نارى من جريته الثورية ؛ وكفاحه المستير . 
أه ل حمل عل أمابيه. ول يحقن آماله إلا باحلال الاقتصاد الاشتراكى حل 
الجشعالر أسالى ‏ وقد يكافح البرو ليتارى فى شراسة ء ويكل الوسائل باستخدام 
القرةء أو بالصراع الدموى «حتى يتم له تمحقيق «الو جود البروليتاري؛ حت 
يحصل العمال والشغيلة على أمانيبم وأهدافيم : وهنا تصبح طبقة العمل واعية 
بذائب ]2 ., 


ولا شلك أن نظرية ماركس عن , الوعىالطبق » وعاضة مايقصده ؛الرعى 
الروليتارى ٠‏ قد تطورت عند م ورج لركاتش ممعطسة 65:4 » دين 
شار الاخير الى تفوق واستعلاء الوعى البروليتارى على كل أشكال الوعى 
الطبق . ويتفق لوكاتش مع «اركس على أن الوعى الطبق البودجوزاى » 
اتماهر صورة من صور ر الوعى الكاذي ومقدفدةوددء مهاه .. رلقد 
أخطأ البررج و اذيرن الأاسف فيم معالحرم الطبقية التى يسندها نظامبم 
البورجوازى ٠‏ هلم يدركرا المقصود مرح وجوده ٠١‏ أو التناقضات 


قث الايرا كبوق بن أيديولوجية الكورة » وأيديولوبية الابلاح > 
الأولي برولبارية » وللثالية راديكزلة . حيث كد زعماء الاملاح الله_وة لى 
العمدين وااثتسثئر - والامتر'ف مكائة انرو الياسبة والالاماديا ٠‏ ولد ب#خدم 
الرادبكا لبوك وسائل الافراء عن لامريق العمارات الدائيا الى منادى بالقدم 
ولدهوم الجت.م يتدليق مشروةات الاملاح الاجتباعى ٠‏ 


عد اماه 


مداع داوم االكاءنة فيه ٠‏ ومن ثم لم يعملوآ بالطيع على حلبا ٠‏ وهم 
سرك نْ كك ار أععالية 6 تمل دور هدمرا واعميات أنهم أن سرتطيمر! 


0 ا ا 8 54 ٍ 
رشع لذن 'قضنات !2 تر قي الالام تاسمه ود هده واو لديم تمسك, ل فو جو دع 
خّ ضر 0 4 رن اوجقى 


الطيخ الازقت ؛ الذن بن بتاء اللطام اله , 20 
لسو رفتااء ل لسسع | فم لظام أ ردجرازى ل لمم معن 
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٠. ستمراره‎ 3 


حم محمد الله 


ملاحدق الكناب 


ه ملدق الاعلام 
- ملحق المراجع 
» ماحق امحنويات 


حه وم سم 


أيقور #سواوة ,2 وو 

أرسطر 1ئ6اماة . رروو رارف ريون سوبلم 
إسبيتاس ( الفرد ) كمدامه اليناا” 4101 لوم 
أقلاطرن فنها" . .برو ووم 

أندرجسكى لأمسعزء مهمه اروئل ,ىن 

أوغسطين عتلسونية ١‏ وبل 

ألا سدير ]1 4 

إقيدس 31 0 

زجار (فردريك) #امو« .و ومو يورو برع 


إنكار ( ألكس ) #فاطصط ععاف ؛ بون ور نووم 
إيقانر برتعارد (1.1) 8 ره افعموطعقامم ٠‏ مممرظ 000 


ياخوفن «علقطعهد8 وول ووب 

بسكل لفعمه/ بعرم .وا باتعا لم21 2171 (ي#؛ 

بارسوئز ( تالحكرت ) تمددعة" .35 ملو لوو سوال وا 
ا ا ف 4 فل لل براض 

بادك ( وبرجس ) وعععنونا ل0هه عابوم لالاا 

باريتر ماعمة8 و بوص زوم سباي 

بر تشتين دنع اوم و8 0 

بريين منسوكظة ,)ر.وروربيزر 


برجسرن (هبرى ) 8678108 41 


برد( مرى ) عممععاط لمعل ل دول 


بواس (فرائز ) عدو8 نيد 0707 


براكاريه زمزى ) #نفععلة" “لأ رج وى حوره ١‏ 
ري (كرل) مم80 لمفكاء وب لوو وو 1 19١‏ مكو 
هك" 2 45؟ 

يولومول ربل 

بلانك ( ماكس ) أعداظ تدكا بن 

يرسركفت (كان ل ) «مفعمءم لتمك ومن 


ارس ) ألبيى ( معتولم “معطا ووم 


يحكرن (فرسس ) 8205 معمفة اوور ولو رع 


تاياور (ادواردب) «هلر1 .8 اسسسلظ ا ىللم 
تقيلد بوردون ‏ 0 01 لم ) ؛وو! 
ترينبى ( أرنوك ) +#طهره؟ 4 000 

تورين ( ألان ) #منمبده؟ متقلة ووم 

تيت ) دافيد ( أنه1 لنأعوم م 

تير ياكيان سساطدرملة بم وووي.ءع 


تيماشيف 01 7 4؟ 5 # 


حي 2 


جابون ( الكامن 1 

جباسيرز ) كارل ( ومموة تدكا عور 
سارو فعمعة, بور 

باليلير هءاناء6, ا 


جلا عقداة 0 6ه 
جو لدئر ( الفن ) 6#دفاده6 ماعاق4 4 


جورفتش ( ج. ) لعالانه9 ١ق‏ وى وار وو وو 


ذااترن مهمه , ووو وول مور 

داروين ) تشار لس ( اسورد معامقطن 0 

دائرجر «#وتمسوظ رورع 

درر كآيم ( ميل ) داء ططتمط ملتمسع وت م 1ك "اول وال 
للا > لله متم لز اللا وت نكو 
ا 

دوروق «اطأه207 إلى ومو 

دتى ( وللم ) وطتائه سعها .ىر 

ديكارت ( ريه ) #عاتدفوط 3656 عجكرء مار 2 للزلا ماك 
0# > 485 2 4597 

دى كوزا (ننقرلا) قوه0 6ل معامءن ,م وول 

دى كو لانج ( فو ستل ( تعر مملدهة0 هل لعادنم دوعر 


ديوى ), جرن ( لا#قط معطمل , ومع 


حم إرمل1 سه 


راد كلاف برادذ( أند اذ ف اعسعءق ٠.‏ والللء فم يون جبن ووو 
لم ع 5د 2 55" 2 كو 

رجلان (لودد ) مواعة5 لمآ وى .هن 

روسييير #سعتمةطه, ورو. مول 2 يؤل 46ل 

رولان ) مدام ( فععاءة #ساظ , ميو 

روسو ##عنفلظة بي رزولء لزءي 6 ؤيع 4٠‏ 2 (48 

ريكارت مم81 . وم 


زعل (سررج )[#سساة .9 . وجب موس ووو لالرلاء ملاب 
لو لي رون 


سان بعر صت اد - استمق, دور 

سائيال لسرهدة , مر جهن ووم 

سقراط 3081# , ,بإ( . باع 

سبتسر ( هربرت ) 8388667 23451054 ب ووم موك لجر 
ستيرارت ( دوجالد ) انه«عاة فلمؤودظ, . روو دوزو 

ستارك ( ورنر ) لعهاة ممم 8 اإىء بروع 

سوروكين 502019 6م [اخزىن ومو هوم 

ستينتال لعطامعاى 814 

ماك ( آدم ) طانهة تقققة بور 

سيمونْ (عان) موصأة أوندة 0 ,برو 


صاند ( جررج ) 8858 منو»ة وزيز 


سد وم - 


مارثر (جان يول ( معاموة أمهظ مهو 22 زوع 


شام هذا لوطعة ‏ زبل 
شوتز ( الفرد ) امطء8 ماش وب 
شيار (ماكس ) » مطعة ولا 000 


فير ( ماكن ) 7/65 كقلل وبوا عبوز ولاك 4ل لال ل م0 ؛ 
ا ا را الح ان لط لضا 

فينته *غطء1 ا وا 

فرويد ممعم به4؟ 

فورم ( رينيه ) “مهللا ممع مر ووم 

قفرتير #لعالدكا ..ولءنعوم 

فرن قبن #د916؟ ه70 , بجا خولاء لاو زلالا ا الأ بلالا ب ]1 
فيرث ( رأعر ند ) طاءا #مدعروة بيرم 


فير كاندت امم د76 ١‏ بلدا فون د وبالاء ماباض ء باوبالا 


كارلاليل واراعوف بور 
كانوك ( عانويل ) أمهك تعمممسه! نومء رولا .[14: 11712419 
4 115511442411442 


كلرن مهممله06 ..ه6ل 


كي معاددكظ به 


عم .446 مد 


كو بار (جررج ) معابرسكا مع ه») .هزر 

كر نانت ]0هه 25‏ ووي ٠ل‏ 

كوت ( أوجست ) عاهمن ماسعمف؛ برجو لكوك 4لا رونا 
1014-7 

كو يدياكفة!1ئله90 لاما للع لاع 

كو ندرسيه 7664 اده لاروك 

كو نفو شيو س لاعن له م 

كوهن ( برسى ) طون لننفلة بر با 

كولانج ( فوستل ) ممع معلمه6 6 أعاون8 2ن 
كلوكرر نت ( فاورس ) 8طوط اوتا كا ومعوع عم ل كان 
لبوك عاءمططااة 1١‏ 

اوسن ( دينيه ) عسدوة ما قعمظ , وري 

أوك ( جورب ) ادها مطوة ؛ مدو 

لندبرج (جودج ) لللل ةا عو ا 
لامر (أندر يد ) #طعسوصما لتفمة ,روم 

لى (دددوق) عا برقطامفه .جوم 

ليغى بريل ( لوسيان ) لطهنا - ومع معتمسة . ومع 
ليبنز ( جو تقريد طلم ) عاسسطتها .9.379 بيو بويع 

لبئين فتمعط. مدر ىري وروي واو 

ماسج طعقاط, بر 

ماساو ) أبراهام ) #«وافملاتة , بوم 


داوع مس 


مار| !تك ور 

ماركس(كارل ) صدلة لدعا . مرميوم عجري 1و1 ل ولد زو نزول 
ان اد ا ف ل ل ا ا ل لك 
1417ل 21# لو :ادمع لأ 5 15:4-6 :154190 1غخ4 11111 
ل وه 10414 

مارحتيرز ( هربرت ) #ممععداق أمعطعع1] 00 

«اليتوسيع ا 0 

ماوتسى توج 171 

ماترايم ( كارل ) ستعطعهنة! 01قكا . زول وو لوز شريز كر إلزو 
ا ا يي نكف 

ماكلتان ملعسعا عك , وووودم 

موس ( مارسيل ( منهدكة لممندلة. وور 

موذسل 167هل0نهكة رق 

مور سار مهملا وزمئوورم لإنمم 

هوزار 143944 رومع 

مولاسكيو ممأسندعتد هاا بر عرو و9 

ميل ( جون ستيوارت ) الب اتمعلاة مططة وو ريم 

ميدلتون ) جون ( ماع[ :]3 عطاط دم 

مير ( لومى اكد لإقناا وعم 

مير تون (رويرت ) #مافلة تعطفا! ٠‏ ووو ورور 


مبردال ( جثر ) الللدرقك «عمهن 6 لب الأعة 


نيورب ##للمصناة .ووزبئوربيعوببول 
نادل اعقولة 1 
ليتشيه (فردريك) ملع 12 ضاخ .”7 1 


فو تر ) أسدق / ممطدوعم لأهءدا 144 


وايت ( مائيلدا ) +9 واعا غدل ووو 4 
دين (ر.) عداق, 4 


ولاس زوتر) لانن ا ٠0‏ الا نه اران 


مايك زفوف ليزن م لا سم 

هاميسن ( نررمآن) عمدمسةظ «مسجماة ير 
هالناكن مطعةعوطاء8 , بزو 

هاندى ) رولو ( وفههظة و1لد3 ؛ بن 

هيوم (داقد ) مهس تعد رمتو روعروى رع 
موسرل لع فهلااط . واو . زرو 

هرمانس #ش#فهولكا , بيه 


مكل زه اناك لويس 


عيجل ( جارف ) أمو80 .#5 .7 .8 وسو ملاعو ون لالع زنط 
الالال دمن اولع لحكل وا رو دوو 1 كمع 4؟ 
7م 4 404 


لافاييت قناع روما , ووو 


-11 سه 


مادق ار اجع 
الصاءر اافرلدية : 


6أق نوم تسعادمن) علمقسوللة] عتعمأامزومة هنا ,.لممصرد8 عمق 
.35 ولعوه ,سمماة عماة7 


,8 7أأدة أله وتومأمطعرو5 5[ ذه «ولاعهلمماد] . © رلعفهماظ8 
مه أأمن فمفسعة ممتاءء لامه 1953 وموم 


مه ,#اتازمو فلتطرهدةلئتط2 06 «عدهت ,عأفميمة ,قاصت , 


.1071 ماعو و«وئأأنك5 ع5 عممتصومط 


له ,ولألأوه وأطمهوو[آاط7 مل مدنأورة , مأقميمة ,قأسدن 
1942 وأعوم مكتأوءمع كسمو 


مده ,#؟لأزوه2 قلطم ندلوتطط 8 معدهن) ,.عأفميرمعك مأمصسمن 
1909 مامد رقدصدة مامه 


-أقدم 616أعد3 ,الاتووط اأعمو1"8 مص معموعمن85 ,,قتقمومة ,مامه . 


.1923 قنعة رفتقدة تأهدعءمله! مأوأكأا 
6ه ,ءزازده ولطومومائطم هق معدد) ,مأتسورعة .ماسمهم) 


.1908 ونموع تممسفأوأه؟ 


ذا أه نوع .1324 رمأعوم ,وعاموئءغ,ىم ومغودم2 مأكتاجصكة رماسوت 
عتصمقطة ومعدمعة0 عدم 


شأمة2 ,وكالوه فتطمموهأئطم 46 مممتعمار© رمأعموعف رمامسمن 
.18 


اميم 


4 


هه 
٠‏ 


#أتصسظ عهم عسدوغال ,ءاتائده 2‏ عتطدهدهلئط2 ,,مأفدعوسقة ,فاون 01١‏ 


10تقتم رما أمفوعظ ,معفاوع1ة 


قووء2 ,,فمففكة أععبهظطظا عل هزعءاو1اءه5 ,.مقعد ,م تسعممجه0 .11 


1908 .ناروت .معموع#ا م4 ,ورم دزو 1 


444 سم 


عرو”7 امميوءم ,لقال وعم8 يعكروو) ‏ عاوصدل رقع]مث يعمسم 
ممعم مل ومنو ]وعم 


انه" 127 سعد ,تسعططمنظ مانس , ممعروء6 ,وعددر 
«بشتاء311 ف نن1.0 


18 مإ »0 وخانفاعع ما ومصسمى"! وم) ,مأأنسظ ,متعطؤعسر 
.1113 عتعةظ ,قممعلذ دعناة” بممسماعنام8 


.#وأعه'دء80 عتمطغة قاعة معاعغ8 وع.! ,.عاتسظة ,مسعتممط 


.1967 .وعم روعع؟تدنت موموعم 
5 واموط ,مأقتوكطة دمللة4ه0ظ'نا ,.عاتصظ .وسأعططعمط 


13 46 ع #اانتساء فعسعو7 معمولأه0 ع8 ر فأدوظ ,ستعططعوط 
.172 .هر آلا ر لملا رعو تعهاواعمة مععمه'يا ,عمالو لللة 

مناعظ :بمغسمه قط2 معل مونكأم5اغ2 وزعءظ معاتمظ ,وأمطامم 
.]1 : اودلا ,عدونوه'مأعوت وقدمد'يا لها 


ك0 .1935 فلمو مملمسصتسة ب6اغعدة وع5 ,.لمطالة ,مقمت»8 
مقةءاهة دناغ7 طوز)ناكك عصغر 


248١‏ قأمهظ ,قهامه7 هل عل ماجمادذعيروة عو ..أسدم ,عصد 3] أن ذا 
1947 مأعوظ رماعذأة 36 ربع فاوهامزءه3 كرآ , وععمود6 بطعتتكمي6 


بمعلاع وأا وعل عمعمماءة أت عدب مد غط] عادعهك]ة .عم قعد 0 رطنن ”دنا 
.1548 فأمعظ8 ,عممممة عل ومعلو ]ويه م امنا معووومم 


قطوؤاعة أونعةة دعلققمة بعتوماواءء3 مك أوووع ,روعوعمه6 ,طماتعموق 
.4 عقوم 


,56 مملتوموق ولوق اق 50 0083و" وميا , وفعع60 © رطع از د 6 
.1566 #نموط .ودمو2 عل بومعمأون] وووبط 


نا علوم اماع80 اع ممولاءء لم زه ,وععرمو6 طعاتصوة 
2 واعوم 


12 


15 


14 


15 


20 


2 


33 


42 


5 


- وغ سه 


#تهولونوه5 هل مل مالقتفعة عمللوعه؟؟ هآ ,موعمووة طمان 04 
.1967 ونمو 'موهوع7 ون ,وعهمتدل نوم 


.ء«أونهة ]17 18 26 توشاءمقة وعم20) ققرآ .قو زع مدكة بمطعدس5 1و1 
.1535 .وأعوه ,موأالا8 والمدممة 


هله كمورتمداء2 هلقعصةآغ هع[ +صه تسووظ ,0 ,مطالعسوكل 
1953٠‏ .نمو ,لمعتسن مومعم رمو ]لقا ميةتمه 


عمماعأاأعظ اأسقمتاقة3 هل معدأو0 وما ٠‏ ممتعمدكة ,سطعوسط 11 
.كاعماة وأعتةءطئرة 1925 واعد2 .وسستطاعة9 وؤعمعنه 


.6 1أأه نك رمع 1له ,#لقتعمة وأعةأمطم:ه181 , عوأممدكة ,مطعووطاة!! 
1046١‏ نموم 


.2 ءاملا رقوصوط©ط ,مدموته8 ع[ 6ق عأعه1مأهه5 ..غعتلسم رقطعدم دسي 
.1964 اعوط 


62:16 #أفتاوسة "2 #مأطمموم[اط2 هآ ممفاعها ,اأطوع قا رفيا 
1921 الوط 


22 كتقة .ققعئ2 فلعتقع 4ع سلوءهك5 ول عانو1 افمع8 ,قودهع؟5 ع1 


,1949 متعيط 


7 وزروط صمواعومسصية!# .علمطافلة أن معععأمة .أممع] ,غبوعولوط 


عه مقعلله0 ,عءستعاوتده ”.ا فك روعلطمه وللطح وعآ ,نموع1 ,لطم 
.1954 .وتعفع دتالون 


الجلات العلبية الفرنسية : 
6ن ج516 1ه؟8 مكموي 


م مه لم5 مملمممهآ 


62 


13 


13 


25 


فيل 


43 


355 


6 


1 


52-7 


المصادر الانجليرية : 
عقوكط ,أممتكعم فموعع5 لطودوعائط؟ لملومدكة 5 لمومومماة 
,1565 
سمت ,عجعءاماع»8 وتط 4هه بمتعط لامو فاتمع ,.وتعفط ,أموعاة 


قوع:” وانوعة اهنا مأطسعاون .1539 لمملا 


ع1 : موفلوأة رطوئئهاظ فاوزكانلوة2 معش ,سعأتلئ؟ رموامله 
4 #تفوجول ,لموءوود إلمعابقه0 ف ,«وتعمة لهوتطممههائذ8 


سجانوعتوها طاتعه7 ,هله [ه مصسعمعلدك ,طتهدظئراء زلموود8 
.1949 «ماههرا ,امد" مووعءكا ث مون د30 


1766 انه 9و ,أمتقمط ,سأعططعه8 مأنسكا ,بامغطد5 ,الهماممءل8 


عوااأصععكة قه] سمه وؤطلاللوا8 آه 0هأكظ1 قط .تدوع رقدم8 
!191 طاعملا سو ,ومقمسموة 


هن #عنط؟ ,و«دالتسعوكط ,وهم1م:ع50 ,.وزعدصظ ,وسلعوهه82 
.1949 اعولا سوام 


,تأيه !11 مه ممسقاذمء8 وختدوة ,رعملأواعدة ,.8 .5 ,وتمسمام8 
.1963 فوزنمرآ 


.1983 ,لا 11١‏ ,مملاوله84 أمموأأوءأموونهة قط ,.كظ رودتامسوظ 


5 


8 


اسقموع2 5وتبعولك معطا أه هلسانالش مط5 ,.ومءو1ز6 ,نوألعدم8 ,18 


1 0 ظاوموعء ه11 رهروء) ملوتاتة ,مدن فمموه) 
-1965 دمخده كا 


اقفاهوقة:2 ,لزنوقعط 1‏ أوءأوو1 ماع59 ,رهره11 مه و)لدوعيوظ 
.156 .طجملا 3# ,لممسظ .أقوم قط صوع1 ووهأاماءه8 


1 


1 للافمسعدأم8 ,اعبط لأوأعوة وعملمكةا ,عرمءهم ,وعدم .12 


19268. 


د لاقلاه 


أده الإمقتطاآ ققمأده7 ,المتسأاة ووطوكط سوكلا ..عونعه6 ,8ل الذ0 :13 
,1966 ,مولعلقه 


07 هذ أمقصعءسنوأ للا نمع لمطاوكة ,.سوعقة ,أمعممة© .14 
4 طتولا 86# ,ومعدة61 أه موومع ووم م" 


زوعء2 قملههمة[ت ,و«مغة 11 أه ه106 عط , 6 .3 ,رلمهسيد زلا .15 
.1946 دوفدمآ1 ١.1امهاء0‏ 


.15 .م وط قهه؟ ,رطمهوهائط2 هده برعدأمأءد8 ..#أأهة ,سأقططءه5 .16 
.55 5هل«م1 ,عاممووم 


ومواع أله عط زه مسده «عفادعدصواظ قطارمائمسظ .ستمطاعمدط .17 
.7 205065 رستمسقة لعولا طرقووة وط .مموم1 ,هاائة 
مق ةأمقة مما طاعوة1 


4 ,لممأوأعهدق دض إقماق هش ,.عةتمادة ,رعاتنسكة عنمططعط ,18 
فده ويامتادمظ ,ممفمسز8ة موعوة6 رط «متاعهلممند؟! مه طاتعء 
,1557 ,لمهم مدع كا 


5656 أوأعهودة قط؛ 10 صو5أأنه01 2[ ,,مءأتمملط ,عمععمدوط ,19 
.164 قملدم! .لممقعقامة صراوولاذكة رط مدسة 


ل«معط؟ لقمأومأةاء80 ,عمر4)دة عذكاة عتمفععلة ,وطأة+ة9 ,أقسدك .00 
1970 ,همل ؛أسعيكة ,متمزاهمة ,اومتطمممفلئه8 امه 


مك رمه0141ة لصلط] بومتمطسط -تاعة بلأوأتفلةم؟ رملمعهكظ 21١‏ 
,162 


رمععطمتاطه2 وومعوة2 رمعساماة زه عتاعع لواط ,.اعأمعمع 'رامود5 .33 
.1956 ,#امعقمكط ,وسالواء2 طاجده] 


خم وفطمن ,زعمامرةجطاعة ‏ أقاعة5 .6 8١‏ لتمطمائمم .ممورة .32 
151 معالدما ,ادع 


م 11خ م 


رمهاد0 ,تروط مملدععو!© فدح مط؟ ربع .8 مفممطمع2 .ممعم .43 
.1450 


و3 ا #موالسطز أموةت وثوواءططامررط ماتصع ,ععأسقطة وعطااطء .53 
51 طعولا ]7 ,ممع رمسدوعدما الممعط1 أهوتوداه! 
,1932 ,رسهلهم.آ برعم اوتعدة .تأ نوكقة ,ابقط61 62٠١‏ 


1 نه طتمه رمه ,ه80 زه ,وومامطءوو6 قط ,وأمموكة ,عمعطهم 61 13٠١‏ 
.1549 .صوق نمآ 


مه لمم بوهوم" ر وتععنه 17 أبرع: 0 ,رعو مودق . وأععدكة ع5 و5دم 61 .82 
1949 وأدوجه1 لأعملا #«واز 


ودتادسمه ألعكة هد سولتعموامعة أو عزن 10 مط1 1 رصأعغه 0014 .91 
طسن؟كظ ,24 مسواملآ) ,رمعصئعة أه وطموموائط" ,بريم[مممء قامم 
.56 .« .1967 1أتممة ,2 


#«ه02 وك , طعممعوع8 أدأمءدة هذ ولمطاهك84ة ,مه1لذ؟؟ ,هلهه6 .830 
.2 و«ملصماآ رللأنا 
8ط ها نهأأمهنت: :1 مذ ,روه [واءه5 سععؤوكة ,.مأعلاف ,عمد نادم .18 


8 .ىق ]ا ,سموأأعع2ة!19 #تمسسيظ8 [أه ولمأه 


هط ,رود اماعدة وعناهة"! طأعناومم؟ مط ردهيدد6 طم1أ2دم) ,28 
1945 لعولا لم8 الالتععطقة لمعتطمميوماتطط 


هون مالمعله! ,زأقأه50 قمة معتادلسرم2 ,.وء أيمولا ,روطعو طلوق ,53 
,19:0 #معدو |6 أو وومء2 ,رعوأامطمءة]ة ادليدة 5 


«186ل08 ققة قلقمقهولهدمو0 أمدلتساقم1! ,معتعوواة ,مطعدسطاء8 4١,‏ 
+1339 وم ,روم لواعمق نه لمصعممكة سمعتععصة ,اماق مع 


,لقاع لفأعمة قطا أله أمدلوم؟ و”وطرمده1لط8 ,ه8511 ,ولممظ ,دم 
2 أنتمه منهءاعة 5ه وطومدماتطط ,صوعم والعتائع 


5000-3 


ر[!4أء 850‏ كه قله قط ققة «واكموام3 ,وملا رح رتزز عرو .63 
.1943 ره اهلا ,وءأسهمم»م 


+716 ,للمزاعنا معامآ عالقمعاد؟ ف ,وهمادتنه؟ , لزعو ,دمومطد1 .13 
00 رملا 

.1964 للو8 معنتامع :2 ؟ رعمأوماعدك وز أوطاكا ٠دعأة‏ ,قواطاه] ,88 

,هاا لمقألصئة وقعط؟ ,عاطءء لإنوسةظه © سروئئطة ,عمسزليك! .93 
1363 ,ععأوم اما 

,1961 لطعم سعلة رععوأماعذدك ,بومعره8 يوماءم؟1 40 


شنو ,عوتناموء8 رععسااد) لطة فوقاوءء# ,,زإقطامع29 عمد .14 
,1959 


مقتصةلطمعم 1ناعه3 هه قزعاععموعة2 أقعأله 2 طلموعم .لاأء[دقهمع.آ .324 
034٠ 569.‏ 


ر#تقطوتاطد2 ووعمهم 5 :1[.. 1 ,ولا وطارمكلا لقاءع ار ومادعرا 313 
1١75.‏ ع#معورلمم 


مومه 1 ,ومعقط؟ لدعتود اممطنة 5ه رعمأماة) مط رأمعهمغ ,مأورما رخ4ة 
.1258 


راعملا «816 ابرع للماممج )م سوناوامم 7‏ ,.معجروع6 ,عموطامه1 .فك 
,6 :19 يعد أعساع1 لعتطك؛ رمهةللتسعداح 


168 بممنؤزلع ل «مععد اطمرزعوع8 [معمة ,.عوموء0 ,عععطامس] .64 
. 1947 .قمفقتم 

مط ,تمعمماء5ة لهلعمة صطا له عمكسعانه.] مط] رتزعنا منداة 14 
اك طععدآة «برمامنةد 5 غه لممعده1 طمتكتعنا 


ب#علواسمده؟ك فق عرومامامم8 سه ووعيمظ ,راموك ستعنامماط ,84 
.053 .«دقمهد ! رمعتماكده5 


بريه أمطعجة؟ لقتعوة همهم معوادأةو4 هه نوميكظ , اعمكا بمستمطممدلط ,894 
,965 ,مقفدم] 


وده 1 رأمع2 مدعم)ا .عتممال قمع برههأه146 ,اموا رص أةطمددقة .05 
1200 


«أقصمء 8 [ه معه صم اهز «رغقامم8 0مه سواة , أددكا ,ستعطمدةا8 .15 
رأنسةظ! عمو بكابط5 لموبولكم وط معصعة6 صمءع! .فعقها ,ممتاعتم 
1 .لدم 


قطا 4مة أععه8 ,دولأاد[ه؟86 800 ووودم8 ,اعوط 59 ,قونع د11 55 
#هاد80 .1111 سمووء2 ,قوعء8 سدععع8 ,وممقط1 لوزعم5ة اه موتك 
,+1960 


لقماعه!50»10 أه ومم37 804 مجسادل2 فط ,.208 ,0016م 1اموكة .35 


1951 «مقهم.آ ,امه عويع؟! لدع معلءاابه1 ,وجوعطا 


لأسا أول؟# ,عوتموء رمه طالظ .مطجه7؟ نفأعمام8 ,,وامعو8 حضوا« ,5ه 
2 .سرومدوكا 


,"103607 ,تطبهوو[ئط2 اه رامو رمع 6ظ1 , أتوظ بكاموكة ,ك5 


فعدنم6 ,عدسفعمسة لأواءه8 قمع رزبمعط؟ [أونددظ , أموطه8 ,مماممكة 65 
8 ,1652666 5ه ووع62 مم2 مض1 ,ه115زلظ لمعومدادهة لمع 
.62 مطأمولا سو ,مومنتداءظ طأأتر 


15, قط ر#ئنة [سمعظل ؟ه بريره1ه5001 فط ,أمقطه85 ردمامعك8‎ 12516١ 
طلءه؟ «216 ,ووه لواعمة ومسادمء طائة‎ 1 46 


ولاتهمطاءآ عسعامو8 عط1 ,,سءتعوعهانان)0 , نمومغ8 سطوق ,1ازإمر ,ك8 
4 ,مهم قعمرصسز مسوعقه ودزألاه) 


4ه وونمألاسمم ملات#هط؟” لساعمة «ذ قمسسلة؟ ,عفممت6 ,املعركاز ,95 
,1968 .مفلمهآ رأموع دعيرمع )| 


تدعس ,رووأومةتطامة لواعه3 أه ومونأنوومده2 ,.5 .3 46و22 ,06 
.13235 


اللا 866 ,«هلاعة أفلعد38 أه متساموسماة ,.اأمعلة1 ,ومهوموط ,16 
,134 


ع أو - 


,#أعأموتة عط له #«وأأشلاده! لملعدة قط؟ , 6 .1 ,ردمناوايمم .26 
.39 مولنه.] ,عولع أ اموا 


1971 مملأسعقهاة ,إزوعامعن! , قطءلة #اأومعصماه ,836 


أسوع مموعط ,ععلعللمه8 يسنتعهماء]ة1 )ه واتعلاه'| .كا .ععوروه ,46 
1057 سولههآ 


,19448 ووعم2 قعدمع ,وتعلههاة! مدسنلدة ,لذ ومعوئلاءء)؛.1اعلمة .56 


,جقأدمه تام أهنهد5 15 والمعطاع!ة 3.0 إلى رممعوء8 !/]تأاعلو8 .80 
سعط ,موقعلطه كه برأروية علهلا م5 ومكتسلعة رط لعامعامة 
.1938 


80611 الداع" دز دوأأعسدي ممه عمعأعيماة , بجملاءع]]|أملوة .16 
1956 دهلههآ ممروقعممه! تعووه؟ بانعلا ع ممصم 


لوو فوذأنن 52 .#متأعدءاة أوأعدة , 1 الى ,عجمء8.ه؟]أملدج .86 
4 ,لنه!02 معاجيم؟ ,إلا رط عمواعم2 بتمووعقا- د اناعا وكا 0غ 


بطعع )تعمد عننة ع بطعنوعوع؟ لدواعه!ماعوة عالط 1 عل1 دكا ,ر 81 95 
.6؟) مولا مجكد8 


.1552 .وعطسو8 بسمتاع مهيا عق وععدسلنت ,ؤ؟ .85 ,اموحوة .70 


ماعد” ,سملو نامك كه طأجسمم) 250 منواء0 عط .٠لا‏ ,الأسطعة .11 
.9 ,ومقهدها .عدو ل كل وط .قمةءا] ,مععمعط] نمه 


,173 مدلده] .وعهأواعه8 أه زقطاة ه15 ,باتعطيهة بعقعدعم5 .21 


سه ومتممعط؟ لهو أوهأاماع30 97لممجسعتنه0 سأماظ ,سأطوممة .371 
.38 دملع ه.آ1 ,رعولا 


,ةلله لرلط1 راع علوأءه: له وواممساء2 قط" ماأتعطبوظ «معمعمة .47 
,1885 005ههآ .1 .أولا 


جم لادج سد 


علء11 ,#اللعدوومه رز تمه يععسنانة «اأقلودة ,رومأ مأطوممهة ,37 
بوعنة وبعراة اناب[ ومعطلوعةا ع بورعدظ ,موأسمدول همه معنأممماك 
,1947 عمفقممط ,عامولا 


1916 فمنتة [ .ممتائلم أموععة ,ووماه .50 ,.17.1.8 ,أأمومة .61 


موعاع هط فسمععة هعلو أسوهط أه زهوأدزمه5 مط" ,بمدعملا ,طعمنة 11١‏ 
.1960 صعقلادهنا ,اقوط «فرقط موزء 


موكع8 رععلع أسفعط لقأءه: أو ومشغط؟ م لمقعه1؟ ر,.مفوعء 17 ركاتزاك .81 
.ناة2 1 رادل 7ل ,مطموففاط! عل ماعمهنأمممعاها 


لعو ععوتمظ وا1 ,.رزتشمط؟ لددتوهلواعه5 ,.مد[مطؤال؟ة ,اأعطمهم:؟ .91 
.(أأة 17817 مسعطلعة7 .1965 عملا 5م88 رطأاعدم0 


معتانسنم اسوتلع تلمعاداد؟ 80ع سوايه[هزعو5 ,رقا عم كلظ ,مسمتط مم11 .08 
١‏ 0 .لله 


ظة [وط مققة 1 ,506161 لمة ورأأه ينمدم ,,لممدتللعةء؟ ,معتمده1 .185 
.كقلال ردلا سوقم مومس وأتسمميا 


.19569 طتولا عع بوممعط1 أمونوهامئعدة .مناه وععدابه17 .28 


«#تسع ونه عأسوممعء لمع لوأعم3 )0 وإمروعط1 غط1 ,دعكا ,ععذغ .88 


.أكف9 عمعمة!؟) بقممصة"! كج مووعمفمع 11 رط .وهوع) ,مملغه 


مستوتطعظ روط همدعا مولئألءا! أو روعم[مزومة غط؟ ,عروكة ,ععطم177 ,48 
.6 ,ومفهمءآ ,اأمطعماكا 


اقم 802 وتطمموماتط2 4ه ريية[ماعدك هذل ورمومظ ,اعوط ,لأا 58 
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امجلات العامية الانجايزية : 


< 6عقعلعة أه وطممدمائطع عط » 68 
« برعوأواءمة 5ه أمتمنو[ طحتاء8 مط] > 18 


حم راوع ضت 


ملح_ق الحتويات 


الاب الاول 
التاموسوار هاا ديد عو 


اافصل الأول 
تنظير عل الاجبتاع لود الا اه ش 
لو اب لل حرم ١‏ 0 ْ 
النظرية الاحتتاعية ماهي ؟ وهل توب 
الضوايطٍ الاجتتاعية ووظائف الاتماط 0 . 
ضرورة الشوابط الاسقاعية ...ا ا. 
الخصائص والصعوبات فى عبلية اتتظير ‏ . 


قضايا مليجية . 2. .ا اه 

ا لدع + 
سدور المنوج الامسيديق 5 عل الاجتماع 1 7 
ظراهر الجتمع وظواهر الطبيعة ٠‏ 00 07. 
وحدة المنبج 8# جم اعم الى اله 


٠. ٠. ٠. . فر أعد المابسج‎ 


حب اروحم سم 


ميج الاختبار والاطيق ٠‏ ا م 0 اه 
لعلو إهر فت التكريم والتفسير . ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 
لراك انطع مع اللي الى عا 4 


أزمة امناهج فى العلوم الاجتهاعية 
5 / .0 
ار البوصو او ا ف ا ا 


الفصل الأول 
سوصيولوجيا لاريم ٠.‏ . لي ٠ ١ ٠‏ ِ 


٠. 
٠. 
٠ 
٠. 


مقدمة طرورية ٠...‏ .٠ه‏ .اه 
الرائة التارعطية والتفسير الموسيواوجى 0 . + 
عرف العلل من التاروخ 0 . ٠0.0.0‏ ه 
التاريخ كاطار اجتاعى . . . .6.0 ٠.‏ 
التحليل السوسير لوجى للثررة الفرنسية  ٠ ٠.0 ٠.‏ 
ححركة النكر وحيركة تاريخ . .ام اهاء 


تعقب'وعتاقشة . 2. 2ه . اه .د اء 


جبدل الماذه وسدل التاريم فق انعا ا 0" > 


٠ كو‎ ٠. إلى يا‎ ٠ 9 ٠ كبيس‎ 


مزمة 
,م 
من 
47 
زديل 


1 


١ 
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ينل 


الادة الجدلية .ا ا. 
يدل الثار 2 ٠ ٠‏ 


--ِ 


٠. . ٠. لعهببا‎ 


منطق المو اتف فق التاروخ 


تيمك .ا الى اه 
وظيفة المملية فى التاريخ 
عملية التاريخ كعملية معقولة 
التنير الإجتاعى والتخطيط 


تعقيب ومتاققية ٠.‏ . 


له ؤخدو سه 


القصل الثالث 


٠. 8. ٠. 9٠ 

٠. ٠. ٠ ك2‎ ٠. 
3 ٠. 

٠9 00 ٠ ٠ ٠ 

٠ ٠. ٠9 ٠.‏ ك0 

٠ ٠ . ٠ ٠. 


ال 3 الثالك 


تيارات إوا'ي'هات معاصرة 


الصور الإجتامة 0 
بيك .ام أء 
هندسة العلاقات الاججتاعية 
صور الملاقات الإجتتاعية 


التحليل الالى للجاعة ‏ . 


في 


٠. ٠. . 


الفصسل الآول 


٠ ٠. . ٠ 

. ٠. 3 
٠ آي‎ 9. 0 . 
٠. ٠. « ٠ ٠. 
٠ «> ه08‎ «+ «٠ 


صادة 
وغل 
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ذا 


1؟ 
رق 
املف 
74 
قفا 
خرف 


ناذا 


لمانا 
55١‏ 
ينف 
خض 
تفلف 


م تلإج هه 


العلاوات الثنائية ل انوا لمن يون اب" الوط اذه 6 ما الما 
العلاقة الثلاقية لوم 58 ٠. ٠. . . ٠. ٠.‏ 5 4م 


٠.٠ ٠. ٠. ٠. امب‎ 
الفصل الثالى‎ 


نظرية ليل الإبجاعى . .ا ع م ع ام م مم 
و ملكي" عد وعد وما رمي لالد هه لك قاع 
الوسئل والقليات . ...ام امه اع ام اه كم ل 
ماكس قير ونظرية القمل الإستاعى ...له .م ام ”امم 
موجبات السارك الإستاقى ‏ . . ,ا .ام ٠ ٠.‏ لظم 
ممثى السلوك الاليدى ‏ . ...ا . ا.ء. ا . 20 .م ب##إبم 
مقولة الفىم . ...ا .ا .د ا .اه ام ام لاب 
التدظيم الأعتاع ٠.‏ . . . . . . .ا ا. #نم 
بناء الثمل الاجتافى ضد بأرصوير . . ...م 0. ا بوم 
تتم نظرية الثمل الاستاعي ‏ . . ...م ١40 ٠.0.0‏ 


لقصل اثثالث 


اتاد البتال الوظيفي ...ا ل ام امام وول 


جيك ٠ 3 ٠ . 03 5 ٠. ٠‏ و 


فكرة أو ظفة فى عل الإجتماع البيو لوج 5 . ٠. ٠.‏ 0 4ه 


«دركنا درر كم سس التيار الوظيفى عاد سيكس اء. ٠. ٠,‏ . نض 


فكرة الزظيفة فى الدراسات الآ تثرو بر لوجية الأماصرة ٠‏ 


مناغشة ٠‏ تقييم الانجاة الباق الو ظيفى ٠ ٠‏ 
تقييم موقف تالكرت يأرسواز ٠. ٠. ٠.‏ 


الفصل الرابع 


الاطاررت الاجتاعية لقيم 0 . 0م م اء 
القيم فى التاروج 5 و م 5 عم 
اغتوى الإستاعى لقيم ...م ا . 
حار لوط لش بايا دجو + 4 
موجبات القيم عند بارسوكو ‏ . .0 0ء 
القيم وعملية التكيف 0 . .0م 0م ء 


٠. ٠ . . ٠. ٠. متافشية و تمقيب‎ 


الفصل اللخامس 


بين السوسيو لوجيا والايديرلوجيا ٠.‏ .اه 
موقف عل الاجتماع من الايديو لوجيات . 
معادر الكامة واستءمالها 5 

القهوم الماركس للأيديرلرجيا 00.0 اء 
الرعى الكأذب ‏ . .2.2 0. هم . 
الدين و ألا يدي لرجيا . . ا. ا.اء 


اهم 


٠. 


عه ل#إلوهاسه 


الآبديرلرجيا والفلسنة الالمانية 0 ى ال ا. ام الء 
التغسير الاجتاعى للفلسقة ‏ . .ام ال ام له 
هجل رالإيجاء المأركسى ...م .ا ام اه 
فكرة التسيية والأيديولوجيات 0 . 0. ا. ‏ .2 ال 
ملاسيق الكتاب 

ملحق الاعلام 

ملق المر اجمع 

ملق امحتو يات 


مطبدر لا بصي للها د وشم 
و ش أبوالكم امس النين - !سامير 


لاا 


ميس ووو 


سم بجوم باورا سسا 


عر 1/الامربافدة بزممنصاه 


